
 
١

يْنِ  هْهُ فِي الدمَنْ يرُدِِ االلهُ بِهِ خَيْراً يُـفَق  
  رواه البخاري ومسلم 

  
�بسم االله الرحمن الرحيم �� �� �� �

 في الدينا ويوم الدين، العلماء ق لمن أراد به الخير التفقه في الدين، ورفع درجات الحمد الله الموف
شاء يلعلم والعمل به من باص الفرد الصمد، الذي اخت ،وأشهد أن لا إله إلا االله الواحد الأحد

، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البلادو  دوبفي الدينه  لنشرعباد، واصطفاهم المن 
، وصلى االله وسلم له االله بعلو الهمهفض و ، نصح الأمه وكشف الغمه الذي يه وخليله،وصف

لى آله وأصحابه ذوي لقدر العظيم، وعوا، الفخيمذي الجاه الكريم،  سيدنا الحبيب وبارك على
ماء العاملين، العلمن ورثته سائر وعلى وعلى من سار على نـهجهم القويم، الفضل الجسيم، 

  .وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
إن منظومتي : خويدم طلبة العلم عثمان بن عمر بن الشيخ داودالفقير فيقول : )١(أما بعد

 عندقبولا وترحيبا كبيرا  - والحمد الله- تْ يَ قِ لَ  "هالآخر إلى طلاب العلم الله و  هالنصائح المرسل"
يستفيد منه شرحا عليها من لا تسعني مخالفته أن أضع   بعضُ منيّ  سَ مَ لتَ اف ،طلبة العلم
 من دىّ ته واالله أعلم بما لبفأج، وينال به مناه والمآرب، الراغبُ  هُ تَ مَ هْ ن ـَ به ويقضيالطالب، 
أرجو من االله التيسير بفضله ولطفه، كما  لكننيوالنوائب،  لي الهمومااعب، وتو تالمالعوارض و 

  .ر لي  هذه المنظومة المشروحةيسّ 
اقتداء بأهل العلم والفضل من  ،الفوائد إلى قائليها أن أعزوَ تعالى وألتزم غالبا إن شاء االله 

م أن إن من بركة العل: يقال: )جامع بيان العلم(الحافظ ابن عبد البر في  قد قالف ،العلماء
إن من النصيحة : )بستان العارفين(الإمام النووي رحمه االله في  وقال ،تضيف الشيء إلى قائله

                                                 
وكرمّ بني آدم وفضّلهم تفضيلا، ورفع درجات  ،الذي علّم الإنسان ما لم يعلمالحمد الله  ،بسم االله الرحمن الرحيم  ١

، والصلاة عبده ورسوله، وصفيه وخليلهإلا االله وأن محمدا  وأشهد أن لا إلهالذين أوتوا العلم في الدنيا وفي الآخره، 
  .لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام على أشرف المرسلين، وسيد الكونين، وعلى آله وصحبه والتابعين

ما خفي  تبين" التيجان المكللة في شرح النصائح المرسله"فهذه تقريرات لطيفة وإشارات منيفة وضعتها على كتابي : وبعد
والزوائد المتمة التي لا يستغني عنها روّاد  ،الفوائد المهمةالأحاديث، و بعض تخريج  ذكر فيهاوأ ،معناه أو استغلق مبناه
، واالله سبحانه وتعالى الموفق، وهو المستعان، وإليه تفويضي واستنادي، ولا حول ولا قوة إلا باالله المعرفة وراغبو الحكمة

   .العزيز الحكيم

داود عليه وعلى نبينا الصلاة : ختلف في أول من تكلم بأما بعد فقيلا :يخ عبد االله الشيخ داودقال شيخنا الش
   . كعب بن لؤيّ : سحبان بن وائل، وقيل: قس بن ساعدة، وقيل: عرب بن قحطان، وقيلي: ، وقيلوهو الأصح والسلام



 
٢

فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم  ،أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها
له، ولم ولا يبارك له في حا ،ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه

  .اهـ )١(يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل االله التوفيق لذلك دائما
 ،ت منه الفائدةلَ قِ الذي نُ  رجعفينبغي التصريح بالم ،هام والشكوكـفي زمان الاتمع أننا وهذا 

والمطالع على  د ذكر رقم الصفحة، وهذا كله ليكون القارئيز أربما رت فيه، و كِ والباب الذي ذُ 
أو عند  لى ذلك الكتاب إذا دعت الحاجة إليهليسهل له البحث والرجوع إو ثقة واطمئنان، 


א�������א���	������، 
א��	
	�א�����ن: "وسميته ،إرادة التحقيق."   
مثل  ،تعالى في بعض المواضع حكايات العلماء والصالحين ومحاسنهم المتنوعة وأذكر إن شاء االله

فإن  ،وغير ذلك م العلم وتعليمهصبرهم على شدائد تعلّ و  ،لعالية وأخلاقهم المرضيةهممهم ا
 إذ الإنسان مجبول ؛ودفع العجز والكسل وبذل الجهد، ،الهمة من أقوى الأسباب لرفعذلك 
فاقصص القصص لعلهم {: قال االله تعالى ن يحبه،بمالتأسي و  ،اقتداء من يثق به على

قد ذكرتُ و  ،تعرض لبركاتـهم ونزول الرحمة التي تنـزل عند ذكرهموفي ذلك أيضا ال ،}يتفكرون
 شيخ الإمام الشافعي الإمام سفيان بن عيينةأن  )إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين(في كتابي 

ما رأيت للقلب : قال محمد بن يونسوأن  ،عند ذكر الصالحين تنـزل الرحمة: قال االله مارحمه
إن أقواما موتى تحيا القلوب بذكرهم،  :قال شر بن الحرث الحافيبأن و ، أنفع من ذكر الصالحين

  .اهـ )٢(وإن أقوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم
قال بعض العلماء : )صفحات من صبر العلماء(عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الشيخ قال و  

وشاهده من  ها قلوب أوليائه، ـت االله بالحكايات جند من جنود االله تعالى يثب : من السلف
  .}ت به فؤادكنثب  اوكلا نقص عليك من أنباء الرسل م{: كتاب االله تعالى قوله سبحانه

أحب إلىّ من كثير من  الحكايات عن العلماء ومحاسنهم: وقال الإمام أبوحنيفة رضي االله عنه
أؤلئك {: وشاهده من كتاب االله تعالى قوله سبحانه، آداب القوم وأخلاقهمنـها الفقه، لإ

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي {: وقوله سبحانه }لذين هدى االله فبهداهم اقتدها
والقاضي عياض في  ،)جامع بيان العلم وفضله(نقله الحافظ ابن عبد البر في  }الألباب

                                                 
   .١٨- ١٧بستان العارفين، ص  ١

  . التبرك بذكر الصالحين واستنـزال الغيث بـهم بابفي  إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين  ٢



 
٣

أزهار (ري في قوالمؤرخ الم ،)الإعلان بالتوبيخ(والحافظ السخاوي في  ،)ترتيب المدارك(
  .)الرياض

عن مالك بن : للإمام ابن الجوزي )اللقط في حكايات الصالحين(اب وجاء في مقدمة كت
الحكايات جند من جنود االله عز وجل، : الجنة، وقال الجنيد فُ الحكايات تحَُ : دينار قال

 وكلا نقص عليك {: قوله تعالى: هل لهذا من شاهد؟ قال: بـها إيمان المريدين، فقيل له ىيقو
درر، وربما  إنـها استكثروا من الحكايات ف: وقال آخر .}ادكت به فؤ من أنباء الرسل ما نثبّ 

   .اهـكانت فيها الدرة اليتيمة 
قد كبر وذهبت منه لذة المأكل -قيل لرجل من بكر بن وائل: وقال أبو عمرو بن العلاء

: فما بقي من لذتك في الدنيا؟ قال: لا، قيل: أتحب أن تموت؟ قال: - والمشرب والنكاح
  .أستمع العجائب 

شعال العزائم، وإثارة الروح الوثابة، وإذكاء الهمم، وتقويم إن خير وسيلة لإ: أبوغدة ثم قال
ودون أمر أو نـهي، والتسامي إلى معالي الأمور، والترفع عن  ،الأخلاق بصمت وهدوء

العلماء الصلحاء،  )٢(بالأسلاف الأجلاء هو قراءة سير نبغاء )١(سفسافها، والائتساء
مناقب الصالحين الربانيين، والاقتراب  من )٣(مليار الرجال العظماء، والتّ والوقوف على أخب

المقاصد،  وّ لرفع الهمم، وشد العزائم، وسمُ  )٤(فذلك خير مهماز ،من العلماء النبهاء العاملين
وإنارة القلوب، وإخلاص النيات، وتفجير الطاقات المدفونة، والصبر على اجتياز العقبات 

 )٥(ل ذرى اد الرفيع، وكسب الذكر الحسن، واغتنام الباقيات الصالحاتت، واحتلاوباوالصع
  .اهـ باختصار

                                                 
  . قدوة ائتسى به جعله: القدوة، وفي القاموس: الائتساء  ١

  .الرجل العظيم الشأن، والهاء للمبالغة : قال في القاموس: النابغة  ٢
  .متاع بهملاك االله حبيبك طوّل لك الإ: للزمخشري وفي الأساس، تملّى عمره أي استمتع منه: وفي القاموس   ٣

المهمزة المقرعة والعصا أو عصا في : حديدة في مؤخر خف الرائض اهـ من الصحاح للجوهري، وفي القاموس المهماز ٤
�.رأسها حديدة ينخس بـها الحمار  �

عبد الفتاح أبوغدة، في مقدمة الطبعة الثانية من كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل،   ٥
  .١٨-١٧ص



 
٤

وأرجو أن يكون سالما عن الإطناب الممل، والإيجاز المخلّ، بل يكون متوسطا موفيا للمقصود، 
ي عانة والإمداد والحفظ من كل ما يؤدّ وأسأله تعالى الإالملك المعبود، ذي الفضل والجود،  بعون
 الندم والعتاب، في هذه الدنيا ويوم المآب، فإنه قريب يجيب بفضله دعوة الداعي إذا دعاه، إلى

إنه يمن على و كرمه من رجاه، وهو المحسن الكريم، ذو الفضل العظيم، والجود العميم، ولا يخيب ل
   .الكبراء، ومطامح الفضلاء ضعيف مثلي ما لم تبلغه أمانيإلى من يشاء بما يشاء، فكم أسدى 

، وأن االله تعالى بجاه حبيبه الأعظم، وصفيه الأفخم، أن يرزقني الإخلاص فيه والتوفيق طلب منوأ
نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء بمن دعاه خير رفيق، وهو فإنه  ،بفضله يتقبله مني

  .قدير، وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا باالله العزيز الحكيم



 
٥

  العلم وأهله مقدمة في فضائل 
  تعريف العلم

فــالرأي الإمســاك عــن  ،إن حــده عَسِــرٌ : وقــال أيضــالا يحــد العلــم لتعــذره، : قــال إمــام الحــرمين
  .تعريفه 

  .د لكونه ضروريايحلا  :وقال الإمام الرازي
من قد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على : وقال الحافظ العسقلاني في فتح الباري

هذه طريقة : ، ثم قال الحافظ العسقلانيينّ هو أبْـينَُ من أن يُـب ـَ: التعريف العلم فقتصدى ل
  .)١(الغزالي وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره 

ـــه بعضـــهم ثم اختلفـــوا فيـــه، فقـــال بعضـــهم هـــو اعتقـــاد الشـــيء علـــى مـــا هـــو بـــه، وقـــال : وعرفّ
إدراك المعلـوم علـى مـا هـو هـو : هو الذي يوجب كونَ من قام به عالمـا، وقـال آخـرون: آخرون

إتحـــاف الســـادة المتقـــين بشـــرح إحيـــاء علـــوم (بـــه، وقـــد ذكـــر مـــن تعاريفـــه المرتضـــى الزبيـــدي في 
يطلـق لفـظ العلـم علـى أسمـاء العلـوم المدوّنـة كـالنحو والفقـه،  : وقال، خمسة عشر تعريفا )الدين
  .،والتحقيق أن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك: ثم قال

  علمفضل ال
وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على  ،قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار

  .فضيلة العلم والحث عليه، فأذكر منها نبذا قليلة
  } ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة{: تعالى هقول: منها

  }فلنقصن عليهم بعلم{: تعالى هلو وق
  .إنما ذكر ذلك في معرض الامتنان: قال الغزالي} ه البيانخلق الإنسان علم{: تعالى هلو وق
  .} وقل رب زدني علما{: تعالى هلو قو 

 عليه وسلم إن االله تعالى لم يأمر نبيه صلى االله: )فتح الباري(قال الحافظ العسقلاني في 
ب يجما  بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة

وما يجب له من القيام  ،والعلم باالله وصفاته ،على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته
  .نْزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه اهـبأمره وت ـَ

                                                 
  . ١٤١ص١ج :فتح الباري  ١



 
٦

روينا إجازة عن السيد العلامة الإمام القـدوة الحبيـب سـالم بـن عبـد االله بـن عمـر بـن أحمـد  )١
أخـبرني بكتـاب الجـامع الصـحيح تـأليف : قال )١(الشاطري باعلوي الحسيني بن عمر بن أحمدا

الإمـام الحجـة أمــير المـؤمنين في حـديث ســيد المرسـلين أبي عبـد االله محمــد بـن إسماعيـل البخــاري 
رحمه االله تعالى ورضي عنه بسند عـال شـيخي العلامـة الجليـل والفهامـة النبيـل الحبيـب عبـد االله 

الإمـام أبي بكـر العـدني بـن  السـيد بشي قراءة عليه كله أو أكثره في قبةبن صالح بن هاشم الحا
عـــن الحبيـــب محمـــد بـــن هـــادي بـــن حســـن الســـقاف عـــن ســـيدنا  "عـــدن"ـعبـــد االله العيـــدروس بـــ

الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي عن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عـن شـيخه ابـن 
سنة عـن شـيخه  ١٤٧بن العجل اليمني المعمر  عن سيدنا أحمد بن محمد نيفلاّ السنة صالح ال

الفتــوح الطاووســي عــن  تي مكــة قطــب الــدين محمــد بــن أحمــد الهــروي عــن شــيخه أبيفــالمعمــر م
أخبرنا شيخنا عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الفاسـي : شيخه المعمر بابا يوسف الهروي قال

عمـار بـن مقبـل بـن شـاهان  أخبرنـا شـيخنا أبولقمـان يحـيى بـن: سنة قال ١٣٠الفرغاني المعمر 
أخبرنا شيخنا الحافظ أبو عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن مطـر : سنة قال ١٤٣الختلاني المعمر 

حــدثنا : أخبرنــا شــيخنا أبــو عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري قــال: ري قــالبــْرَ فبــن صــالح الا
: عبـد الـرحمنقـال حميـد بـن : سعيد بن عُفَير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شـهاب قـال

مـن يـرد االله بـه خـيرا : قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قال:  سمعت معاوية خطيبا يقول
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله لايضـرهم  ،يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم واالله يعطي

ى، وروى وروينــاه أيضــا عــن شــيخنا الشــاطري بطــرق أخــر . )٢(مــن خــالفهم حــتى يــأتي أمــر االله 
  .الحديث أيضا الإمام مسلم وغيره

قـال رسـول االله صـلى االله : وعن أبي موسى عبد االله بن قـيس الأشـعري رضـي االله عنـه قـال )٢
منهــا  ،إن مثــل مــا بعثــني االله بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل غيــث أصــاب أرضــا: عليــه وســلم

                                                 
هو السيد العلامة الفقيه الشافعي المسند المربي الداعي إلى االله الحبيب سالم بن عبد االله بن عمر بن أحمد بن عمر    ١

بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري الحسيني الحضرمي 
وكانت هذه الإجازة بالمكاتبة والمراسلة أرسلها إلىّ الشيخ العلامة . هـ بحضرموت١٣٥٧التريمي، ولد بمدينة تريم سنة 

الحبيب سالم بن عبد االله بن عمر الشاطري من مدينة تريم بواسطة أخينا وحبيبنا الشيخ أبي بكر بن حسن بن مالم، 
  .هـ  ٤/٩/١٤٣٠بتاريخ 

  .ا يفقهه في الدينفي كتاب العلم باب من يرد االله به خير  رواه البخاري  ٢



 
٧

ادب أمســـكت طائفــة طيبـــة قبلـــت المـــاء، فأنبتـــت الكـــلأ والعشــب الكثـــير، وكـــان منهـــا أجـــ
وأصـاب طائفـة منهـا أخـرى إنمـا هـي  ،الماء، فنفع االله بـها الناس فشربوا منها وسـقوا وزرعـوا

ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثـني االله بـه  تمسك الماءقيعان لا 
 ، رواهومثـــل مـــن لم يرفـــع بـــذلك رأســـا ولم يقبـــل هـــدى االله الـــذي أرســـلت بـــه ،مفعلـــم وعلّـــ

  .لبخاري ومسلم ا
لا حسـد إلا : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وعن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه قـال )٣

اه الحكمـــة فهـــو رجـــل آتـــاه االله مـــالا فســـلطه علـــى هلكتـــه في الحـــق، ورجـــل آتـــ ،في اثنتـــين
  .البخاري ومسلم ، رواهيقضي بـها ويعلمها

لــه، ومعنـاه ينبغــي أن لا يغـبط أحــدا المـراد بالحســد الغبطـة، وهــي أن يتمـنى مث: قـال النــووي
  .إلا في هاتين الموصلتين إلى رضاء االله تعالى

إذا مـات ابـن آدم : وعن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال )٤
 ، رواهصدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولـد صـالح يـدعو لـه: انقطع عمله إلا من ثلاث

  .)١(مسلم 
وناسخ العلم النـافع : )الترغيب والترهيب(في زكي الدين عبد العظيم المنذري ظ قال الحافو 

لــه أجــره وأجــر مــن قــرأه أو نســـخه أو عمــل بــه مــن بعــده مـــا بقــي خطــه والعمــل بــه لهـــذا 
ر مـن قـرأه أو نسـخه أو ز ره وو ز الحديث وأمثاله، وناسخ غير النـافع ممـا يوجـب الإثم عليـه و 

سـنة حسـنة أو  سـن  نْ لمـا تقـدم مـن حـديث مَـ ،لعمل بـهعمل به من بعده ما بقي خطه وا
  .)٢(سيئة واالله أعلم

: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم: عـن حذيفـة بـن اليمــان، قـال: )مجمـع الزوائـد(وفي  )٥
الطـبراني في الأوسـط، والبـزار،  ، رواهفضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الـورع

  .، وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين وفيه عبد االله بن عبد القدوس
أفضـل العبـادة الفقـه، وأفضـل : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وعن ابن عمر، قـال )٦

  .الطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن أبي ليلى، ضعفوه لسوء حفظه  ، رواهالدين الورع
                                                 

  .٥٢-٥١مقدمة اموع، ص  ١

الترغيب والترهيب في باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب على رسول االله صلى االله   ٢
  .عيله وسلم من كتاب العلم



 
٨

: الله عليـــه وســـلم قـــالابـــن عبـــد الـــبر عـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله صـــلى ا ىورو  )٧
طلب العلم فريضـة علـى كـل مسـلم، وإن طالـب العلـم يسـتغفر لـه كـل شـيء حـتى الحيتـان 

 .)١(في البحر 

وروى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله  )٨
 سـبيل طلب العلم أفضل عند االله من الصـلاة والصـيام والحـج والجهـاد في: عليه وسلم قال

 .)٢(االله عز وجلّ 

طلـــب : قــال رســول االله صـــلى االله عليــه وســلم: وعــن أنــس بــن مالـــك رضــي االله عنــه قـــال )٩
العلم فريضة علـى كـل مسـلم، وواضـع العلـم عنـد غـير أهلـه كمقلـد الخنـازير الجـوهر واللؤلـؤ 

  .)٣(ابن ماجه وغيره ، رواهوالذهب
فــــإن طلــــب العلــــم فريضــــة علــــى كــــل اطلبــــوا العلــــم ولــــو بالصــــين، : وفي روايــــة عــــن أنــــس أيضــــا

  .)٤(مسلم
لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنــزير، فـإن : قال عيسى عليه السلام: وقال ابن عبد البر عن عكرمة قال

الخنـزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة لمن لا يريـدها، فـإن الحكمـة خـير مـن اللؤلـؤ، 
قــام أخــي : صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــالويــروى عــن النــبي . ومــن لا يريــدها شــر مــن الخنـــزير

يـا بـني إسـرائيل لا تعطـوا الحكمـة غـير أهلهـا : عيسى عليه السلام خطيبا في بـني إسـرائيل فقـال
  .)٥(فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم 

                                                 
  . رواه ابن عبد البر في العلم عن أنس، ورمز له بالصحة: قال السيوطي في الجامع الصغير  ١
  . ، و رمز له السيوطي بالضعفالديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رواه: وفي الجامع الصغير  ٢

طرقه كلها ضعيفة، وقال ابن عبد : سنده ضعيف، وقال البيهقي: قال المنذري: قال المناوي في شرح الجامع الصغير  ٣
: وقال المصنف. روي من طرق تبلغ رتبة الحسن: روي من وجوه كلها معلولة لكن معناه صحيح، وقال الزركشي: البر

وليس لها ) ومسلمة(ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث : وقال السخاوي في المقاصد الحسنة. حديث حسن اهـ
  .ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا

ه أبو عاتكه منكر الحديث، وقال في: حديث أطلبوا العلم ولو بالصين إلخ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال  ٤
متن مشهور وإسناد ضعيف، وأبو عاتكه : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريقه، وقال: السيوطي في التعقبات

  طريقمن رجال الترمذي لم يجرح بكذب ولا تـهمة، وقد وجدت له متابعا عن أنس، أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر من 
يرين عن أنس، وله طرق كثيرة يصل بمجموعها إلى مرتبة الحسن قاله الحافظ المزي انتهى ما كثير بن شنظير عن ابن س

  .في التعقبات باختصار 
  .١٣٣-١٣٢ص١جامع بيان العلم وفضله باب آفة العلم وغائلته وإضاعته، وكراهية وضعه عند من ليس بأهله، ج  ٥



 
٩

مـــن جـــاءه : صـــلى االله عليـــه وســـلمقـــال رســـول االله : وروى الـــدارمي في ســـننه عـــن الحســـن قـــال
  .اهـ وبين النبيين درجة واحدة فى الجنة هُ نَ ي ـْب ـَف ـَ به الإسلامَ  يىَِ حْ لعلم ليُ الموت وهو يطلب ا

باب من العلـم يتعلمـه الرجـل خـير لـه مـن : قال صلى االله عليه وسلم: وقال الغزالي في الإحياء
 .الدنيا وما فيها اهـ

  الآثار الواردة في فضائل العلم
ياءيهــا النــاس علــيكم : عــن ابــن مســعود قــال )مجمــع الزوائــد(ذكــره الهيثمــي في مــن الآثــار مــا و 

ذهــاب أهلــه، علــيكم بــالعلم فــإن أحــدكم لا يــدري مــتى يُـفْتـَقَــرُ  هوقبضــبــالعلم قبــل أن يقــبض، 
إلى مــا عنــده، وعلــيكم بــالعلم، وإيــاكم والتنطــع والتعمــق، وعلــيكم بــالعتيق، فإنــه ســيجيء قــوم 

وأبـو قلابـة لم يسـمع مـن ابــن   الكبــير،الطـبراني في ، رواهيتلـون كتـاب االله ينبذونـه وراء ظهـورهم
  .مسعود

يا أخا بني عبس، : كنت أمشي مع سليمان على شط دجلة فقال: وعن رجل من عبس قال
: جلــة؟ قــالدمــا نقــص شــربك مــن : اشــرب، فشــربت، فقــال: انــزل فاشــرب، فشــربت ثم قــال

لــه في العلــم كــذلك، يؤخــذ منــه ولا يــنقص، فــذكر الحــديث، وهــو بطو : مــا نقــص، قــال: قلــت
  .اهـالطبراني في الكبير، وفيه رجل لم يسم  ، رواهالزهد في عيش السلف

لأن أذكــر : قــال أبــو الــدرداء: وروى الخطيــب البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه عــن الأوزاعــي قــال
  . اهـ من قيام ليلة أحب إلى الفقه ساعة 

أحـب إلى  مسـألةلأن أتعلـم : نهقال أبو الدرداء رضي االله ع: وقال الغزالي رحمه االله في الإحياء
  .من قيام ليلة اهـ

من العلم في أمر ونـهي  لأن أعلم بابا: عن أبي هريرة رضي االله عنه: في اموع لنوويا وقال
  .أحب إلىّ من سبعين غزوة في سبيل االله 

مــن أراد : وقــال .طلــب العلــم أفضــل مــن صــلاة النافلــة: قــال الإمــام الشــافعي رحمــه االله تعــالىو 
  .الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم

  .من لا يحب العلم فلا خير فيه فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة: وقال أيضا
  .فضل من طلب العلمأليس شيء بعد الفرائض : وعن سفيان الثوري والشافعي رحمهما االله



 
١٠

يل أنسخ أو أصلي تطوعا، أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالل: قيل له: وعن أحمد بن حنبل
  .أحب  وها أمر دينك لهبـتعلم  )١(فنسخك: قال
  .ما عبد االله بأفضل من الفقه : حولكمالزهري و  وعن

ليس عبادة االله بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه يعني : وعن سعيد بن المسيب قال
  .اهـ )٢(ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه

ويفــرح بــه إذا نســب  ،كفــى بــالعلم شــرفا أن يدعيــه مــن لا يحســنه: هوقــال علــي رضــي االله عنــ
  .إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه

ا، والعـز وإن كـان مهينـا، ي نِ يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دَ : بن منبه وقال وهب
ة وإن كـــان بـــهاوالنبـــل وإن كـــان حقـــيرا، والم والقـــرب وإن كـــان قصـــيا، والغـــنى وإن كـــان فقـــيرا،

  .وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها 
، وطلبه عبـادة، ومذاكرتـه تسـبيح، خشية الله تعلموا العلم فإن تعلمه: وعن معاذ رضي االله عنه

  .)٣(قربة لأهله وبذله  ،والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة
ة، ومــا بعــد النبــوة شــيء لم يعــط أحــد في الــدنيا شــيئا أفضــل مــن النبــو : ســفيان بــن عيينــةوقــال 

  .أفضل من العلم والفقه
   .)٤(مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة: وعن ابن عمر رضي االله عنه

  .خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل: وقال بعض السلف
العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في : قيل: قال النووي في مقدمة اموعو 

نازل الأبرار، ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، الظلم، به تبلغ م
  .)٥(وصاحبه مبجل مكرم 

من طريق عبد االله بن  )الحث على طلب الحديث(وروى أبو الفضل السليماني في كتابه 
  :الــــل به، قــعمـنا نـث ولسـديــــلب الحـإنا نط: تـسألت أحمد قل: وارزمي قالــاب الخــوهـعبدال

                                                 
  .إلخمسألة نسخك : الأصل، ولعل المعنى هكذا في: وفي تعليق على اموع لمحمد نجيب المطيعي  ١

  .٥٦-٥٤مقدمة اموع للنووي، ص  ٢

  .٧٠-٦٩، وتذكرة السامع والمتكلم، ص٥٣مقدمة اموع، ص  ٣

  .٧١لم، ص تذكرة السامع والمتك  ٤

  .٥٣مقدمة اموع، ص  ٥



 
١١

  .)١(وأي عمل أفضل من طلب العلم؟ 
فرض الكفاية أفضل من فرض العين من : )الغياثي(قال إمام الحرمين رحمه االله في كتابه و 

حيث أن فاعله يسدّ مسدّ الأمة، ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، وباالله 
  .)٢(التوفيق اهـ

لائكة بالسجود لآدم، قال القرطبي في تفسيره ومن شرف العلم وفضله أن أمر االله تعالى الم
يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم {: في قوله تعالى :)الجامع لأحكام القرآن(

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
 ع أجنحتها رضىإن الملائكة لتض: يثدليل على فضل العلم وأهله، وفي الحد} تكتمون

أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عباد . لطالب العلم
االله لأن االله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب، فكلما ظهر لها 
علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظاما للعلم وأهله، ورضا منهم بالطلب له 

جعلنا االله منهم  !!هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم. بهوالشغل 
  .إنه ذو فضل عظيم اهـ ،وفيهم

وذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره الشهير بالتفسير الكبير أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إلا ساعة وكان هذا  يحدث إنسانا فأوحى االله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذي تحدثه

يا رسول االله دلني على أوفق : فأخبر الرسول بذلك، فاضطرب الرجل وقال ،وقت العصر
قال . اشتغل بالتعلم، فاشتغل بالتعلم، وقبض قبل المغرب: عمل لي في هذه الساعة، قال

  .فلو كان شيء أفضل من العلم لأمره النبي صلى االله عليه وسلم به في ذلك الوقت : الرواي
اذهب وتعلم حتى تصلح لخدمتي، فلما شرع في التعلم : فقال الملك ،وأراد واحد خدمة ملك

كنت : اترك التعلم فقد صرت أهلا لخدمتي، فقال: وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقال
أهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك، وحين رأيتني أهلا لخدمتك رأيت نفسي أهلا 

لك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهلي، والآن علمت أن الباب باب لخدمة االله تعالى، وذ
  .الرب 

                                                 
  .٣٢٤ص٢فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ج  ١

  . ٥٧مقدمة اموع ص  ٢
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  .المعصية عند الجهل لا يرجى زوالها، وعند الشهوة يرجى زوالها : وقال القرطبي
هل : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي االله موسى عليه السلام، ولم يقل: وقال قتادة

  .أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
رب هب لي ملكا لا ينبغي : وكان لسليمان عليه السلام من ملك الدنيا ما كان حتى إنه قال

يا ءيها الناس علمنا {: لأحد من بعدي، ثم إنه لم يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال
فافتخر بكونه عالما بمنطق الطير، فإذا حسن من سليمان عليه السلام أن } منطق الطير

  .علم فلأن يحسن بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن يفتخر بذلك ال
من علِم أسماء المخلوقات وجد : وكان علم آدم سببا له في حصول السجدة والتحية، ثم نقول

التحية من الملائكة، فمن علم ذات الخالق وصفاته أما يجد تحية الملائكة بل يجد تحية الرب، 
، وعلم الخضر كان سببا لأن وجد تلميذا مثل موسى }سلام قولا من رب رحيم{: قال

  .ويوشع عليهما السلام، وعلم يوسف كان سببا لوجدان الأهل والمملكة
الكلب إذا تعلم وأرسله المالك على اسم االله تعالى صار صيده : في تفسيره وقال أيضا

العلم طاهرا،  ، والنكتة أن العلم هناك انضم إلى الكلب فصار النجس ببركة)١(النجس طاهرا
ليهما ار المعصية ثم انضم إذفههنا النفس والروح طاهرتان في أصل الفطرة إلا أنـهما تلوثتا بأق

  .من عميم لطفه أن يقلب النجس طاهرا ههنا والمردود مقبولا العلم باالله وبصفاته فنرجو
وى منه، القلب رئيس الأعضاء، ثم إن تلك الرياسة ليست للقوة فإن العظم أق: وقال أيضا

ولا للعِظم فإن الفخد أعظم منه، ولا للحدة فإن الظفر أحدّ منه، وإنما تلك الرياسة بسبب 
  .)٢(العلم، فدل على أن العلم أشرف الصفات

متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من  العلماء  نإ: اعةوقال النووي وبدر الدين بن جم
 دات البدن، ومن دلائلهو ذلك من نوافل عباالاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونح

فغيره  ،ولأن العلم مصحح ؛أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به
ولا يوصف المتعبدون  ،ولأن العلماء ورثة الأنبياء ؛من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس

 ؛غيرها واجب عليه طاعته ولا ينعكسولأن العابد تابع للعالم مقتد له في عبادته و  ؛بذلك
                                                 

غير ني أن الصيد لو قتله الكلب غير المعلم لكان حراما نجسا، لكنه لما قتله ذلك الكلب المعلم كان حلالا طاهرا يع   ١
  .معضه

  .}وعلم آدم الأسماء كلها{: تفسير الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى  ٢
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ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة 
  .)١(الله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية أعني العلم الذي كلامنا فيه فكان أفضل من النافلة 

خُيــرَ سـليمانُ بـن : رضـي االله عنهمـاقـال ابـن عبـاس : وقال الإمام الغزالي رحمه االله في الإحيـاء
  .لك، فاختار العلم، فأعطي المال والملك معهمُ والْ  داود عليهما السلام بين العلم والمالَ 

ــزُ النــاس عــن ســائر البهــائم هــي العلــم، والإنســان : وقــال الغــزالي أيضــا الخاصــية الــتي بـــها يَـتَمَيـ
فـإن الجمـل أقـوى منـه، ولا بعِظَمِـهِ، إنسان بمـا هـو شـريف لأهلـه، ولـيس ذلـك بقـوّة شخصـه، 

ــبُعَ أشــجع منــه، ولا ليأكــل، فــإن الثــور أوســع  فــإن الفيــل أعظــم منــه، ولا بشــجاعته، فــإن الس
  .بطنا منه، بل لم يخلق إلا للعلم

ليـت شـعري أي شـيء أدرك مَـنْ فاَتـَه العلـم، وأي شـيء فاتـه مَـنْ أدرك : وقال بعض الحكمـاء
  .العلمَ 

ــعَ الطعــامَ والشــرابَ والــدواءَ يمــوتُ؟ قــالوا: صــلي رحمــه االلهوقــال فــتح المو  : ألــيس المــريض إذا مُنِ
ولقــد صــدق؛ فــإن  .كــذلك القلــب إذا مُنِــعَ عنــه الحكمــة والعلــم ثلاثــة أيــام يمــوت: بلــى، قــال

غــذاء القلــب العلــم والحكمــة، وبـــهما حياتــه، كمــا أن غــذاء الجســد الطعــام، ومــن فقــد العلــم 
  .لازم لكنه لا يشعر به، إذ حب الدنيا وشغله بـها أبطل إحساسهفقلبه مريض وموته 

إن الحسـنة في : }ربنا آتنـا فـي الـدنيا حسـنة وفـي الآخـرة حسـنة{: وقال الحسن قوله تعالى
  .الدنيا هي العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة

ظتَْـهُ العيـون من اتخذ العلـم لجامـا اتخـذه النـاس إمامـا، ومـن عُـرِفَ بالحكمـة لاحَ : وقال بعضهم
  .بالوقار

مِــنْ شَــرَفِ العلــم أن كــل مَــنْ نُسِــبَ إليــه ولــو في شــيء حقــير : وقــال الشــافعي رضــي االله عنــه
  .فرح، ومَن دُفِعَ عنه حَزنَِ 

  .العلم ذكََرٌ ولا يحبه إلا ذكُور الرجال: هري رحمه االلهوقال الز 
، ورَفـْعُـه أن تـَـهلك رُوَاتـُهُ، فوالـذي عليكم بـالعلم قبـل أن يرُفـَعَ : وقال ابن مسعود رضي االله عنه

ــــرَوْنَ مِــــن   ــــوَدَن رجــــال قتلــــوا في ســــبيل االله شــــهداء أن يبعــــثهم االله علمــــاء لمــــا يَـ نفســــي بديــــه ليَـَ
  .كرامتهم، وإن أحدا لم يُـوْلَدْ عالما، وإنما العلم بالتعلم

                                                 
  .٧٢، وتذكرة السامع والمتكلم، ص٥٦مقدمة اموع، ص  ١
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وكذا روي . إحيائها تَذَاكُرُ العلمِ بعضَ ليلةٍ أحب إلىّ من: وقال ابن عباس رضي االله عنهما
  .اهـ)١(عن أبي هريرة رضي االله عنه، وأحمدَ بن حنبل رحمه االله 

باب من العلم يحفظه : وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن قتاة رضي االله عنه قال
  .اهـ أفضل من عبادة حول هُ عدَ بَ  نْ الرجل لصلاح نفسه وصلاح مَ 

  اطنانقسام العلم إلى علم الظاهر وعلم الب
علمـاء الظـاهر زينـة الأرض والْمُلْـك، وعلمـاء البـاطن زينـة : قيـل: قال الإمام الغزالي في الإحياء

  .السماء والملكوت اهـ
العلــم : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: روي عــن جــابر قــال )يــبهالترغيــب والتر (وفي 

 ،حجة االله على ابـن آدمفذاك  ،وعلم على اللسان ،علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع
الحــافظ أبــوبكر الخطيــب في تاريخــه بإســناد حســن، ورواه ابــن عبــد الــبر النمــري في كتــاب  رواه

  . )٢(مرسلا بإسناد صحيحالعلم عن الحسن 
العلــم علمــان، علــم ثابــت في القلــب : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: وعــن أنــس قــال

أبومنصـور الـديلمي في  ، رواهلك حجـة االله علـى عبـادهفذاك العلم النافع، وعلم في اللسـان فـذ
  .مسند الفردوس والأصبهاني في كتابه

إن مـــن العلـــم كهيئـــة المكنـــون لا : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: وعـــن أبي هريـــرة قـــال
أبــو  ، رواهيعلمــه إلا العلمــاء بــاالله تعــالى، فــإذا نطقــوا بــه لا ينكــره إلا أهــل الغــرة بــاالله عــز وجــل

  .اهـ )٣(ي في الأربعين التي له في التصوفنصور الديلمي في المسند وأبو عبد الرحمن السلمم
البر حسن الخلق، : وعن النواس بن سمعان رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .مسلم ، رواهوالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلّع عليه الناس
جئتَ تسأل : أتيت رسول االله صلى االله وسلم فقال: قال وعن وابصة بن معبد رضي االله عنه

ن إليـه القلـب، أاسـتفت قلبـك، الـبر مـا اطمأنـت إليـه الـنفس واطمـ: نعم، قال: عن البر؟ قلت

                                                 
  .لي، كتاب العلمإحياء علوم الدين للغزا  ١

باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا، وذكر  كتابه جامع بيان العلم في  ذكره ابن عبد البر في  ٢
وحسنه أيضا زين الدين العراقي كما في قاله  .الإمام التبريزي في مشكاة المصابيح هذا الحديث عن الحسن موقوفا

  .الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام : د االله الصديق الغماري في كتابهالعلامة أبو الفضل الشيخ عب
  .٢٨٩٣٨، رقم الحديث ٧٩ص١٠، وذكره أيضا الهندي في كنـز العمال جكتاب العلم  ، الترغيب والترهيب   ٣
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: قـال النـووي في الأربعـين ،والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتـاك النـاس وأفتـوك
  .والدارمي بإسناد حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل 

وحكــي أن العــارف بــاالله تعــالى أبــا الحســين النــوري ســئل عــن مســائل، فالتفــت يمينــا وشمــالا، ثم 
ســألت ملــك : أطــرق ســاعة، ثم رفــع رأســه وأجــاب بجــواب صــحيح، فســئل عــن التفاتــه، فقــال

  . )١(اليمين فلم يجبني، ثم ملك الشمال فلم يجبني، فسألت قلبي فأخبرني بما أجبت به
: عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان رضـــي االله عنـــه قـــال مســـعود ســـليمان بـــن إبـــراهيم والحـــافظ أبـــ وروى

ســـألت جبريـــل عـــن علـــم : ســـألت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن علـــم البـــاطن، قـــال
يــا جبريــل هــو ســر بيــني وبــين : البــاطن، قــال ســألت االله تبــارك وتعــالى عــن علــم البــاطن، قــال

  .)٢(قلوبـهم، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أوليائي وأصفيائي أودعته في
حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم : وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال

  .وعائين، فأما أحدهما فَـبَثثْتُهُ، وأما الآخر فلو بثثته قُطِع هذا البلُعوم اهـ
وعائين شَبهَ نوعي العلم : قوله: يثي في شرحه على المشكاة في شرحه لهذا الحدـوقال الطيب

بالظرفين لاحتواء كل منهما ما لم يحتوه الآخر، ولعل المراد بالأول علم الأحكام والأخلاق، 
وبالثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار، المختص بالعلماء باالله من أهل العرفان، وأنشد 

  :الشيخ أبوحامد الغزالي لزين العابدين في المنهاج
جوهر علم لو أبوح به ب رُ  يا  لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا  

 يرون أقبح ما يأتونه حسنا  ولاستحل رجال مسلمون دمي
و جهل فيفتتناذكى لا يرى ذاك   إني لأكتم من علمي جواهره  
 إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا  وقد تقدم في هذا أبو حسن

ر المصون علم هذه الطائفة، وهو نتيجة الخدمة وثمرة العلم المكنون والس: وقال بعض العارفين
الحكمة، لا يظفر به إلا الغواصون في بحار ااهدات، ولا يَسْعَد به إلا المصطفون بأنوار 
المشاهدات، إذ هو أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا بالرياضة، وأهل الغرة باالله لها 

  .منكرون، وعنها مدبرون

                                                 
  .٢٤٦للؤلؤية صالجواهر ا  ١
  .، وسيأتي إن شاء االله في الإخلاص ٤٤ص١٠إتحاف السادة المتقين ج  ٢
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قد اندرس كثير من دقيق : لإسلام أبوحفص السهروردي قدس االله سرهوقال شيخنا شيخ ا
   .علومهم

  .علمنا هذا طوي بساطه منذ كذا سنة، ونحن نتكلم في حواشيه: وقال الجنيد رحمه االله
لو أن العلم الذي أتكلم به من عندي لفني : وروى الشيخ أبو طالب المكي عنه أنه قال

  .اهـ  )١(يعود وانقطع، ولكنه من حق بدا وإلى حق
روى أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ) الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام(وفي 

أنزل القرآن : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال
رجال الحديث ثقات كما قال الحافظ و  ،لكل آية منها ظهر وبطن ،على سبعة أحرف

الظاهر، بظهر الآية ما ظهر من معانيها لأهل العلم : يثمي، قال ابن النقيب في تفسيرهاله
  . وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع االله عليها أرباب الحقائق اهـ

إن القرآن أنزل على سبعة : وروى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي االله عنه قال
ر وبطن، وإن عليّ بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر أحرف، ما منها حرف إلا له ظه

  .والباطن
كنا نتحدث أن النبي صلى االله عليه وسلم : وروى أيضا عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

فهذا تصريح بأن الصحابة كانوا يعترفون لعليّ . يّ سبعين عهدا لم يعهده إلى غيرهعهد إلى عل
وهذا مما لا نزاع فيه، وقد قال فيه النبي صلى االله عليه  بتفوقه في علوم الحقائق والأسرار،

أنا مدينة العلم وعلي بابـها، وهو حديث صحيح كما بيّنه شقيقي الحافظ أبو الفيض : وسلم
  .في كتاب فتح الملك العلي

  .سلّم الصحابة لعليّ تسعة أعشار العلم وشاركهم في العشر العاشر: وقال ابن عباس
لهذا كان عليّ أستاذ الصوفية ورئيسهم كما قال الجنيد وابن العربي : كلام  ثم قال الغماري بعد

الحاتمي وغيرهما، وسلسلة الطريق لا تتصل إلا به، ولا تنتهي إلا إليه بالتلقين والاقتداء 
  . اهـ )٢(ه أخي في البرهان الجليلوالصحبة كما فصّ 

                                                 
للإمام العلامة المحدث شرف الدين الحسين  صابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السننعلى مشكاة الم الطيبـيشرح   ١

  . ٧١٥ص٢ج الطيبـيبن عبد االله بن محمد 

  .٢٠-١٩الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام، للشيخ عبد االله الصديق الغماري، ط الثالثة ص  ٢



 
١٧

د والنسائي وابن ماجه عن أخرج البخاري ومسلم وأبوداو : للحافظ السيوطي وفي الباهر
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال : قالتإنـها عائشة رضي االله عنها 

انظر إلى شبهه، وقال  هذا يا رسول االله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىّ أنه ابنه،: سعد
، فنظر رسول االله هذا أخي يارسول االله، ولد على فراش أبي، ولده من وليدته: عبد بن زمعة

هو لك يا عبد بن زمعة، الولد : صلى االله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال
فلم تره سودة قط، وفي : ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قالت)١(للفراش وللعاهر الحَجَر

، وفي لفظ فما رآها حتى لقي االله: وفي لفظ. لفظ عند البخاري وأبي داود هو أخوك يا عبد
فو االله ما رآها حتى مات، قال الشيخ سراج الدين بن الملقن والحافظ : مسلم قالت عائشة

استُدِل بـهذا الحديث على أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر في الباطن؛ : ابن حجر
هو أخوك يا عبد، وإذا ثبت  :فإنه حكم بأنه أخو عبد بن زمعة لقوله في الطرق الصحيحة

أخو عبد لأبيه فهو أخو سودة لأبيها، ثم أمرها بعد ذلك بالاحتجاب منه، فلو كان أنه 
: وقد قال بعض الحنفية: الحكم يحُِل الأمر بالباطن لما أمرها بالاحتجاب منه، قال ابن الملقن

لا يجوز أن يجعله رسول االله صلى االله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته أن تحتجب منه، 
وقد وقع في رواية البخاري في : ليس بمحال بل له وجه، قال: ال، قال ابن الملقنفهذا مح
واحتجبي منه يا : هو أخوك يا عبد بن زمعة، ووقع في مسند أحمد وسنن النسائي: المغازي

زيادة إنـها : سودة، فليس لكِ بأخ، واختلف في تصحيحها فأعلها البيهقي، وقال المنذري
  . سنادها اهـإكم في مستدركه وصحح غير ثابتة، ورواها الحا 

رجال إسناد هذه الرواية رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو : وقال الحافظ ابن حجر
فيه جرير وقد نسب إلى سوء : وقد طعن البيهقي في سنده فقال: يوسف مولى آل الزبير، قال

لى سوء وتعقب بأن جريرا هذا لم ينسب إ: الحفظ، وفيه يوسف وهو غير معروف، قال
فإذا : الحفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن يوسف معروف من موالي آل الزبير، قال

وقد نقل ابن العربي عن الشافعي : ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة، قال
لو كان أخاها بنسب محقق لما منعها كما أمر عائشة أن لا تحتجب من : أنه أوله، وقال

  .ا من الرضاعة اهـعمه

                                                 
   .كذا فسره ابن الأثير في النهاية الحَجَرُ الخيبة والحرمان،    ١



 
١٨

أنه جعله أخا لعبد بظاهر الشرع؛ لأن الولد للفراش ونفى أخوّته عن سودة عملا : حاصلهو 
بمقتضى الباطن، وما اطلع عليه من الحقيقة، فهذا حكم في هذه القضية الواحدة بالظاهر 

  .والباطن معا
بن شميل حدثنا حماد حدثنا النضر : أنبأنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي :قال النسائيو 

سول االله صلى االله عليه وسلم أتي بلص ر أنبأنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب أن 
: قال: يارسول االله إنما سرق: اقتلوه، قالوا: يارسول االله إنما سرق، فقال: اقتلوه، فقالوا: فقال

عنه حتى  ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي االله: اقطعوا يده، فقال
كان رسول االله : قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبوبكر رضي االله عنه

صلى االله عليه وسلم أعلم بـهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم 
ضربوه أمروني عليكم فأمروه، فكان إذا ضربه : عبد االله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال
حدثنا  بوبكر محمد بن أحمد بن بالويهحدثني أ: حتى قتلوه، أخرجه الحاكم في المستدرك، قال

إسحق بن حسن بن الحربي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن يوسف بن 
صحيح اهـ ورجاله رجال الصحيح سوى يوسف بن سعد الجمحي وهو ثقة  : سعد، وقال

   .، وقد أخرجه الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة بهكما قاله الذهبي في الكاشف
وأخرجه من طريق آخر عن خالد الحذاء عن يوسف، وأخرجه أبو يعلى والهيثم بن كليب 
الشاشي في مسنديهما وصححه أيضا المقدسي فأخرجه في المختارة، وهذا من الحكم 

ل، وهو يدل على أنه كان على أن السارق لا يقتل بحا الاتفاقبالحقيقة، فقد نقل الخطابي 
 الحكم بظاهر الشريعة وبباطن الحقيقة، فأمر أولا بقتله على مقتضى الحقيقة، ينمخيرا ب

فراجعوه، وأمر ثانيا بقتله أيضا، فراجعوه، فأمر بقطعه على مقتضى الشريعة، فلما سرق 
هل أنه إنما الخامسة نفّذ أبوبكر حكم رسول االله فيه كما صرح باستناده إليه، فإن توهم جا

   - :قتله باجتهاده فهذا من أعظم الجهل، ويرده أمران
  .الأول تصريح أبي بكر باستناده إلى رسول االله بقتله، ولا يكون الاجتهاد مع وجود النص

إنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن السارق يقتل، فدل على أن : أن الخطابي قال: والثاني
  .اهـ )١(ل بنص في هذا الرجل بخصوصهأبابكر لم يفعل ذلك باجتهاده، ب

                                                 
  .٣٧-٣٤ص  الباهر  ١



 
١٩

: قال ابن سعد في الطبقات أنبأنا محمد بن عمر الواقدي عن شيوخه قال: وفي الباهر أيضا
قد قتل مجذر بن ذياد سويد بن الصامت في وقعة التقيا فيها في الجاهلية، فظفر اذر بسويد 

ه وسلم المدينة أسلم الحارث بن فقلته وذلك قبل الإسلام، فلما قدم رسول االله صلى االله علي
سويد ومجذر بن ذياد وشهدا بدرا، فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلا يقدر عليه، 
فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه، فلما 

أن الحارث بن سويد رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل فأخبره 
قتل مجذر بن ذياد غيلة، وأمره أن يقتله، فركب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى قباء في 
ذلك اليوم، في يوم حار، فدخل مسجد قباء فصلى فيه، وسمعت به الأنصار، فجاءت تسلّم 

ملحفة  عليه، وأنكروا إتيانه في تلك الساعة وفي ذلك اليوم، حتى طلع الحارث بن سويد في
قدّم الحارث : ، فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا عويم بن ساعدة فقال)١(مورسة

قد : بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن ذياد فإنه قتله غيلة، فقال الحارث
، واالله قتلته، وما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه، ولكن حمية من الشيطان

وأمر وكلت فيه إلى نفسي، وإني أتوب إلى االله ورسوله مما عملت، وأخرج ديته وأصوم شهرين 
قدّمه يا عويم، : متتابعين، وأعتق رقبة حتى إذا استوعب كلامه قال صلى االله عليه وسلم

  . فاضرب عنقه، فقدّمه فضرب عنقه
ي قتل اذر بن ذياد فقتله اتفق أهل النقل على أن الحارث بن سويد هو الذ: قال ابن الأثير

النبي صلى االله عليه وسلم، وهذا الاتفاق الذي نقله ابن الأثير يقتضي الحكم بصحة الحديث 
ابن عبد البر في  وإن لم يكن إسناده على شرط الصحة كما تقرر في علم الحديث، وذكره

لاطلاع على الباطن؛ وغيرهُ، وهذا الحكم المذكور فيه من الحكم بمقتضى الحقيقة وا) التمهيد(
ولا قبول الدية ولا تأخير لبلوغ  لأنه لم يقع فيه دعوى من الوارث ولا طلب منه للقصاص،

   .من كان من الورثة صغيرا، وكل هذه الأمور من مقتضيات الشريعة
نعم، وهو : إنما قتله من غير دعوى الوارث ولا طلبه لأنه جاءه الوحي بذلك؟ قلت: فإن قيل

فإن معنى الحكم بالحقيقة أن يوحى إليه بحقيقة الحال وباطن الأمر، ويؤمر نفس المدعى، 
بتنفيذ ذلك من غير توقف على وجود الشرائط التي تعتبر في الشريعة، وهذا معنى الحكم 

                                                 
  .مختار الصحاح . أي مصبوغة بالورس  ١
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بالحقيقة ولا معنى له غيره، وما قتل الخضر الغلام إلا بوحي أوحاه االله إليه وأطلعه على أنه 
قتله من قبل أن يوجد الشرطان المعتبران في الشريعة، وهما البلوغ ومباشرة طبع كافرا وأمره أن ي

  .أي ما فعلته إلا بوحي من االله وأمره لي بذلك} وما فعلته عن أمري{: الكفر؛ ولهذا قال
الجمهور على أن الخضر نبي، وكان علمه معرفة بواطن أوحيت : قال أبو حيان في تفسيره

  . اهر اهـإليه، وعلم موسى الحكم بالظ
أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عن سعد بن الأطول وروى الإمام بن أحمد بن حنبل 

إن أخاك محبوس بدينه : عيالا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
 يا رسول االله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة،: فاقض عنه، فقال

  .، أخرجه ابن ماجه)١(محقةإنـها اعطها ف: فقال
  . هذا حديث حسن): قرة العين بالمسرة بوفاء الدين(قال الحافظ زين الدين العراقي في كتاب 

وهذا من الحكم بالباطن فإن ظاهر الشريعة في مثل هذا أنه لا بد من البينة ومن اليمين أيضا 
صغار، ومع ذلك حكم بالأداء بدونـهما دعوى على ميت خصوصا والورثة نـها وجوبا لإ

  .)٢(لاعه على الباطنلاطّ 
كان فينا شاب : عن أنس قال) مسنده(أخرج أبوبكر بن شيبة في : أيضا وفي الباهر

ذو عبادة وزهد واجتهاد فسميناه لرسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يعرفه، ووصفناه 
إني : سول االله هو هذا، فقاليا ر : فقلنا بصفته فلم يعرفه، فبينا نحن كذلك إذ أقبل الرجل

من الشيطان، فجاء وسلم، فقال له رسول االله صلى االله عليه  )٣(في وجهه سفعة لأرى
اللهم نعم، ثم ذهب : أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحسن منك؟ فقال: وسلم

وبكر أنا، أب: من يقتل الرجل؟ فقال: فدخل المسجد، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
أقتل رجلا يصلي وقد نـهانا رسول االله صلى االله عليه : فدخل فإذا هو قائم يصلي، فقال
      من يقتل الرجل؟ : رسول االله صلى االله عليه وسلم: وسلم عن قتل المصلين؟، فقال

                                                 
وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير . أخرجه الإمام أحمد في موضعين من مسنده باختلاف يسير في بعض الألفاظ  ١

  .والبيهقي في السنن الكبرى

  .٦٠-٥٦بالباطن والظاهر للحافظ السيوطي، ص الباهر في حكم النبي صلى االله عليه وسلم  ٢

ب مسّا من جْ جعل صلى االله عليه وسلم ما به من العُ : أي علامة من الشيطان ومس منه، قال ابن الأثير في النهاية  ٣
  .الجنون 



 
٢١

أنا يا رسول االله، فدخل المسجد فإذا هو ساجد، فقال مثل أبي بكر وزاد : فقال عمر
مه يا عمر، فذكر : رجع من هو خير مني، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلملأرجعن فقد 

أنت تقتله إن : أنا يا رسول االله، فقال: من يقتل الرجل؟ فقال علي: له، فقال رسول االله
أما واالله لو قتلته لكان أولهم : وجدته، فدخل المسجد فوجده قد خرج، فقال عليه السلام

  .تي اثنانوآخرهم ولما اختلف في أم
. وللحديث طرق متعددة تقتضي ثبوته وأخرجه ابن المديني في مسنده، وأبو يعلى في مسنده،

  .اهـ )١(ثم ذكر السيوطي طرقا ثمانية لهذا الحديث
وعن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق 

  ام ــم والإمــاكـــي والحــو داود والنسائـــأب ، رواههــذبــــلم كــلم عــى االله عليه وســلــه صـــأنــه كـصاحب
  .)٢(أحمد

  انيدلم الأانقسام العلم إلى علم الأبدان وع
العلـم علمـان، : ينقسم العلم أيضا إلى علم الأبدان وعلم الأديان، فقد قال الشافعي رحمـه االله

  .)٣(علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان 
: أن الإمـام الشـافعي قـال الرحمن بـن أبي حـاتم الـرازي دالشافعي ومناقبه للحافظ عب وفي آداب

إنما العلم علمـان علـم الـدين وعلـم الـدنيا، فـالعلم الـذي للـدين هـو الفقـه، والعلـم الـذي للـدنيا 
  .هو الطب

لا تســكنن بلــدا لا يكــون فيــه عــالم يفتيــك عــن دينــك، ولا طبيــب : وعــن الشــافعي أيضــا قــال
  . اهـ )٤(عن أمر بدنكينبئك 

  ل العالمائباب فض
ورد في فضــائل العــالم آيــات وأحاديــث كثــيرة وآثــار مــن الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم، فمــن 

  .}ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق{: تعالى هلو ق :الآيات
  .}الحقالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منـزل من ربك بو {: تعالى هلو وق

                                                 
  .٤٥-٤٤الباهر ص  ١

  .مغني المحتاج كتاب الدعوى والبينات  ٢

  .وفضلهفي فصل ماهية العلم والفقه تعليم المتعلم   ٣

  ٣٢١آداب الشافعي ومناقبه ص   ٤



 
٢٢

  الآية} إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا{: تعالى هلو وق
  .}وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيما{: تعالى هلو وق
  .الآية } وعلم آدم الأسماء كلها{: تعالى هلو وق
: قال ابن قتيبة: يديقال الزب} الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت{: تعالى هلو وق

  .الحكمة إصابة الحق والعمل به
  .}فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{: تعالى هلو وق
  .}وما يعقلها إلا العالمون{: تعالى هلو وق
  .}بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم{: تعالى هلو وق
  . )١(}ءإنما يخشى االله من عباده العلما{: تعالى هلو وق
 .}يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{: االله تعالى هلو قو 

يرفع االله الذين آمنوا منكم {: في تفسير قوله تعالى )الدر المنثور في التفسير بالمأثور(وفي 
أخرج ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل عن : }والذين أوتوا العلم درجات

يرفع االله الذين أوتوا العلم من : قال: الآية} يرفع االله الذين آمنوا{: لىابن عباس في قوله تعا
  .ا العلم درجات و تؤ المؤمنين على الذين لم ي

تفسير هذه  في د بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قاليوأخرج سع
  .توا العلم درجاتؤ لم ييرفع االله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا و : الآية

ما خص االله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم : وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال
  .في هذه الآية، فضل االله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يوتوا العلم اهـ

في الــدنيا بعلــو ورفعــة درجــات العــالم تشــمل المعنويــة : البــاري وقــال الحــافظ العســقلاني في فــتح
والحسـية في الآخـرة بعلـو المنــزلة في الجنـة، وفي صـحيح مسـلم عـن نـافع  ،سـن الصـيتحالمنـزلة و 

        : أنــــه لقيــــه بعســــفان فقــــال لــــه -وكــــان عامــــل عمــــر علــــى مكــــة-بــــن عبــــد الحــــارث الخزاعــــي ا
                                                 

ومن القسم الذي نقله غير الثقة كثير كالقراءة المنسوبة إلى الإمام : ٢٠ص١وفي كتاب النشر في القراءات العشر ج  ١
قال . لا أصل لهاإنـها أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره ف

: وقد رويت الكتاب المذكور ومنه: قلت. إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة: و العلاء الواسطيأب
برفع الهاء ونصب الهمزة وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه، وتكلف } إنما يخشى االله من عباده العلماء{

  .توجيهها وإن أبا حنيفة لبريء منها



 
٢٣

    : اســتخلفت مــولى؟، قــال: اســتخلفت ابــن أبــزى مــولى لنــا، فقــال عمــر: مــن اســتخلفت؟ فقــال
إن االله يرفــع بـــهذا : أمــا إن نبــيكم قــد قــال: الله عــالم بــالفرائض، فقــال عمــرا إنــه قــارئ لكتــاب

  .)١(الكتاب أقواما ويضع به آخرين
قال . الآية}الملائكة وأولو العلم قائما بالقسطو شهد االله أنه لا إله إلا هو {: وقال تعالى

بــدأ ســبحانه بنفســه وثــنى : والمــتكلم في تــذكرة الســامع بــن جماعــةمحمــد بــن إبــراهيم بــدر الــدين 
  .بملائكته وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا

  .} الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي{: وقال االله تعالى
  .} قل كفى باالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب{: وقال االله تعالى

تنبيهـا علـى أنـه : قـال الغـزالي} علم من الكتاب أنا آيتك بـه قال الذي عنده{: وقال تعالى
  .اقتدر بقوة العلم 

} وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحا{: وقال عز وجل
  .بين سبحانه وتعالى أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم: قال الغزالي

الأمـــر مـــنهم لعلمـــه الـــذين يســـتنبطونه  ولـــو ردوه إلـــى الرســـول وإلـــى أولـــي{: وقـــال تعـــالى
رد سـبحانه وتعـالى حكمـه في الوقـائع إلى اسـتنباط العلمـاء وألحـق رتبـتهم برتبـة الأنبيـاء } منهم

  .في كشف حكم االله تعالى 
العلمـــاء ورثـــة  :قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم أبـــو الـــدرداء أن النـــبي مـــا رواهومـــن الأحاديـــث  )١

 .)٢(الأنبياء

ومعلــوم أنــه لا رتبــة فــوق النبــوة ولا شــرف فــوق شــرف الوراثــة : في الإحيــاءالغــزالي الإمــام قــال 
  .اهـ لتلك الرتبة

  هذه الرتبة ـوحسبك بـهذه الدرجة مجدا وفخرا، وب: بن جماعة محمد بن إبراهيم بدر الدينقال و 
  

                                                 
  .١٤١ص ١ي جفتح البار   ١

أخرج حديث العلماء ورثة الأنبياء أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن : قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء  ٢
رواه أحمد وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعا بزيادة إن الأنبياء لم يورثوا : وقال السخاوي في المقاصد. حبان في صحيحه

وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم لكن له شواهد . وا العلمدينارا ولا درهما إنما ورث
  .٧١ص١يتقوى بـها اهـ إتحاف السادة المتقين ج



 
٢٤

  .اهـ )١(شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة
يـــوزن يـــوم القيامـــة مـــداد العلمـــاء ودم : قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم أبي الـــدرداء أنـــهعـــن و  )٢

  .هذا مع أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده: وقال بعضهم .)٢(الشهداء
مـــا عبـــد االله بشـــيء : قـــال صــلى االله عليـــه وســـلم عــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه عـــن النـــبيو  )٣

، ولكــل شــيء حــد أشــد علــى الشــيطان مــن ألــف عابــدولفقيــه وا ،أفضــل مــن فقــه في ديــن
  .)٣(عماد وعماد هذا الدين الفقه

يشـــفع يـــوم : وعــن عثمـــان بـــن عفــان رضـــي االله عنـــه عـــن النــبي صـــلى االله عليـــه وســلم قـــال )٤
 . )٤(القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء

ن النــبي صــلى االله عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف عــ: )مجمــع الزوائــد(قــال الحــافظ الهيثمــي في و  )٥
ين فُضــل العــالمُِ علــى العابــد ســبعين درجــة، مــا بــين كــل درجتــين كمــا بــ: عليــه وســلم قــال
   .)٥(السماء والأرض 

: علمــاء هــذه الأمــة رجــلان: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن ابــن عبــاس، قــالو  )٦
فـذلك تسـتغفر  ،ثمنـا، ولم يشـتر بـه طمعـارجل آتاه االله علمـا فبذلـه للنـاس، ولم يأخـذ عليـه 

                                                 
  ، تذكرة السامع والمتكلم في الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه  ١

  .ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف  أخرجه: قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء  ٢
وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من وأبوبكر الآجري في فضل العلم، أخرجه الطبراني في الأوسط، : قال الحافظ العراقي  ٣

فقيه واحد أشد على : ، وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيفحديث أبي هريرة بإسناد ضعيف
كل جملة من الثلاثة حديث مستقل، أما : وقال المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .يطان من ألف عابد اهـالش

ما عبد االله بشيء أفضل من فقه في دين، وأما : فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رفعه: الأولى منها
: فقيه واحد، ولفظ الترمذي: كما قاله العراقي، ولفظ ابن ماجهفقد أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس  : الثانية

فقيه أشد من غير ذكر واحد، وأورد الحديثين معا جماعة، وهم الثلاثة الذين ذكرهم العراقي آنفا، والبيهقي في الشعب، 
وفي الفردوس  والدارقطني في السنن، والقضاعي في مسند الشهاب، وأحمد بن منيع في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا،

لعالم واحد أشد على إبليس من عشرين عابدا، وروى الخطيب في تاريخه عن : للديلمي بلا سند عن ابن مسعود رفعه
: إن لكل شيء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه، وأخرج أحمد بن منيع في مسنده عن أبي هريرة رفعه: أبي هريرة ولفظه

  .بحذفلكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه اهـ 

  .أخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان بإسناد ضعيف: قال الحافظ العراقي  ٤
حديثا منكرا، وهو في له لم أر : منكر الحديث، وقال ابن عدي: أبو يعلى وفيه الخليل بن مرة، قال البخاري رواه  ٥

  . جملة من يكتب حديثه، وليس بمتروك



 
٢٥

ســيدا شــريفا حــتى  والطــير في جــو الســماء، ويقــدم علــى االله الــبر لــه حيتــان البحــر، ودواب
، ورجل آتاه االله علما فبخل به عن عباد االله، وأخـذ عليـه طمعـا واشـترى بـه يرافق المرسلين

مـا فبخـل هـذا الـذي آتـاه االله عل: ك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادى منـاداثمنا فذ
 ، رواهثمنا، وكذلك حتى يفرغ من الحساببه عن عباد االله، وأخذ عليه طمعا، واشترى به 

 . )١(الطبراني في الأوسط

 معلم الخير يستغفر له كل شيء : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن جابر، قالو  )٧

  .)٢(الطبراني في الأوسط ، رواهحتى الحيتان في البحار
 إن االله وملائكتـه حـتى النملـة: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قالعن أبي أمامة، و  )٨

الطـــبراني في  ، رواه ،الخـــير النـــاس في البحـــر يصـــلون علـــى معلـــم رهـــا وحـــتى الحـــوتحجفي 
  اهـ )٣(الكبير

فضــل : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن أبي أمامــة البــاهلي رضــي االله عنــه قــالو  )٩
إن االله  :لي علـى أدنـاكم، ثم قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمالعالم علـى العابـد كفضـ

وملائكتــه وأهــل الســموات والأرض حــتى النملــة في حجرهــا، وحــتى الحــوت ليصــلون علــى 
  .)٤(حديث حسن : الترمذي وقال ، رواهمعلمي الناس الخير

 إن مثــل العلمــاء في: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن أنــس بــن مالــك قــالو  )١٠
الأرض كمثل النجوم يهتدى بــها في ظلمـات الـبر والبحـر، فـإذا انطمسـت النجـوم أوشـك 

 . )٥(أحمد ، رواهأن تضل الهداة

                                                 
االله بن خراش، ضعفه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن عدي ووثقه ابن  فيه عبدالطبراني في الأوسط، و  ، رواه ١

  .حبان 

منكر الحديث، ولا : الطبراني في الأوسط، وفيه إسمعيل بن عبد االله بن زرارة، وثقه ابن حبان، وقال الأزدي ، رواه ٢
  .يلتفت إلى قول الأزدي في مثله، وبقية رجاله رجال الصحيح 

  .في باب فضل العالم والمتعلم من كتاب العلم مجمع الزوائد  ٣
  .٥٢مقدمة اموع، ص  ٤

  .أيضارشدين عن أبي حفص صاحب أنس عنه ولم أعرفه وفيه رواه أحمد : قال المنذري في الترغيب والترهيب   ٥



 
٢٦

يبعـــث االله العبـــاد يـــوم : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: عـــن أبي موســـى قـــالو  )١١
يـــا معشـــر العلمـــاء إني لم أضـــع علمـــي فـــيكم لأعـــذبكم، : القيامـــة ثم يميـــز العلمـــاء فيقـــول

  .الطبراني في الكبير ، رواهاذهبوا فقد غفرت لكم
يجـاء بالعـالم والعابـد فيقـال : قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن أبي أمامة قالو  )١٢

  .الأصبهاني وغيره  ، رواهقف حتى تشفع للناس: ادخل الجنة، ويقال للعالم: للعابد
: صــلى االله عليـه وســلم قــال رسـول االله: عـن جـابر بــن عبـد االله رضــي االله عنهمـا قـالو  )١٣

اثبت حتى تشـفع للنـاس بمـا : ادخل الجنة، ويقال للعالم: يبعث العالم والعابد فيقال للعابد
  .البيهقي وغيره ، رواهأحسنت أدبـهم

فضل العالم على : االله عليه وسلم قال رسول االله صلى: عن عبد االله بن عمر قالو  )١٤
وذلك لأن  ،سبعين عاما )١(لفرسما بين كل درجتين حُضْرُ ا سبعون درجة العابد

والعابد مقبل على عبادة ربه لا  ،الشيطان يبتدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها
 .اهـ )٢(الأصبهاني وعجز الحديث يشبه المدرج ، رواهيتوجه لها ولا يعرفها

، بيـاءالعلمـاء خلفـاء الأن: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: وعن أبي الدرداء، قال )١٥
 . )٣(البزار، ورجاله موثقون رواه

إن الشـــيطان يضـــع البدعـــة للنـــاس : روى ابـــن عمـــر مرفوعـــا: وفي تفســـير الفخـــر الـــرازي )١٦
  .)٤(فيبصرها العالم فيزيلها، والعابد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا يتعرف لها 

                                                 
ضار من عدو الحضر والح: الحضر بالضم ارتفاع الفرس في عدوه كالإحضار، وقال الأزهري: قال في القاموس وشرحه  ١

فانطلقت مسرعا أو : أنه أقطع الزبير حضر فرسه بأرض المدينة، وفي حديث كعب بن عجرة: وفي الحديث. الدوابّ 
أحضر الفرس إحضارا وحضرا، وكذلك الرجل، وعندي أن الحضر الإسم، والإحضار : ه وقال كراعبضبعمحضرا فأخذت 

رٌ  . المصدر اب، وهو من النوادر، كذا في الصحاح وجامع القزاز وشروح ، لا محضار كمحر كمِنطيقوالفرس محِْضِيـْ
وفرس محضير، الذكر والأنثى سواء، وفرس : جواز محضير ومحضار على حد سواء، ونصه: والذي في المحكم. الفصيح

شديد : فرس محضار: محضير ومحضار، بغير هاء للأنثى، إذا كان شديد الحضر، وهو العدو، وفي الجمهرة لابن دريد
  .عدو ذو وثب: الحضر: دو، وفي المعجم الوسيطالع

  .كتاب العلم  ، الترغيب والترهيب   ٢

  .مجمع الزوائد باب فضل العلماء ومجالستهم من كتاب العلم  ٣

  . ذكره بعض حديث تفسير الفخر الرازي، وهو  ٤



 
٢٧

فضـــل مـــن العـــالم أ: الخطيـــب البغـــدادي بســـنده عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه رواه ومـــن الآثـــار مـــا
الصـــائم القـــائم الغـــازي في ســـبيل االله، وإذا مـــات العـــالم شـــيعه ســـبعة وســـبعون ألفـــا مـــن مقـــربي 

  .)١(إلى يوم القيامة م بموته في الإسلام ثلمة لا يسدالسماء، وإذا مات العالم انثل
ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكـام : قال أبو الأسود الدؤليو 

  .لوكعلى الم
  .إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء االله فليس الله ولي: قال الشافعي رضي االله عنهو 
العلمـاء في الأرض مثــل النجـوم في السـماء إذا بـدت للنـاس اهتــدوا : قـال أبـو مسـلم الخـولانيو 

  .بـها وإذا خفيت عليهم تحيروا
االله وبـين عبـاده وهـم الأنبيـاء  أرفـع النـاس عنـد االله منــزلة مـن كـان بـين: قال سفيان بـن عيينـةو 

  . )٢(والعلماء
   العلملب اطل ائفض

  .ورد في فضائل طالب العلم أحاديث وآثار كثيرة
عــن أبي هريــرة روي : فقــال )الترغيــب والترهيــب(فمــن الأحاديــث مــا ذكــره المنــذري في  )١

رب من نفـس عـن مـؤمن كربـة مـن كـ :عليه وسلم قال رسول االله صلى االله: رضي االله عنه قال
الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سـتر مسـلما سـتره االله في الـدنيا والآخـرة، 
ومــن يســر علــى معســر يســر االله عليــه في الــدنيا والآخــرة، واالله في عــون العبــد مــا كــان العبــد في 

 ومن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا سـهل االله لـه بـه طريقـا إلى الجنـة، ومـا اجتمـع ،عون أخيه
ونزلــت  ،قــوم في بيــت مــن بيــوت االله يتلــون كتــاب االله ويتدارســونه بيــنهم إلا حفــتهم الملائكــة

وذكــرهم االله فــيمن عنــده، ومــن بطــأ بــه عملــه لم يســرع بــه  ،وغشــيتهم الرحمــة ،علــيهم الســكينة
  .)٣(مسلم ، رواهنسبه

                                                 
  .٩٩ص٢ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ج  ١

  .٥٦-٥٣مقدمة اموع، ص  ٢

: مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال رواه: قال الحافظ المنذري  ٣
  . صحيح على شرطهما



 
٢٨

: لصــلى االله عليــه وســلم يقــو سمعــت رســول االله : عــن أبي الــدرداء رضــي االله عنــه قــالو  )٢
طريقا يلتمس فيه علما سهل االله لـه طريقـا إلى الجنـة، وإن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا من سلك 

  .)١(أبو داود، وغيره، وهو بعض حديث طويل ، رواهبما يصنع الطالب العلم رض
تعلمـوا : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن معاذ بن جبل رضي االله عنـه قـالو  )٣

وتعليمه لمـن  ،والبحث عنه جهاد ،ومذاكرته تسبيح ،وطلبه عبادة ،العلم فإن تعلمه الله خشية
وهــو  ،ومنــار ســبل أهــل الجنــة ،وبذلــه لأهلــه قربــة؛ لأنــه معــالم الحــلال والحــرام ،لا يعلمــه صــدقة

 ،والـدليل علــى السـراء والضــراء ،والمحـدث في الخلــوة ،والصـاحب في الغربــة ،الأنـيس في الوحشــة
 ،أئمـةعند الأخلاء، يرفع االله به أقواما فيجعلهم في الخـير قـادة والزين  ،والسلاح على الأعداء

وبأجنحتهــا  ،ترغــب الملائكــة في خلــتهم ،إلى رأيهــم ىتهــنوي ،عــالهمقــتص آثــارهم ويقتــدي بفت
لأن  ؛وســباع الــبر وأنعامــه ،وحيتــان البحــر وهوامــه ،ويســتغفر لهــم كــل رطــب ويــابس ،تمســحهم

يبلـــغ العبـــد بـــالعلم منـــازل  ،الأبصـــار مـــن الظلـــمومصـــابيح  ،العلـــم حيـــاة القلـــوب مـــن الجهـــل
التفكـــر فيـــه يعـــدل الصـــيام، ومدارســـته تعـــدل  ،الأخيـــار والـــدرجات العلـــى في الـــدنيا والآخـــرة

ه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه بالقيام، به توصل الأرحام، و 
   .)٢( كتاب العلمابن عبد البر في   ، رواهويحرمه الأشقياء ،السعداء

مر رجلان على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو : ة رضي االله عنه قالبرَ خْ عن سَ و  )٤
ليـه وسـلم وتفـرق عنـه فلمـا قـام رسـول االله صـلى االله ع ،اجلسـا فإنكمـا علـى خـير: يذكر فقال

     ألنـــا خاصـــة  ،اجلســـا فإنكمـــا علـــى خـــير :يـــا رســـول االله إنـــك قلـــت لنـــا: قـــالاأصـــحابه قامـــا ف

                                                 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء : وتمامه كما في الترغيب والترهيب   ١

ر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا وفضل العالم على العابد كفضل القم
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان         : درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر، قال المنذري

ء بن حيوة وليس إسناده عندي لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجا: في صحيحه والبيهقي، وقال الترمذي=
بمتصل، وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى 

  .االله عليه وسلم، وهذا أصحّ 
محمد بن  من رواية موسى بن وفضله العلمجامع بيان  في كتاب ابن عبد البر رواه: قال المنذري في الترغيب والترهيب  ٢

هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد : الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عنه وقال دعطاء القرشي حدثنا عب
  .اهـ الترغيب والترهيب ورفعه غريب جدا واالله أعلم ،قوي، وقد رويناه من طرق شتى  موقوفا كذا قال رحمه االله



 
٢٩

الترمـذي مختصـرا  ، رواهما من عبد يطلـب العلـم إلا كـان كفـارة مـا تقـدم: أم للناس عامة؟ قال
 . )١(والطبراني في الكبير واللفظ له

ب ما اكتسب مكتسِ : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن عمر رضي االله عنه قال )٥
 م ــتى يستقيــه حــام دينــا استقــوم ،ن ردىـدى أو يرده عــمثل فضل علم يهدى صاحبه إلى ه

   .)٢( الطبراني في الكبير ، رواهعمله
قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه : وأبي هريـــرة رضـــي االله عنهمـــا قـــالا ذر روي عـــن أبيو  )٦

البـــزار  ، رواهإذا جـــاء المـــوت لطالـــب العلـــم وهـــو علـــى هـــذه الحالـــة مـــات وهـــو شـــهيد: وســـلم
  . والطبراني في الأوسط

مـــن : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: قـــالالله عنهمـــا رضـــي اعـــن ابـــن عبـــاس و  )٧
الطـبراني  ، رواهجاءه أجله وهو يطلب العلم لقي االله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبـوة

  .في الأوسط
أتيـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : قـال رضـي االله عنـه عن صفوان بن عسال المـراديو  )٨

يارســول االله إني جئــت أطلــب العلــم، : ه أحمــر، فقلــت لــهوهــو في المســجد متكــئ علــى بــرد لــ
مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضـا : فقال

انتهــى مــا في الترغيــب  )٣(أحمــد وغــيره  ، رواهحــتى يبلغــوا الســماء الــدنيا مــن محبــتهم لمــا يطلــب
  .والترهيب 

مــن طلــب علمــا : رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: عــن واثلــة بــن الأســقع، قــالو  )٩
فأدركــه كتــب االله لــه كفلــين مــن الأجــر، ومــن طلــب علمــا فلــم يدركــه كتــب االله لــه كفــلا مــن 

  .)٤(الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون  ، رواهالأجر

                                                 
حة والخاء المعجمة الساكنة وباء موحدة وراء بعدها تاء تأنيث في صحبته بالسين المهملة المفتو ) سخبرة(: قال المنذري   ١

  .اختلاف واالله أعلم

  .وإسنادهما متقارب  ،حتى يستقيم عقله: الصغير إلا أنه قال فيهورواه في : قال المنذري   ٢

صحيح : والحاكم وقالرواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه : قال الحافظ المنذري  ٣
  .الإسناد، وروى ابن ماجه نحوه باختصار 

  .مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، في باب فضل العالم والمتعلم من كتاب العلم   ٤



 
٣٠

مــن خـــرج في : قـــال رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم: عــن أنــس رضـــي االله عنــه قــالو  )١٠
 .)١(حديث حسن: الترمذي وقال ، رواهفي سبيل االله حتى يرجعطلب العلم فهو 

: ن ابــن ماجــه عــن أبي ســعيد الخــدري عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــالنوفي ســ) ١١
مرحبـا مرحبـا بوصـية رسـول االله صـلى : سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتمـوهم فقولـوا لهـم

  . علموهم اهـ: ما أقنوهم قال :)٢(قلت للحَكَم. االله عليه وسلم وأقنوهم
من خرج يطلب بابا من العلم ليرد به : قال عليه السلام: وفي تفسير الفخر الرازي) ١٢

  .باطلا إلى حق أو ضلالا إلى هدى كان علمه كعبادة أربعين عاما
من أحب أن ينظر إلى عتقـاء االله : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أنس قال) ١٣

ر فلينظر إلى المتعلمـين، فـو الـذي نفسـي بيـده مـا مـن مـتعلم يختلـف إلى بـاب عـالم إلا  من النا
كتــب االله لــه بكــل قــدم عبــادة ســنة، وبــنى لــه بكــل قــدم مدينــة في الجنــة، ويمشــي علــى الأرض 

  . )٣(تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفورا له، وشهدت الملائكة لهم بأنـهم عتقاء االله من النار
مـن طلـب أفضـل لـيس شـيء بعـد الفـرائض : عن سفيان الثوري والشافعيوي من الآثار ما ر و 

  . )٤(العلم
: يـا أهـل السـوق، مـا أعجـزكم؟ قـالوا: أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهـا، فقـال وعن أبي هريرة

ذاك مـيراث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقسـم وأنـتم هاهنـا، : وما ذاك يا أبا هريرة؟، قـال
في المســـجد، فخرجـــوا ســـراعا : وأيـــن هـــو؟ قـــال: ذون نصـــيبكم منـــه؟، قـــالواألا تـــذهبون فتأخـــ

ياأباهريرة، فقد أتينا المسجد، فلـم : ما لكم؟ قالوا: أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم فووق
بلــى رأينــا قومــا : ومــا رأيــتم في المســجد أحــدا؟ قــالوا: أبــوهريرة نــر فيــه شــيئا يقســم، فقــال لهــم

ويحكــم : القــرآن، وقومــا يتــذاكرون الحــلال والحــرام، فقــال لهــم أبــو هريــرةيصــلون، وقومــا يقــرأون 
  .)٥(الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ، رواهفذاك ميراث محمد صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .٥٢مقدمة اموع، ص  ١

  .هو الحكم بن عبدة من سند الحديث  ٢

  .، وذكره أيضا النيسباوري في تفسيره}وعلم آدم الأسماء كلها{: تفسير الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى  ٣
  .٥٦مقدمة  اموع، ص  ٤

  .مجمع الزوائد، في باب فضل العالم والمتعلم من كتاب العلم  ٥



 
٣١

رأى الإمام أحمد بن حنبل أصحاب الحديث، : وفي طبقات الحنابلة أن أبا عمران الصوفي قال
إن لم يكـن هـؤلاء النـاس فـلا أدري : أيديهم، فقال أحمدوالمحابر بعند محدث، من وقد خرجوا 

  .)١(من الناس
  ل العالم والمتعلمائفض

   .أحاديث وآثار كثيرة معا وقد وردت في فضائلهما
سمعــت رســول االله صــلى االله : روي عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــالفمــن الأحاديــث مــا  )١

 مـا رواهر االله ومـا والاه وعالمـا ومتعلالدنيا ملعونـة ملعـون مـا فيهـا إلا ذكـ: عليه وسلم يقول
  .حديث حسن، وابن ماجه والبيهقي: الترمذي وقال

ما من رجـل تعلـم كلمـة أو كلمتـين : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه أيضا قالو  )٢
أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض االله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة، قـال أبـو 

أبـــو  ، رواهعليـــه وســـلم نســـيت حـــديثا بعـــد إذ سمعـــتهن مـــن رســـول االله صـــلى االله فمـــا: هريـــرة
  . )٢(نعيم

أفضــل الصــدقة أن يــتعلم المــرء المســلم علمــا ثم : عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــالو  )٣
  .ابن ماجه بإسناد حسن ، رواهيعلمه أخاه المسلم

علــيكم بـــهذا :  عليــه وســلمقــال رســول االله صــلى االله: قــال رضــي االله عنــه أبي أمامــةوعــن  )٤
وجمـــع بـــين أصـــبعيه الوســـطى والـــتي تلـــي الإبــــهام  ،وقبضـــه أن يرفـــع ،العلـــم قبـــل أن يقـــبض

ابــــن  ، رواهالعــــالم والمــــتعلم شــــريكان في الخــــير ولا خــــير في ســــائر النــــاس: ثم قــــال ،هكــــذا
لعـالم أي بقيـة النـاس بعـد ا: ولا خـير في سـائر النـاس: قولـه: قال الحافظ المنـذري .)٣(ماجه

االله ومــن والاه  الــدنيا ملعونــة ملعــون مــا فيهــا إلا ذكــر: قولــهمــن والمــتعلم وهــو قريــب المعــنى 
  .)٤(اهـ  وعالما ومتعلما وتقدم

                                                 
  .هـ٥٢٦طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي يعلى الحنبلي، المتوفى سنة   ١
  .الحسن من أبي هريرة  إسناده حسن لو صح سماع: قال المنذري   ٢

  .من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنهرواه ابن ماجه : قال المنذري   ٣
  .في باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه الترغيب والترهيب في كتاب العلم  ٤



 
٣٢

النــاس : عــن جــابر بــن عبــد االله عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: )مجمــع الزوائــد(في و  )٥
أحمـــد ورجالـــه رجـــال  رواه، معـــادن، فخيـــارهم في الجاهليـــة خيـــارهم في الإســـلام إذا فقهـــوا

  .الصحيح
اغـد عالمـا، أو متعلمـا، أو : سمعـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: وعن أبي بكرة، قـال )٦

زدتنـا خامسـةلم : قـال لي مسـعر: مستمعا، أو محبا، ولا تكـن الخامسـة فتهلـك، قـال عطـاء
 ،ة والبــــزارالطــــبراني في الثلاثــــ ، رواهوالخامســــة أن تــــبغض العلــــم وأهلــــه: تكــــن عنــــدنا، قــــال

  .ورجاله موثقون 
غد عالما أو ا: لنبي صلى االله عليه وسلم قالوعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن ا )٧

: قال لي مسعر بن كدام: متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك، قال عطاء
أغد عالما أو : ايا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا وإنما كان في أيدين

الخامسة التي فيها : متعلما، يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه، قال أبو عمرو
الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك، وفيه الهلاك 

 .)١(واالله أعلم

٨(  قــوم يجتمعــون علــى  مــا مــن : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ن، قــاليْ دَ وعــن أبي الــر
إلا حفــــتهم الملائكــــة حــــتى يقومــــوا أو و كتــــاب االله يتعاطونــــه بيــــنهم إلا كــــانوا أضــــيافا الله، 

 هِ أو انتســاخِ  ،في طلــب علــم مخافــة أن يمــوت ضــوا في حــديث غــيره، ومــا مــن عــالم يخــرجو يخ
بـه عملـه لم يسـرع بـه  ئي الـرائح في سـبيل االله، ومـن يبطـدمخافـة أن يـدرس، إلا كـان كالغـا

   .الطبراني في الكبير من رواية إسمعيل بن عياش ، رواهبهنس
مــن غــدا إلى المســجد لا يريــد إلا أن : وعــن أبي أمامــة عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال )٩

الطـــبراني في الكبـــير، ورجالـــه  ، رواهتامـــا حجتـــهيعلمـــه كـــان لـــه كـــأجر حـــاج يـــتعلم خـــيرا أو 
  .موثقون كلهم

مــن دخــل مســجدي هــذا :  عليــه وســلم قــالصــلى االله وعــن ســهل بــن ســعد عــن النــبي )١٠
زلة ااهد في سبيل االله، ومـن دخلـه لغـير ذلـك مـن أحاديـث ـليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمن

 ه ــوفي ر، ـيـي الكبـراني فـالطب ، رواهيرهـا يعجبه وهو شيء لغـم ىر ـة الذي يـزلنـالناس كان بم

                                                 
  .ريكانالعالم والمتعلم ش: بيان جامع العلم وفضله لابن عبد البر في باب قوله صلى االله عليه وسلم  ١



 
٣٣

  .اهـ ان وضعفه النسائي وغيرهيعقوب بن حميد بن كاسب، وثقه البخاري وابن حب  
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن عمرو قال روى ابن ماجهو  )١١

إحداهما يقرأون القرآن  ،ذات يوم من بعض حُجَرهِ، فدخل المسجد، فإذا هو بحَلقتين
كلّ على  :ويدعون االله، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

م وإن شاء منعهم، وهؤلاء ، هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون االله، فإن شاء أعطاهخير
  .، وإنما بعثت معلما فجلس معهميتعلمون

مــن ســلك طريقــا  :قــالصــلى االله عليــه وســلم  روى أبــو داود وغــيره عــن أبي الــدرداء أنــهو  )١٢
رضــا  يطلــب فيــه علمــا ســلك االله بــه طريقــا مــن طــرق الجنــة وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا

لطالب العلم وإن العـالم ليسـتغفر لـه مـن في السـموات ومـن في الأرض والحيتـان في جـوف 
المـــاء وإن فضـــل العـــالم علـــى العابـــد كفضـــل القمـــر ليلـــة البـــدر علـــى ســـائر الكواكـــب وإن 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 

 وافر

إن الحكمـــة تزيـــد الشـــريف شـــرفا وترفـــع : أنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــال )الإحيـــاء( وفي )١٣
  .اهـ )١(المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك

ة فــوق رتبــة مــن تشــتغل الملائكــة بــاعلــم أنــه لا رت: بــن جماعــة بــدر الــدينمــن الآثــار مــا قالــه و 
سُ في دعـاء الرجـل الصـالح أو وتضـع لـه أجنحتهـا، وإنـه ليَُـنـَافَ  وغيرهم بالاسـتغفار والـدعاء لـه،

التواضع : وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها فقيل ،من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة
معنــاه تحملــه عليهــا : التــوقير والتعظــيم لــه، وقيــل: النـــزول عنــده والحضــور معــه، وقيــل: لــه، وقيــل

  .فتعينه على بلوغ مقاصده
والعلمــاء  ،خلقــت لمصــالح العبــاد ومنــافعهمنـــها لإ: لوأمــا إلهــام الحيوانــات بالاســتغفار لهــم فقيــ 

  .اهـ)٢( هم الذين يبينون ما حل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفى الضرر عنها
أي منصـــب يزيـــد علـــى منصـــب مـــن تشـــتغل ملائكـــة الســـموات : )الإحيـــاء(وقـــال الغـــزالي في 

  .اهـ ستغفار لهستغفار له، فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاوالأرض بالا
                                                 

رواه أبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في بيان العلم، وعبد الغني : قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء  ١
  .الأزدي في أدب المحدث من حديث أنس بإسناد ضعيف 

  .تذكرة السامع والمتكلم، لابن جماعة، الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه  ٢



 
٣٤

مــن خــرج مــن بيتــه ابتغــاء العلــم فــإن : عــن صــفوان بــن عســال المــرادي قــالفي مجمــع الزوائــد و 
الطبراني في الكبير، وهـو عنـد الترمـذي خـلا ذكـر  ، رواهالملائكة تضع أجنحتها للمتعلم والعالم

  . العالم، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف
غــد عالمــا أو متعلمــا، ولا تغــد بــين ذلــك، فــإن لم تفعــل فأحــب ا: القــ فيــه أيضــا عــن عبــد االلهو 

الطــبراني في الكبــير، ورجالــه رجــال الصــحيح إلا أن عبــد الملــك بــن  ، رواهالعلمــاء ولا تبغضــهم
  .اهـ عمير لم يدرك ابن مسعود

 متبعـا ولا تكـن الخـامس وغـد عالمـا أو متعلمـا أو محبـا أا: ي عن أبي الدرداء رضـي االله قـالورو 
  .المبتدع: وما الخامس؟ قال: قلت للحسن: قال. فتهلك

إن اســتطعت فكــن : حــدثت عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه كــان يقــال: وعــن عــون بــن عبــد االله قــال
عالمــا، فــإن لم تســتطع فكــن متعلمــا، وإن لم تســتطع فــأحبهم، وإن لم تســتطع فــلا تبغضــهم، 

  .)١(لَ بِ إن قَ  لقد جعل االله عز وجل له مخرجا: فقال عمر بن عبد العزيز
اغد عالما أو متعلما ولا : وروى ابن عبد البر بسنده عن عبد االله بن مسعود أنه كان يقول

)٢(عةتغد إمّ 
  .اهـ )٣(فيما بين ذلك   

ا من ألف ركعة نباب من العلم نتعلمه أحب إلي: وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي االله عنهما قالا
  .ة تطوعاع يعمل أحب إلينا من مائة ركتطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أولم

م بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلى من أن تكون لي لأن أتعلّ : وعن الحسن البصري قال
  . )٤(الدنيا كلها في سبيل االله تعالى

  .عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء: فضيل بن عياضالوقال 
لي بن طالب رضي االله عنه لكميل بن زياد قال ع: للغزالي في كتاب العلم) حياءالإ( وفي

والعلم حاكم والمال  ،المال سالعلم يحرسك وأنت تحر  ،يا كميل العلم خير من المال: النخعي
  .، والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو بالإنفاقوم عليهكمح

                                                 
  . العالم والمتعلم شريكان: جامع بيان العلم وفضله، في باب قوله صلى االله عليه وسلم   ١
صار إمّعة اهـ : أنا مع الناس، وتأمّع واستأمع: الرجل المتابع كل أحد على رأيه لا يثبت على شيء، ومن يقول: الإمعُ   ٢

 .قاموس

  .فيه، والفرق بين التقليد والاتباعجامع بيان العلم وفضله في باب فساد التقليد ون  ٣

  . ٥٦-٥٥مقدمة اموع ص  ٤



 
٣٥

ال  سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمير خُ : وقال ابن عباس رضي االله عنهما
  . فأعطي العلم والمال والملك معه ،والملك فاختار العلم

فمن : الزهاد، قيل: فمن الملوك؟ قال: العلماء، قيل: من الناس؟ فقال: وسئل ابن المبارك
  .الذين يذكرون الدنيا بالدين : السفلة؟ قال

ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك : وقال بعض العلماء
  .علم ال

بل أن يرفع ورفعه موت رواته، فو الذي قعليكم بالعلم : وقال ابن مسعود رضي االله عنه
تلوا في سبيل االله شهداء أن يبعثهم االله علماء لما يرون من  قنفسي بيده ليودّنّ رجال 

  .كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم 
بأي شيء : ي بثلاثمائة درهم وأعتقني، فقلتشتراني مولاا: وقال سالم بن أبي الجعد

   .فاحترفت بالعلم فما تمت لي سنة حتى أتاني أمير المدينة زائرا فلم آذن له ،؟أحترف
ويفقد وجهه ولا  ،والطير في الهواء ،إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء: وقال بعض الحكماء

  .ينسى ذكره 
  . اهـ )١(كران الرجال يحبه إلا ذُ ر ولاكَ العلم ذَ : وقال الزهري رحمه االله

دخل عطاء بن أبي ربـاح أحـد المـوالي علـى هشـام بـن عبـد الملـك : )إتحاف السادة المتقين(وفي 
فلمـا رآه هشـام  ،وكان عليه قميص دنس وجبة دنسة وقلنسوة دنسة على حمار إكافـه خشـب

راف النـاس يتحـدثون مرحبا مرحبا هاهنـا هاهنـا فرفعـه حـتى مسـت ركبتـه ركبتـه وعنـده أشـ: قال
   .فسكتوا

وجــاء ســليمان بــن عبــد : ، قــالةكــان عطــاء عبــدا أســود كــأن أنفــه بــاقلا: وقــال إبــراهيم الحــربي
ونه عـن يسـألفمـا زالـوا  ،فلما صلى انفتل عليهم ،الملك إليه هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي

لا تنيـا  بـنيّ ايـا : فقـال ،اامَـقَ ا ف ـَمَـوْ ثم قـال سـليمان لابنيـه ق ـُ ،مناسك الحج وقد حوّل قفاه إليهم
  .فإني لا أنسى ذلنّا بين يدى هذا العبد الأسود ،في طلب العلم

                                                 
العلم ذكََر لا يحبه إلا الذكُور من الرجال، أي أقوياء : ونص ما في الحلية: ٩٤ص١قال الزبيدي في شرح الإحياء ج  ١

  الرجال، وأخرجه الخطيب أيضا عن الزهري فساقه وزاد ولا يزهد فيه إلا إناثها اهـ



 
٣٦

فيأخــذ بيــدي فيجلســني معــه علــى  ،كنــت آتي ابــن عبــاس وقــريش حولــه: وعــن أبي العاليــة قــال
هكـــذا العلـــم يزيـــد الشـــريف شـــرفا : فقـــال ،فتغـــامزت فيِ قـــريش ففطـــن لهـــم ابـــن عبـــاس ،الســـرير

  .ملوك على الأسرةويجلس الم
وكان منكباه خارجين كأنـهما زُجان  ،في بدنه عنقه داخلوكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص 

فعليـك بطلـب العلـم  ،يـا بـني لا تكـون في مجلـس إلا كنـت المضـحوك المسـخور بـه :الت أمـهقف
يقـوم  فإنه يرفعك، فولىّ قضاء مكة عشرين سنة، وكان الخصـم إذا جلـس بـين يديـه يرعـد حـتى

  . )١( اهـ
والعلمــاء إنمــا هــو في حــق العلمــاء العــاملين  م أن جميــع مــا ذكــر مــن فضــيلة العلــمواعلــ: فصــل

الأبــرار المتقــين الــذين قصــدوا بــه وجــه االله الكــريم، والزلفــى لديــه في جنــات النعــيم، لا مَــن طلبــه 
  .اع والطلاببسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتب

مــن طلــب العلــم ليمــاري بــه الســفهاء أو يكــاثر بــه : فقــد روى عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم
  .العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله االله النار، أخرجه الترمذي

من تعلم علما لغير االله أو أراد بـه غـير وجـه االله فليتبـوأ مقعـده مـن : وعنه صلى االله عليه وسلم
  .الترمذي ، رواهالنار، 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الـدنيا  لما مما يبتغى به وجه االله تعالىمن تعلم ع: )٢(وروى

  .لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة، أخرجه أبو داود
إن أول النـاس يقضـى عليـه يـوم : وعن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

ورجل تعلم العلم وعلمـه وقـرأ القـرآن، فـأتي بـه فعرفّـه نعمـه فعرفهـا، : وفيه القيامة وذكر الثلاثة،
كـذبت : تعلمـت فيـك العلـم وعلمتـه، وقـرأت فيـك القـرآن، قـال: فما عملت فيها؟ قـال: قال

قــارئ، فقــد قيــل، ثم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه : عــالم، وقــرأت ليقــال: ولكــن تعلمــت ليقــال
  .)٣( نسائيحتى ألقى في النار، أخرجه مسلم وال

  .من طلب الحديث لغير االله تعالى مكر به: وعن حماد بن سلمة

                                                 
  .٧٢ص١لسادة المتقين جإتحاف ا  ١

  ....فليحرر. وهي من صيغ التمريض مع أن الحديث غير مطعون فيهكذا في الاصل،  ٢

  . ٨٣ص  تذكرة السامع  ٣



 
٣٧

أوحى االله تعالى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن : وعن بشر
  . اهـ )١(محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي

هلاك أمتي : قالوقال ابن عبد البر من حديث ابن وهب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .عالم فاجر وعابد جاهل، وشر الشر أشرار العلماء، وخير الخير خيار العلماء

تعوّذ باالله من فتنة العالم الفاجر، : كان يقال: وروي ابن عبد البر بسنده عن ابن المبارك قال
  . اهـ )٢(الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون بدوالعا

  : وقال بعضهم
  وأكبر منه جاهل متنسك    كــــهتــمتفساد كبير عالـم 

  هما في دينه يتمسكلمن بـ    هما فتنة في العالمين عظيمة
إذا أحدث االله لك علما : قال أبوقلابة: وروى ابن عبد البر بسنده عن أيوب السختياني قال

  .)٣(فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدّث به
كثير جدا به  عاملين وعيد غير الوفي العاملين به  علماء والمتعلمينوما ورد في فضائل العلم وال

فنقتصر على هذه النكت اليسيرة والأحرف القليلة، واالله  ،لا مطمع في إحصائه واستيعابه
  .الموفق 

  .وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود 

                                                 
  .٨٣ص  تذكرة السامع  ١

  .٢٣٥ص١جامع بيان العلم ج  ٢

  .٢٣٠ص١جامع بيان العلم ج  ٣



 
٣٨

  بسم االله الرحمن الرحيم
سيدنا محمد وعلى آله  رف المرسلين،والصلاة والسلام على أش ،الحمد الله رب العالمين

  .وصحبه أجمعين
ن مِ  رْ ي ـْطَ  لْ يْ آداب طلبة العلم والطالبات نظمتها في بلدة عَ واعلم أن هذه المنظومة التي في 

، فقلت مستعينا باالله، فإنه وأربعون بيبا ةوهي مائة وست ،بحر الطويل المقبوض عروضا وضربا
  :ولي من تولاه

نَظْمِيَ أولاً  بَدَأتُ ببِِسْمِ االله  وَحَمْدٍ وَشُكْرِ االلهِ رَب الْبَريِةِ   
ابتدأت بالبسملة تيمنا وتبركا بـها واقتداء بكتاب االله العزيز فإنه تعالى جل اسمه بدأ بالبسملة  

 فيه كل سورة من سور القرآن الكريم سوى سورة براءة، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ
  .)١()في التفسير بالمأثور الدر المنثور(ذكره السيوطي في أقطع لرحيم ببسم االله الرحمن ا

قال : وأخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في الجامع عن أبي جعفر محمد بن علي قال
  .بسم االله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب: رسول االله صلى االله عليه وسلم

االله لا يصلح كتاب إلا أوله بسم :  قالعن سعيد بن جبير أيضا وأخرج الخطيب في الجامع
  .الرحمن الرحيم وإن كان شعرا اهـ

                                                 
في  لكنه رمز له بالضعف. د صحيح عن أبي هريرةبسن" الأربعين"هاوي في عبد القادر الرُ  الحافظ عن هأخرج: الوق  ١

: بعد سياقه هذا الحديث وما قبله قال النووي في الأذكار: وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير .الجامع الصغير
ة ورواية الموصول جيد: روينا هذه الألفاظ في الأربعين للرهاوي، وهو حديث حسن، وقد روي موصولا ومرسلا، قال

الإسناد، وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم الاتصال عند الجمهور اهـ وذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية 
  . ٦ص١الكبرى ج

ستحباب تصدير الكتب ببسم االله الرحمن افي كتاب المصطفى صلى االله عليه وسلم إلى هرقل  :قال النووي: قال المناويو 
الحديث الذي أشار إليه النووي صححه ابن حبان، وفي إسناده مقال، : وقال ابن حجركافرا، كان المبعوث إليه    الرحيم وإن

ثم قال . وبتقدير صحته فالرواية المشهورة بلفظ بحمد االله والتي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية
التي تحتاج إلى تقديم الخطبة، وأما المراسلات فلم  إن هذا اللفظ وإن كان عاما لكن أريد به الخصوص وهو الأمور: المناوي

كل خطبة ليس فيها شهادة : تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك، وهو نظير الحديث الذي خرجه أبو داود بلفظ
يبدأ فيه بالبسملة  فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاصة بالخطبة بخلاف بقية الأمور المهمة، وبعضها. فهي كاليد الجذماء

تامة كالمراسلات، وبعضها ببسم االله فقط كالذبيحة، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير، وقد جمعت كتب 
  .المصطفى صلى االله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة وهو يؤيد ما قررته اهـ



 
٣٩

يا ببعض العلماء الأجلاء كالإمام الشاطبي رحمه االله فإنه بدأت ببسم االله نظمي تأسّ : إنما قلتو 
  :المعروف بالشاطبية "حرز الأماني ووجه التهاني"كتابه قال في أول  

حمانا رحيما وموئلاتبارك ر   بدأت ببسم االله نظمي أولا  
  : وابتدأ مؤلف عقيدة العوام بقوله

م دائم الإحسانيوبالرح  أبدأ باسم االله والرحمن  
  : مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد االله الشاشي المقدشي في أول قصيدة له شيخ وقال

لاالجمرامي لأحظى بنيل   ببسم الإله ابتدائي على   
تعلق بالبسملة من حكم ابتدائها بالفاتحة في الصلاة واشتقاقها ا يتكلم كثير من العلماء عمّ و 

وعلومها ومعانيها وخواصها وبركاتـها وغير ذلك، وكان شيخنا العلامة الشيخ عبد االله بن 
الشيخ داود يلقي إلينا في الدرس بعض ما يتعلق بـها في خمسة مجالس، ولا تسأل عن طول كل 

  .مجلس منها
معاني الكتب الثلاثة في القرآن، ومعانيه في الفاتحة، ومعانيها في  إنّ  :وقد قال بعض العلماء

عند منها ومعاني الباء في نقطتها، أي في أول نقطة : البسملة، ومعانيها في الباء، وزاد بعضهم
  . ةكتابال

روي أن علي بن أبي طالب جلس : )الإعلام بقواطع الإسلام(مي في كتابه توقال ابن حجر الهي
تكلما في الباء من بسم االله من العشاء إلى أن طلع  اباس رضي االله عنهم، وأنـهممع ابن ع
  . )١( الفجر اهـ

روى الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبدالرحمن : ومن فضائلها ما قاله ابن كثير في تفسيره
صلى االله  بن أبي حاتم رحمه االله في تفسيره عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول اهللا

وما بينه وبين اسم االله  ،هو اسم من أسماء االله: عليه وسلم عن بسم االله الرحمن الرحيم فقال
  . )٢( سواد العينين وبياضهما من القرب الأكبر إلا كما بين

                                                 
  .هامش الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي أيضا، وهو مطبوع على ٢١١ص  ١

أخرجـه ابـن أبي حـاتم في تفسـيره، والحـاكم في المسـتدرك وصـححه، والبيهقـي في شـعب : قال السيوطي في الـدر المنثـور  ٢
بـن عفـان، الإيمان وأبو ذر الهروي في فضائله، والخطيب البغدادي في تاريخه عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أن عثمـان 

  .فذكر الحديث



 
٤٠

إن : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: دويه بسنده عن أبي سعيد قالر وروى الحافظ ابن م
: اكتب، فقال: معلّ مه، فقال له المليعلّ  )١(ابسلام أسلمته أمه إلى الكتّ عيسى بن مريم عليه ال

: ري، قال له عيسىدما أ: وما بسم االله؟ قال المعلم: بسم االله، قال له عيسى: قال ؟ما أكتب
ة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الباء بـهاء االله والسين سناؤه، والميم مملكته، واالله إله الآله

  .)٢( ابن جرير عن أبي سعيد أيضا رواه وقد. حيم الآخرةوالرحيم ر 
لما نزل بسم االله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت : قال: وعن جابر بن عبد االله

ورجمت الشياطين من السماء وحلف االله تعالى إنـها الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذ
  .لا بارك فيهيسمى اسمه على شيء إ بعزته وجلاله ألاّ 

من أراد أن ينجيه االله تعالى من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم االله : وعن ابن مسعود قال
  .نة من كل أحد، ذكره ابن عطية والقرطبيفيجعل االله من كل حرف منها جُ  ،الرحمن الرحيم

: ، قالعن أبي تميمة يحدث عن حديث النبي صلى االله عليه وسلم وروى الإمام أحمد في مسنده
فقال النبي صلى االله عليه وسلم  ،تعس الشيطان: فقلت ه،ارُ حمَِ  بالنبي صلى االله عليه وسلم رَ ث ـَعَ 

: بقوتي صرعته، وإذا قلت: الشيطان تعاظم وقال ستع: الشيطان فإنك إذا قلت ستع: لا تقل
  .اهـ بسم االله تصاغر حتى يصير مثل الذباب

 بركة بسم االله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فهذا من تأثير :في تفسيره قال ابن كثير
  .وعند دخول الخلاء، وفي أول الوضوء، وعند الذبيحة، وغيرها  اهـ

عن ابن عباس  )مسند الفردوس(أخرج الديلمي في  )الدر المنثور في التفسير بالمأثور(وفي 
وللصبي ولأبويه  لمعلمقل بسم االله الرحمن الرحيم كتب ل: إن المعلم إذا قال للصبي: مرفوعا

  .براءة من النار 
من قرأ بسم االله : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال

أربعة آلاف حسنة ومحي عنه أربعة آلاف سيئة ورفع له  بكل حرف له كتب الرحيم الرحمن
  .آلاف درجة  ةأربع

                                                 
  .المكتب والكُتاّب موضع تعليم الكُتاّب والجمع الكتاتيب والمكاتب: في لسان العرب   ١
، وابـن "الحليـة"، وابـن مردويـه وأبـونعيم في "الكامل"أخرجه ابن جرير وابن عدي في " : الدر المنثور"السيوطي في قال   ٢

  .جدا عن أبي سعيد الخدري  ، والثعلبي بسند ضعيف"تاريخ دمشق"عساكر في 



 
٤١

ا نزلت بسم االله الرحمن الرحيم ضجت الجبال لم: وأخرج أبونعيم والديلمي عن عائشة قالت
سحر محمد الجبال، فبعث االله دخانا حتى أظل على أهل : حتى سمع أهل مكة دويها، فقالوا

معه من قرأ بسم االله الرحمن الرحيم موقنا سبحت : مكة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .الجبال إلا أنه لا يسمع ذلك منها اهـ

بسم االله مجراها : لما ركب نوح عليه السلام السفينة قال: رازي في تفسيرهوقال الفخر ال
فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف  ،فوجد النجاة بنصف هذه الكلمة ،ومرساها

إنه : يبقى محروما عن النجاة؟، وأيضا إن سليمان عليه السلام نال مملكة الدنيا والآخرة بقوله
  .)١(ذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرةأن العبد إ فالمرجوّ  ،الرحمن الرحيممن سليمان وإنه بسم االله 

اب االله العزيز أيضا، فقد بدأ المولى تبارك وتعالى الحمدلة بعد تثم ثنيت بالحمد اقتداء بك
لا يبدأ فيه بحمد االله بال كل أمر ذي "البسملة بخمس سور من القرآن، وعملا بحديث 

  .لحسنه تبعا لابن الصلاح  الجامع الصغيرفي السيوطيورمز ، )٢(أقطع
  .الحمد الله رب العالمين : وأحسن العبارات فيه: قال النووي في الأذكارو 

وَصَحْبٍ مَعْ سَنـِي تَحِيةِ وَآلٍ   أُصَليْ عَلَىْ خَيْرِ الأنَاَمِ مُحَمدٍ   
كل كلام ":  عيله وسلمعملا بقوله صلى االله ثلثت بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلمثم 

هاوي عن الرُ  ، رواه"ممحوق من كل بركة ،أبتر ،لا يبدأ فيه بحمد االله والصلاة علىّ فهو أقطع
  .)٣(، وفي إسناده مقال"الجامع الصغير"أبي هريرة كما في 
وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل، وبعث على  ):فيض القدير(وقال المناوي في 
التبرك بـهما، وقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب التيمن بالذكرين و 

، ذكرة وفي مفتتح كل خطبةتوقبل كل عظة و  ،فحمدوا االله وصلوا على نبيه أمام كل علم مفاد
  . ذكره كله الزمخشري اهـ

                                                 
  .١٧٥ص١ج مفاتيح الغيب   ١

بالحمد : هذا لفظ ابن ماجه، وفيه روايات أخر، ففي رواية: ٣ص١ج" طبقات الشافعية الكبرى"قال ابن السبكي في  ٢
  .كل كلام لا يبدأ فيه بحمد االله فهو أجذم : بحمد االله أقطع، وفي رواية: الله أقطع، وفي رواية

ورواه ابن المديني . في إسناده ضعفاء ومجاهيل: قال القسطلاني": فيض القدير شرح الجامع الصغير"ي في ل المناو قا  ٣
  . انتهى باختصار  .وابن منده وغيرهم بأسانيد كلها مشحونة بالضعفاء وااهيل 



 
٤٢

  

هِمْ ــدْيِ ــنَ بـِهَ ــدِيْ ــهْتَ ــهِمْ وَالْمُ ـــبَاعِ ـــوَأتَْ  نْصَارِ مِلةِ حْسَانِ أَ لِ وَالإِ فَضْ ذَوِيْ ال    
ةِ بِهِ عَامِلٍ باِلصدْقِ مَعْ حُسْنِ نيِ   وَمَنْ عَلمَ العِلْمَ الشريِْفَ وَطاَْلِبٍ   
تَـعَلمَ العُلُوْمِ وَحِكْمَةِ  يَـرُوْمُ   وَبَـعْدُ فَذَا نَظْمٌ بَدِيْعٌ لنُِصْحِ مَنْ   

، والنصح دعامة ه رغبة في تعلم العلم الشريففهذا نظم لنصح من ل بعد ما تقدمو أي 
فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي عظيمة من دعائم الدين، به صلاح الدين والدنيا، 

الله، ولكتابه، : لمن؟ قال: الدين النصيحة قلنا: االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
   .مسلم  ، رواهولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم

تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في : عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قالو 
  .)١( علمه أشد من خيانته في ماله، وإن االله سائلكم يوم القيامة

ها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، النصيحة كلمة يعبر بـ: بن الأثيرلا )النهاية(وفي 
  .بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناه غيرها وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى

النصيحة كلمة جامعة : قال الإمام أبو سليمان الخطابي): التلخيص(وقال الإمام النووي في 
: وقيل: وهو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، قال: معناها حيازة الحظ للمنصوح له، قال

تخليص القول والعمل من مأخوذة من نصحت العسل إذا صفّيته من الشمع شبهوا إنـها 
ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصحية، كقوله : قال ،الغش بتخليص العسل من الخلط

  .اهـ )٢(صلى االله عليه وسلم الحج عرفة أي عماده ومعظمه
فَعُ االلهُ الكَريِْمُ بِمَنهِ  وِيْ فَـهْمٍ وَفِكْرٍ وَفِطْنَةِ رجَِاْلاً ذَ   عَسَىْ يَـنـْ  

يْ وَنُصْحُهَاوَعْظٌ لنِـَفْسِ  كَمَا أنَهُ   عَسَىْ أَنْ يَكُوْنَ لِيَ مِرْقاَةَ جَنةِ   
ذوي فهم وفكر وفطنة كما أرجو أن يكون لنفسي  هذا النظم رجالا ـِأي عسى أن ينفع االله ب

  .وعظا ونصحا وسببا لدخول جنته الفيحاء

                                                 
فيه أبو سعد البقال، لكبير، و رواه الطبراني في ا: قال الهيثمي اب النصح في العلم من كتاب العلم،مجمع الزوائد، في ب   ١

كان ثقة، : نعم، كان لا يكذب، وقال أبوهشام الرفاعي: هو صدوق، قال: لين الحديث مدلس، قيل: قال أبو زرعة
  . وضعفه شعبة لتدليسه، والبخاري ويحيى بن معين وبقية رجاله موثقون

  ٨٠٤ص ٢للبخاري ج التلخيص شرح الجامع الصحيح   ٢



 
٤٣

  

يَا طاَْلِبَ العِلْمِ الشريِْفِ نَصِيْحَتِيْ  بـَلْهَا بأِعْظَمِ رغَْبَةِ قَ ت ـَإليَْكَ   فَـ  
  .أي تقبل يا طالب العلم نصيحتي هذه بأقوى إرادة وأعظم رغبة

رُ أُسْوَةِ فَـهُمْ فِيْ طَرِ   وكَُنْ سَالِكاً نـَهْجَ الألَُىْ فِيْ تَـعَلمٍ    )١(يْقِ الاهْتِدَا خَيـْ
يْ حُمَاةٌ لِهَذَ   وَهُمْ سَادَةٌ غُر الجِبَاْهِ أئَِمةٌ  نَةِ ا الد نِ مِنْ كُل فِتـْ  

لْمِيْذِ  ةِ    أنْ يَـقْتَدِي بِهِمْ  )٢(وَمِنْ وَاجِبِ التـوَيَـقْفُوْ عَلَى آثاَرهِِمْ باِلْمَوَد 
هم خير أسوة ـأي كن أيها الطالب مقتديا في تعلم العلم العلماء المتقدمين واسلك طريقهم فإن

فلهذا يجب على  ل فتنة وتحريف وتغيير،وأئمة يحمون هذا الدين من ك هم سادة غر الجباهـوإن
هم ويقفو آثارهم بالمحبة، فإن الخير في اتباعهم كما قال اللقاني رحمه االله ـالتلميذ أن يقتدي ب

  :)الجوهرة(في 
.وكل شر في ابتداع من خلف  فكل خير في اتباع من سلف   

تكلم بما لا بدّ أ تعرَ شَ  مالكلام على اتباع السلف الصالح والسلوك في نـهجه يتولما أ 
  :تمن امتثال أوامر االله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه، فقلللطالب 

لْمِيْذِ مِنْ تَـرْكِ مَا نـَهَى الـ للِْتـ ُلَحْظةَِ ــ  وَلاْ بد إِلَهُ بَـتَاتاً خَائفِاً كُل  
وَسُنةِ  ربَىْ  كِتَابِ االلهِ بِمَا فِيْ    مَعَ الامْتِثاَلِ لِلأوَامِرِ عَامِلاً   

تــاكم ءاومــا {: أي لا بــد للطالــب مــن اجتتــاب المنهيــات وامتثــال الأوامــر، فقــد قــال االله تعــالى
وهـذا معــنى التقـوى وهــي كمـا قــال أمـير المــؤمنين  ،}هاكم عنــه فــانتهواـالرسـول فخــذوه ومــا نـ

، بالقليـــل زيـــل، والرضـــاالخـــوف مـــن الجليـــل، والعمـــل بالتن: بـــن أبي طالـــب كـــرم االله وجهـــه علـــي
  . والاستعداد ليوم الرحيل

ولقد وصينا الـذين أوتـوا {: وهي الموصى بـها في كتابه العزيز للأولين والآخرين قال االله تعالى
  .} الكتاب من قبكلم وإياكم أن اتقوا االله

  ه ـنـعب رضي االله عـإن عمر بن الخطاب رضي االله عنه سأل أبيَ بن ك: قيل: قال ابن كثيرو 

                                                 
  .القدوة : مزة وضمهاالأسوة بكسر اله  ١
المشتغل بالعلم اهـ الفتوحات الربانية : بكسر التاء الفوقية وسكون اللام وكسر الميم بعدها تحتية فذال معجمةالتلميذ   ٢

  .١٢٧ص١جـ :النووية شرح الأذكار



 
٤٤

: قـــال ،فمـــا عملــت؟: بلـــى، قــال: أمـــا ســلكت طريقـــا ذا شــوك؟ قــال: هعــن التقــوى، فقـــال لــ
  . فذلك التقوى: شمرت واجتهدت، قال

  : وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال
ذاك التقى وكبيـرهـا    صغيرهاخلّ الذنوب   
أر فوقواصنع كماش  يحذر ما يرى الشوكض      
  )١(صى ـمن الح الـــبـــالجإن     صغيرةلا تحقرنّ 

بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذه أي . عاملا بما في كتاب االله إلخ: قولهو 
سرابيل تقيكم {من باب كتفاء لا في البيت اي الأصول التي اتفقت عليها الأمة، فالأربعة ه

  .أي والبرد }الحر
وَبُـغْيَةِ  لنِـَيْلِ كُل خَيْرٍ وَأَصْلٌ   وَهَذَا أَسَاسٌ للِتـعَلمِ ياَفَـتَى  

 .أي إن هذا المذكور هو أساس تعلم العلم وركنه الأعظم، وهو الأصل للنجاح وبلوغ الآمال
كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن : عن الحسن البصري قال: ففي فتح المغيث للسخاوي

  .يرُى ذلك في تخشعه وِديه ولسانه وبصره ويده
كنت في مجلس أبي عبد االله : يسابوري قالوعن أبي جعفر أحمد بن حمدان بن علي الن

يا أبا جعفر : المروزي، فلما حضرت الظهر وأذن أبو عبد االله خرجت من المسجد، فقال لي
كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة : أتطهر للصلاة، قال: إلى أين؟ قلت

  .وأنت على غير طهارة
وكنا نستعين في : ث بالعمل به، زاد وكيعكنا نستعين على حفظ الحدي: قال الشعبيِ ووكيعو 

  .طلبه بالصوم 
وإلا ارتحل، ويروى أنه صلى االله  ،العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب: وعن سفيان الثوري قال

  .من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم : عليه وسلم قال
  .من عمل بعشر ما يعلم علّمه االله ما يجهل : وعن أبي الدرداء قال

  .ما عمل أحد بما علّمه االله إلا احتاج الناس إلى ما عنده: ن ابن مسعود أنه قالوع

                                                 
  .في أول سورة البقرة} هدى للمتقين{: ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى  ١



 
٤٥

إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به ولو مرة تكون من : وعن عمرو بن قيس الملائي أنه قال
  .)١(أهله

نْبَ دَاْءٌ وَظلُْمَةٌ  الذ أَن ي صَ    وَلاْ شَكهْمِ حِكْمَةِ قَلْبَ عَنْ ف ـَــــال )٢(دَاهُ ـــــيُـغَط  
د القلوب ويغطيها ويخرس الفطنة، فقد روى أبو هريرة لا شك أن الذنب داء معنوي يسوّ  أي

إن العبد إذا أذنب ذنبا نُكِتَتْ في قلبه نُكتة سوداء، فإن : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
الذي ذكر االله فذلك الران  ،واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه )٣(تاب ونزع
  .)٤(}هم ما كانوا يكسبونـكلا بل ران على قلوب{ :في القرآن

 تعرض فتنة على القلوب، فأي : عن حذيفة رضي االله عنه قالوروى الحاكم في المستدرك 
 قلب لم ينكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء، ثم  قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأي

وب، فإن أنكرها القلب الذي أنكرها في المرة الأولى نكتت في تعرض فتنة أخرى على القل
قلبه نكتة بيضاء، وإن لم ينكرها نكتت نكتة سوداء، ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب، فإن 

وصفا ولم تضره فتنة أبدا، وإن لم ينكرها  أنكرها الذي أنكرها في المرتين الأوليين اشتد وابيضّ 
هذا : قال الحاكم. رتد ونكس فلا يعرف حقا ولا ينكر منكرافي المرتين الأوليين اسود وا

  .اهـحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
قلب المؤمن أبيض نقي   :قالوروى البيهقي في شعب الإيمان بسده عن إبراهيم بن أدهم 

ر مجلي محلى مثل المرآة، فلا يأتيه الشيطان من ناحية من النواحي بشيء من المعاصي إلا نظ
إليه كما ينظر إلى وجهه في المرآة، فإذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب من 
ذنبه محيت النكتة من قلبه وانجلى، وإن لم يتب وعاود أيضا، وتتابعت الذنوب، ذنب بعد 

كلا بل ران {: ذنب، نكت في قلبه نكتة نكتة حتى يسود القلب، وهو قول االله عز وجل

                                                 
  .باب آداب طالب الحديثلفية الحديث للسخاوي فتح المغيث شرح أ  ١

إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ : الدنس يركب الحديد، وصدأ الحديد وسخه، وفي الحديث: قال في لسان العرب الصدأ  ٢
  .الحديد، وهو أن يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام

: نُـزُوعًانَـزعََ عن الشيء : وقال الفيومي في المصباح المنير. اهـ نَـزعَ عن كذا انْـتـَهَى عنه: قال الرازي في مختار الصحاح  ٣
  .اهـ نزع عن الأمر ينزع نزوعا إذا انتهى عنه، وأقلع: اهـ وقال النووي في تـهذيب الأسماء واللغات كفّ وأقلع عنه

حميد والحاكم والترمذي وصححاه أحمد وعبد بن أخرجه ديث هذا الح أن: المنثور في التفسير بالمأثور رالسيوطي في الدذكر   ٤
  .المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان حبان وابن والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن



 
٤٦

الذنب بعد الذنب، حتى يسود القلب في إبطاء، ما : ، قال}كانوا يكسبونعلى قلوبهم ما  
  .اهـ نجع في هذا القلب المواعظ، فإن تاب إلى االله قبله االله وانجلى عن قلبه كجلي المرآة

ما هذا إلا : قال لأصحابهمسألة كان الإمام أبو حنيفة رحمه االله تعالى إذا أشكلت عليه و 
رجوت أني : ، ويقولسألة ، وربما قام وصلى، فتنكشف له الموكان يستغفر! ذنب أحدثته

ذلك لقلة ذنبه، فأما : تيب على، فبلغ ذلك الفضيل بن عياض فبكى بكاء شديدا ثم قال
  .غيره لا ينتبه لهذا

سقم الجسد بالأوجاع، : قال يحيى بن معاذ): ذم الهوى(قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه و 
ا لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد وسقم القلوب بالذنوب، كم

  .حلاوة العبادة مع الذنوب
إذا لم يُستعمَل القلب فيما خلق له من الفكر في اجتلاب : وكان بعض الحكماء يقول

المصالح في الدين والدنيا واجتناب المفاسد تعطل واستترت جوهريته، فإذا أضيف إلى ذلك 
رب الخمر وطول النوم وكثرة الغفلة صار كالحديد يغشاه الصدأ فعل ما يزيده ظلمة كش

  .)١(فيفسده
  :وقال ابن رسلان في مقدمة الزبد

  موجبتان قسوة القلوب    فشهوة النفس مع الذنوب
في ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي وهو أحد الأئمة : ابن حجر هذيب التهذيب للحافظـوفي ت

: قال علي بن خشرمو فظون تكلفا، ويحفظ هو طبعا، يح كانوا  الناسأن الأعلام الحفاظ، 
ترك : رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط إلا وهو يحفظ، فسألته عن دواء الحفظ فقال

  . المعاصي، ما جربت مثله للحفظ
  :الشافعي رضي االله عنهومما نسب إلى الإمام 

 فأرشدني إلى ترك المعاصي   شكوت إلى وكيع سوء حفظي
ن العلم نور وأخبرني بأ   )٢(ونور االله لا يهدى لعاص  

  .إني لأحسب أن الرجل ينسي العلم قد علمه بالذنب يعمله: قال عبد االله بن مسعودو 

                                                 
  .٩٢ذم الهوى لابن الجوزي ص  ١

  .ذكر ابن القيم هذين البيتين في الجواب الكافي باختلاف في بعض الألفاظ ونسبهما إلى الإمام الشافعي رحمه االله  ٢



 
٤٧

سبع، إنـها : واعلم أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر، فالصغائر كثيرة جدا، والكبائر قيل
إنـها أقرب، وروي عنه أيضا إلى السبعين إنـها تسع، وري عن ابن عباس رضي االله عنه : وقيل

إن تجتنبوا  { :في تفسير قوله تعالى) الدر المنثور(إلى سبعمائة أقرب، فقد قال السيوطي في 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير : }كبائر ما تنهون عنه

أقرب منها إلى إلى سبعمائة : قال: أن رجلا سأل ابن عباس كم الكبائر سبع هي؟، قال
  .سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار اهـ

فبلّغها أربعمائة ) الزواجر عن اقتراف الكبائر(وقد عدّ هذه الكبائر ابن حجر الهيتمي في 
  .وسبعا وستين كبيرة 

وَةِ ريَْنَ قَـلْبٍ وَقَسْ  وَنُـوْرٌ يزُيِْلُ   وَأَن العُلُوْمَ النَافِعَاتِ دَوَاؤُناَ  

سعيد قال فقد   ،هاـدواء ونور يزيل ظلمة القلوب وقسوتهي يعنى لا شك أن العلوم النافعة 
العلم نور لصاحبه، وصاحب مؤنس في : سمعت بعض أهل العلم يقول: بن داود الزنبريا

  .اهـ )١(السفر
علمه إلا وللمعاصي من الآثار القبيحة ما لا ي :قال ابن القيم: وقال المناوي في فيض القدير

وكتب رجل إلى  .االله، فمنها حرمان العلم فإن العلم نور يقذف في القلب والمعصية تطفئه
علم أخيه أنك أوتيت علما فلا تطفئن نوره بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل ال

  .اهـ في نور علمهم
ومصباح  ،وب من الجهلقيل العلم حياة القل: الإمام النووي قال في مقدمة اموع وذكرنا أن

والتفكر فيه ومدارسته ترجح  ،خيارودرجات الأ ،به تبلغ منازل الابرار ،البصائر في الظلم
  .اهـعلى الصلاة وصاحبه مبجل مكرم 
الحسنة نور في القلب، وقوة في العمل، والسيئة ظلمة في : وقال الحافظ سليمان بن طرحان

  .)٢(القلب وضعف في العمل
نا في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، يْ إن للحسنة نورا في القلب، وزَ : قال ابن عباسو 

  ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب، وشينا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا 

                                                 
  .بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي بيلأ: االسة وجواهر العلم  ١

  .٢٢١تعليق الشيخ أبي غدة على رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي ص  ٢



 
٤٨

  .)٢(في قلوب الخلق  )١(وبغضةفي الرزق، 
الطاعات في قلب العبد اتسع فإذا اجتمع نور الإيمان ونور العلم ونور اجتناب المعاصي وفعل 

اجتناب ما ، فلهذا لا بد لطالب العلم وانشرح واستنار، فيعي حينئذ الحكمة، وتثبت فيه
  . نـهى االله عنه وامتثال أوامره جل وعلا

اء هَذَا غَابَ هَذَا بِسُرْعَةِ فإَِنْ جَ   وَمَا اجْتَمَعَ الضدَاْنِ فِيْ القَلْبِ مَرةً   
ليْلِ يَذْهَبُ إِنْ بَدَا الصـكَذَاكَ ظَلاْمُ ال ل النـوْرُ مَوْضِعَ ظلُْمَةِ ـبَاحُ وَحَ     

أي لا تجتمع ظلمة المعاصي وداؤها ونور العلم النافع ودواؤه في القلب كما لا يجتمع ظلام 
  .الليل وضياء النهار

فإن  الحذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات،: وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر
    المبارزة الله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، ولا ينال لذةَ المعاصي إلا دائمُ الغفلة، 

ها، لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علمُه بتحريمها، وحَذَرهُ من ـفأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتذ ب
في حال  عيشهوهو االله فيتنغص  عقوبتها، فإن قويت معرفته رأي بعين علمه قرب الناهي

هذه المراقبات، وإن كان الطبع في شهوته ـالتذاذه، فإن غلبه سكر الهوى كان القلب متنغصا ب
فما هي إلا لحظة، ثم خزي دائم، وندم ملازم، وبكاء متواصل، وأسف على ما كان مع طول 

 رهاما أقبح آثا !للذنوب ف أُ الزمان، حتى إنه لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب، فَ 
  . !!وأسوأ أخبارها

   .إني لأعصي االله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي: أن الفضيل بن عياض قال: وفيه أيضا
االله عليه خرج لإنكار  ةأن إبراهيم الخواص رحم :وفيه أيضا في فصل علة الإبطاء في الإجابة

الكلب  منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضى، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبصبص
كان عندي منكر فمنعني : له فمضى وأنكر المنكر فزال المنكر، فسئل عن تلك الحال فقال

  :وأحسن من قال .الكلب، فلما عدت تبت من ذلك فكان ما رأيتم اهـ
 بماء مَعين من المعصرات  يمر السحاب على بلدة
  )٣(راتـكــما حل فيها من المنـل  يريد النـزول فلا يستطيع

                                                 
  .البعض بالضم ضد الحب والبغضة بالكسر والبغضاء شدته: في القاموس  ١
  . ٢١٩-٢١٨ارث المحاسبي صتعليق الشيخ أبي غدة على رسالة المسترشدين للإمام الح  ٢
  .٢٢٢تعليق الشيخ أبي غدة على رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي، ص  ٣



 
٤٩

مُ مَنْ يَـعْصِي بِعَمْدٍ إِلَهَهُ سَيـَنْدَ    )١(إِذَا الأَرْضُ رجُتْ وَالحِجَارةَُ بُستِ   
يَ كُنْتُ كَتُـرْبةَِ يَـقُوْلُ أيَاَ وَيْلِ    ةِ ـــــفِيْ القِيَاْمَ  )٢(ياً ـــــوَيأَتِيْ كَئِيْباً باَكِ   

مِنْ رجُُوْعٍ وَأَوْبةَِ  لْ لِيْ يُـنَاْدِيْ فَـهَ   وَيَصْرُخُ باِلَْثبُُـوْرِ حُزْناً وَحَسْرَةً   
إذا اشــتدت  ت،آان وبــارز ربــه بــاجتراح الآثــام والســيالعصــيبأي ســيندم يــوم القيامــة مــن تعمــد 

  وال، ـــي والأهـــم الدواهـــظَ الكروب وبلغت الحناجر القلوب، ورجت الأرض وبست الجبال؛ لعِ 
وأن يرجـع إلى   أن يكـون ترابـاويتمـنىصـارخا بـالثبور والويـل، ، ذلـيلا باكيـاويأتي في ذلك اليوم 

ــا مــن شــفعاء {: قــال تعــالى حكايــة عــن أهــل النــار ،عمــلا صــالحافيهــا الــدنيا ليعمــل  فهــل لن
   .}فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

  :)٣(أبوالقاسم الربعيقال و 
هالت من الحياة وطيبِ نِ  إن كنتَ  ة وشباباف عِ  وجهكمع حسن      

يامن تَ ى مُ رَ فاحذر لنفسك أن ت ـُ ترابا تكونالقيامة أن  يومَ      
  .نسأل االله السلامة والعفو والعافية  

وَيَسْمَحْ مَا جَنَاهُ بِمِنةِ بِفَضْلٍ   وَهَذَا إِذَا لَمْ يَـعْفُ ربَِيْ ذُنُـوْبهَُ   
ه إلى الــــدنيا دم والكآبــــة والبكــــاء والتمــــني بكونــــه ترابــــا ورجوعِــــأي هــــذا الــــذي ذكرنــــاه مــــن النــــ

إنما يكون إذا لم يعف االله بفضـله ذنوبـه، ولم  ، والنداء بطلب الرجوع إلى الدنياصراخ بالثبوروال
ذلــك فإنــه سيســلم ممــا ذكرنــاه مــن ه يــداه، وأمــا إذا عفــا االله عنــه ه مــا جنــاه واكتســبتيســامح بمنــ

ه وفضل االله واسع، وجوده وكرمه واصل إلى من يشاء من عباده، يختص برحمتـ ،الندم وما بعده
  .من يشاء

                                                 
إذا رجت الأرض {: قال االله تعالى. ةر وبست أي فتتت الحجا: وقوله. قاموسال. الرجُ التحريك، والتحرك والاهتزاز    ١

  }رجا وبست الجبال بسا

   :، والانكسار من الحزن، قال الشاعرالكآبة الغم وسوء الحال   ٢
 إنما الميت ميت الأحياء  ليس من مات فاستراح بميت
 كاسفا باله قليل الرجاء  إنما الميت من يعيش كئيبا

  

، وهو علي بن الحسين بن عبد االله بن علي أبو القاسم الربعي ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ذكر ترجمته  ٣
  .اهـ ولد سنة أربع عشرة وأربعمائة وقيل سنة اثنتي عشرة ومات في رجب سنة اثنتين وخمسمائة يبة،المعروف بابن عر 



 
٥٠

  فائدة في أن ترك المعاصي خير من التوبة منها
التوبة منها، فإنـها قـد و ستغفار عنها لااعلم أن ترك الذنوب والمعاصي أهم من الإتيان بـها ثم ا

وقــد لا تقبــل لعــدم اســتيفاء شــروطها وآدابـــها، فالــذي يلــزم  ،وإحســانهتعــالى تقبــل بفضــل االله 
، فـــإن عــن اقــتراف الســـيئات وارتكــاب المنهيــات جتنـــابُ الإ همطلبـــة العلــم وغــيرِ علــى ويتحــتم 

، بل هو أقرب اهَ لِ حَ في وَ  التورّط النفس عن التلطخ بقاذوراتـها خير من التوبة بعد تركها وصونَ 
  .إلى النجاة يوم القيامة

لا تـزول : يقـول" عطـا"وكان شيخنا العلامة العارف باالله سيدي الشـيخ حسـين محمـد محمـود  
بقـى آثـار جراحتـه بعـد ت روحا أن اـ، كمـذنوب عن العبد وإن تاب منهـا وعمـل صـالحاآثار ال

  . اهـ ا ولا يكون موضعها كسائر بدنهلهامندا
منــه  فيَِ وْ فــلا يحــد قاذفــه وإن تــاب واســت ـُ هِ تِــف ويشــهد علــى ذلــك أن الــزاني لا تعــود إليــه شــرف عِ 

 عليه )١(عارها  مَةِ صْ ووَ رها اثآلبقاء  الحد.  
قـال النبهـاني في ذكر العلماء فضائل كثيرة وفوائد عظيمة لترك الذنوب واجتناب النواهي، وقد 

   اهـ اسم االله الأعظم ترك المعاصي: روى عن علي أنه قال: سعادة الدارين
   )٢(الدعاء ترك الذنوب اهـ: يقول :بشر بن الحرث الحافيالإمام العلامة العارف باالله وكان 

الــدعاء حقيقــة هــو تــرك الــذنوب، فمــن : الثــوري يقــول بــن ســعيد فيانســ الجليــل الإمــامكــان و 
  .اهـ )٣(تركها فعل االله به ما يختاره من غير سؤال

                                                 
  .اهـ فإضافته إلى العار من إضافة الشيء إلى مرادفه في الحسب العارالعار، أو لوصم ا: في القاموس وشرحه  ١
مـة الصـالحين، وقـد قـال فيـه الإمـام أحمـد لمـا وكان بشر هذا مـن أئ .في ترجمة بشر بن الحرث طبقات الصوفية للسلمي  ٢

وفي البداية والنهاية أن الإمام أحمد قال . مات رحمه االله وما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن قيس: أخبر له بموت بشر
  .ومائتين وعشرين سبع سنة بشر بن الحرث توفي .ما ترك بعده مثله: يوم بلغه موت بشر

، سيد العلماء العاملين شيخ الإسلام إمام الحفاظ لدو : قال الذهبي في سير أعلام النبلاءو  .١١٢تنبيه المغترين، ص  ٣
  .سنة ست وعشرين ومائة ومات، سنة سبع وتسعين اتفاقا الثوري اتهدسفيان بن سعيد أبو عبد االله  في زمانه



 
٥١

  خلاص الإفصل في 

  تفسير الإخلاص
: رحمه االله قال الجليل أبي علي الفضيل بن عياض روينا عن السيد: قال النووي في الأذكار

  .والإخلاص أن يعافيك االله منهما ،كجل الناس شر والعمل لأ ،ترك العمل لأجل الناس رياء
سبحانه  الإخلاص إفراد الحق: وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه االله قال

من  ، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى االله تعالى دون شئ آخروتعالى في الطاعة بالقصد
ة مدح من الخلق أو معنى من المعاني بّ ، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محع لمخلوقتصنّ 

  .اهـ سوى التقرب إلى االله تعالى
ل بن عبد السيد الجليل أبو محمد سه قال: النووي أيضا في الأذكار وفي بستان العارفين وقال

أن تكون : فلم يجدوا غير هذا ،تفسير الإخلاصفي  الأكياسُ  رَ ظَ نَ : االله التسترى رحمه االله
  .اهـ شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا، لا يمازجه وعلانيته الله تعالى كونه في سرهحركته وس

  :)هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء(وقال الشيخ زين الدين بن علي المعبري ثم المليباري في 
طاعةب تريدأخلص وذا أن لا    )١(لاـكــهك ذي الـمن إل قربـــتــالإلا    

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي : تابه الرسالةوقال الإمام أبو القاسم القشيري في ك 
سمعت علي بن سعيد، وأحمد بن : وقد سألته عن الإخلاص ماهو؟ فقال: رحمه االله يقول

سمعنا علي بن إبراهيم الشقيقي وقد سألناه : محمد بن زكريا وقد سألتهما عن الإخلاص فقالا
سألت : عن الإخلاص فقال سمعت محمد بن جعفر الخصاف، وسألته: عن الإخلاص فقال

سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخلاص : أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو؟ قال
سألت عبد الواحد بن زيد : قالسألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ماهو؟ : ماهو؟ قال

سألت حذيفة عن : قال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو: عن الإخلاص ماهو؟ قال
سألت : سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن الإخلاص ماهو؟ قال: الإخلاص ماهو؟ قال

هو سر من : سألت رب العزة عن الإخلاص ماهو؟ قال: جبريل عن الإخلاص ما هو؟ قال
  .)٢(سري استودعته في قلب من أحببته من عبادي

                                                 
كلأه يكلؤه كلاءة بالكسر : وفي المصباح) حمنقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الر : ( الكلاءة الحفظ قال االله تعالى   ١

  .  ةً لاءَ وكِ  لاءً ا وكِ ئً لْ كلأ االله فلانا كَ : في المعجم الوسيطوالمد حفظه و 
  .ذكره في باب الإخلاص من الرسالة  ٢



 
٥٢

 قينإتحاف السادة المتوذكره الغزالي في الإحياء في باب الإخلاص، وذكر المرتضى الزبيدي في 
  .)١(طرقا لهذا الحديث

يكتبه ولا شيطان فالإخلاص سر بين االله وعبده لا يعلمه ملك : وقال الجنيد البغدادي
  .)٢(فيفسده، ولا هوى فيميله

  أدلة الإخلاص
علم أن الآيات والأحاديث الواردة في الإخلاص كثيرة جدا لكن نتبرك بذكر نبذ منها، فمن ا

: إلى قوله تعالى }إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدينوما أمروا {: الآيات قوله تعالى
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا له {: وقوله تعالى}القيمة وذلك دين{

  .الآية} هو الحي لا إله إلا هو{: وقوله تعالى} الدين ألا الله الدين الخالص
ب عن أنس بن مالك عن رسول ومن الأحاديث ما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهي

من فارق الدنيا على الإخلاص الله وحده لا شريك له وأقام : االله صلى االله عليه وسلم قال
صحيح على شرط : ابن ماجه والحاكم، وقال ، رواهالصلاة وآتى الزكاة فارقها واالله عنه راض

  .الشيخين 
: الله ما الإيمان؟ قاليارسول ا: نادى رجل فقال: قال -رجل من أسْلَم- وعن أبي فراس

سلوني عما شئتم، : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الإخلاص، وفي لفظ آخر قال
: فما الإيمان؟ قال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: فنادى رجل يارسول االله ما الإسلام؟ قال

  .البيهقي وهو مرسل  ، رواهالتصديق: فما اليقين؟ قال: الإخلاص، قال
أخلص دينك : وصني، قالأيا رسول االله : عاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى اليمنوعن م

: الحاكم من طريق عبيد االله بن زجر عن أبي عمران، وقال ، رواهيكفيك العمل القليل
  .صحيح الإسناد

                                                 
 روى الحافظ أبومسعود سليمان بن إبراهيم أيضا في: وفي إتحاف السادة المتقين للزبيدي ما يشبه هذا الحديث فقال  ١

: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن علم الباطن قال: مسلسلاته عن حذيفة بن اليمان عن علم الباطن قال
يا جبريل هو سر بيني : سألت االله تبارك وتعالى عن علم الباطن، قال: سألت جبريل عليه السلام عن علم الباطن قال

  .٤٤ص١٠إتحاف ج. يه ملك مقرب ولا نبي مرسلوبين أوليائي وأصفيائي أودعته في قلوبـهم لايطلع عل
  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، ترجمة الجنيد البغدادي  ٢



 
٥٣

طوبى للمخلصين أولئك : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وروى عن ثوبان قال
  .البيهقي  ، رواهتنجلي عنهم كل فتنة ظلماءمصابيح الهدى 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي االله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من 
إنما ينصر االله : أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ه وهو في البخاري النسائي وغير  ، رواههذه الأمة بضعيفها بدعوتـهم وصلاتـهم وإخلاصهم
  .وغيره دون ذكر الإخلاص

من أخلص الله : وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ذكره رُزَيْن العبدري في كتابه، ورواه 

لعبد االله بن المبارك، ورواه أبو الشيخ  الحسين بن الحسين المروزي في زوائده في كتاب الزهد
  .ابن حبان وغيره عن مكحول مرسلا

إن االله لا ينظر إلى أجسامكم ولا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال
  .)١(مسلم  اهـ ، رواهينظر إلى قلوبكم نكلإلى صوركم و 

الدنيا ملعونة ملعون ما  :عليه وسلم قالعن أبي الدرداء عن النبي صلى االله في مجمع الزوائد و 
  .إسناده لا بأس به: وقال المنذري .اهـرواه الطبراني . فيها إلا ما ابتغي به وجه االله عز وجل

  )٢(الْمَنِيةِ   بِمَرْضَاةِ ربَيْ عَنْكَ بَـعْدَ   وكَُنْ مُخْلِصاً ياَ طاَلِبَ العِلْمِ قاَصِداً 
كُنْتَ راَغِباً تَـعَلمْ لأَجْلِ االلهِ إِنْ   لأَمَانِ ثمُ فَـوْزاً بِجَنةِ حُصُوْلَ ا    

أي كن يا طالب العلم مخلصا في تعلمك للعلم قاصدا به رضاء االله سبحانه وتعالى عنك 
والتقربَ إليه فقط، إن كنت راغبا حصول الأمان لك من النيران، والفوز بدخول الجنان، قال 

فاعبد االله {: وقال تعالى} لا ليعبدوا االله مخلصين له الدينوما أمروا إ{: االله تبارك وتعالى
  .}عبد مخلصا له دينيقل االله أ{: وقال تعالى} مخلصا له الدين ألا الله الدين الخالص

سمعت رسول االله صلى االله : قال: وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
إلى االله  فمن كانت هجرته ،ا لكل امرئ ما نوىوإنم ،إنما الأعمال بالنيات: عليه وسلم يقول

  ا يصيبها أو امـرأة ينكحهـا فهجـرتـه ه لدنيـه، ومن كانت هجرتـى االله ورسولـه إلـه فهجرتـورسول

                                                 
  .الترغيب والترهيب في باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة  ١
  .الظاهر أن بعد متعلق بمرضاة وتقييد مرضاة الرب به لكون الآخرة محل ظهور رضاء االله تعالى  ٢



 
٥٤

  .إلى ما هاجر إليه 
روى الشيخ نصر المقدسي إمام الشافعية في زمنه عن أبي : )الزواجر عن اقتراف الكبائر(في و 

أوصاني حبيبي رسول االله صلى االله عليه وسلم بأربع كلمات هن : نه قالذر رضي االله عنه أ
يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق يعني الدنيا : أحب إلىّ من الدنيا وما فيها، قال لي

وخفف الحمل فإن السفر بعيد، واحمل الزاد فإن العقبة طويلة، وأخلص العمل فإن الناقد 
  .)١(بصير 

اعلم أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قلّ أن يحضر النية، وهو : وويوقال الإمام الن
أن يقصد بعمله الله عز وجل وتكون نيته حال العمل، ويدخل في هذا جميع العبادات من 
الصلاة والصوم والوضوء والتيمم والاعتكاف والحج والزكاة والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة 

بتداء السلام ورده وتشميت العاطس وإنكار المنكر والأمر بالمعروف المريض واتباع الجنائز وا
وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والنفقة على الأهل والضيف 
وإكرام أهل الود وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه 

والفتاوي، وكذلك ما أشبه هذه الأعمال حتى ينبغي له إذا أكل أو ومطالعته وكتابته وتصنيفه 
شرب أو نام يقصد بذلك التّقوي على طاعة االله أو راحة البدن للتنشط للطاعة، وكذلك إذا 
أراد جماع زوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد االله تعالى وإعفاف نفسه 

فيه، فمن حُرم النية في هذه الأعمال فقد حرم خيرا  وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر
عظيما كثيرا، ومن وُفق لها فقد أعطي فضلا جسيما، فنسأل االله الكريم التوفيق لذلك وسائر 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل : وجوه الخير، ودلائل هذه القاعدة قوله صلى االله عليه وسلم
إنما للحصر تفيد تحصيل المذكور : لغة والأصول والفقهقال العلماء من أهل ال. امرئ ما نوى
  .اهـ )٢(ونفي ما سواه

  الإخلاص أساس الأعمال وأصعبها
أي شيء أشد على النفس ؟ قال الإخلاص إذ ليس لها : قال الغزالى في الإحياء قيل لسهل

  . )٣(فيه نصيب
                                                 

  .٢١ص١جر عن اقتراف الكبائر، جالزوا  ١
  .٣٩بستان العارفين، ص   ٢
  :٣٠ص ٥كتاب النية والإخلاص جإحياء علوم الدين    ٣



 
٥٥

يع إلا الشاذ النادر معرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجم: وقال أيضا
إلا عبادك منهم المخلصين، فليكن العبد شديد : والفرد الفذ، وهو المستثني في قوله تعالى

  . اهـ )١(التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر
  .)٢(ل أهل لا إله إلا االله كثير والمخلصون قلي: قال سهل :)اتحاق السادة المتقين(وفي 

  .أعز شيء في الدنيا الإخلاص : وعن يوسف بن حسين رحمه االله
متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج : يعقوب السوسي رحمه االله قال أبي وعن

  . )٣(إخلاصهم إلى إخلاص
متى يكون : قيل لعائشة رضي االله عنها: للإمام الغزالى) الأربعين في أصول الدين(وفي كتاب 

  .  )٤(إذا ظن أنه محسن: قالتالرجل مسيئا؟ ف
  خاتمة

الأنصاري درجات الإخلاص في شرح   ذكر الشيخ زكريا): الفتوحات(في  قال ابن علان
هي ثلاثة، عليا ووسطى ودنيا، فالعليا أن يعمل الله وحده : فقال) الرسالة القشيرية(كتاب 

الدنيا أن يعمل امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته، والوسطى أن يعمل لثواب الآخرة، و 
  .)٦(ها وما عدا الثلاثة من الرياء وإن تفاوتت أفراده اهـ ـِفي الدنيا والسلامة من آفات )٥(للإكرام

  الصدق في الأعمال
الصدق التنقي عن مطاوعة : ويقرب من الإخلاص الصدق، قال الإمام النووي في الأذكار

  .النفس 
الصادق هو الذي لا : بضم الميم رحمه االلهعن الحارث بن أسد المحاسبي : )اموع(وقال في 

يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب إطلاع الناس على 
  ه ذلك ـراهتـه، لأن كـن عملـى السيء مـلاعهم علـره اطـذر من حسن عمله، ولا يكـل الـمثاقي

                                                 
  :٢٩ص ٥كتاب النية والإخلاص جإحياء علوم الدين    ١

  ٦٥ص ١٠إتحاف السادة المتقين ج  ٢

  .٤٨مقدمة اموع، ص  ٣

  .١٦٤الأربعين في أصول الدين ص   ٤

  .ابن علان .  في الدنيا كأن يغنيه ويقضي حاجاته ونجو ذلكأي لأن يكرمه االله  ٥
 . ٨٠ص١ج لربانية على الأذكار النوويةلفتوحات اا    ٦



 
٥٦

  .صديقين دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق ال
الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة، والمرائي : وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه االله قال

أن الصادق يدور مع الحق حيث : معناه: قال النووي. يثبت على حالة واحدة أربعين سنة
ين دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالح

والضيفان والعيال وقضاء حاجة المسلمين وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل 
  .وترك عادته 

وكذلك القراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتـزال والتنعم والابتذال 
دة ونحوها، فحيث رآى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبا

مخصوصة كما يفعله المرائي، وقد كانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم أحوال في صلاته 
وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزاحه وسروره وغضبه 

م وغير ذلك وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحقي التعزير وصفحه عنه
  .في ذلك الوقت والحال  ضلبحسب الإمكان والأف

ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية فإن الصوم حرام يوم العيد وواجب قبله 
مسنون بعده، والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأخبثين، 

اس يوم الجمعة وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك، وكذلك تحسين اللب
والعيد وخلافه يوم الاستسقاء، وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة، وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق 

  )١(.إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد اهـ
: كن من الصادقين، فإن لم تكن منهم فكن معهم، قال االله تعالى: وقال بعض العلماء

  .}ا االله وكونوا مع الصادقينياءيها الذين آمنوا اتقو {
إذا جالستم : قال السيد أحمد بن عاصم الأنطاكي :باب الفراسةفي الرسالة قال القشيري في 

  .اهـ أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإنـهم جواسيس القلوب

                                                 
  .٥٠مقدمة اموع، ص  ١



 
٥٧

  

زيِةِ وَجَاهٍ فَذَا أَصْلٌ لِكُل رَ   وَلاْ يَخْطرَُنْ فِيْ القَلْبِ حُب ريِاَسَةٍ   
وْطٌ صَاحِْ فِيْ قَـعْرِ هُوةِ فَـهَذَا سُقُ    تَطْلبَُنْ صِيْتاً وَمَدْحاً وَشُهْرَةً وَلاْ   

نَهُ  مْراً باِلْمَسَاوِيْ وَغَفْلَةِ فَـقَدْ ضَاعَ عُ   وَمَنْ يَـتـَعَلمْ للِْمَنَاصِبِ دِيْـ  
وها أي لا يخطر في قلبك حال تعلمك للعلم حب رياسة وجاه ومدح وشهرة وكثرة الأتباع ونح

بسنده  في الفقيه والمتفقه روى الحافظ الخطيب البغداديفقد  من حظوظ النفس وشهواتـها،
لا تعلموا العلم لتباهوا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :قال عنه عن أبي هريرة رضي االله

و في ، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهبه العلماء
  .النار، ولكن تعلموه لوجه االله والدار الآخرة

من تعلم علما : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه أيضا، قال
  .مما يبتغى به وجه االله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

تفقهـوا مـع فقهكـم هـذا بمـذاهب أهـل الإخـلاص، : قـةوقال الشافعي رضي االله عنه لأهـل الحل
  .)١(ولا تفقهوا بما يؤديكم إلى ركوب القلاص 

سئل : عن يزيد بن أبي حبيب قال )جامع بيان العلم وفضله(روى ابن عبد البر في كتاب و 
هو الرجل يتعلم العلم يحب أن : رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الشهوة الخفية، فقال

  . )٢(يجلس إليه
احذروا الشهوة الخفيـة، : روى أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالفي الجامع الصغير و 

العالم يحب أن يجُْلَسَ إليه، رواه الديلمي في مسند : يارسول االله وما الشهوة الخفية؟ قال: قالوا
   .الفردوس

خـلاص وتصـحيح النيـة، فـإن ذلـك يبطـل عملـه لتفويتـه الإ: قال المناوي في شـرح هـذا الحـديث
فليس الشأن حفظ العلم بل في صـونه عمـا يفسـده كالريـاء والعجـب والتعـاظم بإظهـار علمـه، 

أخـرج العلائـي في أماليـه عـن علـي كـرم  ن الـرجيم،، وسـهم مـن سـهام الشـيطامٌ يْ وذلك سم وخِـ
       االله وجهـــــــه ســـــــيكون أقـــــــوام يحملـــــــون العلـــــــم لا يجـــــــاوز تـــــــراقيهم، يخـــــــالف علمهـــــــم عملهـــــــم، 

                                                 
القلوص من الإبل بمنزلة  و. ٨٩ -٨٨ص ٢ج،في باب إخلاص النية والقصد بالفقه وجه االله عز وجل الفقيه والمتفقه  ١

  .اهـ المصباح المنير ي الشابة والجمع قلص بضمتين وقلاص بالكسر وقلائصالجارية من النساء وه
  .. جامع بيان العلم وفضله، في باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا   ٢



 
٥٨

وســرهم علــنهم، يجلســون حلقــا حلقــا، يبــاهي بعضــهم بعضــا، حــتى إن الرجــل ليغضــب علــى 
  .جليسه إذا جلس لغيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى االله تعالى

ســيكون في آخــر الزمــان علمــاء يتغــايرون علــى العلــم كمــا تتغــاير النســاء : وقــال كعــب الأحبــار
جــالس غــيره أو أخــذ عنــه، أولئــك الجبــارون علــى الرجــال، يغضــب أحــدهم علــى جليســه إذا 

: مـا يبكيـك؟ قـال: وفي تاريخ ابن عساكر عـن ابـن عيينـة أن ربيعـة بكـى فقيـل. أعداء الرحمن 
ريـــاء حاضـــر وشـــهوة خفيـــة، والنـــاس عنـــد علمـــائهم كغلمـــان في حجـــور أمهـــام، إن أمـــروهم 

الرأس وفاعله الذي يقوم في  هذا هو الانتكاس على أمّ : قال الغزالي. ائتمروا وإن نـهوهم انتهوا
نظر كيف انتهى أمر الـذين يزعمـون التقـرب ع ارمين ناكسا رأسه عند ربه، االعرض الأكبر م

إلى االله تعــــالى بــــالعلم يبــــذلون المــــال والجــــاه، ويتحملــــون أصــــناف الــــذل في خدمــــة الســــلاطين 
قتصـر عليـه، ويقـوم معـه لاسـتطلاق الجرايـات، ويتوقـع المعلـم في نفـس المـتعلم أن ينقطـع إليـه وي

في كــل نائبــة وينصــر وليــه ويعــادي عــدوه، ويــنهض حمــارا لــه في حاجاتــه مســخرا بــين يديــه في 
ثم  !أوطاره ومهماتـه، فـإن قصـر غضـب عليـه وعـاداه، فاخسـأ بعـالم يرضـى لنفسـه بــهذه المرتبـة

. عـالى انتهـىغرضي من التدريس نشـر العلـم تقربـا إلى االله ت: يفرح بـها ثم لا يستحيي أن يقول
فعلـى هـذا ينبغـي للعـالم أن يكـون : قال البيهقي!!. فهذا حال زمن الغزالي فلو رأى زماننا هذا

فعلـــه لوجـــه االله تعـــالى لا يريـــد أن يـــزداد مـــن النـــاس جاهـــا أو علـــى أقرانـــه اســـتعلاء ولا يريـــد أن 
لأمانــة يكثــر الآخــذون عنــه، وأن يكــون علمــه أظهــر في النــاس مــن علــم غــيره بــل يقصــد أداء ا

  .انتهى فيض القدير للمناوي بنشر ما عنده وإحياء معالم الدين وصونـها عن الدروس
  .ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه اهـ: وقال في الحكم

ما من عبد يخطب خطبة إلا االله سائله عنها : قال صلى االله عليه وسلمفي الجامع الصغير و 
امه في الشعب قال جعفر بن تم: قال المناوي .البيهقي عن الحسن مرسلا رواه ،ما أراد بـها

تحسبون أن عيني  :ثم يقول ،هذا الحديث بكى حتى ينقطعـكان مالك إذا حدثنا ب: سليمان
  .اهـ تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن االله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به

إسناده جيد : دنيا عن الحسن البصري مرسلا، قال المنذريبي الأورواه ابن : أيضا قال المناوي
  .اهـ )١(ضعفه القطان ووثقه جمع : اهـ لكن فيه جعفر بن سليمان، قال الذهبي

                                                 
  .٤٨٠، ص١فيض القدير، جـ  ١



 
٥٩

لهَاإِياَكَ إِياكَ القَوَادِحَ كُ وَ  نَـفْسٍ وَالرياَءِ وَسُمْعَةِ  كَإِعْجَابِ     
سَرَابٍ أوْ هَبَاءٍ وَرغَْوَةِ  لِ كَمِثْ   وَيُـفْسِدُ ذَا أَعْمَالَهُ فَـثَـوَابـُهَا  

تفسد إنـها أي احذر أيها المتعلم للعلم من القوادح للأعمال من الرياء والسمعة والعجب ف
 َا فتكون كالسراب والهباء والرغوة، واعلم أن العوارض المشوشة للإخلاص الأعمال وتحبط ثوا

ما : كلها وتجب التوبة منه، ومنهاما هو حرام يحبط ثواب الأعمال الصالحة  : مختلفة، فمنها
   .يدركه إلا الموفقون من عباد االلهما هو خفي دقيق لا : هو ظاهر جلي، ومنها

والآفات المكدرة للإخلاص فقد ذكر الإمام أبوحامد الغزالي في الإحياء أن درجات الشوائب 
ضها ة للإخلاص بعضها جلي، وبعضها خفي، وبعشاعلم أن الآفات المشو : فقال أربعة

درجاتـها في الخفاء والجلاء إلا  فهم اختلافُ ضعيف مع الجلاء وبعضها قوي مع الخفاء، ولا يُ 
دخل الآفة الشيطان يُ : بمثال، وأظهر مشوشات الإخلاص الرياء فلنذكر منه مثالا، فنقول

على المصلى مهما كان مخلصا في صلاته، ثم إذا نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل فيقول 
سن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا ح: له

فتخشع جوارحه، وتسكن أطرافه، وتحسن صلاته، فهذا هو الرياء الظاهر، ولا يخفى  ،يغتابك
  .ذلك على المبتدئين من المريدين

 الشيطانَ  يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع أن: الدرجة الثانية
أنت متبوع : رض الخير ويقولفيأتيه في مع فت إليه ويستمر في صلاته كما كان،ولا يلت ،فيها

ر عنك ويتأسى بك غيرك، فيكون لك ثواب ثَ ؤْ بك ومنظور إليك وما تفعله ي ـُ ومقتدى
عملك بين يديه فعساه يقتدى بك  حسنْ أأعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت، ف

ين العبادة وهذا أغمض من الأول، وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول، في الخشوع وتحس
العبادة خيرا لا  وهو أيضا عين الرياء ومبطل للإخلاص، فإنه إن كان يرى الخشوع وحسنَ 

يرضى لغيره تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك في الخلوة ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه 
ى به هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبه المقتدَ  من نفسه؟ فهذا محض التلبيس، بل

  .هفيكون له ثوابٌ عليفانتشر نوره إلى غيره 
فأما هذا فمحض النفاق والتلبيس، فمن اقتدى به أثيب عليه وأما هو فيطالب بتلبيسه 

   .ويعاقب على إظهاره من نفسه ما ليس متصفا به
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لكيد الشيطان ويعلم  هَ العبد نفسه في ذلك ويتنب  بَ ر أن يجَُ  وهي أدق مما قبلها: الدرجة الثالثة
أن الإخلاص في أن تكون صلاته  أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياء، ويعلمَ 

في الخلوة مثل صلاته في الملإ، ويستحيي من نفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا 
صلاته على الوجه الذي يرتضيه في الملإ  نُ لوة ويحس على نفسه في الخ زائدا على عادته، فيقبلُ 

ويصلى في الملإ أيضا كذلك، فهذا أيضا من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته في الخلوة 
، فالتفاته في الخلوة والملإ إلى الخلق، بل الإخلاص امفرق بينهلتحسن في الملإ  فلا يكون قد 

لق على وتيرة واحدة، فكأن نفس هذا ليس أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخ
تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحيي من نفسه أن يكون في صورة المرائين، 

والملإ وهيهات بل زوال ذلك بأن لا  ءويظن أن ذلك يزول بأن تستوى صلاته في الخلا
، وهذا من شخص والملإ جميعا ءيلتفت إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا

  .جميعا، وهذا من المكايد الخفية للشيطان ءمشغول الهم بالخلق في الملإ والخلا
الشيطان عن  وهي أدق وأخفى، أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجزَ : الدرجة الرابعة

تفكر في : فإنه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشيطان مخشع لأجلها: أن يقول له
من أن ينظر االله إلى قلبك وهو  يِ له ومن أنت واقف بين يديه واستحْ عالى وجلاعظمة االله ت

ه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين غافل عنه، فيحضر بذلك قلبَ 
الخلوة المكر والخداع، فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في 

ر غيره، وعلامة الأمن من هذه الآفة  أن يكون هذا ة حضو ولكان لا يختص حضورها بحال
في حضور  الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألفه في الملإ، ولا يكون حضور الغير هو السببَ 

هيمة سببا، فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ـالخاطر كما لا يكون حضور ب
الباطن بالشرك الخفي من  هيمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدنسـومشاهدة ب

   الرياء، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء 
ه وسعد ، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظرُ كما ورد به الخبر  على الصخرة الصماء

ل عالى لا يغفُ بعصمة االله وتوفيقه وهدايته، وإلا فالشيطان ملازم للمتشمرين  لعبادة االله ت
حل العين وقص عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة من الحركات حتى في كَ 

   الشارب وطيب يوم الجمعة ولبس الثياب، فإن هذه سنن في أوقات مخصوصة وللنفس 
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الشيطان إلى فعل ذلك  ها، فيدعوـها ولاستئناس الطبع بـفيها حظ خفي لارتباط نظر الخلق ب
 القلب باطنا لها لأجل تلك الشهوات ه سنة لا ينبغى أن تتركها، ويكون انبعاثهذ: ويقول

بـها شوبا يخرج عن حد الإخلاص بسببه، وما لا يسلم عن هذه الآفات   الخفية، أو مشوبةً 
 به كلها فليس بخالص، بل من يعتكف في مسجد معمور نظيف حسن العمارة يأنس الطبع

عليه من فضائل الاعتكاف، وقد يكون المحرك الخفي في سره هو  فيه ويكثر هُ بُ غ رَ فالشيطان ي ـُ
الطبع إليه، ويتبين ذلك في ميله إلى أحد المسجدين أو  بحسن صورة المسجد واستراحةَ  الأنسَ 

أحد الموضعين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وكدورات النفس 
زج بخالص الذهب له درجات متفاوتة، يمُ  حقيقة الإخلاص، لعمري الغش الذي ومبطلٌ 

ومنها ما يدق بحيث لا يدركه إلا الناقد . هُ ل دركُ ولكن يسهُ  ل ب ومنها ما يقِ فمنها ما يغلِ 
  .البصير

ركعتان : ل الشيطان وخبث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيرا، ولهذا قيلغَ وغش القلب ودَ 
العالم البصير بدقائق آفات الأعمال من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل، وأريد به  

حتى يخلص عنها، فإن الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغتراره بـها كنظر السوادي إلى حمرة 
الدينار المموه واستدارته وهو مغشوش زائف في نفسه، وقيراط من الخالص الذي يرتضيه 

عبادات بل أشد وأعظم، الناقد خير من دينار يرتضيه الغِرّ الغبي، فهكذا يتفاوت أمر ال
بما ذكرناه  عْ قْنَ ومداخل الآفات المتطرقة إلى فنون الأعمال لا يمكن حصرها وإحصاؤها، فلن ـَ

  .مثالا، والفطن يغنيه القليل عن الكثير، والبليد لا يغنيه التطويل أيضا فلا فائدة في التفصيل
ويكون فيها مغرورا عالى تخالصة لوجه االله إنـها وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن 

قضيت صلاة ثلاثين سنة  : الآفة فيها، كما حكى عن بعضهم أنه قال رى وجهَ دلأنه لا ي
  كنت صليتها في المسجد في الصف الأول لأني تأخرت يوما لعذر، فصليت في الصف الثاني 

 في الصف رأوني في الصف الثاني، فعرفت أن نظر الناس إلي يثة من الناس حلَ جْ  خَ نيِ تْ رَ فاعت ـَ
استراحة قلبي من حيث لا أشعر، وهذا دقيق غامض قلما تسلم  الأول كان مسرتي وسببَ 

هم  ـيرون حسناتِ  عنه الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه االله تعالى، والغافلون
وبدا لهم من االله ما لم يكونوا {: كلها في الآخرة سيآت وهم المرادون بقوله تعالى



 
٦٢

نبئكم بالأخسرين نقل هل {: ، وبقوله تعالى}وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ونيحتسب
  .}هم يحسنون صنعاة الدنيا وهم يحسبون أنّ و الذين ضل سعيهم في الحي، لااعمأ

 ،وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء، فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء
إنما : س عليهم ذلك ويقولبالحمد والثناء، والشيطان يلب  والاستبشارُ  ،بالاستتباع والفرحُ 

وترى  ،غرضكم نشر دين االله والنضال عن الشرع الذي شرعه الرسول صلى االله عليه وسلم
ه لخلق ووعظه للسلاطين، ويفرح بقبول الناس قولَ ل هالواعظ يمن على االله تعالى بنصيح

له من نصرة الدين، ولو ظهر من أقرانه من هو  رَ س م عليه، وهو يدعي أنه يفرح بما يُ وإقبالهِِ 
أحسن منه وعظا وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه، ولو كان باعثه الدين 

 إنما : ه ويقوللشكر االله تعالى إذ كفاه االله تعالى هذا المهم بغيره، ثم الشيطان مع ذلك لا يخل
ه الناس عنك إلى غيرك إذ لو اتعظوا بقولك غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجو 

لكنت أنت المثاب واغتمامك لفوت الثواب محمود، ولا يدرى المسكين أن انقياده للحق 
  .)١(انتهى ملخصا فضل أجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفرادهللأوتسليمه الأمر 

كما ذكره ،   بالإخلاصلا يحصل إلا والأمن من فسادها الصالحة الالأعم والحاصل أن ثواب
إلا بالإخلاص، والإخلاص قلما يستيقنه العبد  الأمنلا يحصل  :فقد قال رحمه االلهر  الغزالي

من نفسه وإن بالغ في الاحتياط، فلذلك ينبغي أن يكون أبدا بعد كمال الاجتهاد مترددا بين 
، وهكذا  فلا تقاومها هاـالرد والقبول خائفا أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثواب

كان الخائفون من ذوي البصائر، وهكذا ينبغى أن يكون كل ذي بصيرة، ولذلك قال سفيان 
جاورت هذا البيت : لا أعتدّ بما ظهر من عملي، وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رحمه االله

ستين سنة وحججت ستين سنة فما دخلت في شيء من أعمال االله تعالى إلا وحاسبت 
ومع هذا فلا  .ن نصيب االله، ليته لا لي ولا عليي فوجدت نصيب الشيطان أوفى منفس

ينبغى أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء، فإن ذلك منتهي بغية الشيطان منه إذ المقصود 
  .)٢( ـأن لا يفوت الإخلاص، ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا اه

                                                 
  .إحياء علوم الدين كتاب النية والإخلاص والصدق   ١
  .النية والإخلاص والصدق إحياء علوم الدين كتاب   ٢
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ن من الآفات المحبطة للثواب العجب، وقد صح عن النبي اعلم أ :كإعجاب نفس: قولهو 
  .لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب: صلى االله عليه وسلم

  .إن العجب يحبط عمل سبعين سنة: وروى الديلمي
  .لو كان العجب رجلا لكان رجل سوء: وروى الطبراني
  .أكبر من ذلك العجب لو لم تكونوا تذنبون لصب عليكم ما هو: وروى البيهقي

  .ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه: وقال صلى االله عليه وسلم
تولد الكبر عنه فتكون آفات الكبر آفات العجب : فات كثيرة، منهاوللعجب آ: وقال الهيتمي
    .)١(لأنه الأصل
ه وتكبرّ وتمرّد وتجبرّ، من أعجب بشيء من علمه أو عمله أو غيرهما استعظم نفس: وقال أيضا

سترون ما يحل : وقد ينتهي الحمق والغباوة ببعض العباد إلى أنه إذا أوذى يتوعد مؤذيه ويقول
به، وإذا نكب مؤذيه يعد ذلك من كراماته لعظم قدر نفسه عنده واستيلاء الجهل عليه 

وماتوا من غير أن  اءَ جماعة الأنبي لَ تَ لجمعه بين العجب والكبر والاغترار باالله تعالى، وقد ق ـَ
اللذين  )٢(يعاجلوا بعقاب في الدنيا فما مرتبة هذا الجاهل؟ وإذا اتضح لك كبر هذين النوعين

هما في الظاهر عليهما معول الدين والدنيا اتضح لك كبر البقية من ذوي الأموال والجاه 
وأكثر ما يجري وغيرهم، فالمتكبر بالنسب قد يرى من ليس كنسبه مثل عبده، وكذا بالجمال، 

بين النساء ونحوهن، وكذا بالمال كما هو مشاهد بين أرباب الدنيا من المناصب والمتاجر 
وغيرها، وكذا بالأتباع والجند وأكثر ما يجري بين الملوك، ومما يهيج الكبر ويسعر ناره العجب 

فوق قدر الغير والحقد والحسد والرياء إذ التكبر خلق باطني لأنه استعظام النفس ورؤية قدرها 
  .)٣(وموجبه الحقيقي هو العجب وحده

إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما {: قال تعالى
  . }وهم يحسبون أنـهم يحسنون صنعا{: وقال تعالى. }رحبت ثم وليتم مدبرين

  ع الأعمال الهلاك في اثنين، القنوط والعجب، أي لأن القانط أيس من نف: وقال ابن مسعود

                                                 
  .٦٩-٦٨ص الزواجر عن اقتراف الكبائر،  ١

٢   ِ ما العلماء والعاملونالمراد.  

  .٦٨-٦٧ص ١الزواجر عن اقتراف الكبائر ج  ٣



 
٦٤

ومن لازم ذلك تركها، والمعجب يرى أنه سعد وظفر بمراده فلا يحتاج لعمل، ومن ثم قال 
بارة وهو معنى إنـها ومن تزكية النفس  .}فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى{: تعالى

لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلىّ من أن أبيت قائما وأصبح : وقال مطرف. العجب
  . معجبا

كان عمر بن عبد العزيز رحمه االله إذا كتب  ): الرسالة(قال الإمام أبو القاسم القشيري في و 
   .كتابا واستحسن لفظه مزق الكتاب وغَيرّه بكتابة غيره خوفا من العجب اهـ

والبزار بإسناد لا بأس به عن عمر، وأبو يعلى ) الأوسط(أخرج الطبراني في : )الزواجر(وفي 
يظهر الإسلام حتى :  عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعن ابن عباس رضي االله

تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل االله، ثم يظهر قوم يقرأون القرآن، 
هل في أولئك من خير؟ : من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟، ثم قال لأصحابه: يقولون

  . أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار :االله ورسوله أعلم، قال: قالوا
  .)١(أنا عالم فهو جاهل: من قال: وروى الطبراني

اعلم أن الرياء هو أن ترائي الناس بأعمالك ويكون هو الحامل والباعث : والرياء: وقوله
عليها، ويدخل في جميع الطاعات والأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتعلم 

يف وتعليمه وغير ذلك مما يتقرب به إلى االله تعالى، فالمرائي هو الذي يفعل العلم الشر 
الطاعات ويريد بـها غير وجه االله تعالى، وهو حرام شرعا ومن الكبائر الموبقات وهو الشرك 

قد شهد بتحريم ": الزواجر عن اقتراف الكبائر"الأصغر، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في 
: ة، وانعقد عليه إجماع الأمة، أما الكتاب فمنه قوله عز وجل قائلاالرياء الكتاب والسن

قال } والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد{: وقال تعالى} الذين هم يراءون{
  .هم أهل الرياء: مجاهد

أي لا يرائــي بعملــه ومــن ثم نزلــت فــيمن يطلــب } ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا{: وقـال تعــالى
  .وأعماله الأجر والحمد بعبادته

  .}إنما نطعمكم لوجه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا{: وقال تعالى

                                                 
  .٨٧ص ١الزواجر ج  ١



 
٦٥

يقـول االله  ،إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم الشـرك الأصـغر الريـاء: أحمـد مـا رواهأما السنة فمنها 
انظـــروا هـــل  ،اذهبـــوا إلى الــذين كنـــتم تـــراءون في الــدنيا :يــوم القيامـــة إذا جـــزى النــاس بأعمـــالهم

  .تجدون عندهم جزاء
إن أخوف مـا أخـاف علـى أمـتي الإشـراك بـاالله، أمـا إني لسـت أقـول يعبـدون : وروى ابن ماجه

  .شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير االله وشهوة خفية
الشـــرك أخفـــى في أمـــتي مـــن دبيـــب النمـــل علـــى : )حليـــة الأوليـــاء(في  وروى الحـــاكم وأبـــو نعـــيم

لـــى شـــيء مـــن الجـــور أو تـــبغض علـــى شـــيء مـــن الصـــفا في الليلـــة الظلمـــاء، وأدنـــاه أن تحـــب ع
قــل إن كنــتم تحبــون {: العــدل، وهــل الــدين إلا الحــب في االله والــبغض في االله؟ قــال االله تعــالى

  .}االله فاتبعوني يحببكم االله
حدثني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن االله تبارك  :قال عن أبي هريرة وروى الترمذي

دعو به فأول من يَ  ،ليقضي بينهم وكل أمة جاثية )١(زل إلى العبادوتعالى إذا كان يوم القيامة ين
ألم  :فيقول االله للقارئ ،ورجل كثير المال ،ورجل يقتتل في سبيل االله ،رجل جمع القرآن

  :قال ؟فماذا عملت فيما علمتَ  ،قال ،بلى يا رب :قال ؟أعلمك ما أنزلت على رسولي
 ،كذبت  :وتقول له الملائكة ،كذبت  :قول االله لهفي ،كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار

ويؤتى بصاحب المال فيقول االله  ،إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك :بل أردت أن يقال :ويقول االله
فماذا عملت  :قال ،بلى يا رب :قال ؟ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد :له

  :وتقول له الملائكة ،كذبت  :لهفيقول االله  ،كنت أصل الرحم وأتصدق  :قال ؟فيما آتيتك
ويؤتى بالذي قتل  ،فلان جواد فقد قيل ذاك :بل أردت أن يقال :ويقول االله تعالى ،كذبت

أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى  :فيقول ؟ماذا قتلتفي :في سبيل االله فيقول االله له
بل أردت أن  :ويقول االله ،كذبت  :وتقول له الملائكة ،كذبت  :فيقول االله تعالى له ،قتلت
 :ثم ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم على ركبتي فقال ،فلان جريء فقد قيل ذاك :يقال

ورواه الحاكم في  .اهـ هم النار يوم القيامةـيا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق االله تسعر ب
  .المستدرك

                                                 
سائر لوازم ي يتجلى لهم تجليا منـزها عن الحركة والانتقال و أ: قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر  ١

  .اهـ الجهات والأجسام



 
٦٦

رجـل استشـهد فـأتى بـه إن أول النـاس يقضـى عليـه يـوم القيامـة : وروى أحمد ومسلم والنسـائي
: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: فما عملت فيها؟ قال: فعرفه أي االله نعمته فعرفها، قال

جريء فقد قيـل، ثم أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه حـتى ألقـي في : كذبت ولكنك قاتلت ليقال
عملــت  فمــاذا: النــار، ورجــل تعلــم العلــم وعلّمــه وقــرأ القــرآن فــأتي بــه فعرفــه نعمتــه فعرفهــا، قــال

كــذبت ولكنــك تعلمــت العلــم : تعلمــت العلــم وعلمتــه وقــرأت فيــك القــرآن، قــال: فيهــا؟ قــال
ثم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه حــتى  ،فقــد قيــل ،هــو قــارئ: عــالم وقــرأت القــرآن ليقــال: ليقــال

ألقـــي في النـــار، ورجـــل وســـع االله عليـــه وأعطـــاه مـــن أصـــناف المـــال كلـــه فـــأتى بـــه فعرفـــه نعمتـــه، 
مــا تركــت مــن ســبيل تحــب أن ينفــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا، : لــت فيهــا؟ قــالفمــا ذا عم: فقــال
ثم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه ثم  ،فقــد قيــل ،هــو جــواد: كــذبت ولكنــك فعلتــه ليقــال: قــال

  .جواد وشجاع وعالم :ثلاثة مهلكون عند الحساب: وروى الحاكم. ألقي في النار
نـادى منـاد  فيـه ين والآخـرين ليـوم لا ريـبإذا جمـع االله الأولـ: وروى أحمد والترمذي وابـن ماجـه

مــن كــان أشــرك في عمــل عملــه الله أحــدا فليطلــب ثوابــه مــن عنــده فــإن االله أغــنى الشــركاء عــن 
  .الشرك

مـن عمـل عمـلا أشـرك  ،أنـا أغـنى الشـركاء عـن الشـرك: قال االله تعالى: وروى مسلم وابن ماجه
صــحف مختمــة فتنصــب بــين يــدي االله فيـه معــي غــيري تركتــه وشــركه، إذا كــان يــوم القيامـة أتــى ب

وعزتـــك مـــا رأينـــا إلا خـــيرا  :تعـــالى فيقـــول االله لملائكتـــه اقبلـــوا هـــذا وألقـــوا هـــذا فتقـــول الملائكـــة
  .نعم لكن كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي: فيقول

الله عز يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي ا: وفي رواية لابن عساكر والدارقطني
وعزتك مارأينـا إلا خـيرا، فيقـول : ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وجل فيقول للملائكة

  .إن هذا كان لغيري لا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان ابتغي به وجهي: وهو أعلم
 إن الملائكـة يرفعـون عمـل العبـد مـن عبـاد االله يسـتكثرونه حـتى: وفي أخرى مرسـلة لابـن المبـارك

يبلغوا به إلى حيث شاء االله من سلطانه، فيوحي االله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا 
  رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي في عمله فاجعلوه في سجين، ويصعدون 
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بعمـــل العبـــد يســـتقلونه ويحقرونـــه حـــتى يبلغـــوا بـــه إلى حيـــث شـــاء االله مـــن ســـلطانه، فيـــوحي االله 
فظـة علـى عمـل عبـدي وأنـا رقيـب علـى نفسـه إن عبـدي هـذا أخلـص لي عملـه إليهم إنكـم ح

  .فاجعلوه في عليين
ريــح الجنــة يوجــد مــن مســيرة خمســمائة عــام، ولا يجــده مــن طلــب الــدنيا بعمــل : وروى الــديلمي

  .الآخرة
  .من قام مقام رياء وسمعة فإنه في مقت االله حتى يجلس: وروى الطبراني

وهـــو : مـــن يرائـــي يرائـــي االله بـــه ومـــن يســـمع يســـمع االله بـــه: اجـــهوروى أحمـــد والترمـــذي وابـــن م
بتشديد الميم أي من يظهر عمله للناس رياء يسمع االله به أي يفضحه يوم القيامة، ومعنى من 
راءى راءى االله به أي من أظهـر للنـاس العمـل الصـالح لـيعظم عنـدهم ولـيس هـو كـذلك راءى 

  . االله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق
وكيــف : يــا أيهــا النــاس اتقــوا الشــرك فإنــه أخفــى مــن دبيــب النمــل قــالوا: وروى أحمــد والطــبراني

اللهم إنا نعوذ بك أن نشـرك بـك شـيئا نعلمـه ونسـتغفرك لمـا لا : قولوا: نتقيه يارسول االله؟ قال
  .نعلمه

مــن  الشــرك فــيكم أخفــى: أنــه صــلى االله عليــه وســلم قــال لأبي بكــر رضــي االله عنــه: وفي روايــة
اللهـم : دبيب النمل، وسأدلك على شـيء إذا فعلتـه أذهـب عنـك صـغار الشـرك وكبـاره، تقـول

  .إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات
مــن تعلــم علمــا ممــا يبتغــى بــه وجــه االله عــز وجــل لا يتعلمــه إلا : وروى أبــو داود بســند صــحيح

  .ا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها الطيبليصيب به عرضا من الدني
  .إياكم أن تخلطوا طاعة االله تعالى بحب ثناء العباد فتحبط أعمالكم: وروى الديلمي
أن يقوم الرجـل فيصـلي فيـزين صـلاته جاهـدا  :أيها الناس إياكم وشرك السرائر: وروى البيهقي

  .لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر
إيــاكم وشــرك الســرائر أن يــتم ركوعهــا وســجودها لمــا يلحظــه مــن الحــدق والنظــر : وايــة لــهوفي ر 

  .فذلك شرك السرائر
من تـهيأ للناس بقوله ولباسـه وخـالف ذلـك في أعمالـه فعليـه لعنـة االله والملائكـة : وروى الحاكم

  .والناس أجمعين
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ر بنـاس، وفي روايـة بفئـة أي يـؤم: وروى الطبراني وأبو نعـيم والبيهقـي وابـن عسـاكر وابـن النجـار
جماعة من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنـوا منهـا واستنشـقوا ريحهـا ونظـروا إلى قصـورها 
 وإلى مــا أعــده االله لأهلهــا فيهــا نــودوا أن اصــرفوهم عنهــا لا نصــيب لهــم فيهــا، فيرجعــون بحســرة 

النــار قبــل أن ترينــا مــا أريتنــا مــن ربنــا لــو أدخلتنــا : مــا رجــع الأولــون والآخــرون بمثلهــا فيقولــون
كنــتم   ،ذاك أردت بكــم يــا أشــقياء: ثوابــك ومــا أعــددت فيهــا لأوليائــك كــان أهــون علينــا، قــال

وإذا لقيـــتم النـــاس لقيتمـــوني مخبتـــين، تـــراءون النـــاس بأعمـــالكم  ،إذا خلـــوتم بـــارزتموني بالعظـــائم
وتــركتم  ،م النـاس ولم تجلـونيوأجللـت ، خـلاف مـا تعطـوني مــن قلـوبكم، هبـتم النـاس ولم تـــهابوني

فـــاليوم : وفي روايـــة. فـــاليوم أذيقكـــم العـــذاب مـــع مـــا حـــرمتم مـــن الثـــواب ،للنـــاس ولم تتركـــوا لي
  .أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابي

ما النجاة غدا؟ قال صلى : سأل رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: وروى الذهبي
أن تعمل بما أمرك االله ورسوله : وكيف يخادع االله؟ قال: تخادع االله، قال أن لا: االله عليه وسلم

وتريد به غير وجه االله، فاتقوا الرياء فإنه الشرك باالله، وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة على 
يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضل عملك وبطل أجرك فلا : رؤوس الخلائق بأربعة أسماء

  .)١(صيب لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت له تعمل يا مخادعخلاق أي لا ن
الرياء إما جلي وهو ما يحمل على العمل ويبعث عليه، وإما : وقال الهيتمي في الزواجر أيضا

خفي وهو ما لا يحمل عليه لكنه يخفف مشقته كمن يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه لكنه 
ه وخف عليه ومع ذلك هو إنما يعمل الله ولولا إذا نزل به ضيف أو اطلع عليه أحد نشط ل

رجاء الثواب لما صلى، وأمارة ذلك أنه يتهجد وإن لم يطلع عليه أحد، وأخفى من هذا ما لا 
يحمل على تسهيل وتخفيف ومع ذلك عنده رياء كامن في قلبه ككمون النار في الحجر لا 

ه اطلاع الناس على طاعته يمكن الاطلاع عليه إلا بالعلامات، وأجلى علاماته أنه يسر 
وعبادته، فرب عبد مخلص في عمله يكره الرياء ويذمه فلا يكون عنده منه شيء يحمل على 
العمل ابتداء ولا دواما ولكنه إذا اطلع الناس عليه سرهّ ذلك وارتاح له وروّح ذلك عن قلبه 

ب للناس لما ظهر شدة العبادة عليه، وهذا السرور يدل على رياء خفي إذ لو لا التفات القل
   سروره عند اطلاعهم، فاطلاعهم مع عدم كراهته له حرّك ما كان ساكنا وصار غذاء 

                                                 
  .٣٨-٣٥ص١الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج  ١
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للعرق الخفي من الرياء، وحينئذ يحمل على تكلف سبب الاطلاع عليه ولو بالتعريض ونحوه  
  . كإظهار النحول وخفض الصوت ويبس الشفتين وغلبة النعاس الدال على طول التهجد

لك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه ولا يسره ولكنه يحب أن يبدأ وأخفى من ذ
زيد الثناء، والمبادرة إلى حوائجه، وأن يسامح في معاملته، وأن بمبالسلام  والتعظيم، وأن يقابل 

يوسع له المكان إذا أقبل، ومتى قصر أحد في ذلك ثقل على قلبه لعظمة طاعته التي أخفاها 
لم تفعل تلك إنـها ه تطلب أن يحترم في مقابلتها، حتى لو فرض عند نفسه، فكأن نفس

الطاعات لما كانت تطلب ذلك الاحترام، ومهما لم يكن وجود الطاعة كعدمها في كل ما 
يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم االله تعالى ولم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء أخفى 

شك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا وكل ذلك يو : قال الغزالي. عن دبيب النمل
  . )١(الصديقون
وكل من وجد في نفسه فرقا بين اطلاع الصغار واانين واطلاع غيرهم على : وقال أيضا

عبادته فعنده شوب من الرياء، إذ لو علم أن االله هو النافع الضار القادر على كل شيء 
هم ولم تتأثر نفسه بحضور كبيرهم وغيره هو العاجز عن كل شيء لاستوى عنده الصغار وغير 

  .ولا صغيرهم اهـ
  :وقال المليباري في هداية الأذكياء

 حتى يرى ناسا بإبل مُثلا  إيمان مرء لا يكون تكاملا
 لم يخش لومة لائم في ذي العلا  فيكون مدحهمُ وذمهمُ سوا

  .أي لا يخشى لومة لائم في دين ذي العلا جل جلاله 
هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة : ن محمد شطا في شرحه لهذين البيتينوقال السيد أبوبكر ب

أي في مشاهدة العمل، فما . لا يكمل إيمان المرء حتى يكون الناس عنده كالأباعر : والسلام
  .دام يفرق بينهما فهو ليس بمخلص اهـ

: فقال الغزالي اختلف الغزالي وابن عبد السلام فيمن قصد بعمله الرياء والعبادة: وفي الزواجر
إن غلب باعث الدنيا فلا ثواب له، أو باعث الآخرة فله الثواب، وإن تساويا تساقطا فلا 

من عمل عملا : لا ثواب مطلقا للأخبار الواردة كخبر: ثواب أيضا، وقال ابن عبد السلام

                                                 
  .٤٣س١الزواجر عن اقتراف الكبائر ج  ١
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أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك، وأوّل الغزالي الحديث على ما إذا استوى 
القصدان أوكان قصد الرياء أرجح، وصريح كلام الغزالي أن الرياء ولو محرما لا يمنع أصل 

لو كان اطلاع الناس مرجحا : الثواب عنده إذا كان باعث العبادة أغلب، ومن ثم قال
ومقويا نشاطه ولو فقد لم يترك العبادة ولو انفرد قصد الرياء لما أقدم فالذي نظنه والعلم عند 

في صدقته وصلاته   أنه لا يحبط  أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد الرياءاالله تعالى
يناقض الإخلاص، وقد نقلناه عن سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت فهو الشرك الذي 

وبـهذا يترجح كلام : رضي االله عنهما ما يدل على أنه لا ثواب له أصلا انتهى، قال الهيتمي
  . ابن عبد السلام

اصل أن الذي يتجه ترجيحه في ذلك أنه متى كان المصاحب لقصد العبادة رياء مباحا لم والح
يقتض إسقاط ثوابـها من أصله، بل يثاب على مقدار قصده العبادة وإن ضعف أو محرما 

فمن {: اقتضى سقوطه من أصله كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة السابقة، وقوله تعالى
قد لا يعكر على ذلك لأن تقصيره بقصده المحرم أوجب سقوط } يعمل مثقال ذرة خيرا يره

  .)١(الأجر فلم يبق له ذرة من خير فلم تشمله الآية
  مهمة في عدم تأثير الرياء الوارد بعد تمام الأعمال غالبا

اعلم أن العبد إذا عقد عبادته على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فإن كان بعد تمام العمل 
لأنه تم على الإخلاص فلا ينعطف عليه أثر ما طرأ إن لم يتكلف إظهاره لم يؤثر فيه 

فهذا مخوف، وفي الآثار والأخبار ما : والتحدث به، فإن تكلف ذلك قصدا للرياء قال الغزالي
يدل على أنه يحبط العمل وساق ذلك ثم استبعد أن يكون ذلك الطارئ مبطلا لثواب 

عمله الذي انقضى ويعاقب على مراآته بطاعة االله ولو بل الأقيس أنه مثاب في : قال. العمل
بعد فراغه منها بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء في أثنائها فإنه يحبطها بل يفسدها إن 

قصد القربة فيه فهذا يتردد في  )٢(تمحض قصد الرياء، فإن لم يتمحض لكنه غلب حتى انغمر
فساده، والأحسن عندنا أن هذا القدر إذا لم إفساده للعبادة، وميل الحارث المحاسبي إلى إ

يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادرا عن باعث الدين وإنما انضاف إليه سرور باطلاع 

                                                 
  .٤١-٤٠، ص١جالزواجر عن اقتراف الكبائر،   ١

  . أي غطاّه: حتى انغمر  ٢
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فلا يفسد عمله لبقاء أصل النية الباعثة عليه والحاملة على إتمامه، بخلاف ما لو عرض له ما 
  .)١( ن كانت فرضاإنه يفسدها فيعيدها إلولا الناس لقطع صلاته مثلا ف

إن طرأ الرياء في عمل عقده الله : وقال العلامة المحدث بن علان الصديقي في شرح الأذكار
خالصا فإن دفعه حالا لم يضر إجماعا، وإلا فرجح أحمد وجماعة من السلف إثابته عملا بنيته 

  .اب بعد الرياء الأولى، ومحله إن كان العمل مرتبطا آخره بأوله كالصلاة وإلا كالقراءة فلا ثو 
أما إذا صاحبه غير محرّم كأن حج بقصد الحج والتجارة فنقل عن ابن عبد السلام منع الثواب 

مطلقا، وعن الغزالي اعتبار الباعث فإن غلب باعث الدنيا أو تساويا فلا ثواب، وقول 
ه ثواب من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها يقتضي: الشافعي وأصحابه

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكلام الإحياء في : ، ويؤيده قولهعلى القصد الديني وإن قلّ 
  .اهـ)٢(مواضع، وكذا كلام غيره يتبين منه صحة ذلك 

  فائدة في إطلاق الرياء على أمر مباح
وقد يطلق الرياء على أمر مباح وهو طلب نحو الجاه ": الزواجر "قال ابن حجر الهيتمي في 

ونحو ذلك، وقس على  والجمالة وقير بغير عبادة كأن يقصد بزينة لباسه الثناء عليه بالنظافةوالت
ذلك ما أشبهه من كل تجمل وتزين وتكرم لأجل الناس كالإنفاق على الأغنياء لا في معرض 

إنه سخي، ووجه عدم حرمة هذا النوع أنه ليس فيه ما مر في : العبادة والصدقة بل ليقال
لتلبيس بالدين والاستهزاء برب العالمين، وقد كان صلى االله عليه وسلم إذا أراد المحرم من ا

أو تفعل : الخروج سوّى عمامته وشعره ونظر وجهه في المرآة، فقالت عائشة رضي االله عنها
نعم، إن االله يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم، نعم : ذلك يارسول االله، فقال

 عليه وسلم عبادة متأكدة لأنه مأمور بدعوة الخلق واستمالة قلوبـهم ما هذا منه صلى االله
أمكنه، إذ لو سقط من أعينهم لأعرضوا عنه، فلزمه أن يظهر لهم محاسن أحواله لئلا يزدروه 
فيعرضوا عنه لامتداد أعين عامة الخلق إلى الظواهر دون السرائر، فهذا قصده صلى االله عليه 

هم نحو ـبة، ويجري ذلك في العلماء ونحوهم إذا قصدوا بتحسين هيآتوسلم وفيه قربة أي قر 
  . )٣(ذلك

                                                 
  .٤١، ص١جالزواجر عن اقتراف الكبائر،   ١
  ٦٢ص١ج الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية،   ٢

  .٤٠ص١الزواجر ج  ٣
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  فائدة أخرى 
ليس كل شوب من الرياء مفسدا للعمل ومحبطا له، بل السرور إما محمود بأن : قال الهيتمي

يشهد أن االله أطلعهم عليه إظهارا لجميع أحواله ولطفه به فإنه في نفسه يستر طاعته 
االله تعالى يستر معصيته ويظهر طاعته، ولا لطف أعظم من ستر القبيح ومعصيته ثم إن 

في زلة ل نظر االله له ولطفه به لا بحمد الناس وقيام المنَ يوإظهار الجميل فيكون فرحه بجم
قلوبـهم، قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أو يشهد أنه لما ستر قبيحه وأظهر جميله في 

في الآخرة لخبر ما ستر االله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الدنيا فكذلك يفعل معه 
الآخرة، أو بأن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون 

له مثل  وّلاً إذ من أقُتُدِي به في طاعةله أجر العلانية بما ظهر آخرا وأجر السر بما قصده أ
غير أن ينقص من أجورهم شيء، وتوقع ذلك جدير بأن ينشأ عنه  أجر المقتدين به من

السرور، فإن ظهور مخايل الربح لذيذ يوجب السرور لا محالة، أو بأن يفرح بكونه تعالى وفقه 
إلى سبب يحمدونه عليه ويحبونه لأجله ولم يجعلهم كجماعة آخرين مذنبين يهزءون بالمطيعين 

  . )١(كون فرحه بحمدهم غيره كفرحه بحمدهم لهويؤذونـهم، وعلامة هذا الفرح أن ي
الألباب ولا يستهين به من  د في ذم السمعة ما يرتدع به أولواعلم أنه ور  :وسمعة: وقوله

قال : جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال رواه يرجو الثواب ويخشى العقاب، فمن ذلك ما
  .البخاري ومسلم ، رواهيراء يراء االله به من سمّع سمّع االله به، ومن: النبي صلى االله عليه وسلم

من قام مقام رياء وسمعة رايا : وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول
أنه سمع رسول االله : أحمد بإسناد جيد والبيهقي والطبراني ولفظه ، رواهاالله به يوم القيامة وسمّع

  .لغير االله فقد برئ من االله  من رايا باالله: صلى االله عليه وسلم يقول
: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال

الطبراني في الكبير  ، رواهوصغّره وحقّره )٢(من سمّع الناس بعمله سمّع االله به سامع خلقه
  .بأسانيد أحدها صحيح، والبيهقي

                                                 
   .٤٤-٤٣ص١الزواجر ج  ١
ويروى سامعُ خلقه : في الكاشف شرح مشكاة المصابيح الطيبـيأسامع خلقه، قال : الذي في مشكاة المصابيح  ٢

وفي القاموس . مرفوعا، فيكون السامع من نعت االله تعالى، يريد سمّع االله الذي هو سامع خلقه، يعني يفضحه االله اهـ
وجمعه } ختم االله على قلوبـهم وعلى سمعهم{: يكون السمع للواحد والجمع كقوله تعالى: ه تاج العروسوشرح
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سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم :  عنه قالوعن عوف بن مالك الأشجعي رضي االله
الطبراني بإسناد  ، رواهمن قام مقام رياء رايا االله به، ومن قام مقام سمعة سمّع االله به: يقول

  .حسن
ما من عبد يقوم في الدنيا مقام : وعن معاذ بن جبل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .الطبراني بإسناد حسن ، رواهؤوس الخلائق يوم القيامةسمعة ورياء إلا سمّع االله به على ر 
شهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم، : عن أبي تميمة قال: )مشكاة المصابيح(وفي 
سمعت رسول االله صلى : هل سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا؟ قال: فقالوا

، ومن شآقّ شقّ االله عليه يوم القيامة من سمّع سمّع االله به يوم القيامة،: االله عليه وسلم يقول
  . )١(البخاري رواه

تٍ بـِهِمةِ مَرَاتِبَ عِز كُل وَقْ   وَلاْ تَكْتَرِثْ باِلذمِ وَالسب وَاطْلبَُنْ   
أي لا تكترث ولا تبال بذم الناس وسبهم إياك وازدرائهم عليك، فإن ذلك يؤدي إلى 

همة عالية وعزيمة قوية مراتب ، واطلب كل وقت بـاطر وضعف الهمةالتشويش وانكسار الخ
  .العز والشرف من العلم والعمل به

  الهمة العالية أساس التقدم والنجاح
اعلم أن الهمة العالية هي من أشرف خصال المرء ومن أعظم نعم االله على عباده، وقد كان 

االله صلى االله  أحسن بيت مدح به رسول: صلى االله عليه وسلم أعظم الخلق همة، وقد قيل
  :عليه وسلم قول حسان بن ثابت

  )٢(رـــــدهــرى أجل من الــه الصغـــوهمت  له همم لامنتهى لكبارها
  : وقال أبو سعيد البوصيري في البردة

                                                                                                                                            

من سمّع الناس بعمله سمّع االله به أسامع : أسامع، ومنه الحديث: أسماع، وجمع القلة أسمُع، وجمع الجمع أي جمع الأسمُع=
ع خلقه بـهذا الرجل يوم القيامة، ويحتمل أن يكون أراد أن االله يظهر خلقه وحقّره وصغّره، يريد أن االله تعالى يُسَمع أسما 

للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاء لعمله، ويروى سامعُ خلقه برفع العين فيكون صفة 
  .فضحه االله تعالى اهـ: من االله تعالى، المعنى

  .في الفصل الثالث مشكاة المصابيح في باب الرياء والسمعة   ١
  : بعد هذا البيتو   ٢

 على البر كان البر أندى من البحر  له راحة لو أن معشار عشرها
  . العمدة شرح البردة لابن حجر الهيتمي
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في شرف البدركالزهر في ترف و  في همم والبحر في كرم والدهر    
مه صلى االله عليه وسلم  أي كل همة من هم: قال ابن حجر الهيتمي في شرحه على البردة

  . كهمم أهل الدهر، بل هي أعلى وأجل اهـ
همته، وينال بـها إلى مقصوده وتحقيق ـوكما يطير الطير بجناحيه كذلك ينهض الإنسان ب

مراده، وبلوغ أغراضه، فهي سُلمُ المأمول، والطريق الوحيد إلى وصول المطلوب، وبقدر الهمة 
  : يكون النجاح، وأحسن القائل

كن رجلا رجله في الثرىف  وهامة همته في الثريا  
  : وفي قصيدتي التائية

 ـمفاوز فاطلب كل خير بقوة  وبالهمة العلياء والعزم تقطع الـ
وفي الإنسان طاقة عظيمة في ذهنه وفكره، وقدرة عجيبة خلقها االله تعالى فيه يتمكن بـها إذا 

، وينال بـها المقاصد والمآرب، فالإنسان باستخدمها الوصول إلى أعلى المناصب وأرفع المرات
في حاجة ماسة إلى تحريك همته الراكدة، وتنبيه عزيمته الراقدة، وليس بينه وبين مطالبه إلا 

ريزة الغالية، وقد كانت لكثير من العلماء همَِمٌ عجيبة وعزائم غاستعمال هذه القوة الكامنة، وال
بـها شواهق الراسيات، ويقطعون بـها المفاوز قوية يرتكبون بـها أصعب المشقات ويصعدون 

والفلوات، فكان منهم من استغرق ساعات عمره في تعلم العلوم وجمعها، ومنهم من يصوم 
بالركوع والسجود وأنواع العبادات، فيصلي بوضوء العشاء صلاة الفجر ليله نـهاره ويسهر 

بوضوء العشاء أربعين سنة،  عدة سنوات، وقد كان الإمام أبوحنيفة رحمه االله يصلي الفجر
وفي رواية خمسين سنة، وصلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العشاء خمسين سنة، وقال 

صلى وهب بن منبه وطاووس بن كيسان الغداة بوضوء العشاء أربعين : الحافظ ابن الجوزي
يى بن سنة، وكان صفوان بن سليم لم يضع جنبه على فراش منذ أربعين سنة، وقال الإمام يح

من علماء السير  إن أبابكر بن عياش لم يفرش له فراش خمسين سنة، وذكر كثير: معين
فيها مضطجعا  رَ أن السري بن مغَلس السقَطِيّ أتت عليه ثمانية وسبعون سنة لم ي ـُ والتواريخ

  .)١(إلا في علة الموت

                                                 
هذا ما ذكره الحافظ ابن الجوزي في صفة الصفوة، والذي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية والإمام القشيري في الرسالة   ١

ظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب وغيرهم أن السري بن مغلّس السَقَطِيّ أتت والحاف
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لليل يصلي الصبح بطهارة إن أبابكر النيسابوري بقي أربعين سنة لم ينم ا: وقال الإمام النووي
  .العشاء

أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يصلي ) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية(وفي 
  .الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة

أن حبشي بن داود صلى الغداة أربعين سنة على طهر العشاء، وكان ) مكاشفة القلوب(وفي 
ن دينار وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم يقومون الليل  بشر الحافي ويزيد الرقاشي ومالك ب

  .كله على الدوام إلى أن ماتو رحمهم االله 
وكان قوم من الصالحين يصلون كل ليلة ألف ركعة، منهم زين العابدين علي بن الحسين بن 

: علي بن أبي طالب، وبلال بن سعد التابعي، وعلي بن عبد االله بن عباس، وقال الذهبي
خمسمائة شجرة يصلي عند كل شجرة ركعتين، وذلك كل يوم، وكهمس بن الحسن،  كان له

  .ومرة بن شراحيل الهمَْدَاني
 إسحق الشيرازي وأبكان الشيخ يعيده كثيرا من المرات، و وكان من العلماء من يكرر درسه و 

كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياسا آخر، وكنت : لو قي رحمه االله
ولقد كان . بيت يستشهد حفظت القصيدةسألة عيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في المأ

اشتغاله أول طلبه أمرا عجابا وعملا دائما، يقول من شاهده عجبا لهذا القلب والكبد كيف 
  .ما ذابا 

ومنهم من له كل يوم دروس كثيرة تزيد على عشرة من الفنون المختلفة، ومنهم من انقطع 
ين وأمرهِم بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من يعتني غير ذلك من المهمات لنصح المسلم

  .المختلفة التي لا بد منها في السعادة الأخروية والدنيوية
قات، واحتمال فلا بد لطالب العلم إذا كان عاقلا مخلصا من اقتحام العقبات، وارتكاب المش

مثالهم، لينال بذلك ما نالوا من الدرجات هولاء السادة المذكورين وبأالصعوبات، اقتداء بـ
فاصبر كما {: نية، وقال االله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى االله عليه وسلمسالعلية والمراتب ال

فإذا صبر الطالب } يا يحيى خذ الكتاب بقوة{: وقال تعالى} صبر أولوا العزم من الرسل

                                                                                                                                            

ذكرت ذلك كله وما فيه من الإشكال في إقناع !!. عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت=
  .فليراجع. المؤمنين بتبرك الصالحين
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يلتحق بـهم ويفوز كما  على شدائد التعلم وسلك مسالك الصالحين من السلف والخلف
  .فازوا إن شاء االله، واالله الموفق
اعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينا، وأن يسير ): صيد الخاطر(وقال ابن الجوزي في كتابه 

التفريط يشين وجه المحاسن، فالبدار البدار، وانـهض بعزيمة عازم، وارفض في هذه العزيمة الدنيا 
دنيا في دنياهم، فنحن الأغنياء وهم الفقراء، كما قال إبراهيم بن وأربابـها، فبارك االله لأهل ال

  . ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف: أدهم
، وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا ةفأبناء الدنيا أحدهم لا يكاد يأكل لقمة إلا حراما أو شبه

يشتم، ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له  تصلح، ثم كل منهم خائف أن يقتل أو يعزل أو
بالإباحة، ولا نخاف من عدو، ولا ولايتنا تقبل العزل، والعز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق 
علينا وتقبيل أيدينا وتعظيمنا عندهم كثير، وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء االله 

  .اهـ  )١(تعالى
وفي هذا قال . كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دنيمن علامة  : وقال في موضع آخر

  : الشاعر
رام العلا ءإذا ما علا المر   ويقنع بالدون من كان دونا  

  : وقال آخر
 فكل الذي يلقاه فيها محبب  ومن تكن العلياء همة نفسه

المعالي، ما ابتلى الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار : هوقال أيضا في
وربما لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب، وإني أعطيت من علو الهمة طرفا 

ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا : فأنا به في عذاب، ولا أقول
  .يختار زيادة اللذة بنقصان العقل

  :علوها كما قال الشاعر ومن رزق همة عالية يعذّب بمقدار: هوقال أيضا في
 تعبت في مرادها الأجسام  وإذا كانت النفوس كبارا 

وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلََبَ من كل علم 
نـهايته، وهذا لا يحتمله البدن، ثم يرى أن المراد العملُ فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، 

                                                 
  .٣٩١-٣٩٠تكاليف اد صصيد الخاطر، في فصل   ١
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ك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب والجمعُ بين ذل
الإيثار ولا يقدر على البخل، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل، فإن هو جرى 
على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بَدَنهُ وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك، وفي 

ع بين أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ، الجملة يحتاج إلى معاناة و جم
ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه، فأين هو ومن دنت همته؟ إن كان 

ما : ما أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسلة فقهية قال: فقيها فسئل عن حديث قال
يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة،  ، والعالي الهمة!أدري، ولا يبالي  إن قيل عنه مقصر

قد كشفت عيبه، وقد رأت الناس عورتـه، والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح 
سؤالهم ولا يأنف من رد، والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى، 

سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي  وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثمَ فهم، والدنيا دار
لذي الهمة أن لا يقصر في شوطه، فإن سَبَقَ فهو المقصود، وإن كبا جواده مع اجتهاده لم 

يُـلَم
)١(. 

خُلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغتُ السنّ وما بلغت ما أملْتُ، : هوقال أيضا في
الآمال، فأنكرت عليّ العاداتُ  ، وتقويةَ البدنِ وبلوغ)٢(فأخذت أسأل االله تطويل العمر

  .إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات: ما جرت عادة بما تطلب، فقلت: وقالت
  .)٣(يلا جاطلبوا لها رُ : لنا حُوَيجة، فقال: وقد قيل لرجل

وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا !! نظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا: وقال أيضا
ني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونـها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أصِل إليه، لأن

أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره، 
فلا أعدّ همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان 

  !! .ثا عن نقص الهمةمن العلوم إلا حاد
ثم إني أروم نـهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بِشر الحافي، وزهد معروف الكرخي، وهذا مع 

  !! .مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتـهم بعَِيْدٌ 
                                                 

  ٤٠١- ٤٠٠صفي فصل علو الهمة،  صيد الخاطر   ١

  سنة٨٩وقد عاش   ٢
  .٢٢٩صيد الخاطر، في فصل قوة الهمة ص  ٣



 
٧٨

ثم إني أروم الغني عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغالُ بالعلم مانع من الكسب، 
  .مما تأباه الهمة العالية وقبولُ المنن 

ثم أني أتوق إلى طلب الأولاد، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقي الخلفان نائبين عني بعد 
  .التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد 

ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فَـرقَ 
، وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود بالترفه !! الهمة جمعَ 

  !!.واللطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين أضداد 
لقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم، فتأملتها فإذا بـها في فن واحد، ولا يبالون : وقال أيضا

  : بالنقص فيما هو أهمّ، قال الرضي
جسم في النحول بليةولكل   وبلاء جسمي من تفاوت همتي  

  !.فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة 
ذهن : وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك، فقال

  !صاف، وهَم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع
! لا يطلب إلا بالأهوال: فاطلبه، قال: الظفر بالملك، قيل: الفما الذي يبرد غليلك ؟ ق: قيل
سأجعل من عقلي جهلا، : فما تصنع؟ قال: قيل! العقل مانع : فاركب الأهوال، قال: قيل

  .وأدبرّ بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول أخ العدم! وأحاول به خطرا لا يُـنَال إلا بالجهل
ا هو قد ضيع أهم المهمات، وهو جانب الآخرة، فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذ

ثم لم  نال بعض مراده من لذات الدنيا، حتى!! وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل؟
فقتل ومضى إلى الآخرة على ! ثم اغتيل ونَسِيَ تدبير العقل! يتنعم في ذلك غير ثمان سنين

  !!.أقبح حال
حال من كانت غاية همته الدنيا ؟ وأنا لا أحب أن ثم قال ابن الجوزي أين أنا وما وصفته من 

  .يخَْدِشَ حصولُ شيء من الدنيا وجهَ ديني بسبب، ولا أن يؤُثـرَ في علمي ولا في عملي
فوا قلقي من طلب قيام الليل، وتحقيق الورع مع إعادة العلم، وشغل القلب بالتصانيف، 

  !!وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم
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ا يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع ووا أسفي على م
  !!طلب ما لا بد منه للعائلة

ي؛ لأن علو الهمة تطلب المعالي ـي في تعذيبـهذيب ـَي، ولعل تـغير أني قد استسلمت لتعذيب
ير فائدة، فإن وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نَـفَسٌ في غ. المقربة إلى الحق عز وجل

  . اهـ )١(، وإلا فنَِيةُ المؤمن أبلغ من عمله...بلغ همي مراده
واللذات كلها حاصلة بين حِسّي وعقلي، فنهاية اللذات ): صيد الخاطر(وقال أيضا في 
العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا : النكاح، وغاية اللذات العقلية: الحسية وأعلاها
نا أرُْشِدُ الطالب إلى أعلى المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو وأ. فقد نال النهاية

أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تُولَد مع الطفل، فتراه في زمن طفولته يطلب معالي 
بجوار الكعبة  -ب مفرش في الحجرلالأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المط

االله عليه وسلم ياتى وهو طفل فيجلس عليه، فيقول عبد  ، فكان النبي صلى- المعظمة
  .إن لابنى هذا شأنا: المطلب

لة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق يزق ما أطلب فما الحر فإذا كانت لى همة، ولم أ: فإن قال قائل
  .من نوع لم يمتنع من نوع آخر

نُكَ، فانظر في حالك، ف   !لعله أعطاك شيئا ما شكرتَهثم من البعيد أن يرَزقُك همةً ولا يعُِيـْ
  ! أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه

واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا، ليؤثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا 
  .تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحك 

ذ من كل علم وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتديءَ طلََبَ العلمِ ينبغي له أن يأخ
طرفا ويجعل علم الفقه الأهمّ، ولا يقصر في معرفة النقل أي المنقولات من الأحاديث والسير 
والأخبار، فبه يتبينّ سير الكاملين، وإذا رُزقَِ فصاحة من حيث الوضع يعني اللغة والنطق، ثم 

   .مِسَن  أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شُحِذَتْ شَفْرَةُ لِسانه عَلى أجْوَدِ 
  . اهـ )٢(ومتى أدى العلمُ لمعرفة الحق وخدمةِ االله عز وجل فتُِحَت له أبوابٌ لا تفتح لغيره

                                                 
  ٢٢٠-٢١٨صيد الخاطر، في فصل تفاوت الهمم والأمل، ص  ١
  .١٦٥صيد الخاطر، في فصل جوانب الفضل، ص  ٢
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  :والله در القائل
 بصائب فكرة وعلو همه  سبقت العالمين إلى المعالي
ة مدلهمهــــليال للضلال  ولاح بحكمتي نور الهدى في   
  )١(هـــمــتـــــلا أن يى االله إـــأبــوي  يريد الجاهلون ليطفئوه

لأن العاقل : ولم؟ قال: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن، قيل: وعن الشافعي
  .)٢(لا يعدو من إحدى خلتين، إما يغتم لآخرته أو لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد
هو في سير  وصاحب الهمة العالية لا يستريح ولا يكسل، وليس لنـَفْسِه هدوء واطمئنان، بل

حثيث، ونصب شديد؛ لطموحه إلى الترقي والسموّ، فهو مغتم مجهود؛ لرغبته فيما هو 
أشرف وأرفع مما ناله من منصب أومال أوعلم، وإن كان ما ناله بذاته رفيعا مرموقا يقتنع به  

   .لناسكثير من ا
كي في طبقات قال ابن السب ،وكان الإمام الشافعي رحمه االله ذا همة عالية وعزيمة نادرة

التصانيف من  اتفق النقلة على أن عمر الشافعى لا يفى بعشر ما أبرزه: الشافعية الكبرى
لم يخل رضى االله وتلاوة القرآن والدروس والفتاوي والذكر، وكان كثير الأمراض والأسقام فإنه 

ة أن في الفتاوي الحديثي، و عنه من علة أو علتين أو أكثر وربما اجتمع فيه ثلاثون مرضا
  .هـما بين صدري وسرتي تسع أمراض مخوفة، كل منها لو انفرد كان قاتلا ا: قال الشافعي

رأس الكسل والعجز، واطعن برمح بـها  ب، واضر دِ مْ فيا طالب العلم سُلّ سيف العزم عن الغِ  
ر إلى الأمام كى تلحق الهمة والعزم، وسِ جواد رخ عنان أالرجولية جثمان التواني والبطء، و 

  .كب ذوي الهمم العالية، وقوافل راغبي المراتب السامية، واالله المستعان، وبيده التوفيقموا 
ةِ كَ أَصْلٌ للِْغُرُوْرِ وَخِسّ فَذَلِ   وَلاْ تَـفْرَحَنْ فِيْ مَدْحِهِمْ وَثَـنَائِهِمْ   

هو والعجب لا تفرح بمدحهم وثنائهم عليك، فإن ذلك يؤدي في الغالب إلى الغرور والزّ أي 
: نخداع بأقوالهم، قال الإمام النووي في مقدمة التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاريوالا

  .المادح والذام عندي سواء : قال الإمام البخاري

                                                 
  .٣٢صعلو الهمة   ١
  .٨٩ص١٠سير أعلام النبلاء ج  ٢
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الناس غاية لا  رضا: قال لي الشافعي: عبد الأعلى قال يونس بن) سير أعلام النبلاء(وفي 
  .)١(فالزمه تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك

  في التحذير من اتباع الهوى  فصل
  تعريف الهوى

: وقال بعضهم. )٢(الهوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه): ذم الهوى(قال ابن الجوزي في كتابه 
  .)٣(ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع

الميلان إلى الشيء، : لقصر لغةالهوى با: )العمده في شرح البرده(وقال ابن حجر الهيتمي في 
  .ميلان النفس إلى ما يترتب عليه ذم في العاجل، وعقاب في الآجل اهـ: وعرفا

الهوى عند  المعروف في استعمال): الفتح المبين بشرح الأربعين(وقال ابن حجر الهيتمي في 
} ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله{: الاطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، ومنه

وقد يطلق بمعنى مطلق الميل والمحبة، . }هى النفس عن الهوىوأما من خاف مقام ربه ون{
لا يؤمن : فيشمل الميل للحق وغيره، وبمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه، ومنه حديث

: وقول عائشة رضي االله عنها لما نزل قوله تعالى ،ا جئت بهلمأحدكم حتى يكون هواه تبعا 
ما أرى ربك : مللنبي صلى االله عليه وسل} ء منهن وتؤوي إليك من تشاءترجئ من تشا{

فَـهَوِي رسول : وقول عمر رضي االله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر إلا يسارع في هواك،
  .اهـ )٤(االله صلى االله عليه وسلم ما قال أبوبكر، ولم يَـهْوَ ما قلت

                                                 
  .٨٩ص١٠سير أعلام النبلاء ج  ١

  .٣٥ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٢

  .٣٨ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٣

تبعا لما جئت به أي من هذه الشريعة المطهرة الكاملة، بأن يميل قلبه وطبعه : قوله صلى االله عليه وسلم: يتميقال اله   ٤
ا من غير مجاهدة وتَصِبر واحتمال مشقة، أو بعض كراهة ما، بل إليه كميله لمحبوباته الدنيوية التي جبل على الميل إليه

يهواها كما يهوى المحبوبات المشتهيات؛ إذ من أحب شيئا أتـْبَعه هواه، ومال عن غيره إليه، ومن ثم آثر صلى االله عليه 
: ثم قال الهيتمي. راوسلم التعبير بذلك على نحو حتى يأتمر بكل ما جئت به؛ لأن المأمور بالشيء قد يفعله اضطرا

واعلم أن الهوى يميل بالإنسان بطبعه إلى مقتضاه، ولا يقدر على جعله تبعا لما جاء به صلى االله عليه وسلم إلا كل 
  .الفتح المبين، شرح الحديث الحادي والأربعين. ضامر مهزول
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يْدُهُ وَإِياْكَ طَوْعَ النـفْسِ فِيْمَا ترُِ  هُدْنةَِ  تَـتفِقْ مَعْهَا بِصُلْحٍ وَ وَلاْ     
أي احـــذر أن تطيـــع نفســـك فيمـــا تريـــده مـــن اتبـــاع هواهـــا وشهواتــــها، ولا تقبـــل منهـــا الصـــلح 

ولا تطع مـن {: فقد قال تعـالى هي العدو الملازم،إنـها والهدنة والتنـزل لها في بعض مطالبها، ف
  .}أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه

: روى البيهقي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالو  
  .أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 

  :وقال الإمام البوصيري رحمه االله في قصيدته البردة
 وإن هما محضاك النصح فاتـهم  وخالف النفس والشيطان واعصهما
د الخصم والحكمفأنت تعرف كي  ولا تطع منهما خصما ولا حكما  

إذا أشكل عليك : سمعت أعرابيا يقول: قال الأصمعي): ذم الهوى(وقال ابن الجوزي في 
أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربـهما إلى هواك، فإنّ أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة 

  .)١(الهوى
كَيْدَهَاْ   إِن بـها  وَلاْتَـرْضَ لاْتأَْمَنْ  دَ شَر الَْبَريِةِ كَيْ   يَزيِْدُ عَظِيْمٌ      

دَاْئِماً  وَالَْشَر وَأَماْرةٌَ باِلَْسُوْءِ  )٢( وَةِ ــــتَخْشَىْ أَخِيْ فَـتْكَ لبَْ  كَمَاْ فَحَاْذِرْ     
  

غدارة أشد شرا من الشيطان الرجيم، قال العلامة إنـها ها فأي لا ترض عن نفسك ولا تأمن
النفس أشد من الشيطان في الكيد ولذلك ): تحفة المريد على جوهرة التوحيد(البيجوري في 
  :قال بعضهم

                                                 
  .٤٨ذم الهوى لابن الجوزي ص  ١

الفتــك بفــتح الفــاء وضــمها : ه انتهــز منــه فرصــة فقتلــه، وفي المختــارمــن فتــك يفتُــك ويفتِــك، وفتــك بــ" فَـتْــكَ : "قولــه  ٢
قيــّـد الإيمـــانُ الفتـــكَ لا يفتـــك : "القتـــل علـــى غـــرة، وقـــد فتـــك بـــه يفتــُـك ويفتــِـك بالضـــم والكســـر، وفي الحـــديث: وكســـرها

وَةُ بالواو مع سـكون البـاء الأسدة أي الأنثى من الأسد، والل : اللبْأَةُ كتمرة: في القاموس وشرحه" اللبوة: "وقوله". مؤمن بـْ
هــي لغــة أهــل الحجــاز، ونقلــه أبــوجعفر في شــرح الفصــيح، ونقلهــا الجــوهري عــن ": نــوادره"وفــتح الــلام قــال اليزيــدي في 

حكاها يونس في نوادره وهي كلمة قليلة اهـ وقال ابن منظور : لبِوة غير مهموز، قال أبوجعفر: السكيت، ويكسر فيقال
  . نثى من الأسد، والجمع لبـُو، واللبوة ساكنة الباء غير مهموزة لغة فيها، واللبؤ الأسد اهـاللبؤة الأ: في اللسان

الأســـد، الســـبع، : وهـــيللأســـد أسمـــاء أن  ٣٢١ص ز المـــدفون والفلـــك المشـــحوننْـــالكَ وذكـــر الإمـــام الســـيوطي في كتابـــه 
ضــيغم، حيــدرة، الغضــنفر، قســورة، الليــث، الــدلهمس، هرثمــة، الشــجعم، الشــدقم، الصــم، الهــواس، الخــابس، الهصــور، وال

  .اهـ ، ساعدةةالكلب، الوثاب، الضرغام، الوردل، السميدع، الهزبر، الحفص، العنبس، ويبال، الهرماس، الفرائص، أسام
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 فالنفس أخبث من سبعين شيطانا  توق نفسك لا تأمن غوائلها
  بأن ما دعت إليه  )١(انـطـواس الشيـفس ووسـنـس الـواجـين هـنيد بـرّق الجـف: ةـبـيـجـوقال ابن ع

يرة، ووسواس الشيطان ينتقل بعد مرة إلا بعد مجاهدة كب مرة قل عنه بل تعاودهتلا تن النفس
 ذ ونحوه، ولذلك كانت النفسعنها، فإذا خالفته في معصية انتقل لأخرى، وربما ذهب بالتعوّ 

  . اهـ)٢(أخبث من سبعين شيطانا 
أصل كل ): الحكم(وقال ابن عطاء االله السكندري في الحكمة الخامسة والثلاثين من كتابه  

أصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، و 
عنها، ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن 

  .نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه  اهـ
إن {: وهي أمارة بالسوء فاحذر منها كما تخشى من سطوة الأسد وبطشه، قال االله تعالى

  .}لنفس لأمارة بالسوءا
وَةِ   وَخَالِفْ هَوَاهَا وَاقْمَعَنْ شَهَوَاتِهَا  وَخُذْهَا بِقَهْر وَانْقِلاْبٍ بِعَنـْ

أي خالف هوى نفسك واقمعها عن التمادي في اتباع شهواتـها، وخذها بقهر وانقلاب بقوة  
ن الذي يفتح الغالب لهواه أشد م: الثورة على الدول، قال سليمان بن داود أهل كانقلاب

  .المدينة وحده
ليس الشديد من غلب الناس : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال

  .)٣(ولكن الشديد من غلب نفسه
  اد النفس ــهــو جــه: الــق} ادهــق جهــوجاهدوا في االله ح{: بارك في قوله تعالىالموقال ابن 

  
                                                 

الخواطر خطابات ترد على القلوب تكون بإلقاء ملك، أو شيطان، أو حديث نفس، فإن  : قال ابن عجيبة: فائدة  ١
إنـها إلهام، أو من الشيطان فوسواس، أو من النفس فهواجس، فما وافق الحق ودعا إليه فمن الملك، كان من الملك ف

وما وافق الباطل أو دعا إلى معصية غالبا فمن الشيطان، وقد يدعو إلى الطاعة حيث يترتب عليها معصية كالرياء وحب 
من أكل الحرام لم يفرّق بين : ، قال أبوعلي الدقاقفمن النفس -أي الراحة-المدح، وما دعا إلى اتباع الشهوة والدعة 

  .الإلهام والوسواس اهـ

معراج التشوف إلى حقائق التصوف للشيخ العلامة الصوفي أحمد بن محمد بن عجيبة شارح كتاب الحكم لابن عطاء   ٢
  .٤٢االله السكندري ص

  .٦٣-٦٢ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٣



 
٨٤

  .)١(والهوى
قدمتم خير : وى الخطيب عن جابر أنه صلى االله عليه وسلم قالر : )الجامع الصغير(وفي 

  .)٢(مَقْدَم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدةِ العبد هواه، ورمز لضعفه
  .روى هذا الحديث عن جابر البيهقيُ أيضا في كتاب الزهد: )فيض القدير(قال المناوي في 

المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي (الغماري في  وقال الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق 
هذا الحديث له شواهد كثيرة، يمكن جمعها في جزء مفرد، ولنا عزم على ذلك إن ): المناوي

  .شاء االله تعالى وأعان عليه اهـ
ااهد من جاهد : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعن فضالة بن عبيد قال

  .نفسه في االله عز وجل
  .جهادك هواك: يا أباسعيد أي الجهاد أفضل؟ قال: وقال رجل للحسن البصري

عاد نفسك فليس في المملكة من : أوحى االله إلى بعض الصديقين: قيل )المدابغي(وفي 
  .)٣(ينازعني غيرها 

  .)٤(الغالب لهواه : من أصحّ الناس عزما؟ قال: قيل ليحيى بن معاذو 
إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا : وقال أبو الدرداء رضي االله عنه

  .)٥(لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح
   .الشيطان من ظله )٦(من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفَرق: وقال مالك بن دينار

   .)٧(له في مخالفتك إياهاعلم أن البلاء كله في هواك، والشفاء ك: وقال بشر بن الحرث الحافي

                                                 
  .٦٤ذم الهوى لابن الجوزي ص  ١
 :بر؟ قالــوما الجهاد الأك: حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا: ال السيوطي في الدرر المنتثرةق  ٢

 هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة: جهاد القلب، قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس
  .اهـ
  .٨٠النووية ص شرح الأربعينلحاشية فتح المبين دابغي الم  ٣

  .٤٨ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٤

ه تبعا عمل، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان وعلمه إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله: وفي رواية  ٥
  .اهـ حاشية بسام محمد بارود على العمده شرح البرده. ه فيومه يوم صالحملعل

  .يفرق الشيطان أي يخاف  ٦

  .٤٩-٤٦لهوى لابن الجوزي صذم ا  ٧



 
٨٥

  .لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد: وقال بشر أيضا
العقل والهوى يتنازعان، فمعين العقل التوفيق، وقرين الهوى الخذلان، : وقال علي بن سهل

  .والنفس واقفة بينهما، فأيهما ظفر كانت في حيزه
  .، وإن أباجاد الحكمة طرد الهوى ووزن الأعمال)١(دإن لكل شيء أباجا: وقال آخر

ج من دار العقل إلى رِ اعلم أن الهوى يسري بصاحبه في فنون، ويخُْ : وقال ابن الجوزي أيضا
  .)٢(دائرة الجنون، وقد يكون الهوى في العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم

  .)٣(همة أحدهم فيه بطنه، ودينه هواه ليأتين على الناس زمان تكون: وقال صفوان بن سليم
صنم كل إنسان هواه، فإذا كسره بالمخالفة استحق اسم : وقال الحسن بن علي المطّوّعي

  .)٤(الفُتُـوة

إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك : قال بشر بن الحرث: وفي الرسالة القشيرية
  .الصمت فتكلم لأن في ذلك مخالفة لهوى النفس

                                                 
 الهوى إلخ، وهي مأخوذة من الأحرفأي أول الشيء وبدايته يعني أن لكل شيء بداية، وبداية الحكمة طرد   ١

أبجد إلى قرشت ملوك مدين، وكَلَمُنْ : وفي القاموس. أول الحروف وبدايتها) أبجد(حيث إن . أبجد هوز إلخ -الأبجدية
  :عربية على عدد حروف أسمائهم، هلكوا يوم الظلة، فقالت ابنة كَلَمُنْ رئيسهم، ووضعوا الكتابة ال

 هلكه وسط المحله  كلمن هدم ركني
 ـحتف نارا وسط ظله  سيد القوم أتاه الـ

يهمـــت نارا علـــلــجع حلهــمضمــالــــم كـــــداره    
كان أبوجاد وهوّز وحطي وكَلَمُنْ : بجليوقال أبو عبد االله ال .دف اهـثم وجدوا بعدهم ثخذ وضظغ فسموها الروا

وسعفص وقرشت ملوك مدين وكان ملكهم في يوم الظلة اسمه كَلَمُنْ اهـ حاشية الجمل على الجلالين في قصة شعيب 
  : تستعمل الحروف الأبجدية في حساب الجمل على التالي: وفي المعجم الوسيط. عليه السلام في سورة الأعراف

  ت  ش    ر     س  ع   ف  ص   ق   ن   ط  ي  ك   ل   م    ح   ز  و    هـ  ب ج  د   أ
٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠  ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠١٠ ٩   ٨   ٧  ٦  ٥   ٤ ٣  ٢ ١  

    غ   ظ         ذ       ض    خ      ث     
١٠٠٠   ٩٠٠    ٨٠٠   ٧٠٠  ٦٠٠   ٥٠٠   

  لفون في ترتيب الكلمات التي بعد كَلَمُنْ، فيجعلونـها صعفض قرشتأن المغاربة يخا: وفي المعجم الوسيط أيضا  
  :نور الظلام شرح عقيدة العوام في شرح بيتوفي كتاب . ثَخَذْ ظغََشْ اهـ   

  تاريخها لي حي غر جمل    أبياتـها ميز بعد الجمل
  .كلام يتعلق بـهذا الموضوع فانظره إن شئت

  .٣٨ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٢

  .٤٧وى لابن الجوزي صذم اله  ٣

  .٥٢-٣٩ذم الهوى، ص  ٤



 
٨٦

دٌ مِمَنْ هَوَاْهُ اتـبَعْ بِغَيْـفَلاْ أَحَ   ـرِ هَدْيٍ أَضَل فاََخْشَ هَذِىْ الَْبَلِيةِ   
فلـيخش طالـب العلـم مـن هـذا الضـلال والبليـة،  ،أي فلا أحد أضل ممن اتبـع هـواه بغـير هـدي

  }ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله{: وفي البيب إشارة إلى قوله تعالى
واتبـــع هـــواه فمثلـــه كمثـــل  ولكنـــه أخلـــد إلـــى الأرض{: اتبـــاع الهـــوى وقـــال عـــز وجـــل في ذم

  . }الكلب
  .}واتبع هواه وكان أمره فرطا{: وقال تعالى
هــو المنــافق لا يهــوى شــيئا إلا : قــال الحســن. } أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه{: وقــال تعــالى

  .ركبه 
  .}أضل االله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من{: وقال تعالى
  . }ليضلون بأهوائهم بغير علم{: وقال تعالى
  .}ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله{: وقال تعالى

ك بـــدائك وإن شـــئت أخبرتـــك بـــدوائك، داؤك هـــواك، تـــإن شـــئت أخبر : ســـماكالقـــال ابـــن و 
  .)١(ودواؤك ترك هواك

يْنِ فِىْ وَسْطِ جَنةِ فَمَأْوَاْهُ يَـوْ   فَمَنْ خَاْلَفَ الَْهَوَىْ لأَجْلِ إِلَهِهِ  مَ الَْد  
ورد في فضــل مخالفــة الهــوى قــد ويعــني مــن خــالف هــواه لأجــل االله تعــالى فــإن الجنــة هــي مــأواه، 

هــى نأمــا مــن خــاف مقــام ربــه و و {: تعــالى قــالو  آيــات وأحاديــث وآثــار كثــيرة ذكرنــا بعضــها،
فس عمـا حـرّم االله هـو نــهي الـن: قـال المفسـرون} النفس عن الهـوى فـإن الجنـة هـي المـأوى

  .هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها: وقال مقاتل. عليها
وجزاهم بما {: سمعت أبا سليمان الداراني في قول االله عز وجل: قال أحمد بن الحواري

  . )٢(صبروا عن الشهوات: قال} صبروا جنة وحريرا
صَيـرَه االله مَلِكاً في حال كهولته  من ملك شهوته في حال شبيبته : وقال أبوعلي الدقاق

  .)٣(}إنه من يتق ويصبر فإن االله لا يضيع أجر المحسنين{كيوسف عليه السلام، 

                                                 
  .٤٨ذم الهوى لابن الجوزي ص  ١

  .٥٠ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٢

  .٥٦-٥٣ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٣



 
٨٧

لما خلق االله عز وجل الجنة والنار : وعن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
هلها فيها، فجاء فنظر انظر إليها وإلى ما أعددت لأ: أرسل إلى جبريل يعني إلى الجنة، فقال

وعزتك لا يسمع بـها أحد إلا : إليها وإلى ما أعد االله عز وجل لأهلها فيها، فرجع إليه فقال
ارجع إليها فانظر إليها، فرجع فإذا هي قد : دخلها، فأمر بـها فحجبت بالمكاره، وقال

 ما أعددت فانظر إلى النار وإلى: قال ،لقد خشيت ألا يدخلها أحد: حجبت بالمكاره، فقال
لأهلها فيها، فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد االله لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، 

وعزتك لا يسمع بـها أحد فيدخلها، فأمر بـها فحفت بالشهوات، وقال : فرجع إليه، فقال
وعزتك لقد : ارجع إليها فانظر إليها، فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع إليه، فقال: له

  .)١(هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي. خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها
كنت في المركب فانكسر بنا فوقعـت أنـا وامـرأة علـى لـوح مـن : وقال حذيفة بن قتادة المرعشي

أنـــا عطشـــى، فســـألت االله تعـــالى أن يســـقيها، : ألـــواح المركـــب فمكثنـــا ســـبعة أيـــام فقالـــت المـــرأة
سلسلة فيها كوز معلق فيه ماء فشربت، فرفعت رأسي أنظر السلسلة فنـزلت علينا من السماء 

فمـا الـذي : مـن الإنـس، قلـت: مـن أنـت؟، قـال: فرأيـت رجـلا جالسـا في الهـواء متربعـا، فقلـت
  .آثرت مراد االله على هواي فأجلسني كما تراني : بلغك هذه المنـزلة؟، قال

  .المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى : وقال معاوية
رأيت غرفة في الهواء وفيها : سمعت بعض أصحابنا يقول: ل مبادر بن عبيد االله الصوفيوقا

  .)٢(اتركت الهوى فأدخِلْتُ في الهو : رجل فسألته عن حاله التي بلّغته إلى تلك المنـزلة؟ فقال
  .النفس أفضل الأعمال خلاف هوى: وقال أبوسليمان الداراني

  وىفي بعض ما ورد في ذم اتباع اله خاتمة
  .}من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم{: قال تعالى

  }فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا{: وقال تعالى
  .ما ذكر االله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه: وقال ابن عباس

  .)٣(إنما سمى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه : وقال الشعبي
                                                 

  .٤١ذم الهوى لابن الجوزي ص  ١

  .٤٦ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٢

  .٣٦ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٣



 
٨٨

الكيس من دان نفسه وعمل : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن شداد بن أوس قال
  . )١(والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االلهلما بعد الموت، 
: قال صلى االله عليه وسلم: وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم )٢(وعن ابن البُجَيرْ 

، ألا يا رب شهوة ساعة )٤(سهلة بسهوة بربوة، ألا وإن عمل النار )٣(ألا وإن عمل الجنة حزنة
  .)٥(أورثت حزنا طويلا

. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات: وعن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .خرجه مسلمأ

مـــن اســـتحوذت عليـــه الشـــهوات : سمعـــت الفضـــيل بـــن عيـــاض يقـــول: وقـــال خلـــف بـــن هشـــام
  .انقطعت عنه موادّ التوفيق

حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت  :معاذن بوقال يحيى 
الدواء اكتسب  )٦(تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبرّ نفسه على مضض

  .بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضنى 
إن :  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: وعن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال

  .أخوف ما أخاف على أمتي حَكَمٌ جائر، وزلة عالم، وهوى متبع
ما تحت ظل السماء إله : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي أمامة الباهلي قال

  .يعبد أعظم عند االله من هوى متبع
شح مطاع، ثلاث مهلكات، : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال

  .)٧(وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه

                                                 
  .اهـ فيض القدير للمناوي. بتشديد الياء جمع أمنية. وتمنى على االله الأمانيّ : وفي رواية .٦٠ذم الهوى لابن الجوزي ص  ١

  .أبو البجير بدل ابن البجير: وفي الجامع الصغير  ٢

  .لسان العرب. المكان الغليظ وهو الخشن، والحزُُوْنة الخُشُونة: الحَزْنُ   ٣

التربة، شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها السهوة الأرض اللينة : وذكر في لسان العرب هذا الحديث وقال  ٤
  .كل لينّ سهو، والأنثى سهوة اهـ: بالأرض السهلة التي لا حزونة فيها، وقيل

  .وهو بعض حديث طويل  ٥

  .قاموس. المضض الألم ووجع المصيبة  ٦

  .٤٣-٤٠ذم الهوى لابن الجوزي ص  ٧



 
٨٩

الهوى إله : قال عبد االله بن عباس رضي االله عنهما : وقال الماوردي في أدب الدنيا والدين
  .اهـ } أفرأيت من اتخذ إلهه هواه{ : ثم تلا .يعبد من دون االله

   نْ ــط وَ ته ف ـَ، وانظر إلى ما تسوء عاقبكن لهواك مسوفا، ولعقلك مسعفا: قال ابن السماكو 
بر على ، فاصهوى دواؤهاـ، وترك ما تهوى داؤهاـفإن ترك النفس وما ت ،تهك على مجانبنفسَ 

  .الدواء، كما تخاف من الداء
، العقل وزير ناصح: وقيل في المثل .، فقد أحيا مروءتهمن أمات شهوته: قال بعض الأدباءو 

  .والهوى وكيل فاضح 
  :وقال الشاعر

اشتهت كلماسه  إذا المرء أعطى نف  ولم ينهها تاقت إلى كل باطل   
بالذي والعاروساقت إليه الإثم   دعته إليه من حلاوة عاجل   

إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك، وخذ أثقلهما : قال العباس بن عبد المطلبو  
  .عليك

الفتنة، الهوى مطية : ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوى وما يقارنه من محن الدنيا فقال
، ولا يغرنك هواك بطيب عرض عن الدنيا تغنمأ، و والدنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى تسلم

  .الملاهي
واتفاقهما في الدلالة والمدلول  فرق ما بين الهوى والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلولو 

ت الشهوة من فصار  .ادات، والشهوة مختصة بنيل اللذةعتقفهو أن الهوى مختص بالآراء والإ
  .اهـ )١(، والهوى أصل هو أعمنتائج الهوى وهي أخص

  :سمعت رجلا يقول: قال الأصمعي: قال ابن الجوزي في ذم الهوىو 
  فإذا هويت فقد لقيت هوانا    إن الهوان هو الهوى قلُِبَ اسمه

  : هوان سرقت نونه، فنظمه شاعر فقال: وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال
  )٢(واناـفإذا هويت فقد لقيت ه    وى مسروقةنون الهوان من اله

  ):البردة(وقال الإمام البوصيري في 

                                                 
  .أدب الدنيا والدين للماوردي  ١

  .٥٨-٥٧زي صذم الهوى لابن الجو   ٢



 
٩٠

أن توليه وحاذرفاصرف هواها    )١(ا تولى يصم أو يَصِمِ ــم هوىـــــالإن    
من أطاع هواه أعطي : في منثور الحكم): العمده في شرح البرده(قال ابن حجر الهيتمي في 

 ه مناهعدو.  
  .العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع: وقال بعض الحكماء
وقال هشام بن عبد . دنياك ضَ فِ هواك، وأفضل من رُ  يَ صِ أفضل من عُ : وقال بعض البلغاء

  : الملك
 إلى كل ما فيه عليك مقال   إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى

  .اهـ
الهوى : يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل: روى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة قالو 

  .اهـمغفور لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم 
  المبادرة إلى الخيرات

فاستبقوا {: اعلم أن االله تعالى أمر بالمبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة فقال عز وجل
الآية، وقال تعالى في وصف } وسارعوا إلى مغفرة من ربكم{: وقال جل شأنه} الخيرات

وأمر بـها أيضا } إنـهم كانوا يسارعون في الخيرات{: صلاة والسلامبعض رسله عليهم ال
بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

أو الدجال فشر غائب ينتظر أو  )٢(غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا
  .حديث حسن: الترمذي عن أبي هريرة وقال رواه ،الساعة فالساعة أدهى وأمر

ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه، وقدر وقته، : )صيد الخاطر(قال ابن الجوزي في كتابه و 
فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في 

نية المؤمن : "ن العمل، كما جاء في الحديثالخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن م
  .وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللّحظات". خير من عمله

                                                 
يَصم بفتح أوله أي يعب؛ لأن الهوى تارة يأتي بما فيه : م بضم أوله أي يقتله، من أصمى الصيد قتله، وقولهصيُ : قوله  ١

قتل وعيب، كالردة وزنى المحصن، وتارة يأتي بما فيه عيب فقط كالسرقة والقذف، وهو أصل كل مفسدة، ورأس كل 
  .التمييز بين حسن الأمور وقبحها خطيئة؛ إذ هو حالة شبيهة بالسكر تمنع

  .١٤ص ٣دليل الفالحين جاهـ أجهز على الجريح إذا أسرع قتله " النهاية"كان الجيم وكسر الهاء وفي إسبقوله مجهزا   ٢



 
٩١

بن عقيل الحنبلي في محافظته على وقته، وحرصه على الانتفاع به في  وكان الإمام أبو الوفاء 
كل نفس من أنفاسه، حتى إنه كان يختار سف الكعك وتحسيه بالماء على مضغ الخبز، 

جل ما بينهما من التفاوت في الوقت، ليتوفر على مطالعة، أو تسطير فائدة، أو القيام لأ
  . بعبادة

الوقت أرخص ما يكون عند الجهلاء، وأغلى ما يكون عند العقلاء، فهو قوام : قال أبو غدةو 
  . )١(علمهم وعماد حياتـهم 

زت من بغداد أريد الرباط، ج: قال السري السقَطِي رحمه االله: ادبلابن ع) شرح الحكم(وفي 
فاتفق لي في طريقي علي الجرجاني، وكان من الزهاد  ،إلى عبادان لأصوم بـها رجب وشعبان

ملحك مدقوق ومعك : الكبار، فدنا وقت إفطاري، وكان معي ملح مدقوق وأقراص، فقال
   هإلى مزود كان معه في فنظرتولن تدخل في سنن المحبين،  ،ألوان من الطعام، لن تفلح

إني حسبت ما بين المضغ : ، قال؟ما دعاك إلى هذا: سويق الشعير فَسَف منه، فقلت
 سبعين تسبيحة، فما مضغت الخبز منذ أربعين سنةوالس اهـ )٢(ف.  

 . )٣(بين شرب السويق ومضغ الفتيت قراءة خمسين آية: وقال بعض السلف

 يده جزء يطالعه، كسبا للوقت وقد كان مؤرخ بغداد ومحدثها الخطيب البغدادي يمشي وفي
  . )٤(حتى في أثناء المشي

إنه لم يصرف ساعة في : وقال السيوطي والسخاوي في ترجمة الإمام النووي رحمه االله تعالى
  .غير طاعة

إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن : وكان ابن عقيل يقول
عملت فكري في حال راحتي، وأنا منطرح، فلا أْض مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة أ

إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما  
كنت أجده وأنا ابن عشرين، وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سف 

   ضغ، توفرا على مطالعة، الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لأجل ما بينهما من تفاوت الم
                                                 

  . ٢٠٧تعليق أبي غدة على رسالة المسترشدين ص   ١
  .٣٩ص٢شرح الحكم لابن عماد ج   ٢
  .١٠٤ص الحسنة للحافظ السخاوي، المقاصد   ٣

  .١١٤١ص٣تذكرة الحفاظ للذهبي جـكذا في ترجمته في   ٤



 
٩٢

أو تسطير فائدةلم أدركها فيه، وإن أجلّ تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو 
  .)١(غنيمة تنتهز فيها الفرص 

 سْ ـــــاكَ وَالـــوَإيـ    ـالعَجْزُ فِيْهِ وَالـــفَ  )٢(فَ ــويِْ ـت ت لفُ وَالذيَةِ  خَل وَحِرْمَانُ مُنـْ  
فإن فيه العجز والتخلف عن الرفقة السائرين إلى بلوغ المعالي  ؛ي احذر من التسويفأ

  .الآمال  نيلواكتساب اد، وفيه الذل والحرمان عن 
من آداب المتعلم أن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان : وفي مقدمة اموع

أمن فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن  الكثير، وأن لا يُسوّف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل
  .)٣(لأن للتأخير آفات؛ ولأنه في الزمن الثاني يحَُصل غيرها حصولها بعد ساعة؛

لُ    بِرٍ  بِكَثـْرَةِ مْ  لَهُ   أَعْمَاْ عَلَيْكُ     الَ يَـوْمِكُمْ ــــغَدِ أَعْمَ ـــــللِ )٤(وْاــمْهِلُ ــــوَلاْ تُ   
وْتَ يأَتيِْكَ بَـغْتَةً وَيمُْكِنُ أَن الْمَ  رَاْتِ قَـبْلَ الْمَنِيةِ     بَادِرْ إِلَىْ الْخَيـْ  فَـ

ولا يتسع  ،فعليكم أعمال بر أخرى تواجهكم في الغد ؛أي لا تؤخروا أعمال يومكم إلى الغد
وكذا العكس، قال  ،الغد لعمله وعمل الأمس ، فإن أتيت فيه بعمل الأمس ضيعت عمله

حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات ): الحكم(ي في ابن عطاء االله السكندر 
لا يمكن قضاؤها؛ إذ ما من وقت يرد إلا والله عليك فيه حق جديد، وأمر أكيد، فكيف 

  . تقضي فيه حق غيره، وأنت لم تقض حق االله فيه اهـ
بينك وبينها  ويمكن أن يأتيك الموت بغتة قبل الغد، فينبغي أن تبادر إلى الخيرات قبل أن يحول

الموت؛ لما مر من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه 
  . بادروا بالأعمال سبعا: قال
قال رسول االله صلى االله عليه : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال) الترغيب والترهيب(وفي 

رمك، وصحتك قبل سقمك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل ه: وسلم لرجل وهو يعظه
صحيح  :الحاكم، وقال ، رواهوغناك قبل فقرك، وفَراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

  .على شرطهما
                                                 

  .٢٠٦-٢٠٥رسالة المسترشدين ص  ١
  .قال سوف أفعله، المعجم الوسيط: سوف الأمر  ٢

  . آداب المتعلممقدمة اموع باب   ٣

  .أمهله أنظره: قال في لسان العرب  ٤



 
٩٣

خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : وروي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال
لصالحة قبل أن تشغلوا، يا أيها الناس توبوا إلى االله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال ا: فقال

وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا 
  .ابن ماجه ، رواهوتنصروا وتجبروا

بادروا بالأعمال فتنا  : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: وعن أبي هريرة رضي االله عنه
ا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن

  .مسلم ، رواهبعرض من الدنيا
قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن رسول االله صلى االله عليه : وعن مصعب بن سعد عن أبيه

 ،أبوداود والحاكم والبيهقي ، رواهفي كل شيء خير إلا في عمل الآخرة )١(التؤدة: وسلم قال
  .)٢( على شرطهماصحيح  :وقال الحاكم

من خاف : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
الترمذي  ، رواهأدلج، ومن أدلج بلغ المنـزل، ألا إن سلعة االله غالية، ألا إن سلعة االله الجنة

  . حديث حسن: وقال
صلى االله عيه وسلم قال في  للحافظ السيوطي أنه) طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا(وفي 

  .)٣(غالية لا تدرك بالهوينا: وصف الجنة
  .)٤(الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك: وقال الإمام الشافعي رحمه االله

  : وقد أحسن من قال
 وإياك مهلا فهي أخطر علة  وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى
رتَ عزما لصحةـبطالة ما أخ  وسِرْ زَمِناً وانْـهَض كَسِيرا فَحظك الـ  

حدثنا محمد بن الفضل، : حدثنا عبيد بن حميد، قال :في الشمائل المحمدية وقال الترمذي
حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك : قال

                                                 
مضمومة، ثم دال مهملة مفتوحة وتاء تأنيث هي التأني  التؤدة بفتح المثناة فوق، وبعدها همزة: قال الحافظ المنذري  ١

  .والتثبت وعدم العجلة
  .٩٠ -٨٩ص ٤الترغيب والترهيب ج  ٢

  ٣٨٥ص٢ج للسيوطي الحاوي للفتاوي في ضمنبإظهار ما كان خفيا، وهو طلوع الثريا   ٣

  .١٢٧ص١جـ :الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية  ٤



 
٩٤

رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج من بيته وهو في مرض موته يتكيء على 
وهو -قد توشح به فصلى بـهم، ثم قال عبيد بن حميد  )١(بن زيد، وعليه ثوب قطري أسامة

سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس : قال محمد بن الفضل: -شيخ الترمذي
لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض : حدثنا حماد بن سلمة، فقال :إلىّ فقلت

فإني أخاف أن لا ألقاك، فأمليته عليه، ثم أخرجت كتابي فقرأته أمله علىّ، : على ثوبي ثم قال
  . اهـ عليه

سمعت : شعيب بن بكار قالوروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي بسنده عن 
: قدم سفيان الثوري البصرة فلما نظر إلى حماد بن سلمة قال له: محمد بن كثير العبدي يقول

: قال ،حدثني أبو العشراء عن أبيه الحديث: فقال حماد ،أبيه حدثني حديث أبي العشراء عن
. أنا سفيان: من أنت؟ قال: فلما فرغ من الحديث أقبل عليه سفيان فسلم عليه واعتنقه فقال

فما : نعم قال: نعم قال أبو عبد االله؟ قال: الثوري؟ قال: نعم قال: قال ابن سعيد؟ قال
خشيت أن تموت قبل أن أسمع الحديث : قال منعك أن تسلم علي ثم تسأل عن الحديث؟

  . منك
سمعت أبا جعفر بن نفيل  :محمد بن الخضر قال وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن 

يا أبا  :فقال ،فسألني يحيى وهو يعانقني ،قدم علينا احمد بن حنبل ويحيى بن معين :يقول
فقال له أبوعبد  ؟ض يومدنى وقت الحائأ :على معقل بن عبيد االله عن عطاء جعفر قرأتَ 

ورواه الخطيب . اهـ سمعهأكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أ :فقال ،لو جلست :االله
  .البغدادي في الجامع لأخلاق الرواي باختلاف يسير في بعض الألفاظ

مَعْ تَـرْكِ لَذةِ  تَـنَالُ الْمُنَى باِلْجِد   وْمِ فإَِنمَاــرَ العُلُ ـــحْ ـــضْ بَ ـوَخُ  )٢(رْ ـــم ـــوَشَ   
فإن المنى لا تنال إلا بالجد وترك  ؛يا طالب العلم وخض بحر العلوم المتنوعة أي اجتهد وبالغ
لا يستطاع العلم براحة : من جد وجد، وقال الإمام يحيى بن أبي كثير: الراحة، فقد قيل

  .مسلم في صحيحه في باب أوقات الصلوات الخمس ، رواهالجسم
  

                                                 
  .اهـ ، نوع من البردكسر القاف وسكون الطاء بعدها راءبقطري : قوله: مائلقال علي قاري في شرح الش  ١
شمَرَ في العبادة إذا اجتهد وبالغ، وقال : شمَر ثوبه رفعه، ومنه قيل: المبالغة في الاجتهاد، قال في المصباح: يرشمالت  ٢

  .السرعة فيه: التشمير في الأمر: أيضا



 
٩٥

  .)١(طلب الراحة ترك الراحة من: وقد قيل
   :وقال بعضهم

على جمع الفضائل جاهدا بْ أَ دْ إ  وأدم لها تعب القريحة والجسد  
نمَ  الإله ونفعَ  وجهَ ها ب ـِ دْ واقصِ  ممن جدّ فيها واجتهد هُ تْ غَ لَ ب ـَ    

  )٢(حسدـلا فبعد الموت ينقطع المَ ـهَ   واترك كلام الحاسدين وبغيهم

  .)٣(عند أول قدم في الجنة: يجد العبد طعم الراحة؟ فقالمتى : قيل للإمام أحمدو 
  الحرص على طلب العلم

كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل : قال ابن أبي حاتم: قال علي بن أحمد الخوارزمي: قال الذهبي
فيها مرقة، نـهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا 

ت مجلس وق ليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضرهو ع: فقالوا
بعض الشيوخ، فمضينا فلم تزل السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ 

  .)٤(لا يستطاع العلم براحة الجسد: نشويها، ثم قال
: قال ابن أبي حاتم ن حجرللحافظ اب) مد بن إدريستوالي التأسيس في معالي مح(وجاء في 

أسمع بالحرف أي بالكلمة مما : كيف شهوتك للعلم؟ قال: قيل للشافعي: سمعت المزني يقول
كيف : لم أسمعه، فتودّ أعضائي أن لها أسماعا تَـتـَنـَعمُ به مثل ما تَـنـَعمَتْ به الأذنان، فقيل له

فكيف طلبك له؟ : يل لهحرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال، فق: حرصك عليه؟ قال
بمثل هذا الشغف والعشق : وقال أبو غدة. طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره : قال

  .اهـ )٥(للعلم يتكوّن النبوغ والإمامة فيه

من حرصه على العلم وشحه بضياع : صبهانين الشيخ شمس الدين أبي الثناء الأومما يحكى ع
  كثيرا من الأكل لئلا يحتاج إلى الشرب،    ان يمتنعــه كــر أنــذكـان يــه كــابــعض أصحــه أن بــاتــأوق

                                                 
  .٢٨علو الهمة    ١

  .تقان في علوم القرآنآخر كتاب الإ  ٢
  ٣٠علو الهمة   ٣

  ١٥٠علو الهمة   ٤

  .٢٩قيمة الزمن ص   ٥



 
٩٦

 .)١(فيحتاج إلى دخول الخلاء، فيضيع عليه الزمان 

وكان لون ثياب الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي كالتراب، وذلك لاشتغاله بالعلم، وعدم 
  .)٢( تفرغه بسبب ذلك لغسلها

كَمِثْلِ مَنْ وكَُنْ باَذِلاً جُهْداً كَبِيْراً    يَـغُوْصُ البِحَارَ كَيْ يَـفُوْزَ بِدُرةِ   
والجـواهر  ونــهاية وسـعك كمـا يبـذل طالـب الـدرريعـني كـن بـاذلا في طلـب العلـم غايـة طاقتـك 

  .غاية جهده في حصولها بحيث يغوص أعماق البحار لينالها ويظفر بـها
  : قال بعض العلماء

لعلا سَهِر اللياليومن طلب ا  بقدر الكد تُكتسب المعالي  
 أضاع العمر في طلب الْمُحَال  ومن رام العلا من غير كد

  :وقال آخر
 بغير عناء والجنون فنون  تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا
 تحََملُهَاْ فالعلم كيف يكون  وليس اكتساب المال دون مشقة

  :وقال آخر
فوائدمن العلم واسبح في بحور ال  وكن مستفيدا كل يوم زيادة  

: وقال إسماعيل بـن أميـة! كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح عشرين سنة: وقال ابن جريج
وكـان . ده الملائكـة بمـا يقـولكان عطاء يطيـل الصـمت، فـإذا تكلـم خُيـلَ إلينـا أنـه مؤيـد أي تمـ

ففي جسمه ستة عيـوب، ولكنـه كـان ركنـا مـن أركـان ! أعرج، ثم عمي أفطس أشل أعور أسود
  .وكان ثقة فقيها، حج نيّفا أي زيادة على سبعين حجة. والدين والصلاح والقدوةالعلم 

  .)٣(إذا تكلم اليس في رأسه شعر إلا شعرات، فصيح ،وكان عطاء أسود شديد السواد
وأم  حدث عن عائشة، في أثناء خلافة عثمانولد عطاء : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء

دركت مائتين من أ :عطاء قال .ن عباس، وعدة من الصحابةواب سلمة وأم هانئ وأبي هريرة
والزهري وقتادة وعمرو  مجاهد بن جبر حدث عنهو  .أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .٧٩قيمة الزمن ص   ١

  .١١٢صفحات من صبر العلماء ص  ٢
  .١١٤سير أعلام النبلاء في ترجمة عطاء بن أبي رباح، وصفحات من صبر العلماء ص  ٣



 
٩٧

وخلق من صغار  ،وأيوب السختياني والأعمش وسلمة بن كهيلبن شعيب ومالك بن دينار ا
عن عمر بن : وقال بشر بن السري .، وخلائق آخرونوجرير بن حازم بعين، وأبو حنيفةالتا

 سيد المسلمين: في منامها، فقال لها صلى االله عليه وسلمرأت النبي إنـها  عطاء سعيد، عن أم
وقد - سمعت أبا جعفر الباقر يقول للناس : وقال أبو عاصم الثقفي .عطاء بن أبي رباح

: -كان عالما بالحجو -ى قال ابن أبي ليل .خير لكم مني وااللهعليكم بعطاء، هو  :-اجتمعوا
  .اهـ وكان يوم مات ابن نحو مائة سنة: قال .قد حج زيادة على سبعين حجة

 تَـنَلْ ياَ أَخِيْ شَأْوَ العُلاْ وَالْمَسَرةِ   وكَُنْ صَابِراً فِيْ كُل عُسْرٍ وَشِدةٍ 
تنال في كل عسر وشدة تلحق بك في طلب العلم أياًّ كان نوعها ف صابرا أي كن أيها الطالب

  .حينئذ شأو العلا والمسرة أي غايتهما
من لم يركب : كان يقال: روى الخطيب البغدادي بسنده عن محمد بن عاصم بن خلاد قال

  . )١(المتاعب لم ينل الرغائب 
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، 

تمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا همّ له، ولا وأن بحسب ركوب الأهوال واح
  . )٢(لذة لمن لا صبر له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا

  :قال الشاعر
 فلا يخاف للسع  النحل من ألم   من كان يعلم أن الشهد مطلبه

  :وقال الآخر
الحرب من الرهَجتجزع في   وإذا كنت المقدام فلا  

  : وقال ابن الوردي في مبحث العلم من لاميته
 يعرف المطلوب يحقر ما بذل  واهجر النوم وحصله فمن

  

علم العلم والعمل به وفي سائر إذا تنافس المتنافسون وتحركت هممهم إلى المبادرة في ت أي
    ولا تتخلف  ،لا تتأخر أيها الطالب عنهم ،الخيرات من كل ما يتقرب به إلى االله تعالى

                                                 
  .١٥ص٢الفقيه والمتفقه جـ  ١

  .٢٨علو الهمة    ٢

عَجلْ خُطاَكَ بِسُرْعَةِ إنـها بِمَيْدَ   إِذَا مَا تَسَابَـقَتْ خُيُـوْلُ ذَوِيْ التـقَىْ   



 
٩٨

، ففي هذا البيت وسنام العز والشرف ،عن تلك القافلة السائرة ليلها ونـهارها إلى ذروة اد
 كرُ وذِ  ،مع توجه كل إلى غايةبجا ذوو التقى بمتسابقين على خيول شُبِهَ  مكنية حيث استعارة

  .وقحُ ا الل طَ تعجيل الخُ  مِ عجل خطاك كناية عن اللحوق؛ لأن من لازِ : وقوله ،الميدان ترشيح
قَى وَراَْءَ جِيَادِهِمْ  تـَنْدَمْ بِحَسْرَةِ ـوَحِ   وَلاْ تَـرْضَ أنْ تَـبـْ   )١(يْداً بِلاْ أنُْسٍ فَـ

قيم وحدك في مضيق الجهل وظلماته، أي لا ترض أن تتخلف عن رفقتك في طلب العلم، وت
  :التي هاجروا منها، كى لا تندم وتتحسّر، فقد قال الإمام البوصيري في همزيته يلوم نفسه

في نومة الشباب فما استيـ كنتُ    )٢(تي شمطاءمَ إلا ولِ  ـقظتُ   
القو وتماديت أقتفي أثرَ  فطالت مسافة واقتفاءم     

  )٣(عرة وأرض عراءل و ـــبـس  فورا السائرين وهو أمامي
  

أي كن مكثرا ذكر االله تعالى في كل وقت وحال، فإنه لا يختص بزمن ولا مكـان ولا حـال مـن 
: وقــــال تعــــالى }ياءيهــــا الــــذين آمنــــوا اذكــــروا االله ذكــــرا كثيــــرا{: الأحــــوال، قــــال االله تعــــالى

لقـد  {: ، وقـال تعـالى}والذاكرين االله كثيرا والـذاكرات أعـد االله لهـم مغفـرة وأجـرا عظيمـا{
، }سوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخـر وذكـر االله كثيـراإكان لكم في رسول االله 

وتبتــل {: وقــال تعــالى }الــذين يــذكرون االله قيامــا وقعــودا وعلــى جنــوبهم{: وقــال جــل شــأنه
  .}واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{: ، وقال تعالى}ه تبتيلاإلي

                                                 
تأخرها عن المشمرين عن ساعد الجد القائمين في ليلهم  لىوتوبيخها ع يهذا المعنى أبيات في معاتبة نفسولي في   ١

  : ونـهارهم لطاعة ربـهم، منها
لاْءِ  ذَوِيْ  النـهَىْ وَلـَكِن بَـينَْ هَؤُ   وَبَـيْنيِْ قـِفَـارٌ ذَاْتُ بُـعْـدٍ  وَظلُْمَةِ   

وِ راَحَـةِ جَتيِْ هَذِهِ مَالَتْ إِلىَْ نـَحْ   فَـقَدْ أدَْلجَوُْا رَوْماً لنِـَيْلِ الْعُلَىْ  وَمُهْـ  
لَةِ  رةٍَ   تَـرَحلَ أهَْـلُ اللبِ عَـنْـهَا  بلَِيـْ  تَـرَىْ وَحْدَهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فيِْ حَظِيـْ

يَـرْضَىْ بتِلِْكَ الْفَضِيْحَةِ  فَـهَلْ ذُوْ حِجًا وَادُهَافَـيَبْدُو وَراَءَ السائرِيِْنَ سَ     
  

 والجَمْع لَمِمٌ ولِمَامٌ ، ةالأذن، فإذا بلغ المنكبين فهي جمَُ الشعر الذي يجاوز شحمة : اللمة بالكسر: وفي مختار الصحاح  ٢
  .اهـ الشَمَطُ بياض شعر الرأْسِ يخُالِطُ سَواده :وفي لسان العرب. اهـ
  .ان العرباهـ لس الفضاء الواسع: سلوكها، والعراءوعرة أي يعسر : قوله  ٣

كُنْ مُكْثِراً ذِكْرَ الإِلهَِ بِخَلْوَةٍ وَ  وَليَْلٍ وَالْمَسَاءِ وَغُدْوَةِ وَجَمْعٍ     



 
٩٩

  

  
وتمييـــز الحــــروف  ،أي رتلـــن قـــراءة القـــرآن ايــــد، والترتيـــل في القـــراءة هـــو التــــأني فيهـــا والتمهـــل

ما : قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم وصلاته فقالت سئلت أم سلمة عنقد والحركات، و 
كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر مـا نـام، ثم ينـام قـدر مـا صـلى ! لكم وصلاته

حــتى يصــبح، ثم نعتــت قراءتــه فــإذا هــي تنعــت قــراءة مفســرة حرفــا حرفــا، أخرجــه النســائي وأبــو 
  .اهـ )١(هذا حديث حسن صحيح غريب: داود والترمذي، وقال

أخرج العسكري في المواعظ عن علي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : )الدر المنثور(وفي 
بَـيـنْهُ تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل، ولا َذه هَذّ : قال} ورتل القرآن ترتيلا{سئل عن قول االله 

  .خر السورةالشعر، قِفُوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكوننّ هَم أحدكم آ
  .وأخرجه الديلمي أيضا بسند واه عن ابن عباس مرفوعا اهـ

 مَعَ البَاقِيَاْتِ الصالِحَاتِ البَهِيةِ   وَسَبحْ بِحَمْدِ االلهِ فيْ الصبْحِ وَالْمَسَا
أي سبح االله واحمده في الصبح والمساء، فقد أمر االله تعالى بذلك في القرآن الكريم، قال االله 

فأوحى إليهم أن {: وقال تعالى. }واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار{: تعالى
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبـها {: وقال تعالى} سبحوا بكرة وعشيا

يسبح له فيها {: وقال تعالى. }ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
فسبحان {: وقال تعالى. }عن ذكر االلهبالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع 

ياءيـها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا  {: وقال تعالى. }االله حين تمسون وحين تصبحون
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي {: وقال تعالى. }كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا

بك فاصبر إن وعد االله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ر {: وقال تعالى} والإشراق
ليؤمنوا باالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة {: وقال تعالى. }بالعشي والإبكار

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل {: وقال تعالى. }وأصيلا
  . }فسبحه وأدبار السجود

  . التسبيح في الصباح والمساءبفيها المولى جل جلاله  رَ فهذه عشر آيات أمَ 

                                                 
  .ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن  ١

عَةِ لِكَيْ تَـرْتَدِيْ كِ   قِرَآةَ قُـرْآنٍ مَجِيْدٍ فَـرَتـلَنْ  سْوَةَ مَجْدٍ وَرفِـْ  
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أحاديث كثيرة، روى البخاري  وفي غيرهما د في فضل التسبيح والحمد في هذين الوقتينوقد ور 
من قال سبحان : ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  . االله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 

: حديث إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أبيه عن جدهوروى الحاكم أبو عبد االله من 
لا إله إلا االله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، : من قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

سبحان االله وبحمده مائة مرة كتب االله له مائة ألف حسنة وأربعا وعشرين ألف : ومن قال
بلى إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو : نا أحد، قاليا رسول االله إذا لا يهلك م: حسنة، قالوا

وضعت على جبل أثقلته، ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته، 
  .قال الحاكم صحيح الإسناد 

من قال سبحان االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
لا إله إلا االله كان : ةٍ وأربعةٌ وعشرون ألفَ حَسَنَةٍ، ومن قالوبحمده كتب له مائة ألْفِ حَسَنَ 

وقال . الطبراني بإسناد فيه نظر كما قال المنذري ، رواهها عهد عند االله يوم القيامةـله ب
  .في إسناده النضر بن عبيد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات: الهيثمي

الله عليه وسلم سئل أي الكلام وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن رسول االله صلى ا
  . ما اصطفى االله لملائكته أو لعباده سبحان االله وبحمده اهـ: أفضل قال

ولأجل ذلك افتخروا أي الملائكة به على : قال ابن حجر في شرح المشكاة: قال ابن علان
  .أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك : آدم قالوا

 ،ألا أخبرك بأحب الكلام إلى االله: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ذر قال عن أبيو 
إن أحب الكلام إلى االله سبحان : فقال ،يا رسول االله أخبرني بأحب الكلام إلى االله: قلت

: مسلم والنسائي والترمذي إلا أنه قال رواه :قال المنذري في الترغيب والترهيب. االله وبحمده
  .حديث حسن صحيح: مده، وقالسبحان ربي وبح

أحب كلام  -سبحان االله وبحمدهيعني -المراد أن هذا : وقال الإمام النووي في اموع
  .الآدميين وأفضله لا أنه أفضل من كلام االله اهـ

كلمتان خفيفتان على : قال صلى االله عليه وسلم: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال
   .م اهـسبحان االله العظي ،سبحان االله وبحمده :حبيبتان إلى الرحمن ،ناللسان ثقيلتان في الميزا
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كان : قال قرة بن خالدعن  وروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرواي بسنده
: )١(اهُ رَ ي ـْج يكون هِ  - يعني إذا سكت عن الحديث-عند السكتة  -يعني البصري-الحسن 

  .سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم
- إن لنا فقيها : قلت لفقيه بمكة: حدثني رجل، قال: عن الجريري قالورواه الخطيب أيضا 

إن : سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم، فقال: أعني الحسن، إذا سكت فإنما هجيراه
  .اهـ ، ما قالها عبد سبع مرات إلا بني له بيت في الجنةهصاحبكم هذا لفقي

قال رسول االله صلى االله عليه :  هريرة رضي االله عنه قالوروى أبو داود في سننه عن أبي
سبحان االله العظيم وبحمده مائة مرة، وإذا أمسى كذلك لم  :من قال حين يصبح: وسلم

  .يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافى 
وروى الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة كلهم عن جويرية بنت الحارث رضي االله عنها 

االله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم أن النبي صلى 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ : فقال ،رجع إليها بعد أن أضحى وهي جالسة

لو  ،لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات: نعم، قال النبي صلى االله عليه وسلم: قالت
االله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه سبحان  :وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن

  .ومداد كلماته 
المـال والبنـون زينـة الحيـاة {: وأما الباقيات الصالحات فقد ذكرها االله تعـالى في القـرآن فقـال
وهـي سـبحان االله والحمـد الله } الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيـر أمـلا

زيادة ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم،   بعض الأحاديثلا االله واالله أكبر، وفيولا إله إ
مــاروي عــن أبي ســلمة بــن عبــد : منهــا ،وقــد وردت في فضــائلها وجزيــل ثوابـــها أحاديــث كثــيرة

جلــس النــبي صــلى االله عليــه وســلم ذات يــوم فأخــذ عــودا يابســا فحــط : الــرحمن بــن عــوف قــال
 أكـبر والحمـد الله وسـبحان االله تحـط الخطايـا كمـا تحـط إن قـول لا إلـه إلا االله واالله: ورقه ثم قال

ورق هـــذه الشـــجرة الـــريح، خـــذهن يـــا أبـــا الـــدرداء قبـــل أن يحـــال بينـــك وبيـــنهن، هـــن الباقيـــات 
: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحـديث قـال: قال أبو سلمة ،الصالحات وهن من كنوز الجنة

ذكـــره ابـــن . ا رآني الجاهـــل حســـب أني مجنـــونلأهللـــن االله ولأكـــبرن االله ولأســـبحن االله حـــتى إذ

                                                 
  .الدأب والعادة والديدن: الهجير والهجيرى  ١
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ويزيـد {: وقـال تعـالى. الآيـة} المال والبنون زينة الحياة الدنيا{جرير الطبري في تفسير آيـة 
  . }وخير مردا ااالله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب

أن رسول االله صلى االله  وروى ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره أيضا عن أبي سعيد الخدري
الملة، : وماهي يارسول االله؟ قال: استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل: عليه وسلم قال

  . التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولاحول ولا قوة إلا باالله: وماهي يارسول االله؟ قال: قيل
ن رسول االله صلى االله روي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أ )الترغيب والترهيب(وفي 

التكبير : وما هن يارسول االله؟ قال: استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل: عليه وسلم قال
النسائي واللفظ له، والإمام أحمد  ، رواهوالتهليل والتسبيح والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا باالله

  .صحيح الإسناد: وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال
وفي بعض طرق . إن اسناد الإمام أحمد وأبي يعلى حسن اهـ: )مجمع الزوائد(قال الهيثمي في و 

  .التحميد بدل والحمد الله: ، وفي بعضها)الجامع الصغير(الحديث زيادة العلي العظيم كما في 
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي الدرداء قال: )مجمع الزوائد(وقال الهيثمي في 

فإنـهن الباقيات  ،سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله قل
ابن ماجه  ، رواهوهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنة ،الصالحات

  .باختصار والطبراني اهـ 
رج علينا رسول االله صلى االله خ: عن أبي هريرة قال: )مجمع الزوائد(وقال الهيثمي أيضا في 

خذوا جنتكم من : يارسول االله من عدو حضر؟ فقال: قلنا ،خذوا جنتكم: عليه وسلم قال
سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله، فإنـهن : قولوا ،النار

الطبراني في  ، رواهيات الصالحاتيأتين يوم القيامة مستقدمات ومنجيات ومجنبات، وهن الباق
قال رسول االله صلى : وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال .الصغير والأوسط 

لأن أقول سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر أحب إلىّ مما : االله عليه وسلم
  . بااللهلا حول ولا قوة إلا: طلعت عليه الشمس، وليس في رواية مسلم
فَظْ وَالضحَىْ كُل ضَحْوَةِ رَوَاتبِـَهَا احْ   وَصَل الصلاةَ باِلجَمَاعَةِ دَائِماً   

أي صـــل بالجماعـــة جميـــع الصـــلوات المكتوبـــة أو المســـنونة الـــتي تشـــرع فيهـــا الجماعـــة، واعلـــم أن 
  المقــررة وفــرض كفايــة في غيرهــا بشــروطها  في الجمعــة الجماعــة في الصــلاة المفروضــة فــرض عــين
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 رواه ، وقد ورد في فضلها أحاديث وآثـار كثـيرة، وفي تركهـا وعيـد شـديد، مـن ذلـك مـافي الفقه
ثم آمر رجـلا فيـؤم  ،لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام: قال صلى االله عليه وسلم أنهالشيخان 

النـــاس ثم أنطلـــق معـــي برجـــال معهـــم حـــزم مـــن حطـــب إلى قـــوم لا يشـــهدون الجماعـــة فـــأحرق 
  .بيوتـهمعليهم 

وروى أحمـد وأبـو داود والنسـائي وابنـا خزيمــة وحبـان في صـحيحيهما عـن أبي الـدرداء رضــي االله 
مـا مـن ثلاثـة في قريـة ولا بـدو لا تقـام : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قالعنه 

ئب فإنما يأكل الذ ؛فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان أي غلب، فعليكم بالجماعة
  .من الغنم القاصية

  .إذا خلا به أكله  ،وإن ذئب الإنسان الشيطان: زاد رزين
حكـى ابـن عمـر أن عمـر خـرج إلى بسـتان لـه فرجـع وقــد   :)الزواجـر عـن اقـتراف الكبـائر(وفي 

 ،إنــــا الله وإنــــا إليــــه راجعــــون فــــاتتني صــــلاة العصــــر في الجماعــــة: صــــلى النــــاس  العصــــر، فقــــال
  .لتكون كفارة لما صنعاكين صدقة أشهدكم أن حائطي على المس
كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشـاء والصـبح في الجماعـة : وقال ابن عمر رضي االله عنهما

ولـــو  ،إنــــهما أثقـــل الصـــلوات علـــى المنـــافقين: أســـأنا بـــه الظـــن أن يكـــون قـــد نـــافق أي لحـــديث
  .يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا 

صلاة الجماعة فعزاني أبو إسـحق البخـاري وحـده، ولـو مـات لي  فاتتني مرة: وقال حاتم الأصم
لأن مصـــيبة الـــدين عنـــد النـــاس أهـــون مـــن مصـــيبة  ؛ولـــد لعـــزاني أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف نفـــس

  .)١(الدنيا
وهـــي مؤكـــدة وغـــير مؤكـــدة،  ،أي احفـــظ رواتـــب الصـــلوات المكتوبـــات رواتبهـــا احفـــظ: وقولـــه

وركعتـان قبـل الطهـر، وركعتـان بعـده، وركعتـان  فالمؤكدة عشر ركعات، وهي ركعتان قبل الفجر،
 بعــد المغــرب، وركعتــان بعــد العشــاء، وغــير المؤكــدة أن تزيــد ركعتــين قبــل الطهــر، وركعتــين بعــده،

وأفضـل هــذه الرواتـب المــذكورة  وركعتـين قبـل المغــرب، وركعتـين قبــل العشـاء، وأربعـا قبـل العصــر،
  . شاء االله تعالىركعتا الفجر، والوتر أفضل منهما كما سيأتي إن 

                                                 
 .١٣٤-١٣١ص١الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج  ١
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فــإن فضــلها  ؛أي احفــظ صــلاة الضــحى في وقتهــا ولا تتركهــا كــل ضــحوة والضــحى: وقولــه
عظـيم وأجرهــا جزيـل، وهــي سـنة مــن الســنن المؤكـدة، وقــد كانـت واجبــة علـى رســول االله صــلى 

فـي ف وقـد ورد في فضـائلها أحاديـث كثـيرة،، االله عليه وسلم، فخفـف عنـا بفضـله تعـالى ولُطفـه
أوصـاني خليلــي صـلى االله عليـه وســلم : عــن أبي هريـرة رضـي االله عنــه قـال) والترهيـب الترغيـب(

البخـاري ومسـلم  ، رواهبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتى الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد
أوصــاني صــلى االله عليــه وســلم : وأبــو داود، ورواه الترمــذي والنســائي نحــوه، وابــن خزيمــة ولفظــه

صـــلاة إنــــها أن لا أنـــام إلا علـــى وتـــر، وأن لا أدع ركعـــتى الضـــحى، ف: هنبـــثلاث لســـت بتـــارك
  .الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر

يصـبح علـى كـل سـلامى مـن : وعن أبي ذر رضي االله عنه عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
أحــدكم صــدقة، فكــل تســبيحة صــدقة، وكــل تحميــدة صــدقة، وكــل تـــهليلة صــدقة، وكــل تكبــيرة 

دقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونـهى عن المنكر صدقة، ويجُزئ مـن ذلـك ركعتـان يركعهمـا مـن ص
  .مسلم ، رواهالضحى

في الإنســان : سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: وعــن بريــدة رضــي االله عنــه قــال
فمن يطيق ذلك : ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، قالوا

يْــهِ عــن الطريــق، فــإن لم تقــدر : رســول االله؟ قــال يــا النخاعــة في المســجد تــدفنها، والشــيء تُـنَح
أحمــــد واللفــــظ لــــه وأبــــو داود وابــــن خزيمــــة وابــــن حبــــان في  ، رواهفركعتــــا الضــــحى تجــــزئ عنــــك

  .همايصحيح
من حافظ علـى : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  .ابن ماجه والترمذي ، رواهفْعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زَبَدِ البحرشُ 
  .وقوله شفعة الضحى بضم الشين المعجمة، وقد تفتح أي ركعتا الضحى

بعــث رســول االله صــلى االله عليــه : وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا قــال
نـــاس بقـــرب مغـــزاهم وكثـــرة غنيمـــتهم وســـرعة وســـلم ســـرية فغنمـــوا وأســـرعوا الرجعـــة، فتحـــدث ال

    ألا أدلكـــــم علـــــى أقـــــرب مـــــنهم مغـــــزى، : رجعـــــتهم، فقـــــال رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم
وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضـحى فهـو أقـرب مـنهم 

  .ني بإسناد جيدأحمد من رواية ابن لهيعة، والطبرا ، رواهمغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة
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بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثا فأعظموا الغنيمـة : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
يــا رســول االله مــا رأينــا بعثــا قــط أســرع كــرة، ولا أعظــم غنيمــة مــن : وأســرعوا الكــرة، فقــال رجــل

الوضوء، ألا أخبركم بأسرع كرة منهم، وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن : هذا البعث، فقال
فقـــد أســـرع الكـــرة وأعظـــم  ،ثم عمـــد إلى المســـجد فصـــلى فيـــه الغـــداة ثم عقّـــب بصـــلاة الضـــحوة

  . أبو يعلى، ورجال إسناده رجال الصحيح، والبزار وابن حبان في صحيحه ، رواهالغنيمة
مـن صـلى الضـحى : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

كتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كُفِىَ ذلك ركعتين لم ي
اليــوم، ومــن صــلى ثمانيــة كتبــه االله مــن القــانتين، ومــن صــلى ثنــتى عشــرة ركعــة بــنى االله لــه بيتــا في 
الجنة، وما من يوم ولا ليلـة إلا الله مَـنّ يمـنّ بـه علـى عبـاده وصـدقة، ومـا مـنّ االله علـى أحـد مـن 

  . الطبراني في الكبير ورواته ثقات ، رواهضل من أن يلهمه ذكرهعباده أف
لا يحافظ على صـلاة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  .الطبراني وابن خزيمة في صحيحه ، رواهوهي صلاة الأوابين: الضحى إلا أواب، قال
إن في الجنـة بابـا يقـال لـه : ى االله عليـه وسـلم قـالوروى عنه رضي االله عنه أيضـا عـن النـبي صـل

الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يديمون صـلاة الضـحى، هـذا بـابكم 
  . )١(الطبراني في الأوسط ، رواهفادخلوه برحمة االله

روى الأحاديث الواردة في الأمر بصلاة : وقال السيوطي في جزء ألفه في صلاة الضحى
لم يرد : وقال السيوطي في هذا الكتاب. لضحى والترغيب فيها بضع وعشرون صحابياا

إن أكثرها ثنتا : حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص، فلا مستند لقول الفقهاء
  .)٢(عشرة ركعة كما نبه عليه الحافظ أبو الفضل ابن حجر وغيره 

الاعْتِكَافَ بِمَسْجِدٍ  كَذَا الوَتـْرُ وَانْوِ   

الوتر والاعتكاف، فالوتر هو من النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة الترغيب ب في هذا الشطر
وأفضلها على الراجح، فقد قال الإمام  إلا في رمضان، وهو آكد السنن الراتبة مع الفرائض

    ا الجماعة السنن الراتبة لهأفضل النوافل التي لا تشرع  :قال أصحابنا: النووي في اموع

                                                 
  .الترغيب والترهيب في باب الترغيب في صلاة الضحى من كتاب النوافل   ١

  .٦٣و ٥٧ص١الحاوي للفتاوي ج   ٢
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وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأيهما أفضل فيه قولان، الجديد الصحيح  مع الفرائض،
  . اهـ )١(الوتر أفضل، والقديم أن سنة الفجر أفضل

وقوله . من لم يوتر فليس منا: وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى االله عليه وسلم
وقال . خير لكم من حمر النعم وهي الوترإن االله أمدكم بصلاة هي : صلى االله عليه وسلم

  . )٢(أبو حنيفة بوجوبه
ووجوبه على نبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه، وأقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى  

  .عشرة ركعة
والاعتكاف في المسجد سنة، وقد كان صلى االله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان وغيره، 

فإنه من أيسر العبادات للتلاميذ؛  ؛ذا دخل المسجد ويهتم بهفينبغى لطالب العلم أن ينويه إ
  .لأن المساجد مساكنهم ومنازلهم غالبا

  )٣(ةِ ـعَ ـوَصَل صَلاةَ الليْلِ مِنْ بَـعْدِ هَجْ 
أي صل صلاة التهجد، وهي الصلاة بعد النوم في الليل، أما الصلاة قبل النوم فلا تسمى 

التهجد أصله الصلاة في الليل بعد : قال العلماء): موعا(وقال الإمام النووي في . هجداـت
الهجوع : قال المفسرون وأهل اللغة} كانوا قليلا من الليل ما يهجعون{: النوم، وقوله تعالى

  .النوم في الليل
فقيام الليل سنة مؤكدة، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، : أيضا وقال

  .فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر والأحاديث الواردة
يسن لكل من استيقظ في الليل أن يمسح النوم عن وجهه، وأن يتسوك وأن ينظر : وقال أيضا

} إن في خلق السموات والأرض{في السماء، وأن يقرأ الآيات التي في آخر آل عمران 
  .)٤(الله عليه وسلمثبت كل ذلك في الصحيحين عن رسول االله صلى ا

                                                 
  .ع شرح المهذب للنووي في باب صلاة التطوعامو    ١

وقال ابن . هو سنة: وخالف أبا حنيفة في وجوب الوتر صاحباه أبويوسف ومحمد بن الحسن، فقالا: وفي اموع  ٢
  .لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا: المنذر

أتيت فلانا بعد هجعة أي بعد : ح يقالجاء بعد هجعة أي بعد نومة من الليل، وفي مختار الصحا : يقال: في المصباح  ٣
  .من أول الليل: وفي اللسان وتاج العروس مثل عبارته، لكنهما قالا .نومة خفيفة من الليل

  .٣٧٠-٣٦٩ص٣مجموع النووي ج  ٤
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كان قيام الليل واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ في حق الأمة، وفي   :)اموع(وقال أيضا في 
لم ينسخ، والصحيح أنه : حقه عليه الصلاة والسلام وجهان لأصحابنا، قال أكثرهم

  .)١(نسخ
آناء أمن هو قانت {: وقال تعالى} ومن الليل فتهجد به نافلة لك{: وقال االله تعالى

من أهل الكتاب أمة {: وقال تعالى} الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
  .}قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال) الترغيب والترهيب(وفي 
، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليلأفضل الصيام بعد رمضان شهر االله المحرم، : وسلم
  .مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه رواه

أنبئني عن كل  ،يا رسول االله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني: قلت: وعنه أيضا قال
: أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة، قال: كل شيء خلق من الماء، فقلت: شيء، قال

، م الطعام وأفش السلام، وصِلِ الأرحام، وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلامأطع
أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم  رواه

  .وصححه
إن في الجنة : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وروي عن علي رضي االله عنه قال

ج من أعلاها حلل، ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت، لشجرة يخر 
وا، ءلا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها أهل الجنة فتطير بـهم حيث شا

: فيقال لهم: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقول الذين أسفل منهم درجة
تنامون، وكانوا يصومون وكنتم تأكلون، وكانوا ينفقون وكنتم  كانوا يصلون بالليل، وكنتم

  .ابن أبي الدنيا ، رواهتبخلون، وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون
في الجنة غرفة : وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

لمن هي يارسول االله؟ : عرييرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، فقال أبومالك الأش
الطبراني في الكبير  ، رواهلمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وبات قائما والناس نيام: قال

  .بإسناد حسن

                                                 
  .مجموع النووي أول كتاب الصلاة  ١
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يحشر : وروي عن أسماء بنت يزيد رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
الذين تتجافى جنوبـهم عن أين : الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد، فيقول

المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى 
  .البيهقي  ، رواهالحساب

عليكم بقيام : وعن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 ، رواهمَكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثمالليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، و 

: الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه، وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، والحاكم وقال
  .صحيح على شرط البخاري

عليكم بقيام : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال
مقربة لكم إلى ربكم، ومَكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، و 

  .الطبراني في الكبير، والترمذي في الدعوات من جامعه ، رواهومطردة للداء عن الجسد
: جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: وعن سهل بن سعد رضي االله عنهما قال

فإنك مجزي به، وأحبب من شئت يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت 
الطبراني في  ، رواهفإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس

  .الأوسط وإسناده حسن
أشراف : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

  .دنيا والبيهقيابن أبي ال ، رواهأمتي حملة القرآن وأصحاب الليل
أقرب ما يكون : وعن عمرو بن عنبسة رضي االله عنه أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول

كر االله في تلك الساعة ذ الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن ي
  .حديث حسن صحيح غريب: الترمذي وابن خزيمة، وقال الترمذي ، رواهفكن

ذكر عند النبى صلى االله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى : رضي االله عنه قال وعن ابن مسعود
البخاري ومسلم  ، رواهفي أذنه: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال: أصبح، قال

إن : قال الحسن: في أذنيه من غير شك، وزاد في آخره: والنسائي، ورواه ابن ماجه، وقال
  .بوله واالله ثقيل
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قال رسول االله صلى االله : في الأوسط حديث ابن مسعود رضي االله عنه ولفظهوروى الطبراني 
قم فقد أصبحت فصل : إذا أراد العبد الصلاة من الليل أتاه ملك، فقال له: عليه وسلم

عليك ليل طويل وسوف تقوم، فإن قام فصلى أصبح : واذكر ربك، فيأتيه الشيطان فيقول
  .و أطاع الشيطان حتى أصبح بال في أذنهنشيطا خفيف الجسم قرير العين، وإن ه

إن االله يُـبْغِضُ كل : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
في الأسواق جيفة بالليل، حمِاَرٍ بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل  )١(جعظري جواظ صخاب

  .)٢(ابن حبان في صحيحه، والأصبهاني  ، رواهجاهل بأمر الآخرة
قال رسول االله صلى االله عليه : عن جابر رضي االله عنه قال): الجامع الصغير للسيوطي(وفي  

يا بني لا تكثر النوم بالليل؛ فإن كثرة النوم بالليل : قالت أم سليمان بن داود لسليمان: وسلم
  .)٣(النسائي وابن ماجه والبيهقي عن جابر ، رواهتترك الإنسان فقيرا يوم القيامة

حاديث الواردة في صلاة الليل خصوصا وفي قيامه عموما كثيرة جدا، فلنكتف بما ذكرناه والأ
  .واالله الموفق

بت ليلة : للحافظ السخاوي عن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال) فتح المغيث(وفي 
سبحان : عند أحمد، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء، فإذا هو كما كان، فقال

  .)٤( رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل االله
كان الإمام السبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي ينهى أولاده عن نوم النصف الثاني من و 

د السهر ولو أنك تلعب، والويل كل الويل لمن تراه نائما وقد انتصف يا بني تعوّ : الليل ويقول
  . )٥(الليل

  : إذا غلبه النوم يقوم فيجول في الدار وينشد قوله وكان عمر بن عبد العزيز رحمه االله
                                                 

يظ، والجواظ الأكول، والصخاب الجعظري الشديد الغل: قال أهل اللغة: قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب  ١
  .الصياح

الترغيب والترهيب  باب الترغيب في قيام الليل، والترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل، من    ٢
  .كتاب النوافل

سن ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات، وليس بموضوع بل هو إما ح: ١٠٢قال السيوطي في التعقبات ص  ٣
  .في إسناده احتمال للتحسين: وقال المنذري في الترغيب والترهيب. وإما ضعيف انتهى باختصار 

  . ٣٢٢ص٢فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ج  ٤

  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي في ترجمة الإمام السبكي  ٥



 
١١٠

  . )١(ولم تدر في أي المحلين تنـزل    وكيف تنام العين وهي قريرة 
 :رحمه االله يتمثل بـهذه الأبياتكان عمر بن عبد العزيز ) صفة الصفوة(وفي 

 وكيف  يطـيق النوم حيران هائم  أيقـظان  أنت  اليوم  أم  أنت  نائم
يقظان  الـغداة لحَرقّت فلـو كنت  مدامـعَ عينيك الدموعُ السواجم  

بحتَ في النوم الطويل وقد دنتبل اص  إليك  أمـور  مفظعات عـظائم  
 وليلك نـوم والـردى لك لازم  نـهارك يا مغـرور  سهو وغفـلة
 كما غُر في اللذات في النوم حالم  يغـرك مـا يفـنى وتُشْغـلَُ بالمنى

فيمـا سوف تكـره غِبه وتُشغـَلُ    )٢(هائمــبــــذلك في الدنيا تعيش الــــك  
  : وقال آخر

 لِما خُلِقوا لَما هَجعوا وناموا  أما واالله لو علم الأنام
هم تاهوا وهاموا ـِعيونُ قلوب  لقد خُلِقوا لأمرٍ لو رأتْه  
 وتوبيخ وأهوال عظام  ممات ثم قبر ثم حشر
 فصلوا من مخافته وصاموا  ليوم الحشر قد عملت رجال
 كأهل الكهف أيقاظ نيام  ونحن إذا دُعينا أو ُينا

  ):تبارك ذو العلا(وقال في قصيدة 
 عن العينين محبوب الغماض  وخذ بالليل حظ النفس واطرد
ياَ صَاحِ مَعْ حُسْنِ هَيْئَةِ  قِرَاءَتَـهَاْ   وكَُنْ فِيْ الصلاْةِ خَاشِعاً مُتَدَبراً   

والخشوع كما في . ني كن في صلاتك خاشعا متدبرا قراءتك فيها مع حسن هيئة الصلاةيع
       وهو روح الصلاة وسرها، وأثنى االله على فاعليه، فقال . السكون والتذلل: القاموس

ليس في  : قال النووي. }ن الذين هم في صلاتـهم خاشعونو قد أفلح المؤمن{: جل شأنه
  .)٣(ير من لفظة الفلاح، ويقرب منها النصيحة كلام العرب كلمة أجمع للخ

  ي ـن هم فـذيـال{: ىـالـعـه تـولـي قـر فـمـن عـن ابـة عـذه الآيـر هـيـفسـد تـعن )الدر المنثور(ي ـوف

                                                 
  .٦٧تنبيه المغترين ص   ١

  .١٢٥-١٢٤ص٢صفة الصفوة لابن الجوزي، ج   ٢
  .٨٧ص٤ذان، جشرح مسلم للنووي في باب الأ  ٣



 
١١١

كانوا إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على صلاتـهم، وخفضوا أبصارهم : قال} صلاتـهم خاشعون
  .يقُبِل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا إلى موضع سجودهم، وعلموا أن االله

  .خائفون ساكنون: قال} الذين هم في صلاتـهم خاشعون{وعن ابن عباس في قوله تعالى 
  .الخشوع في القلب هو الخوف، وغض البصر في الصلاة: وعن قتادة قال

ولا مَنْ  إن من تمام الصلاة أن لا تعرف مَنْ عن يمينك: وأخرج ابن أبي شيبة عن الحكم قال
  .عن شمالك 

أول ما تفقدون من : وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن حذيفة قال
  .اهـ .الحديث ،دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة

ما من امرئ مسلم تحضره : وعن عثمان بن عفان عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
وءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما صلاة مكتوبة فيحسن وض

  .)١(مسلم رواه ، وذلك الدهر كلهلم تؤت كبيرة
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبادة بن الصامت قال) الترغيب والترهيب(وفي 
 خمس صلوات افترضهن االله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتمّ ركوعهن،: يقول

  .)٢(هن كان له على االله عهد أن يغفر لهعوسجودهن، وخشو 
  .الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب: وقال الجنيد البغدادي
  . كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع: وعن الحسن رحمه االله

دت من لم يخشع فس: ونقل الغزالي رحمه االله عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي أنه قال
  . صلاته

  .من عرف مَن على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له : وعن معاذ بن جبل
ويسن الخشوع في كل صلاة بقلبه بأن : وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي

ن والمراد م بأحدها،لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة، وبجوارحه بأن لا يعبث 
الخشوع المذكور في الآية خشوع القلب والجوارح كما هو ظاهر، وإنما يسن الخشوع لثناء االله 
تعالى في كتابه العزيز، ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، 

                                                 
  .الجامع الصغير للسيوطي  ١

  .الترغيب والترهيب في باب الترغيب في الصلاة مطلقا، وفضل الركوع والسجود والخشوع  ٢



 
١١٢

، فيكره الاسترسال مع )١(ولأن لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة، لكن في البعض
. والعبثُ كتسوية ردائه أو عمامته لغير ضرورة من تحصيل سنة أو دفع مضرة ،سحديث النف

ومما يحُصّل الخشوع استحضار المصلي أنه بين يدى ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى 
  . يناجيه، وأنه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم قيامه بربوبيته فردّ عليه صلاته اهـ

وهو  -يعني رجِْل عروة بن الزبير التابعي الجليل-هم قطعوا رجلهـروي أنّ ) البداية والنهاية(وفي 
ذكر غير واحد أن الأكلة وقعت في : ثم قال ابن كثير. في الصلاة فلم يشعر لشغله بالصلاة

وإلا  هايقطعرجله، فدخل على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك، فأجمعوا على أنه 
: رقت إلى الجسد فأكلته، فطابت نفسه بذلك، وقالوا لهأكلت رجله كلها إلى وركه، وربما ت

إن كنتم لا بد  ولكن لا،: ألا نسقيك مُرْقِدًا حتى يذهب عقلك فلا تحسّ بالألم، فقال
وأنا في الصلاة، فإني لا أحسّ بذلك ولا أشعر به، فقطعوا رجله  ذلك فافعلوا فاعلين ذلك

: لما قطعت رجل عروة قال: الأوزاعيوقال . من قوق الأكلة وهو قائم يصلي فما اختلج
  .)٢(اللهم إنك تعلم أني لم أمش بـها إلى سوء قط

أن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي ) حلية الأولياء(و) صفة الصفوة(وفي 
: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: طالب كان إذا توضأ يصفرّ، فيقول له أهله

: مالك؟ فقال: ؟ وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، فقيل لهتدرون بين يدي من أقوم
أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ وقد وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو 

يا ابن رسول االله النارَ يا ابن رسول االله النارَ، فما رفع رأسه حتى : ساجد، فجعلوا يقولون له
  .)٣(ألهتني عنها النار الأخرى: اك عنها؟ قالما الذي أله: أطُْفِئَتْ، فقيل له

لا لا اويسن تدبر القراءة في الصلاة أي تأمل معانيها أي إجم: للهيتمي )تحفة المحتاج(وفي 
تفصيلا كما هو ظاهر؛ لأنه يشغله عما هو بصدده؛ لأن التدبر يكمل به الخشوع والأدب 

  .اهـ

                                                 
   .أي بعض الصلاة، فيشترط في هذا الوجه حصول الخشوع في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي اهـ رشيدي  ١

  .ب إلى وجوب الخشوع الإمام الرازي، وأطال في الاستدلال له بثمانية خصال  اهـ تفسير الرازيوممن ذه
  .١٠٢ص٩البداية والنهاية ج  ٢

  .وحلية الأولياء في ترجمة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم صفة الصفوة  ٣



 
١١٣

ءة وهو التأني فيها، فإفراط الإسراع مكروه، يسن ترتيل القرا: للرملي )هاية المحتاجـن(وفي 
يعني إن نصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من . وحرف الترتيل أفضل من حرفى غيره اهـ

  .تمامها بدونه 
ومن غرر الحكم التي توجب البكاء على النفس وشدة الندم والحث على الخشوع والتدبر ما 

  :نظمه الشيخ إسماعيل بن المقري رحمه االله 
 يصير الفتى مستوجبا للعقوبة  تصلي بلا قلب صلاة بمثلها
 تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة  تصلي وقد أتممتها غير عالم
 وبين يدى من تنحني غير مخبت  فويلك تدري من تناجيه معرضا
 على غيره فيها لغير ضرورة  تخاطبه إياك نعبد مقبلا
رَةتميزت من غي  ولو ردّ من ناجاك للغير طرفه ظ عليه وغَيـْ  
ىرَ أما تستحي من مالك الملك أن ي ـَ  صدودك عنه يا قليل المروءة  

 بفعلك هذا طاعة كالخطيئة  صلاة أقيمت يعلم االله أنـها
 إذا عدّدت تكفيك من كل زلة  ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة
  وبةـتــذنب منها بـال )١(ىـلافـتـوأن ت  سبيلك أن تستغفر االله بعدها

عاملا للنار جسمك لينّ  فيا  فجربه تمرينا بحر الظهيرة  
هش حيات هناك عظيمةـعلى نَ   وجربه في لسع الزنابير تجتري  
 دعاك إلى إسخاط رب البرية  فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي
 وتصبح في أثواب نسك وعفة  تبارزه بالمنكرات عشية
ل وخبث طويةبما فيك من جه  فأنت عليه منك أجرأَْ على الورى  
 صدقت ولكن غافر بالمشيئة  تقول مع العصيان ربي غافر
 فلم لم تصدق فيهما بالسوية  وربك رزاق كما هو غافر
 ولست ترجي الرزق إلا بحيلة  فإنك ترجو العفو من غير توبة
 ولم يتكفل للأنام بجنة  على أنه بالرزق كفل نفسه

   

                                                 
  .واالله أعلم. وأن تصادف وتلاقي الذنب بتوبة : يات منها، والمعنىكذا في النسخة التي نقلت هذه الأب  ١



 
١١٤

تَهُ فَـلَمْ تَـرْضَ إلا السعي فيما كُفِيْ   وإهمالَ ما كُلفْتَه من وظيفة  
  )١(على حسب ما يقضي الهوى في القضية  تسيء به ظنا وتحسن تارة

رَاتِ وَاطْلُبْ مَظِنةً  اتِ الكَوْنِ فِيْ كُل طَرْفَةِ لَهَا مِن جِهَ   وَباَدِرْ إِلَى الخَيـْ  
واعلم أن الخيرات الموصلة في كل وقت وحين، إنـها أي بادر إلى الخيرات واطلبها من جميع مظ

  .)٢(الطرق إلى االله بعدد أنفاس الخلائق: إلى االله كثيرة، وطرقها غير محصورة، فقد قيل
  كثرة الأجور بتنويع النيات 

فقد قال  ،اعلم أنه قد يكون لعمل واحد ثواب أعمال كثيرة بالإتيان فيه بنيات مختلفة متنوعة
في جميع  كتهد أن تستكثر من نيِتِ اج): أصول الدينالأربعين في (الإمام الغزالي في كتاب 

                                                 
  : نقلتها من شرح تائية السلوك إلى ملك الملوك، وهي قصدية طويلة وكلها غرر، ومنها  ١

 وكم هكذا نوم إلى غير يقظة  إلى كم تمادي في غرور وغفلة
 بملء السما والأرض أية ضيعة  لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري

نفق هذا في هوى هذه التيأت  أبىَ االله أن تسوي جناح بعوضة  
 مع الملإ الأعلى بعيش البهيمة  أترضى من العيش الرغيد تعيشه
 وجوهرة بيعت بأبخس قيمة  فيادرة بين المزابل ألقيت
 وسخطا برضوان ونارا بجنة  أفان بباق تشتريه سفاهة
بةفإنك ترميها بكل مصي  أأنت صديق أم عدو لنفسه  
 فعلت لمستهم لها بعض رحمة  ولو فعل الأعدا بنفسك بعض ما
هذا منك غير حقيقةوكانت بـ  لقد بعتها هونا عليك رخيصة  
 من الخلق إن كنت ابن أم كريمة  فويك استفق لا تفضحنها بمشهد
 يعدّ عليها كل مثقال ذرة  فبين يديها موقف وصحيفة
ابلنا في نصحها بالخديعةتق  كَلِفْتَ بـها دنيا كثيرا غرورها  
 أساءت وإن صافت أتت بالكدورة  إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت
 سوى لقمة في فيك منها وخرقة  ولو نلت منها مال قارون لم تنل
 بنفسك عنها فهي كل الغنيمة  فدعها وأهليها بقسم وخذ كذا
 تعود بأحزان عليك طويلة  ولا تغتبط منها بفرحة ساعة

ا ألف عام وينقضيفعيشك فيه  كعيشك فيها بعض يوم وليلة  
 فإنك في لهَو عظيم وغفلة  عليك بما تجزى عليه من التقى

  .كلفت بنفسك دنيا أي أولعت وأحببت دنيا كثيرا غرورها: كذا في الأصل، ولعل معناه) كلفت بـها دنيا: (قوله
  .٦٦الفتاوي الحديثية للهيتمي ص  ٢



 
١١٥

أعمالك حتى تنوي بعمل واحد بنِِيات كثيرة، ولو صدقت رغبتك هديت لطريقه، ويكفيك 
  : مثال واحد، وهو أن الدخول في المسجد والقعود فيه عبادة، ويمكن أن تنوي فيه ثمانية أمور

ه زائر االله تعالى، فتنوي ذلك، قال عليه أن تعتقد أنه بيت االله عز وجل، وأن داخل: أولها
  .من قعد في المسجد فقد زار االله تعالى، وحق على المزور إكرام زائره: الصلاة والسلام

  .معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة: وصابروا ورابطوا، قيل: نية المرابطة لقول االله تعالى: وثانيها
الأعضاء عن الحركات المعتادة، فإنه نوع الاعتكاف، ومعناه كف السمع والبصر و : وثالثها
  .صوم

  .الخلوة ودفع الشواغل بلزوم السر للفكر في الآخرة، وكيفية الاستعداد لها: ورابعها
من غدا لمسجد يذكر : التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله صلى االله عليه وسلم: وخامسها

  .االله تعالى أو يذكّر كان كااهد في سبيل االله تعالى
أن تقصد إفادة علم وتنبيه من يسيء الصلاة، وَيا عن منكر وأمرا بمعروف حتى : وسادسها

  .يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكا فيها
أن تترك الذنوب حياء من االله عز وجل بأن تحبس نفسك في بيته حتى تستحيي : وسابعها

  .منه أن تقارف ذنبا
عنيمة وذخيرة للدار الآخرة، والمسجد معشش أن تستفيد أخا في االله، فإن ذلك : وثامنها

  .أهل الدين المحبين الله وفي االله
وقس على هذا سائر الأعمال، فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال، وتلتحق بأعمال  

المقربين، كما أنه بنقيضها تلتحق بأعمال الشياطين، كمن يقصد من القعود في المسجد 
الناس، ومجالسة أخدان اللهو واللعب، وملاحظة من التحدث بالباطل، والتفكه بأعراض 

يجتاز به من النسوان والصبيان، ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة 
  .باقتناص قلوب المستمعين لكلامه، وما يجرى مجراه

 وكذلك لا ينبغى أن يغفل في المباحات عن حسن النية، ومثال ذلك في المباحات أن من
يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته، والتفاخر بإظهار ثروته، أو التزويق للنساء 
وأخدان الفساد، ويتصور أن ينوي اتباع السنة، وتعظيم بيت االله تعالى، واحترام يوم الجمعة، 
ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة، وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة، وحسم 



 
١١٦

من : باب الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة، وإلى الفريقين الإشارة بقوله صلى االله عليه وسلم
تطيب في االله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك، ومن تطيب لغير االله جاء يوم 

  .)١(القيامة وريحه أنتن من الجيفة
واطلب مظنة لها : المشار إليها بقوله وهذا كله من المبادرة إلى الخيرات وطلََبِها من مظانـها،

  .واالله الموفق. إلخ
 وَعَضوْا عَلَيْهِ باِلنـوَاجِذِ إِخْوَتِي  تَمَسكْ بِحُب الْمُصْطفََىْ سَيدِ الوَرَىْ 

  . أي كن متمسكا بحب الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم، وعضّ عليه بنواجذك
عليه وسلم واجبة على كل مسلم ومسلمة، فقد روى  واعلم أن محبة رسول االله صلى االله

فو الذي نفسي بيده لا يؤمن : البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ورواه  .وفي رواية أنس زيادة والناس أجمعين. أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

  .)٢(أيضا مسلم عن أنس 
صلى االله عليه وسـلم،  لهصلى االله عليه وسلم أعظم الناس حبا وقد كان أصحاب رسول االله 

أنــه ســئل علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه  ) إقنــاع المــؤمنين بتــبرك الصــالحين(وقــد ذكــرت في 
كــان واالله أحــب إلينــا مــن أموالنــا : كيــف كــان حــبكم لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم؟ قــال

  . لبارد على الظمأوأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء ا
وكان أبوبكر رضي االله عنه طلب من رسول االله صلى االله عليه وسلم الصحبةَ معه في ذهابه 

  .إلى غار ثور في هجرته فقبِل النبي صلى االله عليه وسلم منه، فبكى فرحا وسرورا بذلك
رسول االله  أتانا: قالتإنـها عن عائشة أم المؤمنين : قال ابن إسحاق) البداية والنهاية(وفي 

 :إن االله قد أذن لي في الخروج والهجرة، قالت: وقال -أي في بيت أبيها-صلى االله عليه وسلم
، قالت فواالله ما شعرت قط قبل ذلك الصحبة: لصحبة يا رسول االله، قالأبوبكر ا: فقال

  . اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبابكر يومئذ يبكي اهـ باختصار 
حبب إلي من : وشرحه للزرقاني روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال) اللدنية المواهب(وفي 

    : النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال أبو بكر الصديق: دنياكم ثلاث
                                                 

  .٢٢٨ -٢٢٦في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق للإمام الغزالي ص الأربعين في أصول الدين  ١

في كتاب الإيمان، وذكره مسلم في باب وجوب محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم   في صحيحه ذكره البخاري   ٢
   .أكثر من الأهل والناس أجمعين
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وأنا يارسول االله حبب إلي من الدنيا النظر إلى وجهك، وجمع المال للإنفاق عليك، والتوسل 
  .ليك بقرابتك كعلي والعباس وفاطمة اهـبقرابتك، أي التوسل إ

والذي بعثك بالحق : وروي عن أبي بكر رضي االله عنه أنه قال للنبي صلى االله عليه وسلم
وذلك إن إسلام أبي  -يعني أباه أبا قحافة- لإِسلام أبي طالب كان أقر بعيني من إسلامه 

  . طالب كان أقر لعينك
أن تسلم أحب إلي من أن : عباس رضي االله عنهقال لل رضي االله عنه وعن عمر بن الخطاب

  .يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنُـقَبل يد : وروى البيهقي عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم  ورجله
ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من : التوروي عن عبدة بنت خالد بن معدان ق

شوقه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإلى أصحابه من المهاجرين والانصار، يسميهم 
فاجعل رب قبضي إليك  ،هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم: ويقول

  .حتى يغلبه النوم
أبوها وأخوها وزوجها يوم أحُدٍ مع رسول االله  وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل

خيرا، هو : ما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قالوا: صلى االله عليه وسلم، فقالت
  .كل مصيبة بعدك جلل: أرنيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت: بحمد االله كما تحبين، قالت

 غدا ألقى الأحبه ،وا طرباه: فقال ولما احتضر بلال رضي االله عنه نادت امرأته واحزناه،
  .محمدا وحزبه

اكشفي لي قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم  : ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي االله عنها
  .فكشفته لها، فبكت حتى ماتت

أخرج الطبراني عن حصين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن ): حياة الصحابة(وفي كتاب 
ا لقي النبي صلى االله عليه وسلم  فجعل يلصق برسول االله صلى االله البراء رضي االله عنهما لم

يا رسول االله، مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، فعجب : عليه وسلم  ويقبل قدميه، قال
اذهب فاقتل أباك، فخرج : لذلك النبي صلى االله عليه وسلم  وهو غلام، فقال له عند ذلك

  .فإني لم أبعث بقطيعة رحم اهـ أقبل: موليا ليفعل، فدعاه فقال له
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كان السختياني إذا ذكر النبي صلى االله عنده : للحافظ القسطلاني) المواهب اللدنية(وفي 
بكى حتى نرحمه، وكان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم، وإذا ذكر عنده النبي صلى االله 

بكر الصديق إذا ذكر عليه وسلم اصفر لونه، وكان عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي 
النبي صلى االله عليه وسلم  ينظر إلى لونه كأنه قد نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه 

بضم النون وكسر الزاي أي سال عنه الدم ولم " نزف"و. هيبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم
لم  بكى حتى يبق منه شيء، وكان عبد االله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى االله عليه وس

لا يبقى في عينه دموع، وكان الزهري محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن هشام من 
فإذا ذكر عنده النبي صلى االله عليه وسلم  فكأنك ما  - أي في المودة-أهنأ الناس وأقربـهم

ر من المتعبدين اتهدين، فإذا ذك - بضم السين-وكان صفوان بن سليم . عرفته ولا عرفك
  .عنده النبي صلى االله عليه وسلم  بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه

كــان الإمــام مالــك إذا ذكــر النــبي : قــال مصــعب بــن عبــد االله: للقاضــي عيــاض) الشــفاء(وفي 
صـلى االله عليـه وســلم  يتغـير لونـه وينحــني حـتى يصـعب ذلــك علـى جلسـائه، فقيــل لـه يومــا في 

مــا رأيــت لمــا أنكــرتم علــيّ مــا تــرون، ولقــد كنــت أرى محمــد بــن المنكــدر  لــو رأيــتم: فقــال: ذلــك
وكان سيد القراء لا تكاد تسئله عن حديث أبـدا إلا يبكـي حـتى نرحمـه، ولقـد كنـت آتي عـامر 

 بن عبد االله بن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي صلى االله عليه وسلم  بكى حتى لا يبقى في عينيها
  .دموعه
أن عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي رأى الأذان كـان يعمـل ) دنيةالمواهب الل(وفي 

اللهـم أذهـب بصـري : في جنة له، فأتاه ابنه فأخبره أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم تـوفي، فقـال
  . حتى لا أرى بعد حبيـبي محمد صلى االله عليه وسلم أحدا فكف بصره

اســتحيي مـــن االله : ب بالمدينــة دابــة، وكــان يقــوللا يركـــ) الشــفاء(وكــان الإمــام مالــك كمــا في 
  .تعالى أن أطأ تربة فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم بحافر دابة

للبيهقي بسند صحيح عن عمر بـن محمـد ابـن ) الزهد(وفي ) : الإصابة في تمييز الصحابة(وفي 
االله عليـه وسـلم مـا ذكـر ابـن عمـر رسـول االله صـلى : زيد بن عبد االله بن عمر سمعت أبي يقول

 رواه :بعـد ذكـره هـذا) مجمـع الزوائـد(وقال في . إلا بكي، ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه 
  ) .الأوسط(الطبراني في 
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وبالجملــة كـــان الصــالحون مـــن الســلف والخلـــف معــروفين بمحبتـــه صــلى االله عليـــه وســلم، وكـــان 
قـد مـلأ حبـه صـلى االله عليـه للصحابة رضي االله عـنهم الحـظ الأوفـر والنصـيب الكامـل منهـا، ف

  : وسلم  قلوبـهم ولم يترك فيها فراغا، وكانوا كما قال القائل
 فإن ترد الزيادة هات قلبا تملّك بعض حبك كل قلبي

روى الطبراني وابن مردويه عن عائشة وابن عباس رضي االله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى االله 
فمــا أصــبر عنــك حــتى  )١(ومــالي، وإني لأذكــركلأنــت أحــب إليّ مــن أهلــي : عليــه وســلم  فقــال

أنظر إليك، وإني ذكـرت مـوتي وموتـك، فعرفـت أنـك إذا دخلـت الجنـة رفعـت مـع النبيـين، وإن 
ومــن يطــع االله والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم االله علــيهم : دخلتهــا لا أراك، فــأنزل االله تعــالى

رفيقـــا، فـــدعا بـــه صـــلى االله عليـــه مــن النبيـــين والصـــديقين والشـــهداء والصـــالحين وحســـن أولئـــك 
أنـه لمـا قرأهـا صـلى االله عليـه وسـلم دعـا االله أن يعميـه : وفي تفسـير القـرطبي. وسلم فقرأهـا عليـه

  .حتى لا يرى أحدا غيره في الدنيا فعمي مكانه اهـ 
غفـر : مـا فعـل االله بـك قالـت: ا، فقيـل لهـايت امرأة مسرفة على نفسها بعـد موِـويحكى أنه رئ

بمحبـتي لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وشـهوتي النظـر إليـه، فنوديـت : بماذا؟ قالـت: لي، قيل
  .من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحيي أن نذله بعتابنا، بل نجمع بينه وبين من يحبه اهـ 

ومما تنشأ عنه محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم  متابعته في أفعاله وأحواله كلها، والتمسك 
، ثم بتعلــيم النــاس ودعوتـــهم إليهــا، في خدمــة ملتــه بــالتعلم والعمــل بـــها وبــذل المهجــةبســنته، 

والــذب عــن حمــى الشــريعة وحراســة أصــولها وفروعهــا، وقمــع المبتدعــة وإزالــة شــبهها وإدحــاض 
أباطيلها، فمن أكرمه االله بمتابعـة حبيبـه صـلى االله عليـه وسـلم  واقتفـاء آثـاره أعطـاه االله ببركتهـا 

في أموره تعلق به قلبـه ويكثـر تفكـره فيـه،  صلى االله عليه وسلم، لأنه إذا تابعه واقتدى بهمحبته 
ويكون بينه وبينه صلى االله عليه وسلم علاقة التابع والمتبوع، والخادم والمخـدوم، ويـدوم بينهمـا 
 الاتصال الروحي والارتباط القلبي، فيدرك حينئذ محاسنه صـلى االله عليـه وسـلم  ويستحضـر في

ذهنه كمالاته الظاهرة والباطنة، وينطبع ذلك في نفسه ويستقر فيها، فيستحسن حينئذ أحواله 
صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن أفعالـــه وأقوالـــه وتصـــرفاته وأخلاقـــه، ورحمتـــه وجـــوده ووقـــاره، وحيائـــه 

وغير ذلك من مزاياه العلية، وأوصافه السـنية، وجمـال صـورته  ،وحلمه وفصاحته وجوامع كلامه

                                                 
  وصفاتك كرك، يعني أتذكرك في ذهني وأتصورك، أو أذكر اسمكذ إني لأ: قوله  ١
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ة، فيــؤدي ذلــك إلى محبتــه وتعظيمــه، والتلــذذ بــذكر اسمــه صــلى االله عليــه وســلم، ولا يخفــى البهيــ
أن استحســـان الشـــيء يقتضـــي حبـــه وميـــل القلـــب إليـــه، فتحقـــق لـــك إن شـــاء االله أن متابعتـــه 
صــلى االله عليــه وســلم  الصــادقة تكــون ســببا قويــا لمحبتــه عليــه الصــلاة والســلام، بــل قــد تكــون 

ا وأنفعهـا، رزقنـا االله مـن متابعتـه حظـا وافـرا ونصـيبا كـاملا، وكمـا تكـون أقوى الأسباب وأعلاهـ
المتابعــة ســببا للمحبــة كــذلك تكــون المحبــة الصــادقة ســببا للمتابعــة والطاعــة غالبــا، فــإن المحــب 

  :فقد قيل  ،يستحيي طبعا عن مخالفة محبوبه
ت تظهر حبهنتعصي الإله وأ في القياس شنيع لعمريهذا      

ادقا  لأطعتـهن حبك صكالو    إن المحب لمن يحب  مطيـع   
ان، مــتى وجــدت إحــداهما ترتبــت عنهــا الأخــرى غالبــا، فأيتهمــا ســبقت تــفالمحبــة والمتابعــة متلازم

  .العلم عند االله سبحانه وتعالىعن أختها لحقتها الأخرى هذا ما ظهر، و 
بســطت القــول في  ذة يســيرة لخصــتها مــن كتــابي إقنــاع المــؤمنين بتــبرك الصــالحين، وقــدبــوهــذه ن

تعريف المحبة وعلاماتـها وأسبابـها وثوابـها وما روي عـن السـلف الصـالح مـن محبـتهم لرسـول االله 
فمـن صلى االله عليه وسلم ومحبـة الجمـادات وشـوقها إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فيـه، 

  .الكتاب  لكذأراد العثور على ذلك فعليه ب
ذُرَى العُلا  إذَا كُنْتَ مُشْتَاقاً بُـلُوْغَ  تاَبِعاً طهََ بأِكْمَلِ قُدْوَةِ فَكُنْ     

وَالِهِ وَفِعْلِهِ بَلْ وَحَالِهِ  خَيْرٍ باِلدوَامِ وَنعِْمَةِ  تَـنَلْ كُل   بأِقـْ  
أي إذا كنت مشتاقا إلى بلوغ ذروة اد وقِمتِه فكن تابعا للحبيب المصطفى صلى االله عليه 

وأعماله وأحواله كلها، فإنك إذا فعلت ذلك واقتديت به في وسلم، متأسيا به في أخلاقه 
ذلك كله يكون حركاتك وسكناتك وأعمالك وجميع تصرفاتك على أحسن الأحوال وأشرف 
الخصال، فتنال بذلك كل خير دنيوي وأخروي، فإنه ليس شيء يساوي أو يداني في الفضل 

   .ثواب بأعماله صلى االله عليه وسلموال
قد جمـع االله الخـير كلـه في ): تاج العروس( أحمد بن عطاء االله السكندري في وقال العارف باالله

بيت، وجعل مفتاحه في متابعته صلى االله عليه وسـلم، فمـن فـتح لـه بـاب المتابعـة فـذلك دليـل 
: قــل إن كنــتم تحبــون االله فــاتبعوني، وإذا طلبــت الخــير كلــه فقــل: علــى محبــة االله لــه ، قــال تعــالى

ك المتابعة لرسولك صلى االله عليه وسلم  في الأقـوال والأفعـال، وقـال االله تعـالى اللـهم أني أسأل



 
١٢١

فمـن تبعـني فإنـه مـني، فمفهـوم : حكاية عن الخليل عليه وعلى نبينا أفضـل الصـلاة وأتم السـلام
هـذا أن مـن لم يتبعـه لـيس منــه، وقـال تعـالى حكايـة عـن نــوح عليـه وعلـى نبينـا المصـطفى أزكــى 

إنه ليس مـن أهلـك إنـه عمـل : إن ابني من أهلي فأجابه سبحانه بقوله تعالى: الصلاة والسلام
غــير صــالح، فالمتابعــة تجعــل التــابع كأنــه جــزء مــن المتبــوع وإن كــان أجنبيــا، كســلمان الفارســي 

ســلمان منــا أهــل البيــت، ومعلــوم أن ســلمان رضــي االله عنــه مــن : لقولــه صــلى االله عليــه وســلم
ل عنــه صــلى االله عليــه وســلم  ذلــك تعليمــا، فكمــا أن المتابعــة أهــل فــارس، ولكــن بالمتابعــة قــا

  . تثبت الاتصال، كذلك عدمها يثبت الانفصال اهـ
ولقد أجاد الشيخ العلامة محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد السـلميّ ابـن أبي الفضـل المرسـي حيـث 

  : قال
 غير  اتبّاع  المصطفـى فيما أتـى  من كان يرغب في النجاة فما له

لسبيل المستقيـم وغيـرهذاك ا  سُبُل الضلالة والغوايـة والـردى  
 صحت فذاك إذا اتبّعتَ هو الهدى  فاتـْبَع كتابَ االله  والسنَنَ الـتي 
 باب يجر ذوي  البصيرة  للعمـى  ودع السؤال  بلم  وكيف  فإنه
  )١(افَ ــون ومَنْ مناهجَهم قَ ـوالتابع  الدينُ ما قال  النبيُ  وصحبـُه

الطريق إلى االله عز وجل مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار : قال الجنيد البغداديو 
لقد كان لكم في رسول االله اسوة {: رسول االله صلى االله عليه وسلم كما قال االله عز وجل

  .)٢(}حسنة
الشأن ليس : وشرحه للزرقاني ) المواهب اللدنية(نقلا عن ) إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين(وفي 

أن تحــب االله فقــط، بــل الشــأن أن يحبــك االله، ولا يحبــك إلا إذا اتبعــت حبيبــه صــلى االله عليــه 
وســلم  ظــاهرا وباطنــا، وصــدقته وأطعــت أمــره وأجبــت دعوتــه، وآثــرت طاعتــه علــى كــل شــيء، 

فــاتبعوني يحبــبكم االله : وإن لم تكــن كــذلك فــلا تــتعنّ،  فلســت علــى شــيء، وتأمــل قولــه تعــالى
أن االله يحــبكم لا في أنكــم تحبونــه، وهــذا لا ينالونــه إلا باتبــاع الحبيــب صــلى االله  أي الشــأن في

  . عليه وسلم  انتهى باختصار

                                                 
  . ٣٩إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين ص   ١
  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، ترجمة الجنيد البغدادي  ٢



 
١٢٢

ما سمعت شيئا من سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقال أبو عبد االله محمد بن خفيف
  .)١(إلا واستعملته حتى الصلاة على أطراف الأصابع، وهي صعبة 

  هر بمتابعته صلى االله عليه وسلمنبذة فيمن اشت
يكثر التبرك به صلى االله  سلف والخلفوكان كثير من ال) إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين(وفي 

وكان عبد االله بن عمر رضى االله عنهما معروفا  .عليه وسلم وبكل ما له اتصال وتعلق به
  .ه نوع خلل وخفةتى ظن البعض أن ببالتبرك بآثاره صلى االله عليه وسلم وتتبعها ح

لأبي نعيم  أن عبد االله بن عمر رضى االله عنه كان ) حلية الأولياء(و) سير أعلام النبلاء(ففي 
يتبع أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على 

  . عقله من اهتمامه بذلك
الله صلى االله عليه وسلم لقلت هذا لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول ا: وعن نافع قال

  . مجنون
: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقال ابن عمر

  . فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات 
  .وكان إذا رآه أحد ظن به شيئا مما يتبع آثار النبي صلى االله عليه وسلم 

لعل خفا يقع : يق مكة يأخذ برأس راحلته يثنيها ، ويقول وعن نافع أن ابن عمر كان في طر 
  . على خف يعني خف راحلة النبي صلى االله عليه وسلم

أنه كان  عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع روى مسلم في صحيحهو 
يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان 

  .ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاةيتحرى 
يا : فقلت له ،كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف :قال مكيعن و 

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم  : أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال أبا مسلم
  .يتحرى الصلاة عندها اهـ
قَل أن يوجد نظير لعبد االله بن ): التلخيص شرح الجامع الصحيح(وقال الإمام النووي في 

  .عمر رضي االله عنه في المتابعة لرسول االله صلى االله عليه وسلم في كل شيء 

                                                 
  .باب آداب طالب الحديثفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي   ١



 
١٢٣

ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مرّ بي في الحديث أن النبي صلى : وقال الإمام أحمد
  .)١(حين احتجمت فأعطيت الحجام دينارااالله عليه وسلم احتجم وأعطى أباطيبة دينارا 

صلى رجل ممن يكتب الحديث بجنب ابن مهدي، فلم يرفع يديه، فلما ) فتح المغيث(وفي 
ألم تكتب عن ابن عيينة حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى االله : سلم قال له

إذا لقيك في لربك  فما ذا تقول: نعم، قال: عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة؟ قال
  .)٢(تركك لهذا وعدم استعماله؟

الشيخ صوفي  المشهور ب المقدشي وكان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد االله الشاشي
كثير الاجتهاد في اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم في أفعاله وأحواله كلها، وقد قال رحمه 

  : لنبذة اليقينية في معجزات خير البريةا: المسماة االله تعالى في قصيدته اللامية
  )٣(لاـعــل ما فـه في كـونتأسى ب  هذا لتشريعه معالم النهج

  فصل في احترام المشايخ
رَةٌ  شَيْخِهِ  بتِـَعْظِيْمِ حُرْمَةِ  كَصُحْبَةِ   وَآدَابُ طُلاّبِ العُلُوْمِ كَثِيـْ  

وصـــحبة شـــيخه بـــاحترام وتواضـــع الســـكينة والوقـــار، : منهـــاأي إن آداب طـــالبي العلـــم كثـــيرة، 
تعلمـوا : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وغيرهما مما يشعر بتعظيمـه، فعـن أبي هريـرة قـال

  .الطبراني في الأوسط ، رواهللعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه
دمته، قال ينبغي أن يتواضع المتعلم لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخ: وفي الإحياء وشرحه

  صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلة ليركبها فجاء : الإمام عامر بن شراحيل الشعبي

                                                 
  .باب آداب طالب الحديثفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي   ١

  . باب آداب طالب الحديثلحديث للسخاوي فتح المغيث شرح ألفية ا  ٢

  : بيتا، وقبل هذا البيت ٤٢٨والقصيدة طويلة تبلغ   ٣
 تنبيك أوصافه أن قد بأى وعلا  تنبيك سيرته عظيم رتبته

هملابس بيض وخضر من ثياب ـِ  وخاتم فضة في خنصر جعلا  
 حق ويفشي السلام لا لمن حظلا  وكان يمزح لكن لا يقول سوى

يا ما مدّ رجله قطيجلس محتب  والقرفصا وارتدى واعتم وانتعلا  
  



 
١٢٤

بن عم رسول االله صلى االله عليه اخلّ عنه يا : كا وتشرفا، فقال زيدابن عباس فأخذ بركابه تبر 
هكذا : الهكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، فقبّل زيد بن ثابت يده وق: وسلم، فقال ابن عباس

  .ت رسول االله صلى االله عليه وسلمأمرنا أن نفعل بآل بي
  . )١(ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم : وقال صلى االله عليه وسلم

ينبغــــي للمــــتعلم أن يتواضــــع للعلــــم والمعلــــم فبتواضــــعه ينالــــه، وقــــد أمرنــــا ) مقدمــــة امــــوع(وفي 
   :بالتواضع مطلقا فهنا أولى، وقد قالوا

  كالسيل حرب للمكان العالي    لمتعاليلفتى االعلم حرب ل
وينقاد لمعلمه، ويشاوره في أموره، ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيـب حـاذق ناصـح، وهـذا 

ن كملـت أهليتـه وظهـرت ديانتـه، وتحققـت ممالعلم إلا  لا يأخذ: أولى لتفاوت مرتبتهما، وقالوا
هــذا : قــد قــال ابــن ســيرين ومالــك وخلائــق مــن الســلفمعرفتــه واشــتهرت صــيانته وســيادته، ف

  .)٢(العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 
ينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد بل ) تذكرة السامع(وفي 
أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، ولا : يقول: وقال الخطيب. يا سيدي ويا أستاذي: يقول

  . اهـ )٣(قال الشيخ أو الأستاذ كذا: في غيبته باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقولهيسميه 
كان ثابت إذا أتى : ل يد شيخه، فعن جميلة أم ولد أنس بن مالك قالتومن آدابه أن يقبّ 

، يا جارية، هاتي لي طيبا أمسح يدي، فإن ابن أم ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي: أنسا قال
  . )٤(لىأبو يع رواه

من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا : وقال علي بن أبي طالب
هض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده أحدا، ـتلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا ن

وأن تجلس أمامه، وإذا أتيته خصصته بالتحية، وسلمت على القوم عامة، وأن تحفظ سره 
  .)٥(، وإنما العالم بمنـزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء ومغيبه

                                                 
  .٣١٢ص١ـشرح الإحياء ج ١

  . أداب المتعلممقدمة اموع باب   ٢

  . ١٩٠تذكرة السامع ص  ٣

  .جميلة هذه لم أر من ترجمها: ، وقال١٧٢ص١مجمع الزوائد للهيثمي في باب آداب الطالب من كتاب العلم، ج  ٤
   .٩٩ص٢ الفقيه والمتفقه ج  ٥



 
١٢٥

  : ولقد أحسن من قال
رأيت أحق الحق حق المعلم     وأوجبه حفظا على كل مسلم  

  لتعليم حرف واحد ألف درهم   لقد حق أن يهدى إليه كرامة
  : لا، كما قيلمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم، ولا ينتفع به إلا قلي: وقال بعضهم

 لا ينصحان إذا هما لم يكرما  إن المعلم والطبيب كلاهما
 واقنع بجهلك إن جفوت معلما  فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه

مــن علــم عبــدا آيــة مــن  : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: وعــن أبي أمامــة البــاهلي، قــال
  .)١( الطبراني في الكبير ، رواهليهكتاب االله فهو مولاه، لا ينبغي أن يخذله ولا يستأثر ع

كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما : قال شعبة): تذكرة السامع(وفي 
  .)٢(حيي

إذا تعلم الإنسان : وروى الخطيب البغدادي عن أبي بكر محمد بن علي الأدموني النحوي قال
وهو } وإذ قال موسى لفتاه{: من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد، قال االله تعالى

   .)٣(يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإن كان متلمذا له متبعا له فجعله االله فتاه لذلك
أنا عبد من علمني : حكي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال )تعليم المتعلم(وفي 

  . حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء أعتق وإن شاء استرق اهـ
شر الناس اللئيم، إذا ارتفع جفا أقاربه، : مام الشافعي رضي االله تعالى عنه يقولوقد كان الإ

كل شيء إذا زرعته قلعته : وأنكر معارفه ونسي فضل معلمه، ولأجل ذلك ضربوا المثل وقالوا
  . )٤(إلا ابن آدم إذا زرعته قلعك

للهم استر ا: كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: وفي اموع
  . )٥(عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني

  
                                                 

  .ذقي، ولم أر من ذكرهللاوفيه عبيد بن رزين ا: مجمع الزوائد باب معرفة حق العالم، قال الهيثمي  ١

  .١٩٠تذكرة السامع، ص  ٢
   .٩٩ص٢و المتفقه جالفقيه   ٣
  ٣٥٤المننن الكبرى للشعراني ص  ٤

  .٨٤ص مقدمة اموع  ٥



 
١٢٦

  .)١(وكان الإمام النووي إذا ذكََر الصالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير واحترام، وذكر مناقبهم
 ن قبل فلا يظهر أنه كان عارفا بهإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب وكان يعرفه م: ومنها

إعلام الشيخ به  مره، فإن كان له في ذلك عذر وكانبل يشكر على إفادته ذلك واعتنائه بأ
   .اهـ)٢(وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه أصلح فلا بأس به

أن يكون خاليا عن العلائق والشواغل، فارغا عن كل ما  أيضا آداب طالب العلم منو 
لمسئولية، غير متزوج، فقد قال يصرفه عن وِجْهته ومقصده، متجردا عن الكسب وتحمل ا

الجامع لآداب الراوي (قال الخطيب البغدادي في كتاب ): اموع(الإمام النووي في مقدمة 
يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه؛ لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة ): والسامع

ئتين خفيف الحاذ، والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم، واحتج بحديث خيركم بعد الما
  .وهو الذي لا أهل له ولا ولد

من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بـهنّ، وهذا في : وعن إبراهيم بن أدهم رحمه االله
  .غالب الناس لا الخواص

إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به، وقال سفيان : وعن سفيان الثوري
  .ما تدري ما أنت فيه من العافية: ، قاللا: تزوجت؟ فقال: لرجل

هذا كله موافق لمذهبنا؛ فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، : قال النووي
وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته، وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما عن 

  .)٣(على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة هي أشد : النبي صلى االله عليه وسلم قال
لَهُ فِيْ الجَهْرِ أيَْضاً وَخُفْيَةِ  عَاءٌ دُ    فِيْ كُل حَالَةٍ  لَهُ وَالليْنُ  )٤(ر وَبِ   

في هذا البيت ثلاث خصال من آداب الطالب مع شيخه، وهي البر واللين والدعاء له في 
الفتح (حسان، وقال الهيتمي في تساع في الإا البر فهو لغة الصلة والخير والاالسر والجهر، فأم

  ف ـطـى اللـمعنـدق، وبـمعنى الصـالبر يكون بمعنى الصلة وب: قال العلماء): المبين شرح الأربعين

                                                 
  .المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي  ١

  .١٩٣رة السامع صتذك  ٢

  .٨٣-٨٢ص مقدمة اموع  ٣

وبر وما عطف عليه بالجر معطوف على صحبة شيخه، ويجوز أن يكون مرفوعا خبرا لمبتدإ محذوف أي ومن : قوله  ٤
  .آداب الطالب البر لشيخه



 
١٢٧

  .والمبرةّ وحسن العشرة والصحبة ولين الجانب واحتمال الأذى، وغير ذلك اهـ
لنبي صلى  االله عليه عن أبي هريرة عن ا )الفقيه والمتفقه(وروى الخطيب البغدادي بسنده في 

 ،لينوا لمن تعُلّمون ولمن تعلّمون منه ،والحلمنة كيالساطلبوا العلم واطلبوا مع العلم : وسلم قال
  .)١(ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيَغلبَ علمَكُم جهلُكُم

 لينوا لمن: وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم: وقال النووي في مقدمة اموع ما نصه
  . )٢(تعُلّمون ولمن تتَعلّمون منه اهـ

  للمشايخ وغيرهم المداراة والتملق
ينبغي لطالب العلم المداراة والتملق لشيخه، قال البخاري في المداراة والتملق مطلوبان شرعا، ف

  . )٤(في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم )٣(إنا لنَكْشِرُ : يذكر عن أبي الدرداء: صحيحه
المداراة من أخلاق : قال ابن بطال. ونضحك إليهم: وزاد بعضهم: الفتح قال العسقلاني في

المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من 
ة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب إليها، اأقوى أسباب الألُْفَةِ، وظن بعضهم أن المدار 

معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار إنـها العلماء ب والمداهنة محرمة، وفسرها
عليه، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ 
عليه حيث لا يظُهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى 

  .تألفه ونحو ذلك اهـ
وروى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى االله عليه 

ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألاْنَ له : وسلم رجل، فقال
أي عائشة إن : يا رسول االله قلُتَ ما قلُتَ، ثم ألنَْتَ له في القول، فقال: الكلام، فقلتُ له

  .الناس اتقاء فحشه -أو ودعه-الناس منـزلة عند االله من تركه  شر
  .إنه منافق أدَُاريِْهِ عن نفاقه وأخشى أن يفسد علىّ غيره: وفي بعض طرقه: وقال العسقلاني

  بئس عبد االله : مرّ رجل برسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: وفي رواية مسروق عن عائشة
                                                 

  .١١٣ص٢ الفقيه والمتفقه ج   ١
  ٧٤مقدمة اموع ص  ٢

  .سنان، وأكثر ما يطلق عند الضحكالكشر بالشين المعجمة وفتح أوله ظهور الأ  ٣
  .ذكره البخاري في باب المداراة مع الناس من كتاب الأدب  ٤
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  .رأيته أقبل عليه بوجهه كأنّ له عنده منـزلة، أخرجه النسائيوأخو العشيرة، ثم دخل عليه ف
وروى البخاري عن عبد االله بن أبي مليكة أن النبي صلى االله عليه وسلم أهديت له أقبية من 
ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء 

   .ه يريه إياه، وكان في خلقه شيءخبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أن: قال
أشار أيوب بثوبه ليري : معناه" قال أيوب بثوبه وأنه يريه إياه: "قوله: قال العسقلاني في الفتح

الحاضرين كيفية ما فعل النبي صلى االله عليه وسلم عند كلامه مع مخرمة، ولفظ القول يطلق 
  .)١(ويراد به الفعل

رأس العقل المداراة، وأهل المعروف في : ليه وسلم قالوروي عن أبي هريرة أنه صلى االله ع
رأس العقل بعد الإيمان باالله التودد إلى : وفي رواية .)٢(الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة
   .الناس، وما يستغني رجل عن مشورة

  .)٣(رأس العقل بعد الإيمان باالله مداراة الناس: وفي رواية أخرى
قال . همـهم وثائرتُ ـرتم بأهل الشرة فسلموا عليهم تطفأ عنكم شرتُ إذا مر  )الجامع الصغير(وفي 

 .ضعيفوهو البيهقي عن أنس بن مالك  ، رواههم وفتنتهم ـُأي عداوت :العزيزي

هما التواضع للغير وعدم الاعتراض عليه فيما يفعله أو ـالتملق والمداراة يراد ب: وقال الهيتمي
، والانتصار لصحة أحواله وأقواله، مع البشاشة له يصدر عنه، وقد يضم إلى ذلك مدح أفعاله

والإجلال والتعظيم، وحكم ذلك كله أنه إن ترتّب عليه إعانة على باطل أو تحسين ما قبّحه 
الشرع أو تقبيح ما حسنّه الشرع أو غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا العلماء الحكماء 

بالحق في كل نَـفَس ولحظة، كان كل منهما  العالمون بالكتاب والسنة، الآخذون أنفسهم
حراما شديد التحريم إن تحققت المفسدة أو غلب على الظن وقوعها، وإلا كان مكروها، وإن 
لم يترتب عليه شيء من ذلك أبيح، وإن ترتّب عليه إعانة على الحق أو تألف لقبوله أو 

بل قد يرتقي الحال إلى الوجوب  نحوهما من المصالح الخاصة والعامة كان مندوبا متأكد الندب، 
فإنّ تَـركَْه الآن صار عَلَما على القطيعة ووقوع الفتنة، : كما قال بعض أئمتنا في القيام، قال

                                                 
  .٥٢٩-٥٢٨ص١٠فتح الباري ج  ١
قال الشيخ أي السيوطي : البيهقي، وقال العزيزي في شرحه على الجامع الصغير رواه: قال السيوطي في الجامع الصغير  ٢

  .صحيح المتن ضعيف السند: رحمه االله
  .جامع الصغير للسيوطي  ٣
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فيجب دفعا لذلك، ولا شك أن القيام إذا خشي من تركه ضرر أو فتنة أو تنافر القلوب أو 
أو الوجوب، والكلام  نحو ذلك يكون من المداراة، وهي في نحو ذلك إما متأكدة الندب

فيمن لم توجد فيه الصفات المقتضية لندب القيام من نحو علم أو صلاح أو قرابة أو شرف 
نسب أو صداقة، فافهم هذا التفصيل المأخوذ من أفعاله صلى االله عليه وسلم وأقواله، فإنه 

طلقا، وربما فرّط ملتبس على كثير ممن لم يحط بالسنة وكلام الأئمة، فربما أفرط فمنع المداراة م
  .اهـ )١(فمدحها مطلقا، وكل من هذين خطأ، والصواب ما فصلتُه وقررتهُ

  .م وعدّ منهم العالم ليقتبس من علمهخمسة يجب على الإنسان مداراُ : وقال أبو يوسف
ينبغي أن يدعو الطالب لشيخه مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأودّاءه ) تذكرة السامع(وفي 

ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي  بعد وفاته،
مسلكه، ويراعى في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعبادته، 
ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به، وأن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، 

عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها ولا يصدّه ذلك عن ملازمته وحسن 
على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار وينسب 
الموجب إليه، ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع 

  .للطالب اهـ
حنيفة قبل أبويّ، ولقد سمعت  إني لأدعو لأبي :وقال أبويوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة

  .إني لأدعو لحماد مع أبويّ اهـ: حنيفة يقولأبا
ما صليت صلاة منذ مات : قال أبوحنيفة :)رسالة المسترشدين(وفي تعليق أبي غدة على 

وقال الإمام  .حماد إلا استغفرت له مع والديّ، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما
  . ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له: ن حنبل رضي االله عنهأحمد ب

أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من : قلت لأبي: قال عبد االله بن أحمد بن حنبلو 
 ذينكان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل له: يا بني: الدعاء له؟ فقال

  .ا من عوض؟من خلف؟ أو عنهم
  درسه بالحمد الله والصلاة  ئومن آداب الطالب أن يبتد): مقدمة اموع(وقال النووي في 

                                                 
  .٢٦الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي ص  ١



 
١٣٠

ر ك يَ على رسول االله صلى االله عليه وسلم والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين وب ـُ
  .)١(بدرسه لحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها

من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا : عليه وسلموقال سيدنا رسول االله صلى االله 
عن ابن عمر النسائي، وأبو داود،  ، رواهما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافئتموه
  .)٢(واللفظ له في كتاب الزكاة باب عطية من سأل االله 

فِـيْ التحِيةِ  حَقِيْقِيّةٌ وَبِشْرُهُ   وَتَـوْقِـيْـرُهُ إجْلاْلـُهُ وَمَحَبـةٌ   
أي ومن آدابه توقير الشيخ وإجلاله ومحبته الحقيقية والبشر وطلاقة الوجه عند سلامه ولقائه، 

  .)٣(  من السنة أن توقر العالم: روى ابن عبد البر بسنده عن ابن طاووس عن أبيه قال
دام يحفظ أمر عليك أن توقر العالم وتعظمه الله ما : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

  .)٤(االله، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته
  :وقال المليباري في هداية الأذكياء

    )٥(ادلاجـومعلما وقر ولست م
وفي مناقب الإمام أبي حنيفة : )رسالة المسترشدين(ه على وقال الشيخ أبوغدة في تعليق

رجلي نحو دار أستاذي حماد ما مددت : روي عن أبي حنيفة أنه قال: للموفق الخوارزمي
  . إجلالا له، وان بين داري وداره سبع سكك اهـ

ب والده وولده أو أشد من ذلك، فإنه وارث رسول االله صلى ومن آدابه محبته لشيخه كما يح
   أحب إليه  ولن يكمل إيمان أحد حتى يكون النبي صلى االله عليه وسلم ،االله عليه وسلم

                                                 
  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم  ١

  .٢٠٣رسالة المسترشدين لأبي غدة صعلى تعليق   ٢

  .١٣٦ص١جامع بيان العلم وفضله، في باب هيبة المتعلم للعالم ج  ٣

  .١٥٦ص١تعلم ججامع بيان العلم وفضله، في باب آداب العالم والم  ٤

  : عجز بيت، وصدره  ٥
هْ كَلامَ القَومِ غَيـْرَ  ئٍ وَجمخَُط  

أي إذا طالعت كلام القوم الصوفية فاحمله على محمل حسن ولا تخطئه، ولا تعترض عليهم فيه فإن ذلك يكدّر ويُـبْلِد 
  : االله الحدادقال سيدنا القطب الحبيب عبد . الذهن ويخاف عليك سوء الخاتمة، نعوذ باالله من ذلك

 لديك لديهم واضح بالأدلة وسلم لأهل االله في كل مشكل
  .بكر بن محمد شطا اهـ كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للسيد أبي



 
١٣١

عين، فعلى الطالب أن يحب شيخه حبا من نوع حبه صلى االله من والده وولده والناس أجم
  .هو المبلغ عنه صلى االله عليه وسلم ه؛ لأنوإن لم يكن مثله ولا مقاربه عليه وسلم

وينبغي للطالب أيضا أن يقابله بالبشر وطلاقة الوجه والسرور عند سلامه ولقائه؛ لأن هذا 
خصوصا، فعند المشايخ  صدقاء والأحبابمطلوب شرعا عند تلاقي المؤمنين عموما وعند الأ

  .واالله أعلم أجدر وأهمّ 
ل هَيْبَةِ وَخَفضْ لَدَيْهِ الصوْتَ مَعْ كُ   وَمُفْتَرِشاً كُنْ فِيْ جُلُوْسِكَ عِنْدَهُ   
فإنــه أقــرب إلى الأدب مــع شــيخك والى التواضــع،  أي كــن مفترشــا في جلوســك عنــد شــيخك

قـال ابـن حجـر الهيتمـي صوتك عنده هيبة له وتعظيمـا، ، واغضض وهو جلوس التشهد الأول
كـان مجلسـه صـلى االله عليـه وسـلم مجلـس علـم وحيـاء، وخـير وأمانـة، لا ترفـع : مزيـةفي شرح اله

  .اهـ)١(وسهم الطيرفيه الأصوات، ولا تنتهك فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤ 
د أورد الـديلمي في مسـند الفـردوس بسـنده عـن قـ :قال السيوطي): إتحاف السادة المتقين(وفي 

مــن غــض صــوته عنــد العلمــاء  : عبـد العزيــز بــن ســعيد عــن أبيــه عــن النــبي صـلى االله عليــه وســلم
كان يوم القيامة من الـذين امـتحن االله قلوبــهم مـن أصـحابي، ولا خـير في التملـق والتواضـع إلا 

  . اهـ )٢(ما كان في االله أو طلب العلم 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له {: في تفسير قوله تعالىوقال القرطبي 

كره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا : }بالقول كجهر بعضكم لبعض
  .لهم؛ إذ هم ورثة الأنبياء اهـ
: لبسنده أن عبد االله بن عباس رضي االله عنه قا) الفقيه والمتفقه(في وروى الخطيب البغدادي 

  .مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية لا أستطيع أن أسأله هيبة
إني أريد أن : قلت لسعد بن مالك رضي االله: وذكر ابن عبد البر أن سعيد بن المسيب قال

لا تـهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما : أسألك عن شيء وإني أهابك، فقال
  .)٣(فسلني

                                                 
  .٢٩١المنح المكية في شرح الهمزية ص   ١

  ٣١٣ص ١إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ج  ٢

  .١٣٥ص١لمتعلم للعالم ججامع بيان العلم وفضله في باب هيبة ا  ٣



 
١٣٢

كنت أصفح الورقة بين يدى مالك رحمه االله صفحا : ل الشافعي رحمه االلهقا: وفي اموع
  .يقا هيبة له؛ لئلا يسمع وقعهاقر 

  .)١(واالله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلىّ هيبة له : وقال الربيع
ةِ خِلاْفَهُ قـَدْرَ ذَر  ذَرَنْ فاََحْ بِهِ   وَمُمْتـَثـِلاً لأَمْرهِِ كُنْ وَراَضِياً   

هيه من غير تلعثم وتردد؛ فإنه لا يأمرك إلا بما ـأيها الطالب ممتثلا لأمر شيخك ونأي كن 
طيبة به نفسك غير مستثقل  ،في قلبكولا ينهاك إلا عما يضرك، وكن راضيا بذلك  ،ينفعك

  . به، واحذرن خلافه في كل كبير وصغير وإن كان قدر ذرة
ينبغي أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه  :)تذكرة السامع(في بن جماعة  رقال البد

وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاور فيما يقصد ويتحرى رضاه، ويبالغ 
في حرمته، ويتقرب إلى االله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، 

  : ضعه للعلماء فقالإن الشافعي عوتب على توا: وتواضعه له رفعة، ويقال
  اهـ ولم تكرم النفس التي لا تـُهينها    أهين لهم نفسي فهم يكرمونـها

وينبغــي لطالــب العلــم أن يتعــامى عمــا قــد يقــع مــن أســتاذه مــن  شــدة طبــع وســوء خلــق ونحــو 
قيــل : ذلــك مــن كــل مــا تســتثقل بــه الــنفس وتكرهــه، فقــد قــال الإمــام الشــافعي رضــي االله عنــه

إن قومــا يأتونــك مــن أقطــار الأرض تغضــب علــيهم، يوشــك أن يــذهبوا أو : لســفيان بــن عيينــة
  .هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي : يتركوك، فقال للقائل

لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا : أن بلال بن أبي بردة قال): جامع بيان العلم(وفي 
  .أحسن ما تسمعون منا

رْتُ في عملي، ينفعك علمي، ولا يضررك اعمل بعلمي وإن قَص : ليل بن أحمدوقال الخ
  .)٢(تقصيري

وينبغي له أيضا أن لا يأنف من تأديب أستاذه ولومه وزجره وقيده وحبسه وضربه، بل يسرّ 
  :أن بعضهم قال): جامع بيان العلم وفضله(بذلك ويراه إحسانا له من أستاذه، ففي 

مني الخد فيولطمة عالم    )٣(قـــيـــرحـرب الــــــمن ش لدىّ  ألذّ    
                                                 

  .٨٤ص مقدمة اموع  ١

  .١٥٩ص١ججامع بيان العلم   ٢

  .، والبيت من الوافر٢٤٨ص٢ججامع بيان العلم في باب فضل النظر في الكتب،   ٣



 
١٣٣

ترُيِْدُهُ  فَن وَسَلمْ لَهُ اخْتِيَارَ  رَةِ  فِيفإَنّ لَهُ     ذَاكَ أعْظَمَ خِبـْ  

أي أطــع واستســلم لشــيخك في اختيــاره لــك الفنــون الــتي تتعلمهــا؛ فــإن لــه التجربــة والخــبرة في 
علم بنفسـه، بـل يفـوض أمـره  ينبغي لطالب العلم أن لا يختار نوع): تعليم المتعلم(ففي . ذلك

إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجـارب في ذلـك، فكـان أعـرف بمـا ينبغـي لكـل أحـد 
 هم، ضون أمورهم في التعلم إلى أساتذتـوما يليق بطبيعته، وكان طلبة العلم في الزمان الأول يفو

 يحصــل مقصــودهم مــن فكــانوا يصــلون إلى مقاصــدهم ومــرادهم، والآن يختــارون بأنفســهم، فــلا
  . العلم والفقه

وحكي أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه االله تعالى كان بـدأ بكتـاب الصـلاة علـى محمـد بـن 
اذهـب وتعلــّم علــم الحــديث، لِمَــا رأى أن ذلــك العلــم : الحسـن، فقــال لــه محمــد رحمــه االله تعــالى

  . الحديث اهـ أليق بطبعه، فطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة
  ومهما أشار عليه شيخه بطريق: قال. لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع: وقال الغزالي

  .اهـ )١(في التعلم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ أمر شيخه أنفع له من صوابه في نفسه
  خاتمة

 اعلم أن مشايخك هم آباؤك في الدين، وأن لهم عليك مثلَ حقوق الوالدين من البر
هم، قال الإمام ـوبعد ممات  همـوالإحسان إليهم والاحترام والطاعة والانقياد والدعاء في حيات

من المطلوبات  يعني السند إن سلسلة الفقه :)هذيب الأسماء واللغاتتـ(النووي رحمه االله في 
إن ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها، ويقبح به جهالتها، ف التيالمهمات والنفائس الجليلات 

الدين، ووصلة بينه وبين رب العالمين، وكيف لا يقبح جهل  فيالشيوخ في العلم آباء 
ربه الكريم الوهاب مع انه مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم  وبينالأنساب والوصلة بينه 

  .اهـ  وشكرهموالثناء عليهم 
الدال على الخير يعنى -حق المعلم : وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي فى الإحياء

والمعلم  ،أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية -والآخرة
  . سبب الحياة الباقية اهـ 

                                                 
  .١٨٨تذكرة السامع، ص  ١



 
١٣٤

العالم أرأف بالتلميذ من الأب والأم؛ لأن الآباء والأمهات يحفظونه : وقال الرازي في تفسيره
  .نار الآخرة وشدائدها من نار الدنيا وآفاتـها، والعلماء يحفظونه من

  .أبو الإفادة أنفع من أبى الولادة: وقال بعضهم
  : ولقد أجاد القائل 

 وإن كان  لى من والدى البر واللطف ستاذى على فضل والدى أ أقدم 

  )١(وهذا مربى الجسم وَهْوَ  لها صَدف فهذا مربى الروح والروح  جوهر 

من راعى وداد لحظة : الحر: مام الشافعيقال الإ) من صبر العلماء صفحات(وفي كتاب 
  .)٢(وانتمى إلى من أفاده لفظة

:  لقوله صلى االله عليه وسلممن السنة أن يوقر العالم: ل طاووسوفي فتح المغيث للسخاوي قا
  .)٣(وإجلاله من إجلال العلم ،ولا شك أنه بمنـزلة الوالد وأعظم ،ليس منا من لم يوقر كبيرنا

مسألة من قرأ علىّ : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي كان يقول) ؤمنينإقناع الم(وذكرت في 
  . فهو ولدي اهـ

وأما رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو الوالد الأعظم، والأب الأكرم، فحقوقه عليك أعظم 
من جميع الحقوق وأوجب، فكما أن زوجاته صلى االله عليه وسلم أمهات للمؤمنين كذلك 

قال : )هذيب الأسماء واللغاتـتَ (مؤمنين، فقد قال الإمام النووي في هو أب رؤوف رحيم لل
أبو المؤمنين والمؤمنات، و نقل : ويقال للنبي صلى االله عليه وسلم: البغوي من أصحابنا

ما كان محمد أبا أحد من {: الواحدي عن بعض أصحابنا أنه لا يقال ذلك، لقوله تعالى
ليس : ومعنى الآية: ه، أي أبوهم في الحرمة، قالونصّ الشافعي على جواز : قال }رجالكم

وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى . أحد من رجالكم ولد صلبه 
  .اهـ)٤(إنما أنا لكم مثل الوالد : االله عليه وسلم قال

 لـيس مـن: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال عن عبادة بن الصامت) مع الزوائدمج(وفي 
  أحمد والطبراني في الكبير،  ، رواههـمنا حقـعرف لعالـرنا ويـرحم صغيـجل كبيرنا ويـي من لم يـأمت

                                                 
  .وهو لها صدف: وفي بعض النسخ والجسم كالصدف بدل قوله  ١
  .٢٤٨من صبر العلماء لأبي غدة صصفحات   ٢
  .٢٤ص٢فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ج  ٣

  .تـهذيب الأسماء واللغات في فصل خصائص رسول االله صلى االله عليه وسلم  ٤



 
١٣٥

   .وإسناده حسن
: إلا منــافقبـــهم  ثلاثــة لا يســتخف: عليــه وسـلم قــالوعـن أبي أمامــة عــن رســول االله صــلى االله 

مــن روايــة عبيــد االله  الطــبراني في الكبــير ، رواهذو شــيبة في الإســلام، وذو العلــم، وإمــام مقســط
  .بن زحر، عن علي بن يزيد، وكلاهما ضعيفا

لا أخـاف علـى أمـتي : وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول
، وأن يفـتح لهـم الكتـاب يأخـذه فيتحاسـدون فيقتتلـوإلا ثلاث خلال، أن يكثر لهم من الدنيا 

آمنا به كل مـن {: له إلا االله، والراسخون في العلم يقولـونالمؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأوي
 ، رواهوإن يــروا ذا علمهــم فيضــيعونه ولا يبــالون عليــه }عنــد ربنــا ومــا يــذكر إلا أولــو الألبــاب

  .الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه ولم يسمع من أبيه اهـ
  أهمية تلقي العلم من أفواه المشايخ 

إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومـن يتحـرى الخـير يعطـه، ومـن يتـوقى : ال أبو الدرداءق
   .)١(الشر يوقه 

 م بـهذا القرآن، فإنه مأدبة االلهفعليك: وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن ابن مسعود أنه كان يقول
  علم، رواه البزار في حديث فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة االله فليفعل، فإنما العلم بالت

  .طويل، ورجاله موثقون
قــد أجمــع العلمــاء علــى فضــل الــتعلم مــن أفــواه الشــيوخ، فــالقراءة ): إتحــاف الســادة المتقــين(وفي 

مـن  لا تأخـذ العلـم: وقـد قـال العلمـاء دى وأفضـل مـن قـراءة الإنسـان لنفسـه،على العلماء أجـ
مـن قـرأ مـن المصـحف ولا الحـديث وغـيره صحفي ولا من مصحفي، يعـني لا تقـرأ القـرآن علـى 

  .)٢(على من أخذ ذلك من الصحف
وينبغــي لطالــب العلــم أن لا يأخــذ العلــم إلا ممــن كملــت أهليتــه، : قــالوا): مقدمــة امــوع(وفي 

وظهــرت ديانتــه، وتحققــت معرفتــه، واشــتهرت صــيانته وســيادته، ولا يكفــي في أهليــة التعلــيم أن 
ع كثــرة علمــه بــذلك الفــن كونــه لــه معرفــة في الجملــة بغــيره مــن يكــون كثــير العلــم، بــل ينبغــي مــ

ولا يأخــذ العلــم ممــن كــان أخــذه لــه مــن بطــون الكتــب : وقــالوا .مرتبطــةإنـــها الفنــون الشــرعية، ف

                                                 
  .١٦٤ص١جامع بيان العلم وفضله في فصل الإنصاف في العلم، ج  ١
  .٦٦ص١إتحاف السادة المتقين، ج  ٢



 
١٣٦

من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتـب يقـع في التصـحيف، 
  .اهـ)١(ويكثر منه الغلط والتحريف

أيهـا : خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية، وقـال: عن ابن عباس قال): ع الزوائدمجم(وفي 
النــاس مــن أراد أن يســأل عــن القــرآن فليــأت أُبيَ بــن كعــب، ومــن أراد أن يســأل عــن الفــرائض 
فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومـن أراد أن يسـأل 

وفيــه : الطــبراني في الأوســط، قـال الهيثمــي ا رواهن االله جعلــني لـه واليــا وقاسمـعـن المــال فليـأتني فــإ
  .)٢(سليمان بن داود بن الحصين، لم أر من ذكره 

  .)٣(من تفقه من الكتب ضيع الأحكام: قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
  .لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء:قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديو 
  : قال إمام الحرمين :)أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين(في قال الشيخ محمد عوامه و 

إلا بستةٍ  أخي لن تنال العلمَ   سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ   
وغربةٍ  وافتقارٍ  وحرصٍ  ذكاءٍ    )٤(انِ ــــزم ولِ ــــوط تاذٍ ـــأس ينِ ــوتلق  

يحصـل علـى  ،تاذ يحصـل الطالـب علـى خـيرينذلك أنه بالتلقي عن الأسـ: ثم قال الشيخ عوامه
ق، ويحصــــل علــــى الأدب مــــع العلمــــاء والشــــيوخ؛ لأنــــه ســــيلتزم الأدب مــــع العلـــم الصــــافي المحقــــ

ولم يكونوا يلتفتون إلى من لم يكـن لـه شـيوخ في العلـم  .على قدر العلماء فُ ر عَ ت ـَلمه، ومنه ي ـَمع
والغلــط،  )٥(ة الــتكلم معــه؛ لأنــه محــل الخطــلولا يقيمــون لــه وزنــا ولا اعتبــارا، ولا يــرون فيــه أهليــ

أن  رَضــيلتلميـذه ابـن بشـكوال بسـندهما إلى ابـن الفَ ) الصـلة(للقاضـي عيـاض، و) الإلمـاع(ففـي 
ابـن أبي دؤاد، فـأعرض  مْ لـكَ : لقد التفت المعتصم إلى أبي فقال له: بن الإمام أحمد قالاصالح 

  !.ط؟اب عالم قكلم من لم أره على بكيف أ: عنه أبي بوجهه وقال
                                                 

  .٨٤-٨٣ص مقدمة اموع  ١

  .، في باب أخذ كل علم من أهله من كتاب العلممجمع الزوائد للهيثمي  ٢

  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم  ٣

ان اشتهرا على لسان العلماء ينسبان إلى الإمام الشافعي رضي االله عنه، وهما ن البيتاهذ: قال الشيخ محمد عوامه  ٤
لحافظ ابن النجار رحمه االله أسند هذين إن ا: وقال في تعليقه على هذا الكتاب. لإمام الحرمين شافعي عصره رحمه االله

مع مغايرة يسيرة، وبمثل لفظ ابن النجار ذكرهما السبكي في  ٨٩ص١البيتين إلى إمام الحرمين في ذيل تاريخ بغداد ج
  .٢٠٨ص٥طبقاته ج

  .الخطل المنطق الفاسد المضطرب اهـ مختار الصحاح   ٥



 
١٣٧

بلغــــني أنــــه كــــان ينكــــر علــــى : وقــــال القاضــــي عيــــاض رحمــــه االله في ترجمــــة أبي جعفــــر الــــداودي
ــب ـَعُ  معاصــريه مــن علمــاء القــيروان ســكناهم في مملكــة بــني د وبقــاءهم بــين أظهــرهم وأنــه كتــب يْ

أي لأن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر  .أسكت لا شيخ لك: إليهم مرة بذلك، فأجابوه
ه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه، ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه علم

حقيقــة الفقــه لعلــم أن بقــاءهم مــع مــن هنــاك مــن عامــة المســلمين تثبيــت لهــم علــى الإســلام، 
كــان كــل مــن أخــذ العلــم عــن   -وغــيره-أســكت لا شــيخ لــك، ولهــذا كلــه : هم ـِفــانظر إلى جوابــ

  يجوز له مثلا لا في عشرة كتب سألة من رأى الم :النووي رحمه االله السطور ضالا مضلا، قال
فـأين المتـبجح بأنـه . ها؛ لاحتمال أن تلك الكتب ماشـية علـى قـول أو طريـق ضـعيف ـِالإفتاء ب

  .)١(ليس له إلا شيخ واحد وبالإجازة لا بالتلقي اهـ ملخصا
  فضائل مجالسة العلماء والنظر إليهم في تنبيه

إن لقمــان قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ائــد عــن أبي أمامــة قــالوفي مجمــع الزو 
يا بـني عليـك بمجالسـة العلمـاء، واسمـع كـلام الحكمـاء، فـإن االله يحـيى القلـب الميـت بنـور : لابنه

الطبراني في الكبير، وفيـه عبيـد االله بـن زحـر،  ، رواهالحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر
  . يزيد، وكلامهما ضعيف لا يحتج به عن علي بن

جالسوا الكـبراء، وسـائلوا العلمـاء : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي جحيفة قال
الطــبراني في الكبــير مــن طــريقين، إحــداهما هــذه والأخــرى موقوفــة، وفيــه  ، رواهوخــالطوا الحكمــاء

  .والموقوف صحيح الإسنادعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، وهو منكر الحديث، 
إذا مــررتم بريـــاض الجنــة فـــارتعوا : قــال رســـول االله صــلى االله عليـــه وســلم: وعــن ابــن عبـــاس قــال

  .الطبراني في الكبير ، رواهحلق العلم: يارسول االله ما رياض الجنة؟ قال: قالوا
. هيــادومجالســتهم ز ، هوالفقهــاء قــاد ،هالمتقــون ســاد: وعــن عبــد االله بــن مســعود أنــه كــان يقــول

ــــلهــــذا بعــــض : قلــــت وعــــن ســــهل  .طــــبراني في الكبــــير، ورجالــــه موثقــــونال ، رواهحــــديث طوي
  . اهـمن أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك : التستري

ن الرجل ليخرج مـن منــزله أوذكر الفخر الرازي في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
  فــإذا سمــع العلــم وخــاف واســترجع علــى ذنوبــه انصــرف  ،مــن الــذنوب مثــل جبــل تـــهامة وعليــه

                                                 
  .ان قوارب النجاة وسبُل الخلاص من الواقع المؤلمتحت عنو  ١٦٥-١٦١أدب الإختلاف للشيخ محمد عوامه ص  ١



 
١٣٨

فـــإن االله لم يخلـــق تربـــة علـــى وجـــه  ؛فـــلا تفـــارقوا مجـــالس العلمـــاء ،إلى منــــزله ولـــيس عليـــه ذنـــب
  .)١(الأرض أكرم من مجالس العلماء

  فائدة في فضيلة التعلم في المساجد
عن أبي أمامة عن النبي صلى االله عليه في الكبير  روى أن الطبراني -فضائل المتعلم-ذكرنا في 

يعلمه كان له كأجر حاج تاما من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو  :وسلم
  .رجاله موثقون كلهم: قال الهيثمي في مجمع الزوائد .حجته اهـ

في المساجد،  مبحثا في فضل تدريس الفقه) الفقيه والمتفقه(وعقد الخطيب البغدادي في 
  .أدركنا الناس وما مجالسهم إلا المساجد: فروى بسنده عن أبي الأحوص قال

  .يستحب للفقيه أن لا يخل بعقد الحلقة في المسجد الجامع في أيام الجمعات: وقال
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى االله عليه : وروى أيضا بسنده عن معاوية بن قرة قال

هم إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب مع رسول االله صلى االله وسلم من مزينة ليس في
عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح ثيابـهم وشموا من طيب نسائهم ثم 

  .اهـ )٢(أتوا الجمعة وصلوا ركعتين ثم جلسوا يَـبثُّون العلم والسنة حتى يخرج الإمام
: ق الراوي بسنده عن علي ابن أبي طالب قالوروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلا
  .المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان

  .المساجد مجالس الكرام اهـ: وروى عن أبي إدريس الخولاني قال
 نْ مِ  الفقهِ  أهلَ  رْ مُ : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وقال في كتابه: وقال جعفر بن برقان
  .)٣(ساجدهم ومجالسهم والسلاممهم االله في مجندك فلينشروا ما علّ 

مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت : وقال سفيان بن عيينة قال
دعهم : اليا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه؟ فق: أصواتـهم، فقلت

  .)٤(هذافإنـهم لا يفقهون إلا بـ

                                                 
  .تفسير الفخر الرازي  ١
  .١٣٠-١٢٩ص٢الفقيه والمتفقه ج  ٢

  .٢٧١علو الهمة ص  ٣

  .١٦٩ص١جامع بيان العلم وفضله في فصل رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم، ج  ٤



 
١٣٩

العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق يستحب عقد حلق : وقال النووي في اموع
  .)١(ونحوها، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة

وينبغي لطالب العلم أن يستكثر النيات في الخير إذا كان في المسجد، كأن ينوي الإعتكاف 
يرات، والمرابطة فيه ودفع الشواغل عنه وغيرهَا، ليجتمع له ثواب تلك الخ بالعبادة هُ فيه وتعميرَ 

  .فقد ذكرنا آنفا أنه يمكن أن ينوي داخل المسجد ثمانية أمور من الخيرات ويحصل له ثوابـها
والمواضع المباركة كمجالس العلماء  اختيار الأماكن الفاضلة ينبغي لطالب العلم أيضاو 

  .ومواضع دروسهم ومتعبد الصالحين وربطهم وخانقاه الصوفية وغيرها من البقاع الفاضلة
  على ضيق المعيشةالصبر 

لـَهُ مِنْ قَلِيْلٍ كَلُقْمَةِ لإِ حَبَاكَ ا  وكَُنْ باِلْيَسِيْرِ قاَنعِاً راَضِياً بِمَا  
أي كن أيها الطالب قانعا باليسير من المعيشة راضيا بما أعطاكه االله تعالى منها وإن كان قليلا  

ولا : إلا لمفلس، فقيل لا يصلح طلب العلم: الشافعي رحمه االله تعالىكلقمة، قال الإمام 
؟ قال الغني المكفي : لا يبلغ أحد من هذا : وقال مالك بن أنس رحمه االله. ولا الغني المكفي

  .العلم ما يريد حتى يضرّ به الفقر ويؤثره على كل شيء
  .)٢(من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم : وقال إبراهيم الآجري
ما فزعت من فقر : وقال أيضا   من طلبه بالقلة،ما أفلح في العلم إلا: وقال الشافعي أيضا

  . )٣(قطّ 
ما أخذنا النصوص من القال والقيل ولكن عن الجوع وترك الدنيا : وقال الجنيد البغدادي

  .)٤(وقطع المألوف
ولما آثر أحمد بن حنبل رضي االله عنه طلب العلم وكان فقيرا بقي أربعين سنة يتشاغل به ولا 

 أن يصبر على فقره كما فعل أحمد، فما شاع له الذكر الجميل ولا يرفقيتزوج، فينبغي لل
أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار،  قبورَ  حُ مَ لْ ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب، وت ـَ

  تأولوا وخالطوا السلاطين فذهبت بركة العلم ومحى الجاه، ووردوا عند الموت و ترخصوا 
                                                 

  .١٧٧ص٢اموع شرح المهذب في فصل المساجد وأحكامها، ج  ١
  .٨٢مقدمة اموع في باب آداب المتعلم، ص  ٢
  . ٤٠مقدمة اموع ص  ٣
  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، ترجمة الجنيد البغدادي  ٤



 
١٤٠

الطالب للفضائل، فإن لذة الراحة بالهوى أو بالبطالة  حياض الندم، فالصبر الصبر أيها
  .اهـ )١(تذهب ويبقى الأسى

إن القائمين بأمور : )صفحات من صبر العلماء(وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه 
م في ذان ونحو ذلك لا تعظم ثروُ من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأ الدين

بل على قعامة الخلق لا تضطر إليهم، وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أالغالب، لأن 
ضطرار والعموم، فيقع الادينه، وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه 

   وهم لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، ن هؤلاء في الأكثر، الاستغناء ع
 ينالوا منهم حظا يستدرون به الرزق، بل ولا تفرغ أوقاتـهم فلا يخضعون لأهل الجاه حتى

لذلك، لما هم فيه من الشغل بـهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن، بل 
ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا، لشرف بضائعهم، فهم بمعزل عن ذلك، فلذلك لا 

  .تعظم ثروتـهم في الغالب 
من حسابات أوراق فأنكر ذلك علىّ، فوقع بيدي  عض الفضلاء في هذا المعنىاحثت بولقد ب

تشتمل على كثير من الدخل والخرج، وكان فيما طالعت فيه أرزاق  "المأمون"الدواوين بدار 
القضاة والأئمة والمؤذنين، فوقفته عليه، وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه، وقضينا العجب 

  .اهـ )٢(واالله الخالق القادر لا رب سواهحكمته في عوالمه، من أسرار االله في خلقه و 
  :هـ٩٣٠المتوفى سنة  عمر المزجد الزبيديبن قال أحمد : قال أبو غده أيضاو 

  )٣(م الفقهاءـــي عمائـي فــقال ل  قلت للفقر أين أنت مقيم
هم لإخـاءنإن بيني وبي  )٤(اءــالإخ قطع   علىّ   وعزيز  

إذا رأيتم المحبرة في يد إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء : بن الحجاج وقال شعبة
  .اهـ )٥(فأطعمه

                                                 
  .٣٨٩صيد الخاطر، في فصل تكاليف اد ص  ١
  .١٤٦-١٤٥صفحات من صبر العلماء، ص  ٢

  .في محابر العلماء : وفي بعض النسخ  ٣
  .١٥٥بر العلماء، صصفحات من ص  ٤

  .١٦٢ص٢جامع بيان العلم ج  ٥



 
١٤١

  

عَلّمَ فِيْ جُـوْعٍ وَأضْيَقِ عِيْشَةِ ت ـَ   مُهُ ــلْ ـالأرْضَ عِ  )١(قَ ــامٍ طبَ ـــنْ إِمَ ـــمْ مِ ـفَكَ   
وقد تعلم العلم في جوع وأضيق  ،من إمام من أئمة المسلمين عم الأرض علمهكم  أي
كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى : كالإمام الشافعي رحمه االله تعالى؛ فإنه قال شةمعي

فلما   ام، ـي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قـالكتاب ولم يكن عندها ما تعط
سألة العلماء وكنت أسمع الحديث والم جمعت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس

فكنت أنظر إلى العظم فآخذه  ،أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس فلم يكن عند ،فأحفظها
  . )٢(فإذا امتلأ طرحته في جرة فاجتمع عندي حباّن  ،فأكتب

كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها : قال الإمام الشافعي أيضاو 
عليهم كنت قد  ن الإملاءفإلى أن يفرغ المعلم م ،أنا، ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم

ثم لما أن : ما يحل لي أن آخذ منك شيئا، قال: فقال لي ذات يوم حفظت جميع ما أملى،
وأكتاف الجمال أكتب  )٤(ب النخلرَ وكَ  .)٣(خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخزف والرقوق

ستوهب منها الظهور فأكتب فيها حتى كان لأمي أأكتب فيها الحديث، وأجيء الدواوين و 
  .)٥(ما أكتافا وخزفا، وكربا مملوءة حديثاُ لأفمحبان 

  :ومما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه االله تعالى قوله
 بفلس لكان الفلس منهنّ أكثرا  علىّ ثياب لو تباع جميعها
 نفوس الورى كانت أجل وأكبرا  وفيهنّ نفس لو تقاس جميعها 
هته فرىإذا كان عضبا حيث وج  وما ضر نصل السيف إخلاق غمده  

لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعِز النفس فيفلح، ولكن من : وقال أيضا رحمه االله تعالى
  .طلبه بذل النفس، وضيق العيش، وخدمة العلماء أفلح

يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، : وفي حكمة لقمان الحكيم
  . وقعدت الأعضاء عن العبادة

                                                 
  .طبق الشيء تطبيقا عَم : في القاموس  ١

  .لسان العرب .والحبان تثنية حب وهو الجرة الضخمة، والجمع أحبان وحِبَبَة وحِباب   ٢

  .وهو جلد رقيق يكتب فيه: جمع رق  ٣

   .لسان العرب اهـ دا كربَة الكرب أصول السعف، العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف واح  ٤

  .٩٥-٩٢ص١مناقب البيهقي، ج  ٥



 
١٤٢

لا يصلح العلم لمن يأكل : وقال سحنون .بقلة الطعام يملك سهر الليل: ثوريوقال سفيان ال
   .حتى يشبع

مكسلة عن الصلاة، إنـها إياكم والبطنة، ف: وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه
مفسدة للجسم، مؤدية إلى السقم، وعليكم بالقصد في قوتكم، فهو أبعد من السرف، 

  . )١(بادة، وإن العبد لن يهلك حتى يؤُثرَِ شهوته على دينهوأصح للبدن، وأقوى على الع
أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال، منها : أن الإمام الشافعي قال) طبقات الحنابلة(وفي 

الزهد والفقر، وسيأتي بتمامها إن شاء االله تعالى في ترجمته في مبحث التمسك بالمذاهب 
  .الأربعة
سمعت أبا زرعة الصغير يحكي عن : ل أبوبكر  الخلالقا) صفحات من صبر العلماء(وفي 

كان أحمد بن حنبل يصلي، فسها يوما في صلاته، فسئل عنه، : إبراهيم بن يعقوب قال
  .فأخبر أنه لم يطعم شيئا منذ ثلاث

أن الحافظ المعمر ) ذيل طبقات الحنابلة(قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه  :ه أيضاوفي
كنت مجاورا بمكة حرسها االله،  فأصابني يوما من الأيام : بد الباقي قالأبابكر محمد بن ع

جوع شديد، لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع، فوجدت كيسا من إبريسم مشدودا بشرابة من 
إبريسم أيضا، فأخذته وجئت به إلى بيتي، فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أر مثله، 

هذا لمن يرد : عه خرقة فيها خمسمائة دينار، وهو يقولفخرجت فإذا بشيخ ينادي عليه، وم
أنا محتاج، وأنا جائع، فآخذ هذا الذهب فأنتفع به، : علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ، فقلت

تعال إلىّ فأخذته وجئت به إلى بيتي، فأعطاني علامة الكيس : وأردّ عليه الكيس، فقلت له
الذي هو مشدود به، فأخرجته ودفعته إليه،  وعلامة الشرابة وعلامة اللؤلؤ وعدده والخيط

 ُيجب علىّ أن أعيده إليك، ولا آخذ له : ا، وقلتفسلّم إلىّ خمسمائة دينار، فما أخذ
  .لا بد أن تأخذ وألحّ علىّ كثيرا، فلم أقبل ذلك منه، فتركني ومضى: جزاء، فقال لي

ب وغرق الناس، وهلكت وأما ما كان مني فإني خرجت من مكة وركبت البحر، فانكسر المرك
  ! ب؟ــن أذهـر لا أدري أيـت مدة في البحـيـبقـب، فـركـمـة من الـعـطـى قـهم وسلمت أنا علـأموال

                                                 
  .١١٠-١٠٩قيمة الزمن  تعليق على كتاب   ١



 
١٤٣

فوصلت إلى جزيرة فيها قوم، فقعدت في بعض المساجد، فسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك 
م شيء كثير من علمني القرآن، فحصل لي من أولئك القو : وقال الجزيرة أحد إلا جاء إلىّ 

تحسن : ا أقرأ فيها، فقالوا ليثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف، فأخذُ  .المال
دهم من الصبيان والشباب، فكنت و علّمنا الخط، فجاؤوا بألا: نعم، فقالوا: تكتب؟ فقلت

ا يتيمة، وله عندنا صبية: أعلّمهم، فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير، فقالوا لي بعد ذلك
  .لا بد، وألزموني فأجبتهم إلى ذلك: ها، فامتنعتُ، فقالواـشيء من الدنيا، نريد أن تتزوج ب

فلما زفوها إلىّ مددت عينيّ أنظر إليها، فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقها، فما كان 
يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا : لي حينئذ شغل إلا النظر إليه، فقالوا

لعقد، ولم تنظر إليها، فقصصت عليهم قصة العقد، فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير، ا
ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد : ما بكم؟ فقالوا: حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة، فقلت

ما وجدت في الدنيا مسلما كهذا الذي رد علىّ هذا العقد، : أبو هذه الصبية، وكان يقول
اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي، والآن قد حصلت، فبقيت معها : وكان يدعو ويقول

ماتت فورثت العقد أنا وولداي، ثم مات الولدان فحصل إنـها مدة، ورزقت منها ولدين، ثم 
  .)١(العقد لي، فبعته بمائة ألف دينار، وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك المال

في ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي ) الشافعية الكبرىطبقات (قال التاج السبكي في 
كان أبو إسحاق الشيرازي لا يملك شيئا من : قال أبو العباس الجرجاني: إبراهيم بن علي

الدنيا، فبلغ به الفقر مبلغه، حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا، ولقد كنا نأتيه فيقوم لنا نصف 
وكان إذا بقي مدة لا يأكل :  يظهر منه شيء، قيلقومة، ليس يعتدل قائما من العري كى لا

شيئا جاء إلى صديق له باقلاني، فكان يثرد له رغيفا، فربما أتاه وقد كان فرغ من بيع الباقلاء 
  .)٢(تلك إذًا كرة خاسرة ويرجع: فيقف أبو إسحاق ويقول

د بن علي بن أحمد بن الحسين بن أحم: طبقات الشافعية الكبرىقال ابن السبكي في و 
وكان من الفقهاء  ،صنف الكثير حديثا وفقها وزهدا، الحسين بن محمويه المقرىء الفقيه

وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت  ،المتعبدين

                                                 
  .٢٢٤-٢٢٢صفحات من صبر العلماء ص  ١

  .في ترجمة أبي إسحاق الشيرازيأنظر طبقات الشافعية الكبرى   ٢



 
١٤٤

نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال القاضي : وقالودخل إليه زائر فوجده عريانا  ،وبالعكس
  : بريأبو الطيب الط

  )١(لـــــراغ الغاســــى فــــــلبسوا البيوت إل  قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم
علي الحسن بن علي البلخي  اإن الإمام الحافظ الجوال أب): تذكرة الحفاظ(قال الذهبي في و 

وهي قرية - وخشسمعت ورحلت وقاسيت المشاق والذل ورجعت إلى : الوخشي قال يوما
ولا ينتشر  أموت: ي، ولا فهم ما حصلته، فقلتف أحدهم قدر وما عر  - من أعمال بلخ

ذكري، ولا يترحل أحد علي، فسهل االله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة في وخش، 
  فضاقت وغيره، وأجلسني فيها حتى أحدث، ولقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح

خباز،  دكان  إلى   تفذهب أياما بلا أكل، فأخذت لأكتب، فعجزت،  علىّ النفقة وبقيت
  .اهـ )٢(يّ ها، ثم فتح االله عل ـِوقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى ب

وفي ) العبر في خبر من غبر(قال الحافظ الذهبي في  :)صفحات من صبر العلماء(وفي كتاب 
سمعت الحافظ عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : قال بكر بن حمدان): ميزان الاعتدال(

  . )٣(خمس مرات - يعني طلب الحديث-بت بولي في هذا الشأن شر : يقول
التي وضعها بعض  )الفتاوي الفقهية(ومقدمة ) إعانة الطالبين حاشية فتح المعين(وفي مقدمة 

قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع ما لا : أن الشيخ ابن حجر الهيتمي كان يقول العلماء
وتوفيقه بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة االله 

 فإذا هو لحم يابس كما به ءفإذا هو لحم يوقد عليه ثم جي ،اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل
، وقاسيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا فلم استطع منه لقمة نيئ هو

بن أبي الحمائل قائما بين يدي نحضرها ما هو أشد من ذلك الجوع إلى أن رأيت شيخنا ا
ومزقا كل ممزق،  هما بين يديهـفجيء باثنين كانا أكثر إيذاء لي فضرب ،سيدي أحمد البدوي

  .اهـ )٤(وكذلك أوذي بمكة كثيرا فصبر فكفاه االله شر المؤذين 

                                                 
  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي  ١
  .١١٧٣ص٤جتذكرة الحفاظ ٢٣٠  ٢

  .٢٣٠-٢٢٩صفحات من صبر العلماء ص  ٣

  .، ومقدمة الفتاوي الفقهية١٨ص ١إعانة الطالبين حاشية فتح المعين، ج   ٤



 
١٤٥

رى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، لقد خشيت أن يذهب ألي ما : وقال أبو الدرداء
  . )١(ولا يتعلم الآخر، ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلمالأول، 

هِلاً أَعْمَى يعَِيْشُ بِذِلةِ وكَُنْ جَا  وَإنْ أنَْتَ لاْ تَـرْضَى بِذَلِكَ فاَكْتَسِبْ   
 ترض نفسك بذلك ولم لضيق المعيشة، وإذا لم هُ بَ أي لا تترك أيها الطالب تعلم العلم وطلَ 

شدة الجوع فاكتسب المال لبطنك، واصبر على العمى عن أمر دينك، تستطع الصبر على 
  : ابن حجر الهيتمي رحمه اهللالعلامة قال حياتك، طول وذل الجهل في 

 مع الجد في نيل العلى والمآثر  إذا أنت لا ترضى بأدنى معيشة
 عظيم الرزايا وانطماس البصائر  فبادر إلى كسب الغنى مترقبا

  : لأجاد القائلقد  و
 مخافة فقر فالذي فعل الفقر  ومن ينفق الساعات في جمع ماله

  :من قال قول أحسنما و 
 كما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر  شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى
 وصار لنا حظ من العلم والفقر  وصار لهم حظ من الجهل والغنى

  :وقال أبو العتاهية
ن الغنى يخشى عليه من الفقروأ  ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى  

  :ل محمود الوراقوقا
 عيب الغنى أكبر لو تعتبر  يا عائب الفقر أما تنـزجر
 على الغني لو صح منك النظر  من شرف الفقر ومن فضله
  )٢(رـــقــفتــي تــــي االله كــصــعــــولست ت  أنك تعصي االله تبغي الغنى

  :وكان إبراهيم بن الأدهم ينشد 
ي إلا جوعة قد سددتـهاوما ه  وكل طعام بين جنبي واحد  

الدنو من المترفين فتنة، والجلوس معهم فتنة، وإن لكل شيء  : وكان أحمد رحمه االله تعالى يقول
  .وكرم القلب الرضا عن االله تعالى ،كرما

                                                 
  .١٤٦ص١ص٢ججامع بيان العلم، في باب إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع،   ١

  .١٦١صفحات من صبر العلماء، ص   ٢



 
١٤٦

يا أبا موسى قد أنست : قال لي الشافعي رضي االله عنه: عن يونس بن عبد الأعلى قالو 
ة، ـــع القناعـــــر مـــاء الفقـــن شيء بالعلمــيا أبا موسى أزي: تى لا أستوحش منه، وقال ليالفقر ح

  .)١(فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار : والرضا بـهما، وسمعته يقول
وإنما استدرات راء الفقيه فصارت هاء : وقد جعل بعض العلماء الفقيه هو الفقير بعينه فقال

  .يرا إلى التلازم بين الفقيه والفقيرمش
  :وقد أحسن من قال

فها اراء الفقير تجمعت أطر    إن الفقيه هو الفقير  وإنما  
ينصح الإمام ابن هشام النحوي المصري طلبة العلم بالصبر على مشاق العلم  كان  ولهذا

  : والتحصيل، ومنها الفقر، إذ الصبر شرط في نيل كل عزيز غال، فيقول
طبر للعلم يظفر بنيلهومن يص  ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل  

 يسيرا يعش دهرا طويلا على ذل  ومن لم يذل النفس في طلب العلا
هذا وقد حفلت كتب الأدب والتاريخ والتراجم والأخلاق بأقوال كثير من العلماء في فقرهم 

، كتراثهم بـهاوعدم ا  م بـها،ههم الخانقة، واستهانتجوعهم وغربتهم وصبرهم على شدائدو 
تمسكا منهم بمثوبة الصبر المكتسب فيه الأجر، والذي كانوا فيه من الفائزين، فمما قاله 

  : على الفقر والعدمقائلهم يتصبرّ 
دفع بالرغيف اليابسالجوع يُ  !ر حسرتي ووساوسي؟ثِ كْ فعلام أُ     
هُ مَ كْ حين ساوى حُ  فَ صَ نْ والموت أَ    )٢(ســر البائــيــقــفـخليفة والـــبين ال  

  : وقال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
 تجرع ذل الجهل طول حياته  ومن لم يذق مُر التعلم ساعة
 فكبر عليه أربعا لوفاته  ومن فاته التعليم وقت شبابه
عتبار لذاتها إذا لم يكونا لا  حياة الفتى واالله بالعلم والتقى  

  :وقال محمد بن مظفر النحوي
فيما يتقيه اصطباره ومن قلّ    )٣(هـــه نصيبـــرتجيـفقد قلّ فيما ي  

                                                 
  .١٥١صفحات من صبر العلماء، ص  ١
  .١٥٣صصفحات   ٢

  .٢١٢ص صفحات  ٣



 
١٤٧

  :قوله الشافعي رضي االله عنهمما ينسب إلى الإمام و 
ـأمطري لؤلؤا سماء سرندي   )١(رور تبراـكـي آبار تـوفيضب ـ  
 وإذا مت لست أعدم قبرا  أنا إن عشت لست أعدم قوتا
انفس حر ترى المذلة كفر   همتي همة الملوك ونفسي  
  )٢(راــــــمـــدا وعــلما ذا أزور زيـف  وإذا ما قنعت بالقوت عمري

  :وأجاد القائل
اللبيب وطيب عيش الأحمق سُ ؤْ ب ـُ  ومن الدليل على القضاء وحكمه  
قِ ر فَ ضدان يفترقان أي ت ـَ  لكن مَن رُزقَِ الحِجَا حُرمِ الغنى  

عن عروة عن ة، فروى الشيخان وقد ورد في فضائل الجوع وخشونة العيش أحاديث كثير 
واالله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال : ها كانت تقولـعائشة رضي االله عنها أن

يا خالة : قلت. ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول االله صلى االله عليه وسلم نار
د كان لرسول االله صلى االله عليه الأسودان التمر والماء، إلا أنه ق: فما كان يعيشكم؟ قالت

وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول االله صلى االله عليه 
  . ها فيسقيناـوسلم من ألبان

 تُ فْ خِ لقد أُ  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أنس قالوروى الترمذي في الشمائل 
ثلاثون من بين  في االله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي  تُ يْ ذِ وْ ، ولقد أُ اف أحدفي االله وما يخَُ 

  .بلال إبطُ  يواريهليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء 
أنس بن  سليم وهي أم  أتى أبو طلحة أم : عن أنس بن مالك قالوروى الطبراني في الأوسط 

م شيء؟ فإني مررت على رسول االله صلى عندك يا أم سلي: فقال )٣(هُ ابُ رَ  مالك، وأبو طلحةُ 
، وقد ربط على بطنه حجرا من هو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساءاالله عليه وسلم و 

  .الجوع

                                                 
  .اسم بلاد بأقصى جنوب المغرب : جزيرة كبيرة في أقصى بلاد الهند بالجنوب، وتكرور: سرنديب   ١
  .١٥٤-١٥٣صحفات من صبر العلماء،   ٢
بن مالك وأنس هو ربيب أبي طلحة، قال ابن الأثير في النهاية والزبيدي  زوج أم أنس يعني إنه - هُ رابُ أبوطلحة - :قوله  ٣

  .اهـ ل تربيته ويقوم بأمره مع أمهزوج أم اليتيم لأنه يكفُ : الراب "كافل  ابُ الر "الحديث وفي : في تاج العروس
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شكونا إلى رسول االله صلى االله عليه : عن أنس عن أبي طلحة قالورى الترمذي في الشمائل 
صلى االله عليه وسلم عن ، فرفع رسول االله ا عن بطوننا عن حجر حجرنَ عْ ف ـَوسلم الجوع ورَ 

  . بطنه عن حجرين
  .صلى االله عليه وسلم الحجر في بطنه في حديث جابر عند البخاري هُ د ثبت شَ قد و : قلت

أنه مر بقوم بين أيديهم : عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنهي ر وروى البخا
االله عليه وسلم من الدنيا ولم خرج رسول االله صلى : وقال. شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل

  .مصلية بفتح الميم أي مشوية :قال النووي .يشبع من خبز الشعير
لقد رأيت نبيكم صلى االله عليه وسلم وما يجد من : عن النعمان بن بشير قالوروى مسلم 

 بفتح الدال المهملة والقاف تمر رديء الدقل :قال النووي .رواه مسلم. ل ما يملأ به بطنهقَ الد.  
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالروى مسلم و 

ما أخرجكما من بيوتكما هذه : ، فقالهو بأبي بكر وعمر رضي االله عنهماأو ليلة، فإذا 
. وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما: قال. الجوع يارسول االله: الساعة؟ قالا
   .يثإلى آخر الحد

: فهذا حال رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيته، فليعتبر بذلك المعتبرون، وقال تعالى
  .}لقد كان لكم في رسول االله إسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر{

فقد كانت الجبال بل كان اختياريا، واعلم أن جوعه صلى االله عليه وسلم لم يكن اضطراريا 
حقق ذلك الإمام الحافظ اتهد تقي الدين وقد ، فيأبى عنها له ذهبا أن تكون عنهتراود 

منية "ذلك في ما قالاه في السبكي، وتبعه ولده العلامة تاج الدين عبد الوهاب، وقد ذكرتُ 
  ".صلى االله عليه وسلم اللبيب في التبرك بآثار الحبيب

إني لأول العرب رمى : عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قالروى البخاري ومسلم و 
بسهم في سبيل االله، ولقد كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق 

: قال النووي. وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ةِ لَ ب ـْالحُ 
من شجر  الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وهي والسمر نوعان معروفان

  .البادية



 
١٤٩

فيما بين منبر رسول االله صلى االله  ر خِ لقد رأيتني وإني لأَ : عن أبي هريرة قالروى البخاري و 
 فيجيء الجائي فيضع رجله على  ،عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي االله عنها مغشيا علي
  .عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع

لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه : قال عن أبي هريرةا أيضالبخاري ى وَ رَ و 
منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ  ،رداء، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم

  . الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته
ع رسول االله صلى االله عن محمد بن كعب القرظي ان عليا قال لقد رأيتني موروى الإمام أحمد 

   .ربط الحجر على بطني من الجوعني لأإعليه وسلم و 
إن أهل الشبع في  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن ابن عباس قالروى الطبراني و 

  . الدنيا هم أهل الجوع غداً في الآخرة
 عليه وسلم رجل عند النبي صلى االله أَ ش تجََ : عن ابن عمر قال الترمذي وابن ماجه وروي
  .ك؛ فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامةاءَ شَ كُف عنا جُ : فقال

واعلم أن طباع كثير من الناس مجبولة على ازدراء الفقراء وذوي الإملاق والمسكنة، فقد قال 
  :بعضهم

 فلما رأوني معسرا مات مرحبا  وكان بنو عمي يقولون مرحبا
  : وقال آخر

وني موسرا قالوا مرحباإذا ما رأ  وإذ ما رأوني ملفجا مات مرحبا  
  : إن الفقر يظهر العيوب ويقلل الأصدقاء، وقيل في ذلك: وقد قيل

 وأوْمَت إليه بالعيوب الأصابع  إذا قلّ مال المرء قلّ صديقه
  :وقال الأديب الوزير يحيى بن هبيرة شيخ الإمام ابن الجوزي

 وقُـبح منه كل ما كان يجمل  إذا قلّ مال المرء قلّ صديقه
  :وقال بعضهم

 وحكمة لقمان وعفة مريم  فصاحة سحبان وخط ابن مقلة
عليه لا يباع بدرهم ونودي  إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس  
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هم ـبل يتحمل على تحقيرهم ويصبر على جفوت ،فينبغي لطالب العلم أن لا يكترث بذلك
 ،ماما يحبونه ويحترمونه ويعظمونه لاحتياجهم إلى علمهفإنه يكون بعد ذلك إن شاء االله إ

  .ويتسابقون إلى خدمته وامتثال أمره، ويطلبون منه صالح دعائه
  : ولبعض الأدباء: قال ابن عبد البر

 وإن ولدته آباء لئام  رأيت العلم صاحبه شريف
الكرام مُ ه القو م قدرَ ظ عَ ي ـُ  وليس يزال يرفعه إلى أن  

أمر ويتّبعونه في كل   )١(وامـتتبعه الس   الضأن  راعــك  
 ومن يك عالما فهو الإمام  ويحمل قوله في كل أفق
 ولا عرف الحلال ولا الحرام  فلو لا العلم ما سعدت نفوس
  )٢(رغامــوال  ذلة ـمـال  لـبالجه و  فبالعلم النجاة من المخازي
 ومصباح يضيء به الظلام  هو الهادي الدليل إلى المعالي
  )٣(لامــــوالس ة ـــيــحـــتـــال االله   نــــم  كذاك عن الرسول أتى عليه

  فصل في آداب متفرقة
هَا نـِهَايةََ رتُـْبَةِ يَـنَاْلُ الفَ   تَخَلقْ بأَِخْلاقٍ حِسَاْنٍ فإَنهُ  تَى فِيـْ  

يَةِ   ربَيْ مِنْ يُـوَحدُ   وكَُنْ مُشْفِقاً للِْخَلْقِ وَارْحَمْ لِكُل مَنْ  كَبِيْرٍ وَصِبـْ  
لخلق مشفقا، ، وكن على اهاية رتبةـها أرفع درجة ونـتنال بفإنك  ،أي تخَلَق بالأخلاق الحسنة

ق الحسن من حكمة بعثة لُ الخب التخلق وارحم لكل المسلمين صغيرهم وكبيرهم، واعلم أن
م صالح تمإنما بعثت لأ: النبي صلى االله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام

  .)٤(الأخلاق

                                                 
  .السوم كل ما رعى من المال في الفلوات: السوام والسائمة بمعنى، وقال أيضا: قال في لسان العرب  ١

  المعجم الوسيط. التراب: الرغام  ٢
  .٩٤ه في باب جامع في فضل العلم صجامع بيان العلم وفضل  ٣

رواه ابن سعد والبخاري في أدب المفرد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة، ورمز له : قال السيوطي في الجامع الصغير  ٤
  .بالصحة 
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  . )١(بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: قال للقاضي عياض أنه صلى االله عليه وسلم )الشفاء(في و 
إن االله بعثني لتمام مكارم : وفي المشكاة عن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  . )٢()شرح السنة(في  ، رواهالأخلاق، وكمال محاسن الأفعال
روى الترمذي عن عبد االله بن المبارك رحمه االله في تفسير : )اض الصالحينري(قال النووي في و 

  .هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى: حسن الخلق قال
خذ {: قد جمع جماعة محاسن الأخلاق في قوله تعالى: )دليل الفالحين(وقال ابن علان في 

ختيار الفضائل وترك هو ا :وقال الحافظ }العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
هو أن يظهر منه لمن يجالسه أو ورد عليه البشر والحلم : قال الباجي: الرذائل، وقال السيوطي

  .)٣(والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير 
في طلاقة  جمِاَعُ حسن الخلق كما ذكره الترمذي وغيره ينحصر: )فتح المبين(وقال الهيتمي في 

هو كظم  :مـللناس وكف الأذى عنهم، وبذل المعروف لهم، وهو معنى قول بعضه الوجه
الغيظ الله وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع أو فاجر، والعفو عن الزالّين إلا تأديبا، وكف 
الأدى عن كل مسلم أو مُعاهَدٍ إلا تغييرا لمنكر أو أخذا بمظلمة من غير تَـعَد، وجمع بعضهم 

هو أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوه معك، فتجتمع القلوب ويتفق السر : ولهذلك كله في ق
  .)٤(والعلانية، وحينئذ تأمن كل كيد وشر، وذلك جمع الخير وملاك الأمر إن شاء االله تعالى

سئلت  ):دليل الفالحين(قال ابن علان في و  }وإنك لعلى خلق عظيم{: قال االله تعالىو 
كان خلقه القرآن، أي آدابه : صلى االله عليه وسلم فقالت عائشة رضي االله عنها عن خلقه

الخلق  رَ شَ اْ سمي خلقه عظيما إذ لم يكن همه سوى الحق سبحانه، عَ  :دينوأوامره، وقال الج
، وباطنه مع الحق، وقيل وصف خلقه صلى االله قِ لْ كان ظاهره مع الخَ فبخلقه، وزايلهم بقلبه، 

  ن ـيـان بالمؤمنــ، فكهـــحق ظــمن رفق وغل يؤدي كل مقام ه وسلم بالعظم إشارة إلى أنه كانـعلي

                                                 
أحمد عن معاذ، والبزار  ، رواهحديث صحيح): نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض(قال الشهاب الخفاجي في   ١

بلغني أن : ورواه مالك في الموطأ ولفظه: علي القارئ في شرح الشفاءوقال  .ريرة رضي االله عنه بـهذا اللفظعن أبي ه
  .٤٧١ص١نسيم الرياض ج. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .ليه وسلمضائل سيد المرسلين صلى االله عفمشكاة المصابيح في كتاب الفضائل والشمائل، باب   ٢
  .٨٧ص ٣ج" شرح رياض الصالحيندليل الفالحين   ٣
  .١٦٧تح المبين لشرح الأربعين النووية لابن حجر الهيتمي صالف  ٤
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  .)١(وفا رحيما، وكان يغلظ على الكفار وينتقم الله سبحانهءر 
   .وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل حسن الخلق

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : منها ما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قالف
  .عليه متفققا لُ أحسن الناس خُ 

سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن البر : عن النواس بن سمعان رضي االله عنه قالو 
 ، رواهالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس: والإثم فقال

  .مسلم
لم يكن رسول االله صلى االله عليه : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال

  .متفق عليه ،إن من خياركم أحسنكم أخلاقا: وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل : وعن أبى هريرة رضي االله عنه قال

: تقوى االله، وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الناس الجنة، قال
  . حديث حسن صحيح : مذي وقالالتر  ، رواهالفم والفرج

ما من شيء أثقل في : وعن أبى الدرداء رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 ، رواه)٣(الفاحش البذيء )٢(ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن االله يُـبْغِضُ 

  . )٤(حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
قال رسول االله صلى االله عليه : ضي االله عنها قالتعن عائشة ر : )الترغيب والترهيب(وفي 
الترمذي والحاكم،  ، رواهإن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله: وسلم
حديث حسن، ولا نعرف لأبي : صحيح على شرطهما، كذا قال، وقال الترمذي: وقال

  . قلابة سماعا من عائشة

                                                 
  .٧٦ص ٣ج دليل الفالحين  ١

أبغضته وبغضه االله : بغضته بغير ألف ويقال: ولا يقال: قوله يبغض بضم التحتية من الإبغاض، قال في المصباح  ٢
  .٨١ص ٣دليل الفالحين ج بتشديد الغين،

البذيء بذال : ،  وقال المنذري في الترغيب والترهيبتكلم بالفحش ورديء الكلامالبذيء هو الذي ي: قال النووي  ٣
البذي بفتح  :٨١ص ٣ج فالحينقال ابن علان في دليل الو . المتكلم بالفاحش ورديء الكلام هومعجمة ممدودا 

  .ة على وزن فعيلالموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحي
  .رياض الصالحين باب حسن الخلق  ٤
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إن المؤمن ليدرك : ول االله صلى االله عليه وسلم يقولسمعت رس: وعنها رضي االله عنها قالت
: أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال ، رواهبحسن الخلق درجة الصائم والقائم

إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل، وصائم : ولفظه ،صحيح على شرطهما
ن خلقه درجة إن الرجل ليدرك بحس :وراه الطبراني من حديث أبي أمامة إلا أنه قال. النهار

  .ء بالهواجرالقائم بالليل الظامى
إن العبد ليبلغ بحسن : وعن أنس رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه 
  .ته ثقات سوى شيخه المقداد بن داود، وقد وثقالطبراني وروا ، رواهأسفل درجة في جهنم

ألا أخبركم بأيسر العبادة، : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن صفوان بن سليم قال
  .ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت مرسلا ، رواهالصمت، وحسن الخلق: ها على البدنـوأهون

نبي صلى االله عليه وسلم من قبل وجهه وعن العلاء بن الشّخّير رضي االله عنه أن رجلا أتى ال
حسن الخلق، ثم أتاه عن : يار رسول االله صلى االله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال: فقال

يارسول االله أي : حسن الخلق، ثم أتاه عن شماله، فقال: أي العمل أفضل؟ فقال: يمينه، فقال
أي العمل أفضل؟ : فه، فقالحسن الخلق، ثم أتاه من بعده، يعنى من خل: العمل أفضل؟ قال

مالك لا تفقه حسن الخلق هو أن لا : فالتفت إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال
  .محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة مرسلا هكذا ، رواهتغضب إن استطعت

 أنا زعيم ببيت في: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال: وعن أبى أمامة رضي االله عنه
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان 

أبو داود واللفظ له، وابن ماجه  ، رواهمازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه
  .حديث حسن: والترمذي، وقال

إلي إن من أحبكم : وعن جابر رضي االله عنه  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
حديث : الترمذي، وقال ، رواهالحديث ..وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا

  .حسن
أوحى االله إلى : وروي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

       ر تدخل مدخل الأبرار، فن خلقك ولو مع الكايا خليلي حسّ : برهيم عليه السلامإ



 
١٥٤

تي سبقت لمن حسن خُلُقَه أن أظله تحت عرشي، وأن أسقيه من حظيرة قدسي، وأن وإن كلم
  .الطبراني ، رواهأدنيه من جواري

ما حسن االله : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعنه أيضا رضي االله عنه قال
  .الطبراني في الأوسط ، رواهخلق رجل وخلقه فتطمعه النار أبدا

ألا : ن عمرو رضي االله عنهما أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولوعن عبد االله ب
نعم يا : فقالوا. ها مرتين أو ثلاثاكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادأخبركم بأحبكم إلي، وأقرب

  .أحمد وابن حبان في صحيحه ، رواهأحسنكم خلقا: رسول االله، قال
يا أباذر ألا : صلى االله عليه وسلم أبا ذر فقال لقي رسول االله: وعن أنس رضي االله عنه قال

بلى يارسول : أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل على الميزان من غيرهما؟ قال
ما عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثله: االله قال

  .ناد جيد رواته ثقات، واللفظ لهسإابن أبي الدنيا والطبراني والبزار وأبو يعلى ب رواه

كنا جلوسا عند النبي صلى االله عليه وسلم كأنما : وعن أسامة بن شريك رضي االله عنه قال
مَنْ أَحَب عباد االله إلى االله : على رءوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالو

هم في الصحيح، وابن حبان في ـاته محتج بو الطبراني ور  ، رواهأحسنهم خلقا: تعالى؟ قال
  .صحيحه

كان آخر ما أوصاني به رسول االله صلى االله عليه وسلم حين : مالك عن معاذ قال ىورو 
  .يا معاذ أحسن خلقك للناس: وضعت رجلي في الغرز أن قال

كما اللهم  : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعن عائشة رضي االله عنها قالت
  .أحمد، ورواته ثقات ، رواهأحسن خُلُقِيْ أحسنت خَلْقي ف

إن أحبكم إلي : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاءون 

الطبراني في الصغير والأوسط،  واه، ر بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبرآء العيب
  .ورواه البزار من حديث عبد االله بن مسعود باختصار

يا رسول االله المرأة يكون لها زوجان ثم : قالت أم حبيبة: وروي عن أنس رضي االله عنه قال
تخُيَـرُ، أحسنهما : زوجاها، لأيهما تكون للأول أو للآخر؟ قالو تموت فتدخل الجنة هي 



 
١٥٥

عها في الدنيا يكون زوجها في الجنة، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا خُلُقا كان م
الطبراني والبزار باختصار، ووراه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أم  ، رواهوالآخرة

  .سلمة في آخر حديث طويل
لن تسعوا إنكم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه أيضا قال

أبو يعلى والبزار من  ، رواهالناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق
  .طرق أحدها حسن جيد

الخلق : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
ما يفسد الخل ، والخلق السوء يفسد العمل ك)١(الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد

  .الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي ، رواهالعسل
وكان ممن شهد الحديبية رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه  وعن رافع بن مَكِيْث

حسن الخلق نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تدفع ميتة : وسلم قال
  .تصار وفي إسنادهما راو لم يسم، وبقية  إسناده ثقاتأحمد وأبو داود باخ ، رواهالسوء

 ، رواهسوء الخلق: يا رسول االله ما الشؤم؟ قال: قيل: وري عن جابر رضي االله عنه قال
  .الطبراني في الأوسط

ما من شيء إلا له توبة : وروي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
الطبراني في الصغير  ، رواهلا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه إلا صاحب سوء الخلق، فإنه

والأصبهاني، وفي رواية للأصبهاني عن رجل من أهل الجزيرة لم يسمه عن ميمون بن مهران 
ما من ذنب أعظم عند االله عز وجل من سوء : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

  .وقع في ذنب، وهذا مرسلالخلق، وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا 
اللهم إني  :يقولوعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو 

  . أبو داود والنسائي ، رواهأعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق
إن هذه : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  منحه خلقا  اوءــه ســن أراد بـنا، ومـقا حسـه خلــرا منحـيـه خــق من االله، فمن أراد االله بلاــالأخ

                                                 
حسن الخلق : الجليد ما يسقط من السماء على الأرض من الندى فيجمد، وفي الحديث: قال في القاموس وشرحه   ١

  .يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد 



 
١٥٦

  .)١(الطبراني في الأوسط ، رواهسيئا
وابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة رضي االله  )٢(روى الحرث )الجامع الصغير(وفي 

حى الرجال سقم بدنه، ومن لا، ومن كثر همه )٣(عنه حديث من ساء خلقه عذّب نفسه
   .اهـ تهذهبت كرامته وسقطت مروء

    اهـ  )٤(أسوأهم خلقا: من أكثر الناس هما؟ قال: وقيل لذي النون المصري
الخلق الحسن أفضل مناقب العبد، وبه يظهر جواهر الرجال، والإنسان : وفي الرسالة للقشيري

  .)٥(قهلُ لقه مشهور بخُ مستور بخَ 
تحسين الخلُُقِ وإكثار الدعاء بـها، فقد كان من دعائه صلى االله عليه وينبغي الاهتمام ب

اللهم كما حسّنت خَلقي فحسن خلقي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى : وسلم
أللهمّ أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت : الصلاة قال

غفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا ي
  .)٦(لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت

                                                 
  .الترغيب والترهيب، باب الترغيب في الخلق الحسن وفضله من كتاب الأدب  ١

  .أي ابن أسامة في مسنده كما في الفيض القدير  ٢
فإنه  إلا حسن الخلقالف لا تح: عن الفضيل أنه قال" الشعب"روى البيهقي في : قال المناوي في شرح هذا الحديث  ٣

فإنه لا يأتي إلا بشر، وقال أبو حازم سيء الخلق أشقى الناس به نفسه هي منه  ولا تحالف سيء الخلقلا يأتي إلا بخير 
  .في بلاء ثم زوجته ثم ولده

أي لأن من ساء خلقه عدم الصبر على ما ابتلي به : قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه على الرسالة  ٤
فسوء الخلق يرجع ضرره على صاحبه  ،وساءت معاملته لمن يعامله من الخلق ولا يزال في هم وكرب فيما يخالف غرضه

   .٣٣٤ص٣الرسالة القشيرية مع شرحها ج. كون صاحبه في تنعم وراحة في دنياه وأخراهوحسن الخلق ي ،في دينه ودنياه
  .في باب حسن الخلقالرسالة القشيرية    ٥

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا قام إلى  رضي االله عنهعلي بن أبي طالب  عن :وهذا بعض حديث، وكماله  ٦
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وجهت وجهي للذي فطر السموات : الصلاة قال

ومماتي الله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا 
لا  ،خلاقلا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأ ،عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا

لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك،  ،يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها
  .موع للإمام النووي رحمه اهللاهـ ا .تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك ،أنا بك وإليك ،والشر ليس إليك



 
١٥٧

ما تخلق عبد بخلق حسن أربعين صباحا إلا : قال وهب: في الرسالة وقال الإمام القشيري
فمن : لام ما نصهثم قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه لهذا الك .جعله االله طبيعة فيه

جاهد نفسه لينقلها من خلق ذميم إلى خلق حميد وصبر على ذلك أربعين يوما صار له عادة 
�.)١(حسنة، ووجد بركة ذلك الخلق في الدنيا والأخرى �� �� �� �

 وكَُنْ لاْبِساً بيِْضَ الثـيَاْبِ وَعِمةً 

: افعي والأصـحابقـال الشـ :)امـوع(قـال النـووي في مامـة، بيض الثياب والعأي وكن لابسا 
لحديث ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ،أفضل الثياب البيض

داود  أبــو ، رواهمــن خــير ثيــابكم وكفنــوا فيهــا موتــاكمإنـــها البســوا مــن ثيــابكم البيــاض ف: قــال
  .حديث صحيح: والترمذي وقال

قال في  ،من سبعين ركعة بلا عمامةوالتعمم لجميع الصلوات سنة لحديث ركعتان بعمامة خير 
إن االله  :الـــديلمي في مســـند الفـــروس عـــن جـــابر وهـــو ضـــعيف، ولخـــبر رواه :)الجـــامع الصـــغير(

  .ون على أصحاب العمائم يوم الجمعةوملائكته يصل
أطهر إنـها فض االبيالبسوا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن سمرة رضي االله عنه قال

 حـــديث صـــحيح: ، وقـــالئي والحـــاكم في المســـتدركاالنســـ ، رواهفيهـــا موتـــاكموأطيـــب، وكفنـــوا 
   .)٢(اهـ
مــذي والنســائي أحمــد في مســنده والتر ى حــديث سمــرة رو : )امع الصــغيرالجــ(قــال الســيوطي في و 

  .، وهو حديث صحيح وابن ماجه والحاكم
ة هـتركهـا ولا كراعذبـة و المـن تعمـم فلـه فعـل : قال الشيخان: )فتح المعين بشرح قرة العين(في و 

  .اهــ في النهي عن ترك العذبة شيء حد منهما، زاد النووي لأنه لم يصحفي وا
وقـد صـرحوا بـأن أصـلها سـنة، قـال شـيخنا  ،قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنةلكن 

ولا أصــل في اختيــار ارســالها  ،وإرســالها بــين الكتفــين أفضــل منــه علــى الأيمــن: يعــني ابــن حجــر
  .انتهى ما نقلته من فتح المعين  على الأيسر

                                                 
  .رير الرسالة لزكريا الأنصاريالرسالة القشيرية وشرحها إحكام الدلالة على تح  ١

  .اموع، في باب ما يكره لبسه وما لا يكره   ٢



 
١٥٨

 وَلاْزمِْ بأَِقْلاْمٍ سِوَاْكٍ وَسُبْحَةِ 
 القلــموبالســواك والســبحة أيضــا، فأمــا  )١(قلمــكبيعــني لازم أيهــا الطالــب كتابــة العلــم وتقييــده 

ال قـــمـــن القـــرآن، نزلـــت ســـورة  نعمـــة عظيمـــة مـــن نعـــم االله تعـــالى، وقـــد ذكـــره االله في أول فهـــو
م ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكـرم الـذي علـّم اقرأ باس{: تعالى

  .}علّم الإنسان ما لم يعلم بالقلم
أخـرج عبـد بـن حميـد وابـن جريـر وابـن أبي حـاتم عـن : )الـدر المنثـور(قال الحـافظ السـيوطي في و 

لقلـم لم القلـم نعمـة مـن االله عظيمـة، لـو لا ا: قـال}  مم بالقلالذي علّ {: قتادة في قوله تعالى
  . الخطّ : قال} علم الإنسان ما لم يعلم{: يقم دين ولم يصلح عيش، وفي قوله تعالى

في المـراد منـه قـولان أحـدهما  :}م بـالقلمعلـّ{: قال الإمام الفخر الرازي في تفسـير قولـه تعـالىو 
لـّم الإنسـان أن المراد ع: والثاني ل القلم كناية عنها،عِ وجُ  ،ها الأمور الغائبةـالكتابة التي تعرف ب

ل عفريتـا أالكتابة بالقلم، والمراد التنبيه على فضيلة الكتابـة، يـروى أن سـليمان عليـه السـلام سـ
اد يصــيد العلــوم يّ فــالقلم صَـ. الكتابـة: ، قــال؟يـدهفمــا قَ : ريــح لا يبقـى، قــال: عـن الكــلام فقـال

طـق ثم يُسـمع الشـرق ضحك وبحركته تبقى العلوم على مر الليالي والأيـام، والقلـم لا ينبكي ويُ يُ 
، والقلم ينوب عن اللسان واللسان ل الدين منوراعَ جَ  الكتابةوالغرب، فسبحانه من قادر بسواد

ه مَـلّ يحتمـل أن يكـون المـراد عَ } علم الإنسـان مـا لـم يعلـم{: وقوله تعالى لا ينوب عن القلم،
  .مه أيضا غير ذلك ل بالقلم وعَ 

القلـم الـذي أقسـم االله بـه هـو : }والقلم ومـا يسـطرونن {: وقال الرازي في تفسير قوله تعالى
وربـك {: في السماء ومن في الأرض، قـال تعـالى نْ كتب به مَ الجنس وهو واقع على كل قلم يَ 

ــ ــذي علّ ــالقلمالأكــرم ال خلــق {: فقــال ،، فمــنّ بتيســير الكتابــة بــالقلم كمــا مــنّ بــالنطق}م ب
فيتمكن المرء من تعريـف البعيـد بـه  ،المخاطبنْزلة ل الغائب مَ نْزِ وهو ي ـُ} الإنسان علمه البيان

  .اهـ  ما يتمكن باللسان من تعريف القريب
روى ابن النجار عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله ): الفتاوي الحديثية(وفي 
  ن حسـة، وأن يــعلمه الكتاب أي الكتابـد على والده أن يـولــق الــإن من ح: الـم قــه وسلــعلي

                                                 
المراد بالأقلام الكتابة أي لازم أيها الطالب كتابة العلم، ففيه كناية حيث أطلق القلم وأريد لازمه وهو الكتابة كما هو   ١

  .شأن الكناية عند البيانيين
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  .)١(اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ اهـ
: إلى مـــتى تكتـــب الحـــديث أفـــلا تعمـــل؟ فقـــال: قيـــل لبعضـــهمللســـخاوي  )فـــتح المغيـــث(في و 

  . )٢(والكتابة من العمل 
أن الإمـام محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن  ) تـاريخ بغـداد(لابـن السـبكي و) طبقات الشافعية(وفي 

  .)٣( كل يوم منها أربعين ورقةكثير أباجعفر الطبري مكث أربعين سنة يكتب في
وهـو وجيــه في الأزمنــة المتــأخرة، وإلا  ،واجبــة: كتابــة العلـم مســتحبة، وقيــل: )تحفـة المحتــاج(وفي 

  .لضاع العلم، وإذا وجبت كتابة الوثائق لحفظ الحقوق فالعلم أولى اهـ بلفظه
ارقه محبرته أن لا تفلطالب ينبغي ل: الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وقال

  .هِ بِ تْ وصحفه لئلا يعرض له من يحدثه بما يحتاج إلى كَ 
الجائي إلى : يقول سمعت الحسن: السري بن يحيى قالبسنده عن الخطيب في الجامع وروى 

  .العالم بلا ألواح كالجائي إلى الحرب بلا سلاح
  .فأس إذا رأيت صاحب حديث بلا محبرة فهو مثل النجار بلا: أبو بكر بن عياشوقال 

ربما سمع مني ابن ثوبان الحديث ونحن في قرية  :قال بقية: وروى الخطيب بسنده عن حيوة قال
  .هـا فلا يجد شيئا يكتبه فيكتبه في ورق اللوز أو في خزفة

  :وقد أجاد القائل
ولم يقرأ رسالته من لم يخطّ     ٤(ماــنـأو غ اـرعاهـــلا يــب له إبقر(  

ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته : االله وقال الخليل بن أحمد رحمه
وقال  .)٥(ما لم يعلم إلا نفعني، مَنْ أكثر مِن مُذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد

  : بعضهم
هاريــي نــنــرة تـجالســبـمحـل قــأحب إلىّ من أنس الصدي    

   

                                                 
  .٧الفتاوي الحديثية ص   ١

  .٣٢٤ص٢يث شرح ألفية الحديث للسخاوي جفتح المغ  ٢

  .١٦٣ص ٢ج )تاريـخ بغـداد(و، ١٣٦ص٢لابن السبكي ج طبقات الشافعية  ٣

  .يرعاه واالله أعلم: البيت من البسيط وهو غير متزن بتفاعليه، ولعل الصواب  ٤

  .١٧٩ص١ججامع بيان العلم   ٥
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  )٣(قـيـــالدق  )٢(لِ دْ من عِ  يـب إلــأح   نديـــبيت عــي الــف )١(دٍ ـغَ اك  ةُ ــــمَ زْ رِ وَ 
  :وقال بعضهم

الحبر حمل المحبرباسم سماه   والعالم المدعو حبرا إنما  
ر الأقلام يبلغ أهلهاوبضمّ    )٤(رـياد الضمـجــالبيس يبلغ ـما ل  

 الســواك بكســر الســين، ويطلــق: قــال أهــل اللغــة: )امــوع(قــال النــووي في فقــد  وأمــا الســواك
مِسـواك : السواك على الفعل وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يستاك بـها، ويقال في الآلة أيضـا

إنه مؤنث، وذكـر : وغلط من قال ،ساك فاه يسوكه سوكا، والسواك مذكر: بكسر الميم، يقال
، والسـواك في اصـطلاح الفقهـاء اسـتعمال عـود أونحـوه صاحب المحكـم أنـه يؤنـث ويـذكر لغتـان

  .ن لإذهاب التغير ونحوه واالله أعلمفي الأسنا
السـواك سـنة لـيس بواجـب في مـذهبنا ومـذهب العلمـاء كافـة : )اموع(في  أيضا قال النوويو 

داود أن : اود أنـه أوجبـه، وحكـى الحـاويإلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عـن د
ب فـــإن تركـــه عمـــدا هـــو واجـــ: قـــال إســـحاق بـــن راهويـــه: وجبـــه ولم يبطـــل الصـــلاة بتركـــه، قـــالأ

  .بطلت صلاته، وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه
لــولا أن أشــق : روى البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــالو 

خلاصـة (وفي مع كل صلاة، : رواية للبخاريوفي تي لأمرتـهم بالسواك عند كل صلاة، على أم
ايــة صــححها ابــن خزيمــة والحــاكم وذكرهــا البخــاري في صــحيحه في  وفي رو : للنــووي )مالأحكــا

وروى مســلم عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أن النــبي  .)٥("مــع كــل وضــوء: "كتــاب الصــيام تعليقــا
  .كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك  وسلم صلى االله عليه

                                                 
القاموس المحيط الرزمة بالكسر من الثياب ما شد في وفي لسان العرب و ورزمة كاغَد أي قراطيس شد بعضها ببعض،   ١

هو : قال الصاغانيّ الكَاغَدُ بفتح الغين اهــ و  الرزمة قدر ثلث الغِرارة أو ربعها من تمر أو دقيق: ثوب واحد، وقال شمَِرٌ 
  .اهـ تاج العروس القِرْطاَسُ فارسي مُعَرب

العِدل اسم حمِل معدول بحِمل : حد جنبي البعير، قال الأزهريالعدل نصف الحِمل يكون على أ: وفي لسان العرب  ٢
  .أي مسوّى 

  .٢٤٨ص٢ججامع بيان العلم في باب فضل النظر في الكتب،   ٣

  .آخر كتاب جامع بيان العلم    ٤

  .٨٣ص١م، جحكاام في مهمات السنن وقواعد الأحكخلاصة الأ  ٥
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للفـــم،  )١(الســـواك مطهـــرة: روت عائشــة رضـــي االله عنهـــا أن النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم قـــالو 
أبوبكر محمد بـن إسـحاق  ، رواهحديث عائشة صحيح: قال النووي في اموعمرضاة للرب، 

صـحيحة،  دبن خزيمة إمام الأئمة في صحيحه والنسائي والبيهقـي في سـننهما وآخـرون بأسـانيا
غة الجـزم، يوذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا، وهذا التعليق صحيح لأنـه بصـ

  .غة الجزم فهي صحيحة اهـيالبخاري إذا كانت بص وتعليقات
قـــال ، )٢(حـــالْ اســـتاكوا لا تـــدخلوا علـــىّ ق ـُ: وروى العبـــاس أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

أبوبكر بن أبي خيثمة في تاريخه ثم البيهقي عن العباس،  ، رواهحديث العباس ضعيف: النووي
ف في إسناده، وضعفه أيضا غيره، ويغني هو حديث مختل: وإسنادهما ليس بقوي، قال البيهقي

  .السواك مطهرة للفم: عنه في الدلالة حديث
 ،قــام مــن النــوم يشــوص فــاهكــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم إذا : وعــن حذيفــة رضــي االله عنــه

  .ولمسلم يشوص فاه بالسواك . متفق عليه
  .البخاري رواه ،نس قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواكأوعن 

لأي شــيء كــان يبــدأ النــبي صــلى االله عليــه  :قلــت لعائشــة :وروى مســلم عــن شــريح بــن هــانئ
   .بالسواك: قالت بيتهدخل وسلم إذا 

وطـرف دخلـت علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : وعن أبي موسى عبد االله بن قـيس الأشـعري
أع : يســتن بســواك بيــده يقــول فوجدتــه: وفي روايــة البخــاريمتفــق عليــه،  ،الســواك علــى لســانه

  .أع، والسواك في فيه كأنه يتهوعّ
كنا نعُِد لرسول االله صـلى االله عليـه : وروى مسلم عن عائشة رضي االله عنها في حديث طويل

  .فيتسوك ويتوضأ ويصلي ،االله ما شاء أن يبعثه من الليل فيبعثه ،وسلم سواكه وطَهوره

                                                 
  .يتطهر به شبه السواك بـها لأنه ينظف الفمّ والمطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان وهي كل إناء   ١
بضم القاف وإسكان اللام والحاء المهملة جمع أقلح وهو الذي على أسنانه قلح بفتح القاف واللام وهو : قال النووي  ٢

اهـ وظاهر هذا الحديث أن تشريع السواك معقول المعنى وأنه ليس تعبديا، لكن قال إمام  صفرة ووسخ يركبان الأسنان
الغرض من استعمال : لحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني في نـهاية المطلب في باب السواك ما حاصلها

خفي من التعبد، فإن من أزال قلح أسنانه بغير  -أي طلب الثواب-السواك إزالة قلح الأسنان، وفيه فيما أظن تثوب
رجل نقي الأسنان قويم الطبيعة لا يغشاها قلح فسنة الاستياك لا السواك فما أراه مقيما سنة الاستياك، ولو كان ال

  . المعنى، وفيه شوب تعبد  هذا أنه معقولبـفثبت . تسقط عنه، وهذا يقرب التعبد فيه قليلا اهـ
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فنظـر  ،بي بكر رضـي االله عنـه ومعـه سـواك يسـتن بـهدخل عبد الرحمن بن أ: وعن عائشة قالت
فأعطانيـــه فقصـــمته ثم  ،أعطـــني هـــذا الســـواك: إليـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقلـــت لـــه

 ، رواهمصصــته فأعطيتـــه رســول االله صـــلى االله عليـــه وســلم فاســـتن بـــه وهــو مســـتند إلى صـــدري
  .قصمته بالمهملة وروي بالمعجمة. البخاري

أراني في المنـــام أتســـوك : االله عنهمــا أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســلم قـــالوعــن ابـــن عمـــر رضـــي 
: فقيــل لي ،فناولـت السـواك الأصـغر منهمـا ،فجـاءني رجـلان أحـدهما أكـبر مــن الآخـر ،بسـواك

  .مسلم مسندا والبخاري تعليقا ، رواهفدفعته إلى الأكبر منهما، متفق عليه ،كبر
االله صلى االله عليه وسلم يستاك فيعطيـني السـواك  كان نبي: وعن عائشة رضي االله عنها قالت

  .أبو داود بإسناد جيد ، رواهفأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه ،لأغسله
عشــر مــن الفطــرة، قــص : وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

لـبراجم ونتـف الإبــط وغسـل ا فـارظالشـارب وإعفـاء اللحيـة والسـواك واستنشـاق المــاء وقـص الأ
، العاشـر إلا أن تكـون المضمضـة ونسـيت: قـال مصـعب بـن شـيبة. ص المـاءوحلق العانة وانتقـا

  .مسلم ، رواهالاستنجاء :انتقاص الماء: كيعو وقال 
أحــدها : أمــا الأحــوال الــتي يتأكــد اســتحباب الســواك فيهــا فخمســة: قــال النــووي في امــوعو 

الفرض والنفل، وسواء صلى بطهـارة مـاء أو تـيمم أو بغـير  سواء صلاة ،عند القيام إلى الصلاة
صـــرح بـــه الشـــيخ أبـــو حامـــد  ،كمـــن لم يجـــد مـــاء ولا ترابـــا وصـــلى علـــى حســـب حالـــه  ،طهـــارة

ودليله حديث السواك مطهرة، وأما الاحتجاج  ،عند اصفرار الأسنان: والمتولي وغيرهما، والثاني
عند الوضـوء اتفـق عليـه أصـحابنا، : الثبحديث العباس فلا يصح لأنه ضعيف كما سبق، والث

، ودليل استحبابه عند الوضـوء حـديث أبي هريـرة رضـي ممن صرح به صاحبا الحاوي والشاملو 
م بالســواك لــو لا أن أشــق علــى أمــتي لأمــرُ : االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال

 ،ا وصـــححاهميهفي صـــحيح ابـــن خزيمـــة والحـــاكم  ، رواهوهـــو حـــديث صـــحيح ،مـــع الوضـــوء
  .وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة الجزم ،وأسانيده جيدة

  .ذكره الماوردي والروياني وصاحب البيان والرافعي وغيرهم ،عند قراءة القرآن: الرابع
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وقـد يكـون بأكـل مـا لـه رائحـة كريهـة، وقـد  ،وتغيره قد يكون بـالنوم ،عند تغير الفم: والخامس
ويكـون بكثـرة الكـلام، : ترك الأكل والشرب، وبطول السـكوت، قـال صـاحب الحـاوييكون ب

  .واالله أعلم
وهـــذه الأحـــوال الخمســـة هـــي الـــتي ذكرهـــا أصـــحابنا، وفي صـــحيح مســـلم عـــن عائشـــة أن النـــبي 

  .صلى االله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك واالله أعلم
ر حى وأربــع ركعــات ســنة الظهــر أو العصــوالضــأن يصــلي ذات تســليمات كــالتراويح  أراد وإذا

لقولــه صــلى االله عليــه وســلم لأمرتـــهم  ،والتهجــد ونحــو ذلــك اســتحب أن يســتاك لكــل ركعتــين
  .بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، وهو حديث صحيح كما سبق

 فإنــه ؛لا يكــره الســواك في حــال مــن الأحــوال لأحــد إلا للصــائم بعــد الــزوال: وقــال النــووي فيــه
  .لا يكره : وقيل. يكره

مـــن الأحاديـــث  :)في مهمـــات الســـنن وقواعـــد الأحكـــام مخلاصـــة الأحكـــا(وقـــال النـــووي في 
وفي ، حــديث إذا شــربتم فاشــربوا مصــا، وإذا اســتكتم فاســتاكوا عرضــا :الضــعيفة في هــذا البــاب

  .وأبرأ هو أهنأ وأمرأ: ، ويقولصامرواية أنه كان يستاك عرضا ويشرب 
  .)١(يجزي من السواك الأصابع: اوعن أنس مرفوع

لأن أصـلى ركعتـين :َ وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال
أبــو نعــيم في كتــاب الســواك  ، رواهبســواك أحــب إ لي مــن أن أصــلى ســبعين ركعــة بغــير ســواك

  .بإسناد جيد
ركعتـان بالسـواك أفضـل : سـلمقـال رسـول االله صـلى االله عليـه و : وعن جابر رضـي االله عنـه قـال

  .)٢(أبو نعيم أيضا بإسناد حسن ، رواهمن سبعين ركعة بغير سواك
قــال . ركعتــان بســواك خــير مــن ســبعين ركعــة بغــير ســواك: وروي أنــه صــلى االله عليــه وســلم قــال

ورواه الــديلمي في الــدارقطني عــن أم الــدرداء وهــو حســن،  رواه ):الجــامع الصــغير(الســيوطي في 
وهـو  ،ركعتان بسـواك أفضـل مـن سـبعين ركعـة بغـير سـواك :بلفظ وس عن أبي هريرةمسند الفرد

  .حسنحديث 

                                                 
  .٨٨، ص١خلاصة الأحكام، ج  ١
  .١١٢، ص١الترغيب والترهيب، ج  ٢
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صـــلاة بســـواك خـــير مـــن : وروت عائشـــة رضـــي االله عنهـــا أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
هـــذا الحـــديث، رواه البيهقـــي مـــن طـــرق، : ســـبعين صـــلاة بغـــير ســـواك، قـــال النـــووي في امـــوع

هــو صــحيح علــى شــرط : غــيره، وذكــره الحـاكم في المســتدرك وقــالوضـعفها كلهــا، وكــذا ضــعفه 
مسلم وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، والبيهقـي أتقـن 

  .في هذا الفن من شيخه الحاكم، وقد ضعفه واالله أعلم
  .أنّ ثوابـها أكثر من ثواب سبعين صلاة بغير سواك: ومعنى هذا الحديث

أنـه يطهـر : ف وسبعين، منهـاللسواك فوائد كثيرة أوصلها بعضهم إلى نَـي : )الطالبين عانةإ(وفي 
 كهة ويسـوي الظهـر ويشـد اللثـة ويبطـئ الشـيبالفم ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب الن

يســـهل النــــزع ويـــذكر الشـــهادة عنـــد المـــوت، و ويصـــفي الخلقـــة ويزكـــي الفطنـــة ويضـــاعف الأجـــر 
وتطيب الفم وتسـكن الصـداع وتـذهب جميـع مـا في  ،نى وتيسير الرزقوإدامته تورث السعة والغ

الرأس من الأذى والبلغم، وتقوي الأسنان، وتجلي البصر، وتزيد في الحسنات، وتفرح الملائكة، 
وتصــافحه لنــور وجهــه، وتشــيعه إذا خــرج للصــلاة، ويعطــى الكتــاب بــاليمين، وتــذهب الجــذام، 

ان في قــبره، ويأتيــه ملــك المــوت عليــه الســلام عنــد قــبض وتنمــي المــال والأولاد، وتــؤانس الإنســ
  .روحه في صورة حسنة اهـ

القيـــاس أنـــه لـــو تـــرك الســـواك أول ): تحفـــة المحتـــاج بشـــرح المنهـــاج(قـــال ابـــن حجـــر الهيتمـــي في و 
  . )١(الصلاة سن له تداركه أثناءها بفعل قليل كما يسن له دفع المار بين يديه بشرطه

  : ى السيدة فاطمة تستاك فقالا رضي االله عنه رأروي أن سيدنا علي: ةلطيف
 ما خفت يا عود الأراك أراك  حظيت يا عود الأراك بثغرها
 ما فاز مني يا سواك سواك   الو كنت من أهل القتال قتلتك

  ةخاتم
 نلقد ذكرنا أن الركعتين بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك، وكذلك العمامة، فهذا

ية في ركعتين يصليهما العبد في دقائق قليلة، وهذا الفضل في الفروض بعون فضلأر مائة و 
وكم  ،في الصلوات الخمس المكتوبة وحدهاوكم ! كم في اليوم والليلة من الركعات؟والنوافل، ف
ي درِ ولا يَ  !ؤكدة، وكم في الضحى والوتر والنوافل المطلقة وغيرها؟المالمؤكدة وغير  في رواتبها

                                                 
  .الظاهر هنا عدم الاستحباب: لفهما الشربيني في المغني فقالوخا وفي نـهاية المحتاج أن هذا إذا تركه نسيانا،   ١
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فانظر إلى سعة رحمته تعالى وجزيل  ،ها جل جلالهـل بها إلا الذي تفضّ مقدار كل فضيلة من
فالذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني  .عطائه وعظيم لطفه وإحسانه، في هذا العمل اليسير

ومن كان من  ،هما ويجتهد فيهما ولا يرغب عن هذه العطايا الإلهية، والمواهب الربانيةـب
ذلك ويراه ب  دينارا سرّ ين مقدار صلاة ركعتين مائة وأربعبضاعة يربح منها في هالتجار عند

 ولا يضيع هذه الفرصة  ،فترتفع همته ويجتهد في السعي إلى الزيادة ،ما كبيرا في تجارتهتقد
ولا يشك عاقل أن فضيلتى العمامة والسواك في ركعتين أعظم وأكثر نفعا من دنانيره،  ،الغالية

ا يفوته من هذا بموأنه لا يبالي  ،الرعونةبشهد على نفسه  فمن تركهما كسلا واستخفافا فقد
  .)١(الربح العظيم

وإنما حدثت في الصدر الأول  ،خرزات للتسبيح: كما في القاموس وشرحه  فهي السبحةأما و 
  .إعانة على الذكر وتذكيرا وتنشيطا اهـ

ــــ(وفي  البـــاء خـــرز الســـبحة بضـــم الســـين وإســـكان : للإمـــام النـــووي )هذيب الأسمـــاء واللغـــاتت
  .منظومة يسبح بـها يعتادها أهل الخير اهـ

ها أو ـوهل الأفضل عدّ الأذكار ب ؟كثر الكلام في السبحة هل لها أصل في السنة أم لا  :تنبيه
لم لم يكن يأخذها ولم وسبالأصابع؟ فمنعها البعض محتجين بأن النبي صلى االله عليه 

إنـها والحق الذي لا محيد عنه  ،نهي عنهافهي بدعة م ،ها لحساب الأذكار وعدهايستعمل بـ
وقد تكلم  ،جائزة بل هي مطلوبة مستحسنة لدى المحبين للأذكار المكثرين لها في الليل والنهار

هذيب الأسماء ـت(منهم الإمام النووي فقال في كتاب  ،ها كثير من الأئمة الأخيارليع
  .يعتادها أهل الخير  )واللغات

ن هذا الحديث إ :في الكلام عن حديث صفية الآتي )شرح المشكاة المرقاة(وقال القاري في 
 ،إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة ؛أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى االله عليه وسلم

وقال أيضا في شرح  ،سوط الشيطانإنـها : وقد قال المشايخ ،ها بدعةولا يعتد بقول من عدّ 
إن في هذا الحديث جواز عد الأذكار ومأخذ سبحة  :حديث يسيرة رضي االله عنها الآتي

جاء بسند ضعيف عن علي رضي االله عنه مرفوعا : الأبرار، وقال في موضع آخر من المرقاة

                                                 
رأيت في هذا العصر   ترغيبا لطلبة العلم فيهما، فقد العمامة والسواك بعض الإطالة فضائل وإنما أطلت الكلام في   ١
  . فيهماا منهم لا يهتم بـهما ويتساهل كثير 
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تحفة (ويأتي عن المنحة للسيوطي وعن  المرقاةهكذا رأيته في نسخة  .نعم الذكر المسبحة اهـ
 ،ومعناه حينئذ نعم المذكر لذكر االله ،ما يخالفه لفظا واالله أعلم بالصواب )أهل الفتوحات

  .والمسبحة بكسر الميم وفتح الحاء اسم لآلة التسبيح وهي المخصوص بالمدح واالله أعلم 
فقال  )المنحة في السبحة(وألف الحافظ الجلال السيوطي رحمه االله جزء لطيفا في السبحة سماه 

؟ فجمعت هذا الجزء متتبعا فيه فقد طال السؤال عن السبحة هل لها أصل في السنة  :في أوله
  .ما رود فيها من الأحاديث والآثار 

: ائي والحاكم وصححه عن ابن عمر قالسأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والن. ١
  .رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده

 عنها وكانت من وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والحاكم عن يسيرة رضي االله. ٢
عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: المهاجرات قالت

  .واعقدن بالأنامل فإنـهن مسئولات ومستنطقات ،ولا تغفلن فتنسين التوحيد
دخل علي رسول االله صلى االله عليه : وأخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية قالت. ٣

  . يديّ أربعة آلاف نواة أسبح بـهن إلى آخر الحديثوسلم وبين
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن . ٤

سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أنه دخل مع النبي صلى االله عليه وسلم على امرأة وبين 
بسنده عن  مسند الفردوسلمي في ، وأخرج الدينوى أو حصى تسبح إلى آخر الحديث يديها

  " .نعم المذكر السبحة"علي رضي االله عنه مرفوعا 
وأخرج عبداالله  ،وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى

أنه كان لأبي هريرة  رضي االله عنه خيط فيها ألفا عقدة فلا ينام  )زوائد الزهد(بن أحمد في ا
فكان لا ينام حتى  ،إن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة: ل عكرمةوقا. حتى يسبح به

  .يسبح به ثنتى عشرة ألف تسبيحة 
 ،أنه كان لأبي الدرداء رضي االله عنه نوى من نوى العجوة في كيس )الزهد(وأخرج أحمد في 

  .ن دفكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحدة واحدة يسبح بـهن حتى ينف
  -رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم- أن أبا صفية  فيه أيضا وأخرج الإمام أحمد
  .كان يسبح بالحصى
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أن أبا صفية مولى النبي صلى االله عليه  )تاريخ ابن عساكر(للبغوي و )معجم الصحابة(وفي 
فإذا  ،وسلم كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع

  .به فيسبح به حتى يمسيصلى الأولى أتى 
  . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه كان يسبح بالحصى

رضي االله عنه كان يسبح في اليوم  اأن أبا الدرداء عويمر  )الكمال(وذكر الحافظ عبد الغني في 
  .مائة ألف تسبيحة

ومن المعلوم المحقق  ،يقرأ وكان خالد بن معدان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما
  .كانا يعدان بآلةولهذا   ،بل والأربعين ألفا لا يحصر بالأنامل اأن المائة ألف

فقام  ،اد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح وأخرج ابن عساكر في تاريخه أنه كان في ي
فالتفت أبو مسلم  ،فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح ،والسبحة في يده

هلم يا : فقال ،السبحة تدور في ذارعه وهي تقول سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثباتو 
فلما  ،فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح ،أم مسلم وانظري إلى أعجب الأعاجيب

وأعطاها  ،سبحة عبد الرحمن ومعناه بالعربية وكان للشيخ أبي الوفاء كاكيش. جلست سكنت
فكانت إذا وضعها على  ،عبد القادر الكيلاني قدس االله أرواحهم لسيدي الشيخ محي الدين

  .الأرض تدور وحدها حبة حبة 
 ،أنه رؤي في يد أبي القاسم الجنيد بن محمد سبحة )وفيات الأعيان(وذكر ابن خلكان في 

-طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه، قال: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ قال: فقيل
فذكره بسنده  ،وقد رويت في ذلك حديثا مسلسلا إلى الحسن البصري: -يعني ابن خلكان

فقال  ،إني رأيت في يد شيخي سبحة :مسلسلا بالسبحة يقول كل واحد من رجال سنده
يا أستاذ مع عظم شأنك : فقلت ،رأيت أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة: آخرهم

كنا استعملناه في البدايات ما    شيء: وحسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال لي
: ثم قال أي السيوطي. أحب أن أذكر االله في قلبي وفي يدي ولساني ،كنا نتركه في النهايات

والتماس  ،في سلكهم والدخول ،فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة
 ؛مذكرة باالله تعالىها وهي ـفكيف ب ،عتبار من أهم الأمور وآكدهاهذا الاـلصارت ب ،بركتهم

    وهي استعانة أيضا  ،وهذا من أعظم فوائدها ،لأن الإنسان قَل أن يراها إلا ويذكر االله
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فياحبذا سبب موصل  ،آلة للذكر فقاده ذلك إلى الذكرإنـها كلما رآها ذكر   ،على دوام الذكر
ولم  ،القلوب وبعضهم رابطة ،وكان بعضهم يسميها حبل الوصل ،إلى دوام ذكر االله عز وجل

بل كان  ،ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة
له أتعد على : فقيل ،ورؤي بعضهم يعد تسبيحا ،ها ولا يرون ذلك مكروهاـأكثرهم يعدونه ب

  .لا، ولكن أعد له: االله؟ قال
إن المسبح  :كن يقالول ،عقد التسبيح بالأنامل أفضل لحديث ابن عمر: وقال بعض العلماء

ما لخصته من تأليف  .إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى انتهى
  .الحافظ السيوطي

نطع أي الجلد المدبوغ، ففي  :يسيرة بضم الياء المثناة وفتح السين المهملة، وقوله :قوله
  .هاـوكسرها وفتح الطاء وسكون وفيه أربع لغات فتح النون ،المصباح النطع المتخذ من الأديم

ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور : قال ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة: وقال ابن علان
بدعة غير صحيح إلا أن يحمل على تلك إنـها وزعم  ،في الحديث ندب اتخاذ السبحة

  .اهـالكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء من اتخاذها للزينة أو الرياء أو اللعب 
لمصابيح لمشروعية اتخاذ إيقاد ا(وذكر ابن علان أنه ألف جزء لطيفا في السبحة سماه 

 ،وذكر فيه أن استعمال السبحة في عد الأذكار الكثيرة أفضل من العقد بالأنامل )المسابيح
  .وفي غير الكثيرة سيما الأذكار عقب الصلاة فالعقد بالأنامل فيها أفضل اهـ

: وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من المسبحة، وقيل: قيل: حجر الهيتمي قال ابن المرقاةوفي 
  .إن أمن الغلط فالعقد أولى وإلا فهي أولى اهـ

تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في ( ومما ألف في السبحة أيضا كتاب
لوم في اتخاذها ولا في  إن السبحة لا: ومما قال فيها ،وقد أكثر مؤلفها النقول فيها )الأعناق

على رده بما  ثم شدد الإنكار على من جعلها بدعة وأطال في الاستدلال ،جعلها في الأعناق
 آلة الجهاد الأكبر إن السبحة: الثم ق ،نعم المذكر السبحة :يطول ذكره كحديث علي المرفوع

   .ن استعمالهافينبغي احترامها وتعظيمها بجعلها في العنق إذا فرغ م ،يعني جهاد النفس
لقد وقعت رجلي مرة على السبحة فكدت أهلك من ذلك : للشعراني أنه قال )المنن(وفي 

لا بد لأهل الأوراد الكثيرة والأذكار المتواصلة : ونقل عن الإمام الساحلي أنه قال ،إكراما لها
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من  وذكر كثيرا ،وهذه حكمة السبحة: ثم قال، إذ لا يمكنهم العدّ بالأصابع ،من السبحة
دخلت على سحنون  :منهم الإمام سحنون، فقد قال بعضهم ،العلماء كانت لهم السبحة
أن الشيخ أحمد الكعكي   :وذكر الشعراني في طبقاته الصغرى ،هاـوفي عنقه سبحة يسبح ب

فرأي  الشيخ النبي صلى االله  ،كانت له سبحة فيها ألف حبة فسرق إنسان منها سبع حبات
فلان سرق من سبحتك سبع حبات ولك كذا كذا يوما تصلي  ،أحمد يا: عليه وسلم وقال له

فذهب إلى ذلك السارق، فقال صدق النبي صلى االله عليه وسلم  ،عليّ ناقصا عن العدد
ومعلوم أن  ،وكان للشيخ الأكبر سيدي عبد السلام بن مشيش سبحة عظيمة ،وأخرجها له

وكل من قلد ة، الآي} سئلوا أهل الذكرفا{: التقليد في الفروع مأمور به شرعا بقوله تعالى
   .)تحفة أهل الفتوحات(انتهى ما لخصته من  ،عالما لقي االله سالما

أن  :للمحقق تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )طبقات الشافعية الكبرى(وفي 
من " شأوه"الشيخ الإمام إبراهيم بن علي أبا إسحاق الشيرازي بلغ في بعض أسفاره إلى بلدة 

فألقت كل منهن سبحتها إلى  ،بلاد العجم فخرج إليه صوفيات البلد ومع كل منهن سبحة
 ،فجعل يمرها على يديه وجسده ويتبرك بـهن ،وقصدهن أن يلمسها لتحصل لهن البركة ،المحفة

  .يقصد في حقهن ما قصدن في حقه اهـو 
المحفة مركب النساء كالهودج : المحفة كما في اللسان رحل يحف بثوب ثم تركب فيه المرأة، وقيل

  .إلا أن الهودج يقبب والمحفة لا تقبب أي لا تجعل لها قبة اهـ
وقد رأيتها والحمد الله في بيت سيدي  ،وكان لسيدي الشيخ علي ميه سبحة فيها ألف حبة
 عندوقد أخبرني من أثق به أنه كان  ،الشيخ أبي علي بن الشيخ محمد بن الشيخ علي ميه

كل حبة   ، فنام الشيخ فلمعبن الشيخ عبد من خلفاء سيدي الشيخ علي ميهالشيخ حسين 
لآ إله إلا االله : واستدارت السبحة من أولها إلى آخرها وهي تقول نورا من حبات سبحته

محمد رسول االله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم االله، وكان هناك جماعة فرأى كل منهم 
  .استيقظ الشيخ وعادت السبحة إلى حالتها الأولىإنـها ولما تم دور  ،ذلك وعجبوا

عاقل  ولا يشك ،وللوسائل حكم المقاصد ،فالحاصل أن اتخاذ السبحة مطلوب محبوب
هييج ـوت ،ل إلى إكثار ذكر االله تعالى وترغيب النفوس فيهمنصف أن المقصود منها التوص

عاقل أن حساب الأوراد  لى، إذ لا يخفى عالهمم إلى دوام الأوراد ودفع الكسل والملل عنها
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ويخرس الفطنة ويشغلها عن التدبر المطلوب  ،الكثيرة بالأنامل يورث الفتور ويضعف القلوب
فيها، ولا شك أن تكليف الناس على جمع الأحجار لحساب الأذكار يكون سببا للإهمال 

 ،ن عبادتهفعياذا باالله أن نكون من المعوقين المثبطين عباد االله ع ،والإعراض عن الأوراد
ن وفي ديننا م ،بدعة تعسف وتنطع وغلو في الدينإنـها فتحذير الناس عن السبحة بادعاء 

فقد وضع االله عنا الأغلال التي كانت على  ،ذي بصيرة علىالسماحة والسهولة ما لا يخفى 
  .من قبلنا فله الحمد والمنة 

 ،ماء بشروط معلومةواعلم أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل جائز باتفاق العل
ومعلوم أن الأمة  ،فحديث على رضي االله عنه المذكور يكفينا دليلا وحجة لاتخاذ السبحة

ولم ينقل عمن يعتد بخلافه منعها والله در من  ،استحسنتها من عهد التابعين إلى عصرنا هذا
  : قال

 إلا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء معتبرا

مون فهو عند االله حسن إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة كما قال وكل ما استحسنه المسل
من لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه وسلم، فالحسن البصري كان له سبحة وكان من أكابر 
التابعين، وكذا خالد بن معدان الكلاعي تابعي جليل توفي سنة خمس وأربعين ومائة، وكان 

بل  ،لس السَقَطِي وغيرهم من خلائق لا يحصونلمعروف الكرخي سبحة، وكذا سري بن مغ
وأقرها على  ،هاكانت صفية رضي االله عنها تسبح بـ  لا فرق بينها وبين الحَصَى والنوى التي

ذلك النبي المصطفى صلى االله عليه وسلم، وكذلك لا فرق بينها وبين العقد التي في خيط أبي 
ة رضي االله عنهم أنكر عليه ورمى عليه ولم ينقل أن أحدا من الصحاب ،هريرة رضي االله عنه

منكر ولا يخافون التبدع باتخاذ هذه العقد، ومعلوم أنـهم رضوان االله عليهم لا يسكتون على ب
  .فما أشبه هذا بالإجماع السكوتي  ،ئمفي االله لومة لا

فــــإذا علمــــت ذلــــك علمــــت أن هــــؤلاء المــــانعين في هــــذه الأيــــام عــــن اتخــــاذ الســــبحة معانــــدون 
المكثـرين بالأذكــار  ،وعـن الصــواب مبعـدون، وهــم قطـاع الطريــق عـن الســائرين إلى االله ،مغـرورن

ياأهــل الكتــاب لــم تصــدون عــن ســبيل االله مــن آمــن تبغونـــها {آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، 
واالله سـبحانه وتعـالى الموفـق، وهـو الهـادي  }عوجا وأنتم شـهداء ومـا االله بغافـل عمـا تعملـون

  .واب إلى طريق الرشاد والص
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زكَِياًّ عَنْ عُيُـوْبٍ وَخِسةِ حَلِيْماً   وكَُنْ هَيناً وَليَناً مُتـَوَاضِعاً   
، وهذه الصفات متقاربة، ويتأكد على الطالب ها الطالب هينا لينا متواضعا حليماأي كن أيّ 

في  مكتوب :أن يتخلق ويهتم بـها، روى الخطيب البغدادي عن هشام بن عروة عن أبيه قال
ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء، : كمةالح

  .)١(من لانت كلمته وجبت محبته: وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
قال رسول االله صلى االله : اد رضي االله عنه قالعن عياض بن حمَّ ) الترغيب والترهيب(في و 

عوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على إن االله أوحى إلىّ أن تواض: عليه وسلم
  .مسلم وأبو داود وابن ماجه  ، رواهأحد

ما نقصت صدقة من : وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .مسلم والترمذي ، رواهوما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله ،مال
ما من آدمي إلا : ابن عباس رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وعن

 :وإذا تكبر قيل للملك ،ارفع حكمته: بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك )٢(في رأسه حَكَمَة
  .وإسنادهما حسن ،الطبراني والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة ، رواههتضع حكم

من تواضع : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عنه قالوروي عن أبي هريرة رضي االله
  .)٣(الطبراني في الأوسط ، رواهلأخيه المسلم رفعه االله، ومن ارتفع عليه وضعه االله

عــن  عــن ابــن عمــر عـن أبيــهأخبرنــا عاصــم بــن محمــد  حــدثنا يزيـدقـال الإمــام أحمــد في مســنده و 
وجعـل  -مـن تواضـع لي هكـذا: تبارك وتعالى يقول االله: "قال -لا أعلمه إلا رفعه: قال-عمر 

وجعل باطن كفه إلى السماء،  -رفعته هكذا-وأدناها إلى الأرض ، يزيد باطن كفه إلى الأرض
ـهم هما محـتج بـورواتــ :، وقال المنذري في الترغيـب والترهيـبرواه البزارو . اهـ ورفعها نحو السماء

  .في الصحيح
ابــن عمــر رضــي االله عنــه رفعــه إلى النــبي صــلى االله عليــه  عــنوروى الطــبراني في الكبــير والصــغير 

رفعته هكذا وأشـار ببـاطن   وأشار بباطن كفه إلى الأرضمن تواضع لي هكذا : وآله وسلم قال
  .اهـكفه إلى السماء 

                                                 
  .١١٣ص٢الفقيه والمتفقه ج  ١

  .هي ما تجُعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه: لمهملة والكافالحَكَمة بفتح الحاء ا  ٢
  .التواضع والترهيب من الكبر والعجب والاحتقارالترغيب والترهيب في باب الترغيب في   ٣



 
١٧٢

المتواضع من طلاب العلم أكثر علما كما أن المكان المنخفض : قالوا: )جامع بيان العلم(وفي 
  . )١(أكثر البقاع ماء

مـا تكلـم النـاس بكلمـة صـعبة : وروى الخطيب البغدادي بسنده عـن أبي عـون  الأنصـاري قـال
  .إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها

بســنده عــن علــي بــن أبي طالــب كــرم االله وجهــه ) الفقيــه والمتفقــه(وروى الخطيــب البغــدادي في 
 الكلمــة، وفرســه المــداراة، ومالكــه العلــم ذو فضــائل كثــيرة، فرأســه التواضــع، وســلاحه لــين: قــال

  .)٢(الأدب
: الأنصاري للشيخ زكريا حكام الدلالة على تحرير الرسالةإوشرحها  ةرسالة القشيريالوفي 

 ؟أين العمران: فقال ،حكي أن إبراهيم بن أدهم خرج إلى بعض البراري فاستقبله جندي
إنه إبراهيم بن أدهم زاهد : فضرب رأسه وأوضحه، فلما جاوزه قيل له ،فأشار إلى المقبرة

: إنك لما ضربت رأسي سألت االله تعالى لك الجنة، فقال: خراسان، فجاء يعتذر إليه فقال
  .ي منك الخير ونصيبك مني الشرـأن يكون نصيب دْ رِ فلم أُ  ،علمت أني أوجر عليه: لم؟ فقال

من الحي أي وشتم رجل الأحنف بن قيس وكان يتبعه ويسبه ولا يكافئه عليه، فلما قرب 
يافتى إن بقي في قلبك شيء تقوله فيّ فقله كي لا يسمعك بعض : قومه وقف وقال له

  .  سفهاء الحي فيجيبوك، وفي نسخة فيؤذوك
من فعل : د شاة فرآها على ثلاث قوائم والرابعة قطعت، فقالبا وكان لبعض النساك أي العُ 

لا بل أنا لأغمنّ من : ها، فقالـك بلأغم: لم؟ فقال: أنا، فقال: هذا بـها؟ فقال غلام له
  .)٣(اذهب فأنت حر لوجه االله تعالى  ،أمرك بذلك وهو الشيطان

  .ما أوُْوِي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم:قال عطاء بن يسار: وقال ابن عبد البر
                                                 

  .١٧٢ص١ججامع بيان العلم   ١

فرأسه التواضع،  إن العلم ذو فضائل كثيرة،: بن أبي طالب كرم االله وجهه قالوهذا بعض أثر طويل، وكماله عن علي   ٢
وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء 
والأمور الواجبة، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، 

لكلمة، وسيفه الرضا، وفرسه المداراة، وجيشه مجاورة العلماء، ومالكه الأدب وذخيرته ومركبه الوفاء، وسلاحه لين ا
اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه صحبة الأخيار، فيكون قد أخذ فقهه من أفواه 

  .٩٧ص٢الفقيه والمتفقه ج .  العلماء لا من الصحف
  .رحها إحكام الدلالة على تحرير الرسالة للشيخ زكريا الأنصاري، في باب الخلقة وشرسالة القشيريال   ٣
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ما من شيء أشد على الشيطان من عالم : محمد بن عجلانو وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم 
  .)١( كلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلمن تحليم إ

ن بن زائدة كان أميرا على العراق وكان حليما كريما يضرب به عْ يروى في كتب الأدب أن مَ و 
  :قدم عليه أعرابي يمتحن حلمه فقال لهفالمثل فيهما، 

 وإذ نعلاك من جلد البعير  أتذكر إذ لحافك جلد شاة
  : نعم، أذكر ذلك ولا أنساه، فقال: قال

 وعلّمك الجلوس على السرير  فسبحان الذي أعطاك ملكا
  : سبحانه وتعالى، قال: قال

 على معن بتسليم الأمير  فلست مسلّما إن عشتُ دهرا
  :يا أخا العرب السلام سنة، قال: قال

 ولو جار الزمان على الفقير  سأرحل عن بلاد أنت فيها
  . ن رحلت فمصحوب بالسلامةيا أخا العرب إن جاورتنا فمرحبا بك، وإ: قال
  : قال

بشيء فجد لي يا ابن ناقصة  فإني قد عزمت على المسير  
  :ها على سفره، فأخذها وقالـعطوه ألف دينار يستعين بأ: قال

 لأطمع منك بالمال الكثير  قليل ما أتيت به وإني
  :اعطوه ألفا آخر، وقال: قال

نظير فما لك في البرية من  سألت االله أن يبقيك ذخرا  
أيها الأمير ما جئت إلا مختبرا حلمك، لما بلغني عنه، : اعطوه ألفا آخر، فقال الأعرابي: فقال

يا غلام كم : فقال معن ،فلقد جمع االله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم
اعطه على نثره مثلها، فأخذها ومضى : ثلاثة آلاف دينار، فقال: أعطيته على نظمه؟ قال

  .طريقه شاكرا في
من : ممن تعلمت الحلم؟ قال: المثل في الحلمبـهم  قيل للأحنف بن قيس وهو ممن يضربو 

بينما هو جالس في داره إذ أتت جارية : فما بلغ من حلمه؟ قال: قيس بن عاصم، قيل

                                                 
  .١٥٢ص١جامع بيان العلم وفضله باب جامع في آداب العالم والمتعلم، ج  ١



 
١٧٤

من يدها على ابن له فعقره فمات، فدهشت الجارية  )١(بسفود عليه شواء، فسقط السفود
  .)٢(أنت حرة لا بأس عليك : كِن روعَها إلا العتق، فقاللا يُس: فقال
أي يكون الطالب زكيا نقيا عن كل ما يعاب به الإنسان ) زكيا عن عيوب وخسة: (وقوله

  .أمثاله ونحو ذلكبمن قول أو فعل أو حركة أو حضور االس التي لا تليق 
زدراء والاحتقار، ؤدي إلى الاويجتنب أيضا عن الخسة والدناءة والذل والمهانة، ومن كل ما ي

  . )٣(إن االله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها: فقد ورد في الحديث
وكثير من الناس إنما يأخذون الدين من أحوال العلماء وأعمالهم، ويعتقدون أن الدين هو ما 

عمالهم موزونة بميزان أوصافهم، فينبغي حينئذ أن تكون أبون ثيرونه فيهم فيقتدون بـهم ويتشب
الشريعة المطهرة، مقيدة بالكتاب والسنة النبوية، فيكونون سببا في هداية من عاشرهم 

  .وخالطهم، بل ومن رآهم أو علم أوصافهم وأحوالهم 
  تتمة

ليس مع أنه قد يلتبس على طالب العلم التواضع والحلم بغيرهما فيظن أنه من التواضع والحلم 
يعلم أنه ليس من التواضع الملاينة والملاطفة للفسقة والمبتدعة وأعداء  ، فينبغي له أنمامنه

ا تقتضي به الشريعة من قمعهم وإنكار منكرهم وإغلاظ القول بمالدين، بل يعامل كلا منهم 
فيهم، وإدحاض أباطيلهم، ورد كيدهم في نحورهم، وتبيين أخطائهم، وغلطاتـهم للناس، 

في ولكل مقام له مقال، والحكيم من وضع كل شيء  فللتواضع مواطن، وللحلم مواضع،
إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهم، وإذا : موضعه، فقد قال صلى االله عليه وسلم

   .)٤(حديث غريبرأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم، فإن ذلك لهم مذلة وصغار، وهو 
  :والله در القائل

رمت اللئيم تمرداوإن أنت أك  إذا أنت أكرمت الكريم ملكته  
وزجره والإنكار عليه مطلوب محبوب، بل هو مأمور، فقد كان  االله فالبغض على من عصى

صلى االله عليه وسلم يغضب عند ارتكاب المنهيات، وفعل المحرمات، وكان حالتئذ لا يقوم 
                                                 

  .مختار الصحاح. الحديدة التي يشوى بـها اللحم : ودفّ السّ   ١

  .الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه وكظمه  في باب تعليق مصطفى محمد عماره على كتاب الترغيب والترهيب  ٢

  .الطبراني عن الحسين بن علي، ورمز له بالحسن  رواه: قال السيوطي في الجامع الصغير ٣

  .٧٢ص١الزواجر عن اقتراف الكبائر ج   ٤



 
١٧٥

 هل الدين إلا البغض في االله والحب في: أحد لغضبه، وقد ورد أنه صلى االله عليه وسلم قال
ولما عبد قوم موسى صلى االله على نبينا وعليه وسلم العجل من بعده غضب عليهم،  .)١(االله

  :  وألقى ألواح التوراة غضبا الله تعالى، ولقد أحسن من قال
ه جهلعوحلم الفتى في غير موض  إذا قيل حلم قل فللحلم موضع  

 : وقال آخر

يكدرا در تحمي صفوه أنابو   ولا خير في حلم إذا لم يكن له  
  :وقال آخر

 إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج  فلو كنتُ محتاجا إلى الحلم إنني 
 ولكنني أرضى به حين أحرج  وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا
 ولي فرس للجهل بالجهل مسرج  ولي فرس للحلم بالحلم ملجم
 ومن شاء تعويجي فإني معوج  فمن شاء تقويمي فإني مقوم

  :لوردي في لاميتهوقال ابن ا
ات لينا يعتزليإن للح  لا يغرنك لين من فتى  
 ومتى سخن آذى وقتل  أنا مثل الماء سهل سائغ

  .اهـ
  : من بحر الهجز وقال آخر

 ـهل للذلة إذعان   وبعض الحلم عند الجهـ
 م لا ينجيك إحسان   وفي الشر نجاة يو

والحكم المفيدة، فظ العلوم المهمة حفي المراد من هذا البيت أمر طالب العلم ببذل جهده 
 وبلوغ المآرب ،المهمات، وأشرف خصال الطالب، ومن أعظم أسباب النجاح وذلك من أهم

ن بعدهم من أهل العلم من حفظ المتون حاز الفنون، وقد كان السلف ومَ : وقالوا، والمطالب
   .يهتمون بالحفظ، ويبذلون فيه قصارى جهدهم، ونـهاية وسعهم

حرف  :قيل :محمد بن القاسم بن خلاد قاليب البغدادي في الجامع بسنده عن وروى الخط
  .اهـ تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفاترك

                                                 
  .يرامع الصغالسيوطي في الجرواه أيضا و  .نعيم في الحليةو وأبذكرنا في مبحث العجب أن هذا الحديث رواه الحاكم    ١



 
١٧٦

  ذكر عدد من العلماء المكثرين للحفظ 
وقد يسر االله لهم ذلك بما جعله فيهم من الذكاء  ،لحفظبااعتنى كثير من المتقدمين والمتأخرين 

أن  للزركلي )الأعلام(للسخاوي و )فتح المغيث(، والهمة العلية، ففي ويوالعزم الق ،الخارق
أمن  :ابن عباس رضي االله عنه كان آية في الحفظ، أنشده ابن أبي ربيعة قصيدته التي مطلعها

أنت غاد فمبكر، فحظفها في مرة واحدة، وهي ثمانون بيتا، وكان إذا سمع النوادب  مٍ عْ آل ن ـُ
   .)١(أن يحفظ أقوالهن سد أذنيه بأصابعه مخافة

قال لي رسول االله صلى االله : وروى الحافظ أبونعيم الأصبهاني بسنده عن زيد بن ثابت قال
: فَـتـَعَلمْهَا فإنه يأتينا كتب، قال: لا، قال: يازيد هل تحسن السريانية؟ فقلت: عليه وسلم

  . اهـ)٢(فَـتـَعَلمْتُـهَا في سبعة عشر يوما 
: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: زيد بن ثابت أيضا قال وروى ابن سعد بسنده عن

إنه يأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها أحد فهل تستطيع أن تَـعَلمَ كتاب العبرانية أو 
  .فتعلمتها في سبع عشرة ليلة : نعم، قال: السريانية، فقلت: قال

م رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قد: ورَوَى ابن سعد أيضا عن زيد بن ثابت أنه قال
فتعلمته في أقل : تَـعَلم كتاب اليهود فإني واالله ما آمن اليهود على كتابي، قال: المدينة قال لي

  . اهـ)٣(من نصف شهر 
  .بن ثابت البر في الاستيعاب في ترجمة زيد وذكر هذه القصة ابن عبد 

ظ فكان أحمد بن حنبل يح: الرازي قال أبوزرعة) تدريب الراوي(قال السيوطي في مقدمة و 
   .إن شاء االله سيأتي في ترجمتهو  .ألف ألف حديث

ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا : وأسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال
: ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته فحدث بـهذا الحديث اسحق بن راهويه فقال

كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى سبعين   ما: نعم، قال: تعجب من هذا؟ قلت
  .أكثر من سبعين ألف حديث في كتبي: ألف حديث أو قال

                                                 
  . ٩٥ص٤الأعلام للزركلي ج  ١

  .٣٣٢ص٢ج ٤٣٠معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق المتوفى سنة   ٢
  .٣٥٨ص٢الطبقات الكبرى لابن سعد في ذكر مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم ج   ٣



 
١٧٧

أحفظ خمسة وعشرين ألف حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ : وقال يزيد بن هارون
  . )١(للشاميين عشرين ألف حديث

يح وأحفظ احفظ مائة ألف حديث صح: سمعت البخاري يقول: وقال محمد بن حمدويه
  . مائتى ألف حديث غير صحيح

أحفظ ستة عشر ألف : سمعت الأصمعي يقول: قال عمر بن شبة) سير أعلام النبلاء(وفي 
شهدت الأصمعي وقد أنشد نحوا من مائتى بيت، ما فيها : وقال محمد بن الأعرابي .أرجوزة

  .)٢(بيت عرفناه
لو : قال الروياني :ل ابن السبكيقاو مائة وعشرين تفسيرا،  النحوي ابن الأنباريحفظ و 

ولا يعنى بكتبه منصوصاته  :ثم قال ابن السبكي .ت كتب الشافعي لأمليتها من حفظياحترق
  .)٣( فقط، بل منصوصاته وكتب أصحابه، هذا هو الذي يراد عند إطلاق كتب الشافعي

 باقي حفظت التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وحفظت ربع المهذب في: وقال الإمام النووي
  . السنة

ها من عدالتهم وضبطهم ـوأما من كان يحفظ مائة ألف حديث مع أسانيدها وأحوال روات
  .فخلائق لا تعد ولا تحصى بـهم  هم وغير ذلك مما يتعلقـهم ووفاتـوتاريخ ولادت

ومما أنعم االله تعالى به علىّ حفظ متون الكتب، فحفظت أولا : قال الإمام الشعراني
جرومية في بلاد الريف، ثم لما جئت مصر حفظت كتاب المنهاج للنووي، ثم أباشحاع، ثم الأ

ألفية ابن مالك، ثم التوضيح لابن هشام، ثم جمع الجوامع، ثم ألفية العراقي، ثم تلخيص 
المفتاح، ثم الشاطبية، ثم قواعد ابن هشام، وغير ذلك من المختصرات، وحفظت هذه الكتب 

لقرآن من جودة الحفظ، ثم ارتفعت الهمة إلى حفظ كتاب ها كاـهاتـحتى صرت أعرف متشاب
 أثناء الروض مختصر الروضة لكونه أجمع كتاب في مذهب الإمام الشافعي، فحفظت منه إلى

  فلقيني بعض أرباب الأحوال بباب الخرق خارج باب زويلة،  باب القضاء على الغائب،

                                                 
  .٥٢-٤٩ص٢مقدمة تدريب الراوي ج  ١
  .سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي أبيالنبلاء في ترجمة  سير أعلام  ٢

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الرُوياَني صاحب البحر، ولد في ذي الحجة سنة : والرُوْياَنيِ هو  ٣
برى لابن السبكي طبقات الشافعية الك اهـ خمس عشرة وأربعمائة، وتوفي سنة اثنين وخمسمائة، قتلته الملاحدة حسدا

  .٢٦٥-٢٦٤ص٤ج



 
١٧٨

فما . قض على غائب بشيء قف على باب القضاء على الغائب ولا ت: فقال لي مكاشفا
ثم . قدرت بعد ذلك على حفظ لوح واحد منه، لكنني طالعت الكتاب ودرسته نحو مائة مرة

أقبل على الاشتغال باالله : لقيني الشيخ أحمد البهلول رضي االله عنه، فقال لي مكاشفا
م لا تدخل طريق القو : ويكفيك من العلم ما قد علمته، فشاورت في ذلك مشايخي، فقالوا

إلا بعد شرح محفوظاتك كلها على الأشياخ، فإذا فهمتها وتبحرت فيها فعليك بطريق القوم، 
  . وكان أشياخي كلهم من الجامعين بين العلم والعمل، والحمد الله رب العالمين

  .)١(كان ذهني بحمد االله سيالا لا يسمع شيئا وينساه: وقال أيضا
سعد الدين علي بن حفظ  ثمانين ليلة، و حفظ القرآن في الإمام ابن شهاب الزهري وكان

والحافظ السيوطي ختم القرآن ، محمد بن علي القرآن العظيم وهو ابن خمس سنين في سنتين
ما استودعتُ قلبي علما : قال الزهري وروى ليث عن .عظيم وله من العمر دون ثمان سنينال

  .فنسيتُه
لزمت ابن عيينة : با محَُلم كان يقولروي أن أ): الجواهر والدرر(وقال الحافظ السخاوي في 
أراك حَسَنَ الملازمة، ولا أراك تحظى من ذاك بشيء، لأنك لا : فلم أفارق مجلسه، فقال لي

نعم، فأخذ دفتر إنسان :فكل ما حدثت به حفظته؟، قلت: أنا أحفظ، فقال: تكتب، فقلت
حرفا، فأخذ مجلسا من أعد علىّ ما حدثت به اليوم، فما أخرمت منه : بين يديه، فقال لي

: قال ابن عباس رضي االله عنهما: حدثنا الزهري عن عكرمة قال: الماضي فأمْرَرْتهُ عليه، فقال
أراك صاحب : إنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء، قال ابن عيينة: يقال

  .السبعين
خل فيها شيء من إني لأمرّ بالبقيع، فأسد أذنىّ مخافة أن يد: وعن ابن شهاب أنه كان يقول

الخنا، فواالله ما دخل أذنىّ شيء قط فنسيته، وعن الشعبي نحوه، وليس أحد اليوم على هذا، 
نعم بلغنا عن البلقيني أنه حفظ قصيدة من مرة واحدة، وهو نادر جدا، وحفظ الزين العراقي 

  .)٢(في اثنى عشر يوما) الحاوي الصغير(نصف 

                                                 
  .٦٠-٥٦ص للشعراني المنن الكبرى  ١

  .٨٥-٨٤ص١الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ج  ٢



 
١٧٩

يع جم )١(وأخذ العَيارونقُطعت علينا الطريق، : زالي يقولسمعت الغ: وقال الإمام أسعد الميهني
: ارجع ويحك وإلا هلكت، فقلت له: ما معي ومضوا، فتبعتهم فالتفت إلىّ مقدمهم، وقال

أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علىّ تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به، 
خلاة هاجرت لسماعها وكتابتها، كتب في تلك الم: وما هي تعليقتك؟ فقلت: فقال لي

كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت : وعرفت علمها، فضحك وقال
هذا مستنطق : من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلىّ المخلاة، قلت

ث سنين أقبلت على الاشتغال ثلا" طوس"أنطقه االله تعالى ليرشدني به في أمري، فلما وافيت 
  .)٣(جميع ما علقته وصرت بحيث لو قطع الطريق علىّ لم أتجرد من علمي  )٢(حتى حفظت

حفظت ما لم يحفظه : نقل عن هشام الكلبي قال: )فتح الملهم بشرح صحيح مسلم(وفي 
أحد، ونسيت ما لم ينسه أحد، حفظت القرآن في ثلاثة أيام، وأردت أن أقطع من لحيتي ما 

  .اهـ)٤(عت من أعلاها زاد على القبضة فقط
وأما في هذا الزمان فقد كلّت فيه الهمة والعزيمة، وقَلّ فيه الذكاء والفطنة، وضعفت فيه 

  .الأذهان، وكثر النسيان، فقَلّ بذلك الحفظ عن ظهر القلب، واالله المستعان
 الشاشي المقدشي )أبا(وكان شيخي الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ محمود المشهور بالشيخ 

إني حفظت ثمانية عشر ألف : لقيته في الحفظ، فقد سمعت منه رحمه االله تعالى يقول نْ كثر مَ أ
 كتاب قطر الندىيحفظون  ، وكثير من الطلبة في بلادنا  )٥(حديث من الأحاديث النبوية

                                                 
ذكرهما ابن  ،عاث وعاب: عار الرجل في القوم: قال الزبيدي في تاج العروس المتبعون لهواهم، العيارون المفسدون  ١

وفي المصباح . اهـ ذهب وجاء ولم يقيده الأزهري بضرب ولا بسيف: انارَ ي ـَلسيف عَ هم باـوعار في القوم يضرب ،القطاع
  .اهـ قال ابن الأنباري العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يروعها ولا يزجرها: المنير

بويون الآن في يحاول التر : الأربعين في أصول الدينقال الشيخ عبد االله عبد الحميد عرواني في تعليقه على كتاب   ٢
إنه من المهارات العقلية الدنيا تقليدا للغربيين، ناسين أن علماءنا الذين كانوا : عصرنا التقليل من شأن الحفظ، ويقولون

أساتذة وعباقرة العالم بدؤوا أول أمرهم بحفظ القرآن الكريم وسائر العلوم ثم تفتقت أذهانـهم بعد ذلك بعجائب الفهوم 
  .اع العلوموالاستنباطات وأنو 

على كتاب الأربعين في أصول الدين الشيخ عبد االله عبد الحميد عرواني ، وتعليق ٧ص١إتحاف السادة المقتين ج  ٣
  .للغزالي

  .فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم باب خصال الفطرة من كتاب الطهارة  ٤

، ثم نقل جثمانه بالطائرة إلى بلده هـ١٤٢٩باليمن ضحوة الأحد الخامس عشر من شعبان سنة  )أبا(الشيخ  توفى  ٥
  =مقديشو ودفن فيها بجنب ضريح جده من جهة أمه وشيخ مشايخه الإمام العلامة النحرير الفهامة العارف باالله الشيخ 
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وألفيتى العراقي والسيوطي في  ،وألفية ابن مالك في النحو وشرحه كلاهما لابن هاشم النحوي،
ديث، ومختصر ابن أبي جمرة في الحديث، والشاطبية في القراءات، ونحو ذلك من مصطلح الح
يحفظ عن ظهر قلبه كتاب إرشاد الغاوي في سبيل  نْ ، وكان من مشايخي مَ ىالفنون الأخر 

من المنهاج  العبادات والبيوع ىِ عَ ب ـَالحاوي لابن المقري، ولقد رأيت شبانا من إخواننا يحفظون رُ 
  .للإمام النووي

  أوقات الحفظ وأماكنههمّ أ
اعلــــم إن للحفــــظ ســــاعات ينبغــــي لمــــن أراد الــــتحفظ أن يراعيهــــا، : البغــــداديالخطيــــب  قــــال

وللحفــــظ أمــــاكن ينبغــــي للمــــتحفظ أن يلزمهــــا، فــــأجود الأوقــــات الأســــحار، ثم بعــــدها وقــــت 
دون العشيات، وحفظ الليل أصـلح مـن حفـظ النهـار، قيـل  تانتصاف النهار، وبعدها الغدوا

بالســفر فقــال : بالمصــباح والجلــوس إلى الصــباح، وقيــل لآخــر: بم أدركــت العلــم؟ قــال: ملبعضــه
وأجــود أمــاكن الحفــظ الغــرف دون الســفل، وكــل موضــع بعيــد ممــا والســهر والبكــور في الســحر، 

 مود أن يـتحفظ الرجـل بحضـرة النبــاتوخـلاء القلـب فيـه ممـا يفزعـه فيشـغله، ولـيس بـالمح ،يلهـي
فلـيس يعـدم في هـذه المواضـع غالبـا  ،هار ولا علـى قـوارع الطـرق ـْط الأنـولا على شطو  ،والخضرة

  .ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر
وأوقات الجوع أحمـد للـتحفظ مـن أوقـات الشـبع، وينبغـي للمـتحفظ أن يتفقـد مـن نفسـه حـال 

فليطفــئ ذلــك عــن نفســه  ،فــإن بعــض النــاس إذا أصــابه شــدة الجــوع و التهابــه لم يحفــظ ،الجــوع
، ولا يكثــر الأكــل، فقــد قــال صــلى االله شــيء الخفيــف اليســير كمــص الرمــان ومــا أشــبه ذلــكبال

فإن كان  ،سب ابن آدم أكلات يقمن صلبهبح، هوعاء شرا من بطن آدمي ما ملأ: عليه وسلم
وعــظ أعــرابي أخــا لــه : وقــال الأصــمعي .)١(لنفســه ه وثلــثشــرابلوثلــث  هطعامــل فثلــثلا محالــة 

  .ي عن الفطنةمتعإنـها بطنة فيا أخي إياك وال: فقال
الذي يملأ بطنه مـن كـل شـيء : ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال: وقال عمر بن هبيرة لملك الروم

  .يجد

                                                                                                                                            

  .عبد الرحمن بن عبد االله الشاشي المعروف بالشيخ صوفي صاحب القبة المشهورة=

  والحاكم عن المقدام بن معدي كرب في مسنده والترمذي وابن ماجه أحمدأخرجه   ١
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الدواء الذي لا داء فيه أن تقعد علـى الطعـام وأنـت تشـتهيه وتقـوم وأنـت  :وقال بعض الأطباء
  .)١(تشتهيه

  . )٢(ومداومة النظرلاأعلم أنفع للحفظ من نـهمة الرجل : وقال البخاري
  . )٣(إدمان النظر في الكتب: سئل البخاري عن دواء للحفظ فقال: وقال ابن عبد البر

ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم، : قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه: وفي الإحياء
  .)٤(السواك والصيام وقراءة القرآن

لعلــم الاســتماع ثم الإنصــات ثم الحفــظ ثم أول ا: قــال ســفيان الثــوري وغــيره) فــتح البــاري(وفي 
  .)٥(العمل ثم النشر، وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع

  .أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر: فضيل بن عياضالوقال 
  .)٦(ثم النشر أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل،: وقال ابن المبارك

  فائدة في ذكر مقدار ما يحفظه المتعلم
اعلــم أن القلــب جارحــة مــن الجــوارح تحتمــل أشــياء : في الفقيــه والمتفقــه يقــال الخطيــب البغــداد

مـن يعجـز  مكالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مائتى رطـل، ومـنه  ،وتعجز عن أشياء
ومـنهم مـن يتخمـه الرطـل فمـا دونـه،  عن عشـرين رطـلا، ومـنهم مـن يأكـل مـن الطعـام أرطـالا،

نصــف فكــذلك القلــب، مــن النــاس مــن يحفــظ عشــر ورقــات في ســاعة، ومــنهم مــن لا يحفــظ 
ة في أيــام، فــإذا ذهــب الــذي مقــدار حفظــه نصــف صــفحة يــروم أن يحفــظ عشــر ورقــات حفصــ

ولم ينتفــع بمــا سمــع، فليقتصــر كــل  ،ونســي مــا حفــظ ،تشــبها بغــيره لحقــه الملــل، وأدركــه الضــجر
رئ مــن نفســه علــى مقــدار يبقــى فيــه مــا لا يســتفرغ كــل نشــاطه، فــإن ذلــك أعــون لــه علــى امــ

  .)٧(التعليم 

                                                 
  .١٠٦-١٠٢ص ٢الفقيه والمتفقه ج  ١
  .٤٨٨-٤٨٧ص مقدمة صحيح البخاريهدي الساري   ٢

  .٢٤٩ص٢ججامع بيان العلم   ٣

  .إحياء علوم الدين للغزالي باب أسرار القرآن من كتاب آداب تلاوة القرآن  ٤
  ٢١٧ص ١فتح الباري ج  ٥

  .١٣٩ص١منازل العلم، ج جامع بيان العلم وفضله باب  ٦
  ١٠١ص ٢الفقيه والمتفقه ج  ٧



 
١٨٢

لتحسـن طاعتهـا ويــدوم  اْ هَـوْ فُ ل أَ إن لهـذه القلـوب تنـافرا كتنـافر الـوحش، فَ : وقـال بعـض الحكمـاء
 ، ولا ينبغــي أن يمــزج نفســه فيمــا يســتفرغ مجهــوده، ولــيعلم أنــه إن فعــل ذلــك فــتعلم فينشــاطها
نه إذا تعلم الكثير الذي لا طاقة له به وإن تـهيأ له ف ما يحتمل أضر به في العاقبة؛ لأيوم ضع

في يومه ذلك أن يضبطه وظن أنه يحفظه فإنه إذا عاد من غد وتعلـم نسـي مـا كـان تعلمـه أولا 
  .وثقلت عليه إعادته

الــتعلم علــى مــا فينبغــي للمــتعلم أن يشــفق علــى نفســه مــن تحميلهــا فــوق طاقتهــا ويقتصــر مــن  
انتهـي إليـه وقـف عنــده  مـاحـدا كل نفسـهوينبغـي أن يجعــل ل، ى عليـه حفظـه ويثبـت في قلبـهقَـب ـْي ـَ

   .حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسه
كانت عندي امـرأة فـدخل علـيّ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : فعن عائشة رضي االله عنها

مـه علـيكم بمـا : الليل، فقـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فلانة لا تنام: من هذه؟ فقلت: فقال
  .وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه: ن فو االله لا يمل االله حتى تملوا، قالتتطيقو 

حـــق علـــى العاقـــل أن لا يغفـــل عـــن أربـــع : إن في حكمـــة آل داود: وعـــن وهـــب بـــن منبـــه قـــال
نفسـه، وسـاعة يفضـي فيهـا إلى إخوانـه  ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وسـاعة يحاسـب فيهـا

هـذه السـاعة  الذين يخبرونه بعيوبه، وساعة يخلي بين نفسه وبـين لذتــها فيمـا يحـل ويجمـل، فـإن
  .)١(روحوا القلوب تعي الذكر : وقال قسامة بن زهير .عون على هذه الساعات

قد قال الإمام ف واعلم أن الحفظ وحده لا ينفع، بل لا بد من العمل والاستفادة من المحفوظ
  .)٢(العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ: رحمه االله الشافعي

بابا في المآكل التي يستحب ) الجامع لأخلاق الراوي(البغداي في كتابه وقد عقد الخطيب 
عليك : قال الزهري: ما قال فيهتناولها للحفظ والمآكل المأمور باجتنابـها للحفظ أيضا، فم

  . من سره أن يحفظ الحديث فليأكل بالزبيب: وقال أيضا. ظد للحفبالعسل فإنه جيّ 
عليك بألبان البقر : بن أبي طالب فشكى إليه النسيان فقال جاء رجل إلى عليّ : وقال أيضا
 اهـ )٣(التفاح يورث النسيان: وعن ابن شهاب قال .ع القلب ويذهب بالنسيانفإنه يشج .  

                                                 
  .١٠٩-١٠٧ص٢الفقيه والمتفقه، ج  ١
  .٨٩ص١٠سير أعلام النبلاء ج  ٢

  .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي   ٣
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كُتْـ  وَمُبْتَدِئاً مِنْ كُل فَن صِغَارَ  مُتُـوْنٍ أَوْ شُرُوْحٍ مُهِمةِ ـبِهِ مِنْ     
في تعلم العلم الكتب المختصرة من كل فن من فنون العلم؛  ئاأي كن أيها الطالب مبتد

ولا بد أن تكون في ابتداء دراستك مقتصرا على ما تحتمله  لتكون كالسلم إلى المبسوطات،
قام أبوحنيفة : )الفقيه والمتفقه(في  بغداديقال الخطيب الفقد  طاقتك الابتدائية المحدودة،

تعلم كل يوم ثلاث مسائل، ولا : أطلب الفقه، فقال: ما جاء بك؟ قال: فأتى حمادا فقال له
تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم، فتعلم ولزم الحلقة حتى فقه، فكان الناس 

ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا  يشيرون إليه بالأصابع، فينبغي للطالب أن يتثبت في الأخذ
وا لولا الذين كفر  وقال{: حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه فإن االله تعالى يقول

   .}نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاك ورتلناه ترتيلا
ين متـــين إن هــذا الـــدّ : قـــال رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم: وعــن جـــابر رضــي االله عنـــه قــال

  .لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى )١(نفسك عبادة االله فإن المنبتّ  ل فيه برفق، ولا تبغض إلىفأوغ
، اءَ هَـقَ ف ـُ اءَ مَـلَ حُ  :}كونـوا ربـانيين{: فسـير قولـه تعـالىتفي قـال  عن ابـن عبـاسوروى البخاري 

  . صغار العلم قبل كباره اهـبالناس  يربيالرباني الذي : ويقال
إلا  أحـدٌ  الـدينَ  دّ آشـإن الـدين يسـر ولـن يُ : سـلم قـالو االله عليـه  وعن أبي هريرة عن النبي صلى

. البخــاري ، رواهةلجْـَـدوة والروحــة وشــيء مــن الد واســتعينوا بالغـُـ ،دوا وقــاربوا وأبشــرواغلبــه فســدّ 
المعــنى لا يتعمــق أحــدكم في الــدين فيــترك الرفــق إلا : قــال الحــافظ العيــني في شــرح هــذا الحــديث

  . )٢(ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو بعضه عليه وعجز غلب الدينُ 
روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله ) الجامع الصغير(في و 

   .إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ورمز له السيوطي بالصحة:  عليه وسلم قال
         معادن التي ـالبحار المتعذر كيلها، والـلم كالع: ه االلهـمـغدادي رحـخطيب البـظ الــحافـال الــقو 

                                                 
، من الب: وفي النهاية لابن الأثير   ١ بته : ت القطع، يقاليقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته قد انبت

انبت الرجل : وأبته، يريد أنه بقي في طريقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره وقد أعطب ظهره اهـ وفي المعجم الوسيط
إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يقال لمن يبالغ في طلب الشي : في السير جَهَد دابته حتى أعْيَتْ وفي الحديث

 ط حتى ربما يُـفَوته على نفسهويُـفَر.  

  .٢٣٧ص١عمدة القاري، باب الدين يسر، من كتاب الإيمان، ج   ٢
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  .اهـ )١(لا ينقطع نيلها، فاشتغل بالمهم منه، فإنه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم
  ة النفس عند لفتور والمللطفملا

كان رسول االله صلّى االله عليه : قال عبد االله بن مسعود: قال ابن عبد البر في بـهجة االس
  .تخولنا بالموعظة مخافة السّآمة عليناوسلّم ي

إنّ هذه القلوب تملّ كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف : وكان علي بن أبي طالب يقول
  .الحكمة

  .قلبي بشيءٍ من اللّهو، ليكون أقوى لي على الحقّ  )٢(إني لأستجم : قال أبو الدّرداءو 
  .اهـ القلب إذا أكره عمى أريحوا القلوب، فإن: قال عبد االله بن مسعود

كان رجل يجالس : روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرواي عن الزهري قالو 
إن الأذن مجاجَة : أصحاب رسو االله صلى االله ويذاكرهم، فإذا كَثُـرَ وثَـقُلَ عَليه الحديثُ قال

  . ألا فهاتوا من أشعاركم وأحاديثكم اهـ )٣(وإن للقلب حمَْضَةً 
يعني بـهذا أن : قال أبوغدة. ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس: بن المراغيقال او 

الإنسان إذا أدركه ملل أو لحقه فتور فلا يحسن به أن يستجيب له ويقف عن متابعة الدرس 
والتحصيل، بل يعالج فتوره ويغالب ملله حتى يتغلب عليه، فينقشع الفتور والملل ويأتي 

  . اهـ )٤(النشاط والانبساط
هَاضِ هِمةِ ـعُلُوْمِ فَدَاوِمْهَا لإن ـْ  مُطاَلَعَةَ الكُتْبِ التِيْ فِيْ فَضَائِلِ الـ  

أي داوم أيها الطالب مطالعـة الكتـب الـتي ذكـرت فيهـا فضـائل العلـم وأهلـه، فـإن ذلـك يـؤدي 
والســعي  ،بــهفيــزداد الاجتهــاد في طل ،العزيمــة فتعلــو الهمــة وتقــوى ،إلى محبــة العلــم والطمــوح إليــه

آيـات وأحاديـث وآثـار كثـيرة ذكرنـا جملـة  وأهلـه إلى خوض بحـاره، وقـد وردت في فضـائل العلـم
  .منها في مقدمة هذا الشرح 

إني مــا أشــبع مــن مطالعــة الكتــاب، وإذا رأيــت  : )صــيد الخــاطر(قــال العلامــة ابــن الجــوزي في و 
الموقوفة في المدرسة النظامـة،  ، ولقد نظرت في ثبت الكتبزنْ كتابا لم أره فكأني وقعت على كَ 
                                                 

  .١٠٦قيمة الزمن عند العلماء ص  ١

  .اهـ المعجم الوسيط استجم نفسه أراحها  ٢
  .والحَمْضَة الشهوة إلى الشيء .ذا كلام تمجه الأسماعه: ذا كقولهمه، وهالكلام وتستكرهه وتملّ  إن الأذن تقذفأي   ٣
  .١٠٥-١٠٤قيمة الزمن   ٤



 
١٨٥

فـإذا بــه يحتـوي علــى نحـو ســتة آلاف مجلـد، وفي ثبــت كتـب أبي حنيفــة وكتـب الحميــدي وكتــب 
شـيخنا عبـد الوهـاب بـن ناصـر، وكتـب أبي محمــد بـن محمـد بـن الخشـاب وكانـت أحمـالا، وغــير 

بعـد  ذلك من كل كتاب أقـدر عليـه، ولـو قلـت إني طالعـت عشـرين ألـف مجلـد كـان أكثـر وأنـا
هم ـفي الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سِـيرَ القـوم وقـدر هممهـم وحفظهـم وعباداتـ

وغرائـــب علـــومهم مـــا لا يعرفـــه مـــن لم يطـــالع، فصـــرت أســـتزري مـــا النـــاس فيـــه، وأحتقـــر همـــم 
  .)١(الطلاب والله الحمد اهـ

خَط ابنِ مُقْلَةِ  خَط مِثْلَ بتَِحْسِيْنِ   تَـعَودْ بِسُرْعَةِ الكِتَابةَِ ياَ فَـتَى  
هذا البيت أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع الكتابة مع تحسينها، وأن يتكلف  معنى

أن  ذكر الشيخ عبد الفتاح أبوغدةبـهما حتى يصير له ذلك سجية وطبيعة لا كلفة فيها، 
حتى يكتب القاضي أبابكر بن الطيب الباقلاني، كان ورده كل ليلة عشرين ترويحة، ولا ينام 

  . )٢(خمسا وثلاثين ورقة من حفظه
علم الذي لحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديما في أوصاف طالب الو : قال أبوغدة في قيمة الزمنو 

أنه ينبغي أن يكون سريع الكتابة، سريع القراءة، : ويرجى له النبوغ فيه يُـؤَهلُ لتحصيل العلم
ولاحتصار  الشيوخ في وقت قليل،ف على اسريع المشي، وسرعة مشيه ليتمكن من الطو 

سرعة كتابته وقراءته فلاختصار الوقت وحفظه وكذلك   الوقت وحفظه لأعمال أخرى،
ى تساعد علإنـها لأعمال أخرى، وللازدياد من العلم فيه أيضا، وهذه الأوصاف لا شك 

  : ه اهللالسيوطي رحمالحافظ  قال .بأقل مدة من الزمن والعمر زيادة التزود من العلم والشيوخ
 عن أبيه صاحب الخطابه     )٣(  يـنا الكِنانِ ـنا شيخـحدث 

هـــابــكتـي والـــمشــــــل والــــالأك   أسرع أخا العلم في ثلاث  
إذا لم يكن كذلك وكان بطيء الطعام طويل الغرام به فاته الوقت الذي طالب العلم  لأن

 فَ ن التصرّ سِ ولم يحُْ ! خول الطعام وخروجهجمعه بسرعة القراءة والكتابة والمشي، بطول وقت د
  .   اهـ)٤(في وقته

                                                 
  .٣٨٨صيد الخاطر، ص  ١

  .٨٧قيمة الزمن    ٢

  .المشار إليه هنا هو الإمام قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلي رحمهما االلهوشيخه   ٣

  .ذكر الروافد المعينة على كسب الوقت والانتفاع به: تحت عنوانقيمة الزمن    ٤



 
١٨٦

كنت في إحدى سفراتي ببغداد، فمر بنا : قال محمد بن إسماعيل الصائغ: وقال ابن الجوزي
يا أبا عبد االله ألا : أحمد بن حنبل وهو يَـعْدُو، ونعلاه في يده، فأخذ أبي بمجامع ثوبه، فقال

  .اهـ )١(إلى الموت : الصبيان؟، قالتستحيي إلى متى تعدو مع هؤلاء 
لإمام أبا جعفر محمد في تاريخه أن ا ذكر الخطيب البغداديأن ) إقناع المؤمنين(في ذكرت و 
أقوام من  وقسم ،بن جرير الطبري مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقةا

   .)٢(ربع عشر ورقةتلامذته أوراق مصنفاته منذ بلغ الحلم إلى أن مات فصار لكل يوم أ
بلغني أن علي : في مسند علي رضي االله عنه عن سعيد بن أبي سكينة قال) ز العمالـكن(وفي 

جودها فإن رجلا جودها : بن أبي طالب نظر إلى رجل يكتب بسم االله الرحمن الرحيم فقالا
  .الختلي ، رواهفغفر له

  . )٣()الجامع(الخطيب في  ه، رواالخط علامة، فكل ما كان أبين كان أحسن: وعن علي قال
الفردوس عن  الديلمي في مسند رواه، يزيد الحق وضحا )٤(الخط الحسن): الجامع الصغير(وفي 

  .)٥(أم سلمة
في رواية وضوحا، وذلك لأنه أنشط للقارئ وأبعث على و ): الفيض القدير(قال المناوي في 

مسبوك، متنـزه الألحاظ، ومجتنى الخط وشي محبوك، وذهب : تجريد الهمة للتأمل والتدبر، وقيل
ما الثمر اليانع تحت خضرة الورق بأحسن من الخط الرائع في بياض : الألفاظ، ومن أمثالهم
  . الخط أحد اللسانين، وحسنه أحد الفصاحتين: تقول العرب: الورق، وقال الماوردي

الخط : لعربالخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية، وقال حكيم ا: وقال حكيم الروم
: وحسن الخط لسان اليد، وقال عبد الحميد: أصل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد، قالوا

  . البيان في اللسان والبنان اهـ
  .الخط الحسن يزيد الحق وضوحا: قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه): مغني المحتاج(وفي 

                                                 
  .١٢١-١٢٠ العلماء صفحات من صبر  ١

  .٣٢٨إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين ص  ٢

  .١٣٩-١٣٨ص١٠ج ز العمالـكن    ٣

  .يعني الكتابة الحسنة : قال المناوي  ٤

إن هذا الحديث في الأصل عن سلمة وكانت له صحبة  ٥٤٠ص ٣قال الحافظ أبو الفيض الغماري في المداوي ج  ٥
  .ثم ساق الحديث اهـ



 
١٨٧

بن علي بن حسن بن مقلة الوزير أبو علي محمد  هو )سير أعلام النبلاء(في ابن مقلة كما و 
ولد في شوال سنة اثنين وسبعين ومائتين، ومات في حادي عشر شوال سنة ثمان  ،الكبير

وعشرين وثلاثمائة، واختلف فيه هل هو صاحب الخط المنسوب أو أخوه الحسن بن علي؟ 
 والظاهر أن الحسن هو صاحب الخط، وكان أول من نقل هذه الطريقة المولدة من القلم

  .اهـ )١(الكوفي 
  :رأي الخطين أن وقال الشاعر لما سئل هل خط الملك أحسن أم خط ابن مقلة بعد

في السلك ئوينظمها نظم اللآل  يخطط مولانا خطوط ابن مقلة  
 وهذا عليه رونق الخط والملك   دهـط وحـخــال )٢(قــه رونـــذا عليــهـف

مليح  محمود بن الأتابك صاحب الشام الدين كان نور): سير أعلام النبلاء(وقال الذهبي في 
الخط كثير المطالعة يصلي في جماعة ويصوم ويتلو ويسبح ويتحرى في القوت ويتشبه بالعلماء 

  . اهـ )٣(والأخيار
قد كان الملـك العـادل نـور الـدين محمـود بـن زنكـي حسـن ): البداية والنهاية(وقال ابن كثير في 

  . اهـ )٤(ية متبعا للآثار النبوية الخط كثير المطالعة للكتب الدين
وكــان خــط الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرحيم صــفي الــدين الهنــدي في غايــة الــرداءة، وكــان رجــلا 

وجــدت في ســوق الكتــب مــرة كتابــا بخــط ظننتــه أقــبح مــن خطــي، : ظريفــا، فيحكــى أنــه قــال
ت إلى فغاليت في ثمنـه واشـتريته لأحـتج بـه علـى مـن يـدعي أن خطـي أقـبح الخطـوط، فلمـا عـد

  .)٥(البيب وجدته بخطي القديم
  سرعة قراءة بعض العلماء

قرأ الحافظ ابن حجر كتاب تاريخ البخاري : )الجامع الصغير( على نيوفي مقدمة حاشية الحف
  .الأصغر في مجلس واحد فضربوا به المثل وهو عشرون ألف حديث اهـ

                                                 
  ٢٢٤ص١٥بلاء جسير أعلام الن  ١
  .الحسن: الرونق  ٢

  ٥٣٣ص٢٠سير أعلام النبلاء ج  ٣

  .٣٠٤ص١٢البداية والنهاية، ج  ٤
  .٢٤٠ص٥طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ج  ٥



 
١٨٨

علـى كريمـة بمكـة في ) البخاريصحيح (قرأ الحافظ البغدادي ) على المواهب الزرقانيشرح (وفي 
  .)١(هو أمر عجب: خسمة أيام، وعلى إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، ذكره الذهبي وقال

الفيروزبـادي صـاحب للحافظ السخاوي أن مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب ) الضوء اللامع(وفي 
تجاه نعل قرأ صحيح مسلم على ناصر الدين أبي عبد االله محمد بن جهبل بدمشق ) القاموس(

وتــبجح : وقــال  ،)شــذرات الــذهب(النــبي صــلى االله عليــه وســلم  في ثلاثــة أيــام اهـــ ومثلــه في 
  :بذلك مجد الدين وقال

مسلمقرأت بـحمد االله جامـع  الشام جوف لإسلام دمشقبجوف      
الإمام ابن جهبل الدينعلى ناصر   بحضرة حـفاظ  مشاهير  أعـلام   

فـي ثلاثة  أيام   ضبـطقـراءة    وتم  بتوفـيـق الإلـه وفضلـه  
  .فسبحان المانح الذي يؤتي فضله من يشاء اهـ 

إن االله تعالى أجرى سنته في علماء ): صفحات من صبر العلماء(وقال عبد الفتاح أبوغدة في 
الإسلام أن يبارك لأحدهم في قراءته، والآخر في إلقائه وتفهيمه، والآخر في نسخه وجمعه، 

ه، وسيدي أبو القاسم العبدوسي حافظ المغرب وقته ممن جمع االله له ذلك  والآخر في عبادت
  .)٢(كله، وبارك له في قراءته وإلقائه ونسخه وجمعه وعبادته، قرأ البخاري في نـهار يوم واحد

لُغْ مُنَاكَ بِسُرْعَةِ   وَرَددْ وكََررْ نَحْوَ عِشْريِْنَ مَرةً   بِدَرْسِكَ كَيْ تَـبـْ
عادة درسك مرات كثيرة حتى تفهمه وتتضح لك مشكلاته ودقائقه، ويثبت في أي كرر في إ

  .التكرار يجعل الحمار فقيها: الوافقد ق ،بحيث تأمن من نسيانه بعدقلبك ويستقر في ذهنك، 
يختلف باختلاف الناس في سرعة الإدراك والفطنة والذكاء، وبصعوبة  الاحتياج إلى التكرارو   

مرات قليلة، وآخر لا يفهمه فهما تاما  تهيفهمه الطالب بإعاد سالدرس وسهولته، فرب در 
   .مرة أو أكثر  عشرين هإلا بتكرار 

كنت أعيد كل درس مائة : قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه االله :قال الإمام النووي
   .اهـ )٣(بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجلهسألة مرة، وإذا كان في الم

                                                 
  . ١٩٦ص١شرح الزقاني على المواهب اللدنية ج  ١
  .٣٨٣صفحات   ٢

  .٤٣مقدمة اموع ص  ٣



 
١٨٩

فإذا فرغت  كنت أعيد كل قياس ألف مرة،: قال أبو إسحاق الشيرازي) قناع المؤمنينإ(وفي 
بيت سألة منه أخذت قياسا آخر وهكذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في الم

يحفظ أحدكم إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما : يستشهد به حفظت القصيدة، وقيل
  .الفاتحة اهـ

ومن آداب الطالب أن يصحح درسه الذي يتحفظه ): مقدمة اموع( وقال الإمام النووي في
 ،بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا يحفظه حفظا محكما، ثم ثم ،تصحيحا متقنا

ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من 
وإلى هذا  ،تقلال بذلك من أضر المفاسدالكتب استقلالا بل يصحح على الشيخ فالاس

  .)١(من تفقه من الكتب ضيع الأحكام: أشار الشافعي رحمه االله بقوله
 يَ ـا إذَا أعَ ـــوَأَم ـــا غِ ــدْت ركُْهُ تَـنْدَمَنْ وَتَحْيَى   رّةً ـــــــمَ  )٢(ر بِذِلةِ  وتَـتـْ  

إذا نسيته وتتحسر بعد حين  مأي أما إذا أعدت درسك مرة واحدة ثم تركته فإنك سوف تند
  .بذل الجهل وهوانه وتحيى

زمَِنْ مُطاَلَعَةَ الكُتْبِ الْمُفِيْدَةِ لاْ   بِجِد وَفَـهْمٍ مَعْ كِتَاْبةَِ نُكْتَةِ   
مــن العبــارات الدقيقــة والمســائل  والفهــم بمــا فيهــا أي لازم مطالعــة الكتــب النافعــة مــع الاجتهــاد

  . )٣(المهمة، والفوائد البهية ، واكتب ما فيها من النكتالعويصة
مـا مـن مـرة إلا واسـتفدت  ،قرأت الرسالة يعني رسالة الإمـام الشـافعي خمسـمائة مـرة: قال المزني

  . منها فائدة جديدة
أنــا أنظــر في الرســالة مــن خمســين ســنة مــا أعلــم أني نظــرت فيهــا مــرة إلا اســتفدت : وقــال أيضــا

  .)٤(منها شيئا لم أكن عرفته 
نـوزع مـرة في نقـل عـن الوسـيط  -يعني النـووي-أن الشيخ : في البدر السافر فويدوفي كلام الأ

 ينازعونني في الوسيط وقد طالعته أربعمائة مرة: فقال
)٥ (.  

                                                 
  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم  ١

  .قاموس. ر بالكسر الشاب لا تجربة له، والغارّ الغافلالغِ   ٢
   مطالعة الكتب إلخ فهو من ذكر العام بعد الخاص: وهذا البيت أعم من البيت المتقدم في قولنا  ٣

  .٦٩ص١الأسماء واللغات جتـهذيب   ٤
  .١٣٠مطالعة النووي كتاب الوسيط أربعمائة مرة، ص: قيمة الزمن، تحت عنوان  ٥



 
١٩٠

وكان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي رحمه االله تعالى لا ينام الليل، وكان يضع 
إن : في آخر، وكان يزيل نومه بالماء ويقولعنده الدفاتر يعني الكتب، فإذا ملّ من نوع نظر 

  .اهـ  )١(النوم من الحرارة
وقد حكي عن ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي البغدادي أحد أئمة النحو واللغة 
والأدب والحديث الشريف والقراءات رحمه االله تعالى أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا 

يضع فيها   -أي المتكأ من الجلد-وسع له مقدار مسورةدعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن ي
    .)٢(كتابا ويقرأ 

  .كان الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه: قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظو 
ومــا ذلــك إلا للحفــاظ علــى الوقــت وكســب الــزمن أن : )قيمــة الــزمن(كتابــه في  وقــال أبــو غــدة 

  .)٣(ستفادة وانتفاع به في جنب العلميذهب فارغا أثناء المشي دون الا
رأيت وأنا صبي أبا يوسف يعقوب بن خُرزاَذ ماشيا : قال محمد السعيدي بن بركات النحويو 

كتاب وهو يطالع فيه في   في طريق القرافة، شيخا أسمر كبير اللحية، مدور العمامة، وبيده
  . )٤(مشيه

يه الشافعي أحمد بن محمد بن علي ابن كان الإمام الفق: وقال الشوكاني في البدر الطالع
صل بحيث كان الثوب إذا لمس جسده شتغال حتى عرض له وجع المفاا على الامكبّ الرفعة 

  .اهـ على وجهه وهو يطالع نكب اومع ذلك فلا يخلو من كتاب معه ينظر إليه وربما  ،همَ لَ آ
أيته ينظر في دفتر وقال أبو عمرو بن العلاء ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فر 

  .وجليسه فارغ إلا حكمت عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلا
وكان عبد االله بن عبد االله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس ونزل المقبرة، 

لم أر قط أوعظ من قبر، ولا : فكان لا يكاد يُـرَى إلا وفي يده دفتر، فسئل عن ذلك، فقال
  .ولا أسلم من وحدة أمتع من دفتر،

                                                 
  .٣١-٣٠الزمن  قيمة  ١

  .٤١قيمة الزمن   ٢
  ٥١الزمن صقيمة   ٣

  .٥٢قيمة الزمن   ٤



 
١٩١

لي أربعـون سـنة مـا قمـت ولا نمـت  )١(لقـد غَبـَـرَتْ : وروى الحسن اللؤلؤي إن صـح عنـه أنـه قـال
  .)٢(إلا والكتاب على صدري 

كنــت إذا سمعــت مــن أبي حــدثيا كتبتــه، : قــال بــن أبي موســى عــن أبي بــردة )مجمــع الزوائــد(في و 
فــأتني بــه، فقرأتــه عليــه، : ك، قــالإني أكتــب مــا أسمــع منــ: أي بــني كيــف تصــنع؟ قلــت: فقــال
، لم، ولكـني أخـاف أن يزيـد أو يـنقصنعم هكـذا سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـ: فقال
  .زرعة وغيرهما  أبوالبزار، وهذه الطريق فيها خالد بن نافع، ضعفه النسائي و  رواه

مــني إلا مــا  مــا كــان أحــد أعلــم بحــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : وعــن أبي هريــرة قــال
كان من عبد االله بن عمرو، فإنه كـان يكتـب بيـده ويعيـه بقلبـه، وكنـت أعيـه بقلـبي ولا أكتـب 

أحمـــد، وفي  ، رواهيـــه وســـلم في الكتابـــة عنـــه فـــأذن لـــهبيـــدي، اســـتأذن رســـول االله صـــلى االله عل
  . استئذانه في الكتابة وغير ذلكالصحيح بعضه بغير سياقه، خلا

تحـدثوا، وليتبـوأ : قـالج علينـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فخـر : وعن رافع بـن خـديج قـال
: يـا رسـول االله إنـا نسـمع منـك أشـياء فنكتبهـا، قـال: مقعده من جهـنم، قلـت من كذب عليّ 
الطبراني في الكبير، وفيه أبو مدرك، روى عـن رفاعـة بـن رافـع وعنـه بقيـة،  ، رواهاكتبوا ولا حرج
  .ولم أر من ذكره

ومــا : العلــم، قلــت دِ يــق ـَ: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عمــرو قــال وعــن عبــد االله بــن
  .الطبراني في الأوسط ، رواهالكتابة: تقييده؟ قال

الطــبراني في الكبــير ورجالــه رجــال  ، رواهقيــدوا العلــم بالكتابــة: قــال لنــا أنــس: وعــن ثمامــة قــال
  .الصحيح 

اســــتعن : وســــلم ســــوء الحفــــظ، فقــــالشــــكا رجــــل إلى النــــبي صــــلى االله عليــــه : وعـــن أنــــس قــــال
  .)٣(الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن سيف، وهو ضعيف  ، رواهبيمينك

  .  )٤(الحاكم والدارمي ، رواهقيدوا العلم بالكتاب: وعن عمر قال

                                                 
  .غَبـَرَ غُبـُوْرا مَكَثَ وذهب، من الأضداد: غَبـَرَتْ أي ذهبت، وفي القاموس  ١

  .٢٤٩ص٢ججامع بيان العلم في باب فضل النظر في الكتب،   ٢

  .مجمع الزوائد، في باب كتابة العلم من كتاب العلم   ٣

  . ، ١٣٧ص١٠ج. العمال أدب الكتابة من كتاب العلم، قسم الأفعال كنـز  ٤



 
١٩٢

ينبغي لطالب العلم أن لا يحتقر فائدة يراها أو يسمعها في ): مقدمة اموع(وقال النووي في 
 اهـ )١(بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه أيّ فن كانت،

  .قر  بَ تِ رّ وما كُ ف ـَ ظَ فِ ما حُ : وفي الحكمة
  : أحسن القائللقد  و

د صيودك بالحبال الواثقةقيّ   العلم صيد والكتابة قيده  
ها بين الخلائق طالقةوتفكّ   فمن الحماقة أن تصيد غزالة  

انظروا ما  : لمؤمنين عمر بن عبد العزيز في كتابه إلى أهل المدينةقال أمير ا ):فتح المغيث(وفي 
كان من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب 

  .العلماء
إن هذا العلم يند كما تند الإبل، ولكن الكتب له حماة والأقلام عليه : وعن الشافعي قال

  .رعاة
: ستقر عليه الأمر الإجماعُ على استحتاب الكتابة، بل قال شيخناالذي ا: وقال السخاوي

 ولا ينبغي الاقتصار . إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم
  : على الكتابة حتى لا يصير له تصور ولا يحفظ شيئا، فقد قال الخليل

القِمَطْر يعَِيليس بعلم ما  اه الصدرإلا ما وع العلمما      
  :وقال آخر

فَضَيـعَهاستودعَ العلمَ قرطاسا    )٢(يســــــــراطــــقــــودعَ العلم الــوبئس مُست   
 : وقال بعضهم

نـهـاري  السـنيـــتـجرة  ـبـمحـل أنس  الصديق من  إلىَّ أحب       
  قــــــيــــالدق  )٤(دلِ ـــن عِ ـــم إليب ــــأح    ديـــنــــــــبيت عــــــال في )٣(دٍ ــةُ كاغَ ـــورزِْمَ 

                                                 
  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم  ١

  .١٤٦-١٤٥ص٢فتح المغيث ج  ٢

ورزمة كاغَد أي قراطيس شد بعضها ببعض، وفي لسان العرب والقاموس المحيط الرزمة بالكسر من الثياب ما شد في   ٣
  .در ثلث الغِرارة أو ربعها من تمر أو دقيقالرزمة ق: ثوب واحد، وقال شمَِرٌ 

العِدل اسم حمِل معدول بحِمل : العدل نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، قال الأزهري: في لسان العرب   ٤
  .أي مسوّى 



 
١٩٣

مـني  الخـدّ ولـطمة عالم في    )١(قــرب الرحيـن شـــم دىّ ــلألذّ    
وَالعُسْرُ فاَسْتَعِنْ  الخَطْبُ إذَا مَا دَهَاكَ  وَالصلاةِ بِخَشْيَةِ  دُعَاءٍ بِصَبْرٍ     

لى االله تعالى أي إذا أصابك الأمر الشديد والعسر في طلب العلم فاستعن بالدعاء والتضرع إ
ضا بالصبر والصلاة مع فإنه كاشف كل كربة، ومزيل كل محنة، ومانح كل منحة، واستعن أي

استعينوا  واـياءيها الذين آمن{: ها من الخشية والخشوع وغيرهما، فقد قال تعالىـرعاية آداب
نـها إواستعينوا بالصبر والصلاة و {: وقال عز وجل} بالصبر والصلاة إن االله مع الصابرين

 .} لكبيرة إلا على الخاشعين

كان : قالحذيفة بن اليمان رضي االله عنه عن الإمام أحمد  روى: قال ابن كثير في تفسيرهو 
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى : وروى ابن جرير عن حذيفة قال
  .الصلاة
رجعت إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في : قال حذيفة: وايةوفي ر 

  .شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى 
أي استعن بالدعاء والالتجاء والتضرع إلى االله في جميع المهمات والشدائد،  :والدعاء: وقوله

، }ي أستجب لكمأدعون{: فإن االله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، قال االله تعالى
روى الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول االله والأحاديث الواردة في الدعاء كثيرة جدا، 

وروى أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه  )٢(الدعاء مخ العبادة: صلى االله عليه وسلم قال
الدعاء هو : عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي: قال النووي في الأذكار. العبادة
، قاله الحج عرفة أي ركنه الأعظم: فهو كقوله العبادة، من أعظم الدعاء : ومعنى الحديث

  .المناوي
الدعاء : روى أبو يعلى والحاكم عن علي أنه صلى االله عليه وسلم قال: في الجامع الصغيرو 

  .ونور السموات والأرضسلاح المؤمن وعماد الدين 

                                                 
  .٢٤٨ص٢ججامع بيان العلم في باب فضل النظر في الكتب،   ١

  .هو حديث صحيح: يعني السيوطيقال الشيخ : قال العزيزي في شرح الجامع الصغير  ٢



 
١٩٤

 ،الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينـزل: وروى الحاكم عن ابن عمر أنه صلى االله عليه وسلم قال
  .فعليكم عباد االله بالدعاء

  .البلاء دالدعاء ير : وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه صلى االله عليه وسلم قال
من سره أن : االله عليه وسلم قال رسول االله صلى: وروى الترمذي عن أبي هريرة قال

  .)١( تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاءيستجيب االله
  هاـأماكن الدعاء وأوقات

ها، فمن الأوقات التي ـواعلم أن للدعاء أماكن وأوقات يستجاب فيها، فينبغي التحري ب
غيرها، ومن أماكنها عرفة، ترجى فيها الإجابة وقت السحر، وعند نزول المطر، وعند الفطر و 

ومزدلفة، وعند زمزم، وفي الطواف وعند قبور الصالحين، فإن الدعاء يستجاب عندها، كما 
: وقال فيه أيضا. )٢()عدة الحصن الحصين(القراء الحافظ شمس الدين الجزري في  مذكره إما

  .هـا!!  وإن لم يجَُبِ الدعاءُ عند النبي صلى االله عليه وسلم  ففي أي موضع؟
يستجاب الدعاء بين الجلالتين في الأنعام، ): الحصن الحصين( فيوقال الحافظ الجزري أيضا 

حفظنا ذلك مجربا عن غير واحد من أهل العلم، ونص عليه الحافظ عبد الرزاق في تفسيره 
  .عن الشيخ العماد المقدسي اهـ 

افظ الذهبي وابن خلكان وذكرالحافظ إبراهيم الحربي والحافظ أبو عبد الرحمن السلمي والح
  . والمرتضى الزبيدي أن قبر معروف الكرخي الترياق ارب

                                                 
  .وهو حديث صحيح. ورواه الحاكم عن أبي هريرة أيضا: قال العزيزي في شرح الجامع الصغير  ١
أي إجابة الدعاء عند -وجه ذلك: أقول: ٧٢ -٧١قال الشوكاني في تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين ص  ٢

مزيد اختصاص، فقد يكون ما لها من الشرف والبركة مقتضيا لعود  أنه يكون في هذه المواضع المباركة -قبور الصالحين
هم القوم لا يشقى بـهم " ورد في الحديث الصحيح بركتها على الداعي فيها، وفضل االله واسع وعطاؤه جم ، وقد

يبعد ، فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم، وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم، فلا "جليسهم
أن تكون المواضع المباركة هكذا، فيصير الكائن فيها الداعي لربه عندها مشمولا بالبركة التي جعلها االله فيها، فلا يشقى 

ن بركة المكان تسري على الداعي كما تسري بركة الصالحين إ: ٧٤صفي  أيضا  وقال .حينئذ بعدم قبول دعائه اهـ
هم القوم لا يشقى "ن ليس هو منهم كما يفيده قوله صلى االله عليه وسلمالذاكرين االله سبحانه على من دخل فيهم مم

ومن أراد اطلاع ما في مسألة التوسل من مشروعيتها وأقوال العلماء فيها فعليه ما كتبته في إقناع  .اهـ" هم جليسهمـب
  .المؤمنين بتبرك الصالحين



 
١٩٥

وروى الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن أبي الفضل عبيد االله بن عبد الرحمن بن محمد 
  .قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج : سمعت أبي يقول: الزهري قال

إذا عرضت لي حاجة : ي أن الإمام الشافعي قالوذكر الخطيب البغدادي وابن حجر الهيتم
صليت ركعتين وجئت إلى قبر أبي حنيفة وسألت االله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى 

  . )١(تقضى
الدعاء عند قبر أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن : قال شيرويه: وقال الذهبي

والدعاء مستجاب عند قبور : ل الذهبيثم قا. الفرج بن لال الهمذاني الشافعي مستجاب
الأنبياء والأولياء وفي سائر البقاع، لكن سبب الإجابة حضور الداعي وخشوعه وابتهاله، وبلا 

   . اهـ )٢(ريب في البقعة المباركة
لما كثر مرضي وعجزت عن طبّ نفسي لجأت إلى قبور ): صيد الخاطر(وقال ابن الجوزي في 

  .)٣(، فاجتذبني لطف مولاي الصالحين، وتوسلت في صلاحي
 وَلاْ تَقِفَنْ أَصْلاً مَوَاقِفَ تُـهْمَةِ   وكَُنْ ذَا مُرُوْءَةٍ بعَِيْداً عَنِ الخَنَا

 ُا أي كن ذا مروءة بعيدا عن الفحش، والمروءة كما في المصباح آداب نفسانية تحمل مراعا
  .الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادت

تناب الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة، فلا ـمروءة ملكة على اجـال: وريـهــالأجال ــقو 
  ي السوق، ـي فـر السوقـيـل غــأكـه، ولا يـثالـقْ بأمـل ِـم يَ ـرأس إن لـوف الـا ولا مكشــيــافــمشي حـي

                                                 
  .الحينذكرت ذلك كله بإسهاب في كتابي إقناع المؤمنين بتبرك الص  ١

  .٧٦ص ١٧سير أعلام النبلاء ج   ٢

كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك : وهذا في ضمن كلام طويل ذكره في فصل الخلوة وحلاوة المناجاة، وقال فيه  ٣
طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، وحُببت إلىّ الخلوةُ، فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عين بصيرتي قوية الحدة، تتأسف 

لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة، فانتهى الأمر إلى أن  على
صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي، فأمالني إليه، فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم استمالني آخر، فكنت 

ة، ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما كنت أتقي مخالطته ومطاعمه، لخوف الشبهات، وكانت حالتي قريب
أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله، فكان حنيني إلى ما ضاع 
مني يوجب انزعاج أهل الس، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين، 

حي، فاجتذبني لطف مولاي إلى الخلوة على كراهة مني، ورد قلبي علىّ بعد نفور عني، وأراني عيب ما  وتوسلت في صلا
  .، بحذف يسير٨١صيد الخاطر صكنت أوثره، فأقفت من مرض غفلتي اهـ 
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  .)١(ولا يبول قائما، وهكذا
: اختلفت العبارات في المروءة، فقيل: رافعيقال ال): هذيب الأسماء واللغاتـت(وقال النووي في 

الذي يسير : عند الناس، وقيل صاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها
  . اهـ بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه

حسن الخلق، والسخاء، والتواضع، : للمروءة أركان أربعة: وروى عن الشافعي أنه قال
  .)٢(والنسك

أحمد عن أبي الغادية، وأبو نعيم في   ، رواهإياك وما يسوء الأذن: وسلم وقال صلى االله عليه
  .)٣(كتاب المعرفة عن حبيب بن الحرث والطبراني عن عمة العاص بن عمر الطغاوي

الضياء في المختارة عن أنس قال  ، رواهإياك وكل أمر يعتذر منه: السلامو  الصلاة وقال عليه
 قال شيخنا: الحسنة وقال السخاوي في المقاصد. سنحديث ح: السيوطي في الجامع الصغير

ورواه الديلمي في : وقال السخاوي أيضا. إنه حسن: - يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني-
  .اهـ مسنده

  .المروءة احتمال زلل الإخوان: وقال الجنيد البغدادي
فلا يقفنّ مواقف من كان يؤمن باالله واليوم الآخر : وقد ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال

  . التهم
إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، : وعن علي رضي االله عنه أنه قال

  .أن تسمعه عذركفرب سامع نكرا لا تستطيع 
دع ما يسبق إلى القلوب : أخرج القالي في أماليه عن بعضهم: وقال المناوي في فيض القدير
  .اهـفلست بموسع عذرا كل من أسمعته نكرا  ،إنكاره وإن كان عندك اعتذاره

إياك وما يعتذر منه من القول : وأخرج أحمد في الزهد عن سعد بن عبادة أنه قال لابنه
فإنه لا يعتذر  :وفي رواية: بعد هذه زاد المناوي في فيض القدير .اهـ وافعل ما بدا لك ،والعمل

  .اهـمن خير 

                                                 
  .١٦حاشية الشيخ عطية الأجهوري على شرح البيقونية للزرقاني ص  ١

  .٩٨ص١٠سير أعلام النبلاء ج  ٢

  .ير للسيوطيالجامع الصغ  ٣
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إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ : وسلم قالوفي صحيح الترمذي أنه صلى االله عليه 
  .أحدث: وذلك لئلا يقال عنه. أنفه ثم لينصرف

الأفراد ها ولم يبق منهم في هذا الزمان إلا ـها وانقرض أصحابـواعلم أن المرؤءة قد ذهب أرباب
  : وقد صدق القائل حيث قال

وهي تبكي المروءةمررت على  تَـنْتَحِبُ الفـتاةُ  عَلامَ فقلت     

أبكي وأهلي لافقالت كيف  خلق االله ماتـوا دونجميعا     

خارم للمروءة  تجنب عن كلالو والتحلي بالفضائل،  ،التخلي عن الرذائلفنيبغي لطالب العلم 
  : أهل العلم والعقل السليم، والله در الإمام الشافعي حيث قالبما لا يليق و 

هاـفدع عنك سوآت الأمور فإن هاتكابـحرام على نفس التقي ار     
حديث من سلك مسالك التهم ): الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة(قال السيوطي في و 
ي في مكارم الأخلاق عن عمر بن الخطاب موقوفا بلفظ من أقام نفسه طالخرائ ، رواهمِ أ

  .من أساء به الظن مقام التهمة فلا يلومنّ 
ابنه أبا عثمان وكان فيما قال له اتب عالإمام الشافعي أن ) آداب الشافعي ومناقبه(في و 

وفي . يا بني واالله لو علمت أن الماء البارد يثلم من مروءتي شيئا ما شربت إلا حارا: فوعظه به
  .اهـ )١(ديني بدل شيئا: رواية

  :قال الحسن بن علي رضي االله عنهو 
 والعار خير من دخول النار  الموت خير من ركوب العار

  )٣(مْرَةِ ــــــزَاحِْ وَسَ ـــوَالَْمُ  الٍ ــــوَقَ يْلٍ ــبِقِ     هُ ـــــــتَ ـــــــعُ وَقْ ــضَي ـــيُ  )٢(اراً ــرْثَ ـثَ كُ ـوَلاْ تَ 
عن أبي أي لا تكن كثير الكلام يضيع وقته بما لا يفيد ولا ينفع من المزاح وحديث الليل، ف

ن يؤمن باالله واليوم الآخر من كا: هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
   .٦٤صومناقبه لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  آداب الشافعي  ١

  .القاموس المحيط. الثرثرة كثرة الكلام وترديده، والثرثار الصياح  ٢

: قال الفراء: وفي اللسان. السمْرَةُ الأحدوثة بالليل، والأحدوثة ما يتحدث  به اهـ: قال في القاموس وشرحه: سمرة  ٣
الدعَابة وبابه قطع  قال الرازي في مختار الصحاح حا ز لموا: لأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعا للحديث اهـ وقولهواحد ا

زاَحة بضم الميم فيهما
ُ
زاَح والم

ُ
  .اهـ وأمَّا المزِاح بكسر الميم فهو مَصْدَر مَازَحَه وهمُاَ يَـتَمَازَحَان. والاسم الم



 
١٩٨

فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باالله 
  .البخاري ومسلم ، رواهواليوم الآخر فليكرم ضيفه

ســألت خــالي هنــد بــن أبي هالــة، وكــان : عــن الحســن بــن علــي قـالوروى الترمـذي في الشــمائل 
صـلى االله كـان رسـول االله : رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـالمنطق  صف لي: وصافا قلت

طويل السكت، لا يتكلم في غير  ،متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحةلم سعليه و 
حاجــة، يفــتح الكــلام ويختمــه باســم االله، ويــتكلم بجوامــع الكلــم، كلامــه فصــل، لا فضــول ولا 

لم يكـن  هت، لا يذم منها شيئا، غير أنـق وإن دَ  النعمةَ  مظّ عتقصير، ليس بالجافي ولا بالمهين، يُ 
ولا يمدحــه، ولا تغضــبه الــدنيا، ولا مــا كــان لهــا، فــإذا تُـعُــديَ الحــق لم يقــم شــيء  )١(اقــاوَ يــذم ذَ 

ر أشــار بكفــه كلهــا، وإذا تعجــب حــتى ينتصــر لــه، ولا يغضــب لنفســه، ولا ينتصــر لهــا، إذا أشــا
  .)٢(انتهى بحذف يسير ل ضحكه التبسمها، وإذا فرح غض طرفه، جبَ قَـلَ 

إن أحـــدكم ليـــتكلم بالكلمـــة مـــن رضـــوان االله : روى أحمـــد والترمـــذي والنســـائي: وقـــال الهيتمـــي
فيكتــب االله لــه بـــها رضــوانه إلى يــوم القيامــة، وإن أحــدكم  ،تعــالى مــا يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت

تــب االله تعــالى عليــه بـــها ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله تعــالى مــا يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت فيك
  .سخطه إلى يوم القيامة

  .لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يحترز من لسانه :رَ ب ـَوروى الطبراني خَ 
  . إنك لن تزال سالما ما سكتّ، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك: وخبر

أجمعـت الحكمـاء علـى أن رأس : والأحاديث في ذلـك كثـيرة جـدا، ومـن ثم قـال وهـب بـن منبـه
  .ة الصمتالحكم

  .لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان: وقال الفضيل
قــال ابــن المبـــارك . لـــو كــان الكــلام مــن فضـــة لكــان الســكوت مــن ذهـــب: وقــال لقمــان لابنــه

  .لو كان الكلام بطاعة االله تعالى من فضة لكان السكوت عن معصية االله من ذهب: معناه

                                                 
ول من الذوق أي متذوقا عفعال بمعنى مف: قوله ذواقا: ئل إلى فهم الشمائلقال ابن حجر الهيتمي في أشرف الوسا  ١

  .مأكولا كان أو مشروبا 

  .ذكره الترمذي في باب كيف كان كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم  ٢
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أن يتفكر فيما يريد أن يـتكلم : فليقل خيرا: يه وسلموقال الشافعي في معنى قوله صلى االله عل
بــه فــإذا ظهــر لــه أنــه خــير محقــق لا يترتــب عليــه مفســدة ولا يجــر إلى كــلام محــرم أو مكــروه أتــى 

  .اهـ)١(به
  :بعض الشعراء و قال

 وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا  إذا تم عقل المرء قلّ كلامه
  :وقال آخر

إذا نطقت فلا تكن مكثاراف  النطق زين والسكوت سلامة  
  )٢(راراــــــــــلام مـــــــــكــــــــلى الـــدمت عــد نــــولق  ما إن ندمتُ على سكوتي مرة

ك الكـلام تر مـن أحـب أن يفـتح االله قلبـه أو ينـوره فعليـه بـ: وقال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
  .)٣(ما بينه وبين االله تعالى من عملويكون له خبيئة في ،فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي

  التحذير من تضييع الأوقات والترغيب في حفظها
 ما أثر عنه أنه: )كنوز الأجداد في ترجمة ابن جرير الطبري(كتاب   مؤلفقال : قال أبو غدة

  .دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة ضاع
فجاد على المكتبة الإسلامية وكان الحافظ ابن عساكر يحافظ على اللحظات من وقته، 

وقد كتبها وحده، وألفها بيده وقلمه، ! بتآليف، تعجز اامع العلمية اليوم على طبعها
ها وحققها، وجمع أصولها، وانتخب منها، ونسقها ورتبها، وأخرجها للناس آية باقية ر وحر 

مة في القدرة على ناطقة بأنه كان أعجوبة الأعاجيب في سعة الحفظ، ووفرة المعرفة، ونفاذ اله
لم ! وكان رحمه االله يحاسب نفسه على لحظة تذهب .)٤(تأليف وكثرة المصنفات المدهشةال

يشتغل منذ أربعين سنة أي منذ أذن له شيوخه بالرواية والتحديث إلا بالجمع والتسميع حتى 
  . )٥(في نزهته وخلواته

  .مرأةائة شيخ، ومن النساء بضع وثمانون اوثلاثم وعدد شيوخه ألف

                                                 
  .الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي  ١

  .٣٣٤ص٣الترغيب والترهيب ج  ٢
  .٧٥ص١تـهذيب الأسماء واللغات ج  ٣
  .٩٣قيمة الزمن   ٤

  .٩٦قيمة الزمن   ٥
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  :قال الأديب المصري أحمد شوقي رحمه االلهو 
 إن الحياة دقائق وثوان  دقات قلب المرء قائلة له
 فالذكر للإنسان عمر ثاني  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

  :وقال آخر
 وتأخير الصلاة إلى الممات  أذََانُ المرءِ حينَ الطفلُ يأتي
  الصلاةكما بين الأَذَانِ إلى  دليل أن محياه يسير

  : والله در ابن المقرئ حيث قال
 بملء السما والأرض أية ضيعة  لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري

  :وقال الإمام أحمد بن فارس الرازي اللغوي
 ويبس الخريف وبرد الشتا   )١(فـــان يؤذيك حر المصيـإذا ك

  )٢(!ى؟ــتـي مــل لـــفأخذك للعلم ق  ويلهيك حسن زمان الربيع
الشــيخ الطبيــب عــلاء الــدين مــرة إلى الحمــام الــتي في بــاب الزهومــة، فلمــا كــان في بعــض ودخــل 

واســتَدْعَى بــدواة وقلــم وورق،  -موضــع نــزع الثيــاب وخلعهــا-تغســيله خــرج إلى مســلخ الحمــام
وأخـــذ في تصـــنيف مقالـــة في النـــبض إلى أن أنــــهاها، ثم عـــاد ودخـــل الحمـــام وكمـــل تغســـيله اهــــ 

  .)٣(طبيبا ماهرا، وعليه تخرج كثير من الأطباء بمصر والقاهرة وكان الشيخ علاء الدين
وكان الإمام الجليل الذكي أبو يوسف الألمعي شديد الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة، لازم 

إلا  طر ولا أضحىفي فِ  ما فاته صلاة الغداة معه، ولا فارقه ،)٤(سنة  ٢٩سنة أو  ١٧مجلسه 
سمعت أبا يوسف : سمعت شجاع بن مخلد، قال: الوروى محمد بن قدامة ق .إلا من مرض

مات ابن لي، فلم أحضر جهازه ولا دفنه، وتركته على جيراني وأقربائي، مخافة أن : يقول
  .)٥(يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني

                                                 
   .، أي حر زمان الصيفظرف زماني ميمي: المصيف  ١
  .١١٦-١١٤قيمة الزمن ص  ٢

  .٧٥قيمة الزمن ص  ٣

  .سنة ١٧سنة كذا في قيمة الزمن لأبي غدة، وجزم في البداية والنهاية أن أبا يوسف لازم شيخه  ٢٩ أو ١٧: قوله  ٤
  .أبو يوسف يموت ابنه فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس: الزمن تحت عنوانقيمة   ٥
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ة أي جارية مملوكة يقال لها أم مدام، فكان عندها يوما، وقد ي ر وكانت لمحمد بن سحنون سُ 
أنا مشغول الساعة، فلما : ل في تأليف كتاب إلى الليل، فحضر الطعام فاستأذنته فقال لهاشغ

نَ جعلت تلقّمه الطعام وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذُ ) الانتظار(طال الليل عليها 
قد واالله يا : هات ما عندك، فقالت! الليلة يا أم مدام شغلنا عنك: لصلاة الصبح، فقال

  .)١( !ما شعرت بذلك: ته لك، فقالسيدي ألقم
وَلاْ تُكْثِرَن الالْتِفَـاتَ فـَإنهُ   وَخِفةِ  نُـقْصَانٍ وَطيَْشٍ أَمَارةَُ      

في البيــت النهــي عــن إكثــار الالتفــات إلى الــوراء واليمــين والشــمال، فــإن ذلــك لــيس مــن شــأن 
، ففـي  م الهـدوءطراب وعـدالإضولا من دأب كمّل الرجال، وهو يدل على الخفة و  ،أهل الوقار

أن النـبي  )منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صـلى االله عليـه وسـلم(كتاب 
أي بجميـع أجزائـه، فـلا يلـوي عنقـه يمنـة أو  )كان إذا التفت التفـت معـا(صلى االله عليه وسلم 

لى االله عليـــه لمـــا في ذلـــك مـــن الخفــة وعـــدم الصـــيانة، وإنمـــا كـــان صـــ ،يســرة إذا نظـــر إلى الشـــيء
 قـــال الحـــافظ العراقـــي فيو ، وســـلم يقبـــل جميعـــا ويـــدبر جميعـــا؛ لأن ذلـــك أليـــق بجلالتـــه ومهابتـــه

  ):تهألفي(
  اهـ)٢( اتَ ـــف لَ ــتَ   اـــقً ـــنــعُ   وِيـــلــيَ   ســـــولي  يقُبِل كله إذا ما التـَفَتَا

أراد أنـــه لا يســـارق : كورالهيتمـــي في شـــرح وصـــفه صـــلى االله عليـــه وســـلم المـــذ ابـــن حجر وقـــال  
لا يلـــوي عنقـــه يمنـــة ولا يســـرة إذا نظـــر إلى الشـــيء، وإنمـــا يفعـــل ذلـــك الطـــائش : النظـــر، وقيـــل

الخفيـف، ولكــن كــان صــلى االله عليـه وســلم يقبــل جميعــا ويــدبر جميعـا لمــا أن ذلــك أليــق بجلالتــه 
  .اهـ )٣(ومهابته

لا تنظـــر في عطفيـــك ولا : ةلصـــحبفي مبحـــث آداب ا) بدايـــة الهدايـــة(وقـــال الإمـــام الغـــزالي في 
لتفـات وقـوع النظـر إلى عـورات الأجنبيـات، وإلى مـا وقد يسبب الا .لتفات إلى روائكتكثر الا

  .يشغل القلوب ويحركها من الزخارف الملهيات

                                                 
  .ابن سحنون ألقمته جاريته العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف: الزمن تحت عنوانقيمة   ١

  .ذكر صفته صلى االله عليه وسلم أي أوصافه الطاهرة بابالعراقي في السيرة النبوية،  ألفية  ٢
رسول االله صلى خَلْقِ ء في ال في شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي في باب ما جأشرف الوسائل إلى فهم الشمائ  ٣

  . االله عليه وسلم
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ذوي  ،لــــم أن يقتــــدي برســــول االله صــــلى االله، ويتصــــف بأوصــــاف الرجــــالفينبغــــي لطالــــب الع
  .ات إلى ورائه وجوانبه فلا يكثر الالتف ،الفضل والكمال

 فصل في ترتيب الفنون وتقديم بعضها على بعض

 يَصِح بِهِ كُل الفُرُوْضِ وَسُنةٍ   وَتَـقْدِيْمُ فَن الفِقْهِ فَـرْضٌ فإَنمَا
 بِهِ عِلْمُ أَركَْاْنٍ شُرُوْطٍ وَهَيْئَةِ   كَصَوْمٍ صَلاةٍ وَالزكَاةِ وَحَجةٍ 

علم الفقه قبل الفنون الأخرى؛ فإن العبادات المفروضة والمسنونة مثل  أي تعلم يا طالب العلم
الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة يجب على المكلف عند دخول وقتها العلم بما تصح به 
ليأتي به، وبما تفسد به ليحترز عنه، ولا يخفى أن فن الفقه هو الباحث عن الأركان والشروط 

يرها، ولا يوجد ذلك مبينا ت والجنايات والحدود والقضاء والميراث وغفي العبادات والمعاملا
في الفنون الأخرى، وأهم شيء وأوجبه على المكلف صحة عباداته ومعاملاته، وقد  مستوفى

مما يجب تعلمه ): الفتاوي الحديثية(تكفل بذلك الفقه لا غيره، قال ابن حجر الهيتمي في 
ها وكذا قبله إن لم يتمكن وجوبـ ُا أي ظواهر ذلك بعدعينا أركان الصلاة وشروطها ومبطلا

بعده من التعلم وإدارك الفرض في وقته وكذا الصوم وكذا الزكاة إن كان له مال، وكذا الحج إن 
أراد فعله أو تَضَيق لنحو خوف موت أوعضب أو تلف مال، وكذا البيع إن أراده، ومثله 

معه أكثر من زوجة، فهذه كلها بعد الوجوب أو سائر المعاملات كالنكاح، وكالقسم لمن 
م ها، وكذلك يجب عينا تعلومبطلاتـإنـها إرادة الفعل، ويجب عينا تعلم ظواهر شروطها وأرك

ها وعلاجها كالحسد والعجب والرياء والسمعة والحقد ظواهر حدود أمراض القلب وأسبابـ
من غير تعلم لا يلزمه تعلم ما ذكر من والبغض، نعم مَن خُلِقَ سَلِيما منها أو أمكنه إزالتها 

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم اهـ ،الحدود وما بعدها، إذ لا حاجة به إليه
من أراد الحج فعليه أن يتعلم كيفيته، ): الإيضاح في مناسك الحج(وقال الإمام النووي في 

 حاشيته على وقال ابن حجر الهيتمي في. وهذا فرض عين؛ إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها
نقل الغزالي وغيره إجماع المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يُـقْدِمَ على فعل حتى : الإيضاح

ووجوب ذلك بعد إحرام الحج لا قبله؛ لأن الأعمال إنما : يعلم حكم االله فيه، قال البلقيني
اتجه وجوب  يدخل وقتها بعده، فلا فائدة في الوجوب قبله، نعم لو أيس ممن يتعلم منه بعده
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ومن العجب أن أبناء الدنيا يسهل عليهم إنفاق : قال العز بن جماعة. تقديم التعلم عليه
  . الكثير ولو في الحرام دون اليسير في سفر من يصحبهم ليعلّمهم

ويجب عليه أيضا أن يتعلم ما يحتاجه في سفره من نحو تيمم وقصر وجمع وصلاة على راحلة 
لَةٍ اهـ   .ومعرفة وقت وقِبـْ

واعلم أن العلوم المحمـودة شـرعا كثـيرة، منهـا مـا هـو فـرض عـين يجـب علـى كـل مكلـف تعلمـه، 
ومنهــا مــا هــو فــرض كفايــة، ومنهــا مــا هــو منــدوب، فأمــا الواجــب المفــروض علــى كــل مســلم 

اختلـف النـاس في العلـم الـذي هـو ): الإحيـاء(في مكلف فقد اختلفوا فيـه، قـال الإمـام الغـزالي 
فتفرقــوا فيــه أكثــر مــن عشــرين فرقــة، ولا نطيــل بنقــل التفصــيل ولكــن فــرض علــى كــل مســلم، 

هـو علـم : أن كل فريق نَـزلَ الوجـوب علـى العلـم الـذي هـو بصـدده، فقـال المتكلمـون: حاصله
هو علم الفقـه : الكلام إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات االله سبحانه وصفاته، وقال الفقهاء

وعنــوا بــه مــا يحتــاج  لحــرام، ومــا يحــرم مــن المعــاملات ومــا يحــل،إذ بــه تعــرف العبــادات والحــلال وا
هـو علـم الكتـاب والسـنة؛ إذ بــهما : حاد دون الوقائع النادرة، وقال المفسرون والمحدثونإليه الآ

، فقــال -أي علــم التصــوف-هــذا العلــم :المــراد بــه: ، وقــال المتصــوفة)١(يتوصــل إلى العلــوم كلهــا
العلـــم بـــالاخلاص : قامـــه مـــن االله عـــز وجـــل، وقـــال بعضـــهمهـــو علـــم العبـــد بحالـــه وم: بعضـــهم

هـو علـم البـاطن وذلـك يجـب : وآفات النفوس وتمييز لمة الملك من لمة الشـيطان، وقـال بعضـهم
هـو العلـم بمـا يتضـمنه الحـديث : على أقوام مخصوصين هـم أهـل ذلـك، وقـال أبـو طالـب المكـي

بـني الإسـلام علـى خمـس شـهادة أن : لمالذي فيه مباني الإسلام، وهو قوله صلى االله عليه وس
لا إلـه إلا االله إلى آخــر الحــديث؛ لأن الواجــب هــذه الخمــس فيجــب العلــم بكيفيــة العمــل فيهــا 

  . وبكيفية الوجوب
هذا العلـم علـم ـوالذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما سنذكره، وهو  أن المراد بـ

ل وتـرك، فـإذا بلـغ اعتقاد وفع: العاقل البالغ العمل بـها ثلاثةالمعاملة، والمعاملة التي كلف العبد 
الاحتلام أو الســن ضــحوة نـــهار مــثلا فــأول واجــب عليــه تعلــّم كلمــتي الشــهادة بــ الرجــل العاقــل

      ولــــيس يجــــب عليــــه  لا إلــــه إلا االله محمــــد رســــول االله، : وفهــــم معناهمــــا ولــــو إجمــــالا وهــــو قــــول

                                                 
هو علم السنة، ولما  : هو علم الكتاب، وقال المحدثون: هما قولان، فالمفسرون قالوا: قال الزبيدي في شرح الإحياء  ١

  .كانت العلة متحدة جمعهما في قول واحد اهـ
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والبحث وتحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصدق بـه ويعتقـده أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر 
جزمــا مــن غــير اخــتلاج ريــب واضــطراب نفــس، وذلــك قــد يحصــل بمجــرد التقليــد والســماع مــن 
غــير بحــث وبرهــان، إذ اكتفــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن أجــلاف العــرب بالتصــديق 

لوقــت، وكــان العلــم الــذي هــو والإقــرار مــن غــير تعلــم دليــل، فــإذا فعــل ذلــك فقــد أدى واجــب ا
فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت بـدليل 
أنـــه لـــو مـــات عقيـــب ذلـــك مـــات مطيعـــا الله عـــز وجـــل غـــير عـــاص لـــه، وإنمـــا يجـــب غـــير ذلـــك 
بعوارض تعـرض، ولـيس ذلـك ضـروريا في حـق كـل شـخص بـل يتصـور الانفكـاك عنهـا، وتلـك 

  .ض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في الاعتقادالعوار 
هاره إلى وقــت الظهــر فيتجــدد عليــه بــدخول وقــت الظهــر ـأمــا الفعــل فبــأن يعــيش مــن ضــحوة نــ

تعلــم الطهــارة والصــلاة، فــإن كــان صــحيحا وكــان بحيــث لــو صــبر إلى وقــت زوال الشــمس لم 
: ت لو اشتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقـاليتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج الوق

وجـوب العلـم : الظاهر أنه يجب عليـه فيجـب عليـه تقـديم الـتعلم علـى الوقـت ويحتمـل أن يقـال
الــذي هــو شــرط العمــل بعــد وجــوب العمــل فــلا يجــب قبــل الــزوال، وهكــذا في بقيــة الصــلوات، 

ه مـن الصـبح إلى فإن عـاش إلى رمضـان تجـدد بسـببه وجـوب تعلـم الصـوم وهـو أن يعلـم أن وقتـ
غـــروب الشـــمس، وأن الواجـــب فيـــه النيـــة والإمســـاك عـــن الأكـــل والشـــرب والوقـــاع، وأن ذلـــك 
يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين، فإن تجدد لـه مـال أو كـان لـه مـال عنـد بلوغـه لزمـه تعلـم 
مـــا يجـــب عليـــه مـــن الزكـــاة ولكـــن لا يلزمـــه في الحـــال، وإنمـــا يلزمـــه عنـــد تمـــام الحـــول مـــن وقـــت 

ثم  اة الإبـل، وكـذلك في سـائر الأصـناف،سلام، فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلـم زكـالإ
لا يلـزم المبـادرة إليـه فإنـه علـى التراخـي، فـلا يكـون تعلمـه علـى الفـور : ذكر الغزالي الحج، وقال

  .إلى آخر ما ذكره
بحــــال وأمــــا الــــتروك فيجــــب تعلــــم علــــم ذلــــك بحســــب مــــا يتجــــدد مــــن الحــــال، وذلــــك يختلــــف 

الشخص؛ إذ لا يجب على الأبكـم تعلـم مـا يحـرم مـن الكـلام، ولا علـى الأعمـى تعلـم مـا يحـرم 
من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن، فذلك أيضا واجـب تعلمـه 

  .بحسب ما يقتضيه الحال
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ك في وأمـــا الاعتقـــادات وأعمـــال القلـــوب فيجـــب علمهـــا بحســـب الخـــواطر، فـــإن خطـــر لـــه شـــ
المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل بـه إلى إزالـة الشـك، فـإن لم 
يخطـــر لـــه ذلـــك ومـــات قبـــل أن يعتقـــد أن كـــلام االله ســـبحانه قـــديم وأنـــه مرئـــي وأنـــه لـــيس محـــلا 
للحـوادث إلى غــير ذلـك ممــا يـذكر في المعتقــدات فقـد مــات علـى الإســلام إجماعـا، ولكــن هــذه 

الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطـر بالسـماع مـن أهـل البلـد، فـإن   الخواطر
كـــان في بلـــد شـــاع فيـــه الكـــلام وتنـــاطق النـــاس بالبـــدع فينبغـــي أن يصـــان في أول بلوغـــه عنهـــا 
بتلقــين الحــق، فإنــه لــو ألقــي إليــه الباطــل لوجبــت إزالتــه عــن قلبــه، وربمــا عســر ذلــك كمــا أنــه لــو  

اجرا وقد شاع في البلد معاملة الربا وجـب عليـه تعلـم الحـذر مـن الربـا، وهـذا كان هذا المسلم ت
هو الحق في العلم الذي هو فرض عين، ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، فمـن علـم العلـم 

  . الواجب وقت وجوبه علم العلم الذي هو فرض عين
ن ليس في حـق كـل أحـد، وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو ولمة الملك حق أيضا، ولك

إنما هـو في حـق مـن يتصـدى لـه ويتعـرض ممـن هـو في سـلوك طريـق الحـق، وإذا كـان الغالـب في 
الأحـــوال أن الإنســـان لا ينفـــك عـــن دواعـــي الشـــر والريـــاء والحســـد وغـــير ذلـــك مـــن الأوصـــاف 

  . )١(انتهى ملخصا. الذميمة فيلزمه أن يتعلم ما يرى نفسه محتاجا إليه
  ئلهأهمية الفقه وفضا

كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبـة بمـنى فـإذا صـوت مـن : قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
  .خلفي عليك بالفقه
خرجــت أطلــب النحــو والأدب فلقيــني مســلم بــن خالــد : قــال الشــافعي: وعــن الحميــدي قــال

بشـعب : من أين منـزلك؟ قلت: من أهل مكة، قال: يا فتى من أين أنت؟ قلت: الزنجي فقال
بـخ بــخ لقـد شـرفك االله في الــدنيا : مـن عبــد منـاف، فقـال: مـن أي قبيلــة؟ قلـت: الخيـف، قـال

  . )٢(والآخرة ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فكان أحسن بك
  للفقه، وليس دون الفقه علم  )٣(اعلم أن العلوم كلها أبازير: قال الخطيب في الفقيه والمتفقه

                                                 
المتقين للمرتضى الزبيدي، في باب بيان العلم الذي هو  شرحه إتحاف السادةبزيادات يسيرة من  وم الدينإحياء عل  ١

  .فرض عين من كتاب العلم
  .٦٩-٦٨ص١تـهذيب الأسماء واللغات، ج  ٢
  =لبزر الأبزار كل حب يبذر للنبات، والبزور الحبوب الصغار مثل بزور البقول وما أشبهها، وا وفي القاموس وشرحه   ٣
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تـــاج إليـــه الفقيـــه؛ لأن الفقيـــه يحتـــاج أن يتعلـــق بطـــرف مـــن إلا وصـــاحبه يحتـــاج إلى دون مـــا يح
معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة وإلى معرفة الجد والهزل والخلاف والضـد والنفـع والضـر 

  . )١(وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم اهـ
مـــن كـــل علـــم طرفـــا  ينبغـــي للشـــاب المبتـــدئ طلـــب العلـــم أن يأخـــذ: قـــال الحـــافظ ابـــن الجـــوزي

  .ويجعل الفقه الأهمّ اهـ
كان السلف لا يُـعَلمُوْنَ الحديث والفقه إلا ): مقدمة اموع(وقال النووي رحمه االله تعالى في 

لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا 
بعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، و 

  .)٢(ويبدأ بالأهمّ، ومن أهمها الفقه والنحو ثم الحديث والأصول ثم الباقي على ما تيسر
ينبغي أن يعتني من تأهل للتصنيف بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع : قال النووي أيضاو 

 .)٣(نفعا وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم

  :مقدمة اموع وفي
 وما عليه إذا عابوه من ضرر  عاب التفقه قوم لا خلاق لهم
  )٤(صرــــــيس ذا بــــــن لــوءها مــــأن لا يرى ض  ماضر شمس الضحى والشمس طالعة

  : ومما قيل في الفقه
 فعلم الفقه أولى باعتزاز  إذا ما اعتز ذو علم بعلم
  ولا كبازوكم طير يطير  فكم طيب يفوح ولا كمسك

الفقه ثمرة الحديث، ): التمذهب(قال الشيخ عبد الفتاح بن صالح قريش اليافعي في كتابه و 
وهو أكثر ما يحتاجه الناس وأكثر ما يحتاجه المرء في نفسه، ولذا قال الإمام عبد الهادي ضياء 

 :الدين إبراهيم بن محمد بن القاسم الأهدل في مطلع منظومته بالقواعد الفقهية

بعد فالعلم عظيم الجدوىو   لا سيّما الفقه أساس التقوى  

                                                                                                                                            

  .بزر برمتك أي ألق فيها الأبازير، والبزر ما يطيب به الغذاء اهـ: إلقاء الأبازير في القدر، يقال=

  .١٥٨ص٢ج في باب أوصاف المفتي، الفقيه والمتفقه،  ١

  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم  ٢

  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم  ٣

  .مقدمة اموع، باب الإفتاء  ٤
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 إذ هو للخصوص والعموم  فهو أهمّ سائر العلوم
ولما أراد الإمام أبوحنيفة رضي االله عنه أن يطلب العلم وتخير بين العلوم اختار الفقه؛ لأنه 

هتم أنفع العلوم، وأكثرها حاجة للناس، ومثلُ مَن يشتغل بالحديث دون الفقه كمن ي
بالشجرة دون أن يأكل الثمر، ومن يأخذ الفقه من شروح الحديث كمثل من يأكل الثمر 

النوع العشرون من هذا العلم معرفة فقه : قبل أن تنضج، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث
 .اهـ  )١(الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قِوام الشريعة

  نكتة
يأتي معاذ يوم القيامة بين : ء قوله صلى االله عليه وسلمومما يدل على فضيلة الفقه والفقها

أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن : ، وقوله صلى االله عليه وسلم)٢(يدى العلماء رَتـْوَةً 
فالحديث الأول يدل على أنه يتقدم العلماء يوم يدعو االله كل أناس بإمامهم، . )٣(جبل

ل والحرام، ومعلوم أن الفقه هو مبحث الحلال والحديث الثاني يدل على أنه أعلمهم بالحلا
َ السبب الذي اقتضى تقدمه على العلماء، ولا شك أن فيهم من هو  والحرام، فكأنه بَـين
أفضل وأعلم بالتفسير والحديث منه، كالخلفاء الراشدين الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة، 

أنا مدينة العلم وعلي : لى االله عليه وسلمولا يخفى أن على بن طالب الذي قال فيه النبي ص
بابـها، وترجمان القرآن حبر هذه الأمة عبد االله بن عباس هما أعلم منه، وكذلك لا شك أن 
أبا هريرة وأم المؤمنين عائشة وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وأمثالهم كانوا أعلم منه 

يختص بمزية أو مزايا على من هو  بالحديث وأكثر رواية منه، ومن المعلوم أن المفضول قد
هذه المنقبة العلية غراب حينئذ على تقدمه واختصاصه بـأفضل وأرفع درجة منه، فلا است

  . والدرجة السنية في يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون

                                                 
  .٢٥٩-٢٥٨تمذهب صال  ١
 .٣٤٩مد البصر اهـ ص: بميل، وقيل: بحجر، وقيل: أي رمية بسهم، وقيل: قال الهيتمي في الفتح المبين شرح الأربعين  ٢

عن سيدنا عمر رضي  ١٨٣٣رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني : وقال في هامش فتح المبين على الأربعين النووية
  . االله عنه

 ١٥٤، وابن ماجه ٣٧٩٠، والترمذي ٧١٣١أخرجه ابن حبان ص :تح المبين على الأربعين النوويةقال في هامش ف  ٣
  ..عن سيدنا أنس رضي االله عنه
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ففي تقديم معاذ رضي االله عنه في هذا اليوم على العلماء وفيهم من هو أفضل منه وأجل 
  .يم للفقه والفقهاء شرف كبير وفخر عظ

وكما يتقدم أعلم الصحابة بالحلال والحرام في القيامة كذلك يُـقَدم شرعا علماء الحلال والحـرام 
السـنة أن يـؤم : وهم الفقهاء بالإمامة في الصلوات، فقـد قـال أبـو إسـحق الشـيرازي في المهـذب

  . قراءة فالأفقه أولى اهـالقوم أقرؤهم وأفقههم، فإن زاد أحدهما في الفقه وزاد الآخر في ال
الأســـباب المرجحـــة في الإمامـــة ســـتة : قـــال أصـــحابنا: وقـــال النـــووي في امـــوع شـــرح المهـــذب 

أن  الفقـــه والقـــراءة والـــورع والســـن والنســـب والهجـــرة، وإذا تعارضـــت أســـباب التقـــديم فالأصـــح
  . زاعي وأبو ثور اهـالأفقه مقدم على الأقرإ والأورع وغيرهما، وبـهذا قال أبوحنيفة ومالك والأو 

  في أن المحدث لا يستغني عن الفقه أصلا تنبيه
اعلم أن الأثري المحدث العارف بعلوم الحديث المتنوعة، العالم بجليها ودقيقها، المتضلع من 
زلال حياضها الغواص في لجج بحارها، المستخرج من أصدافها جواهرها الكامنة ودررها الغالية 

كيفية معرفة  م أهل النظر والاستنباط من الكتاب والسنة و بابه، فإّ لا يستغني عن الفقه وأر 
هما، وهم العالمون بالإجماع والقياس، وأما الفقيه وإن كان محتاجا إلى الحديث ـالاستدلال ب

وعلومه المتنوعة ليكون عارفا بدرجة الحديث الذي يستدل به ويستنبط منه الأحكام الشرعية 
لفقه أشد بكثير من حاجة الفقيه إلى الحديث، فإن من اعتنى لكن حاجة المحدث إلى ا

بالحديث ومهر فيه وحفظ جملة من كتبه ولم يهتم بشيء من الفقه بل أعرض عنه بالكلية 
فجدير به أن يجهل عن البديهيات التي لا تخفى على مبتدئي طلبة علم الفقه، وأن تكثر 

كثر في هذه الأزمنة من يدعي العمل بالسنة غلطاته وأخطاؤه في صلاته وصيامه ونحوهما، وقد  
وأخذ الأحكام منها مع أنه لم يحفظ منها أصغر كتاب مثل الأربعين للإمام النووي، والفقيه 
هو المقدم في إمامة الصلوات وهو الذي يستفتى به في العبادات والعقود والحدود والقضاء 

قال سفيان بن عيينة أو ): ديثيةالفتاوي الح(قال ابن حجر الهيتمي في . وفصل الخصومات
أن الحديث كالقرآن في أنه قد يكون عام اللفظ : الحديث مضلة إلا للفقهاء، ومعناه: غيره

خاص المعنى وعكسه، ومنه ناسخ ومنسوخ، ومنه ما لم يصحبه عمل، ومنه مشكل يقتضي 
ف من لا يعرف ظاهره التشبيه كحديث ينـزل ربنا إلخ، ولا يعرف معنى هذه إلا الفقهاء بخلا
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بل ومتأخريهم كابن تيمية  يندثمتقدمى المحإلا مجرد الحديث؛ فإنه يضل فيه كما وقع لبعض 
  .المحدثين غير المستنبطين اهـوبـهذا يعلم فضل الفقهاء المستنبطين على وأتباعهم، 

 أن) الفتاوي الحديثية(بسنده والهيتمي في ) طبقات الشافعية الكبرى(وروى ابن السبكي في 
امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورواه فلان وما حدث به : الحديث فسمعتهم يقولون
غير فلان، فسألتهم عن الحائض هل تغسل الموتى وكانت غاسلة فلم يجبها أحد منهم، 

عليكِ بالمقبل، : م ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور، فقالوا لهاوكانوا جماعة وجعل بعضه
نعم تغسل لحديث القاسم عن عائشة أن النبى : فالتفتت إليه وقد دنا منها، فسألته، فقال

كنت أفرق رأس النبي : إن حيضتك ليست في يدك؛ ولقولها: صلى االله عليه وسلم قال لها
فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به، : ال أبو ثورصلى االله عليه وسلم بالماء وأنا حائض، فق

نعم، رواه فلان وأخبرناه فلان، ونعرفه من طريق كذا، وخاضوا في الروايات والطرق، : فقالوا
  .اهـ )١(فأين أنتم إلى الآن : فقالت المرأة

: كان الأعمـش يسـأل أبـا حنيفـة رضـي االله عنهمـا عـن المسـائل فيجيبـه، فيقـول: وقال الهيتمي
أنـــت حـــدثتنا عـــن النخعـــي بكـــذا، أو عـــن الشـــعبي بكـــذا، فيقـــول : ن أيـــن لـــك هـــذا؟ فيقـــولمـــ

: ، وعـن عطيـة قـال)٢(يـا معشـر الفقهـاء نحـن الأطيـار وأنـتم الصـيادون لهـا: الأعمش عنـد ذلـك
: يا أبا محمد إذا جاءتكم معضلة من تسـألون عنهـا؟ فقلـت في نفسـي: كنت عند شعبة فقال

نتوجــه إليــك وإلى أصــحابك حــتى تفتــوا، فمــا بقيــت إلا : ت لــههــذا رجــل أعجبتــه نفســه، فقلــ
يا أبا بسطام رجل ضرب رجلا علـى أم رأسـه، فـادعى أنـه ذهـب : قليلا حتى جاء سائل فقال

 بـــذلك شمـــه، فجعـــل يتشـــاغل عنـــه يمينـــا وشمـــالا، فأومـــأت للرجـــل أن يلـــح عليـــه، فالتفـــت  إلىّ 
: واالله مـا عنـدي فيـه شـيء أنـت أنـت، فقلـتيا أبا محمد مـا أشـرّ البغـي علـى أهلـه، : وقال لي

       : سمعــــــت الأوزاعــــــي والزهــــــري يقــــــولان: إني ســــــائلك، فقــــــال: يســــــتفتيك وأنــــــا أجيبــــــه؟ فقــــــال

                                                 
  .٢٢٩ص١طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، ج  ١

لم كنت في مجلس الأعمش، فجاءه رجل فسأله عن مسألة ف: وروى ابن عبد البر بسنده عن عبيد االله بن عمرو قال  ٢
: ما حدثتناه، قال: من أين؟ قال: القول فيها كذا، قال: يا نعمان قل فيها، قال: يجبه فيها، ونظر فإذا أبوحنيفة، فقال

باب ذكر من ذم الإكثار من  ١٦٠ص٢نحن الصيادلة وأنتم الأطباء اهـ جامع بيان العلم وفضله ج: فقال الأعمش
  .الحديث دون التفهم له والتفقه فيه
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: يـــدق الخـــردل دقـــا بالغـــا ويشـــم، فـــإن عطـــس فقـــد كـــذب، وإن لم يعطـــس فقـــد صـــدق، فقـــال
  .ها واالله ما يعطس رجل انقطع شمهـجئت ب

أبي  اذهـب إلى: الحج، فلمـا بلـغ الحـيرة قـال لعلـي بـن مشـهد أراد الأعمش: وقال ابن عبد البر
   .حنيفة حتى يكتب لنا المناسك

كل صـاحب حـديث لا يكـون لـه رأس في الفقـه لا يفلـح أبـدا، ولـولا أن االله : وقال ابن وهب
  .لا أجهل من صاحب حديث إن لم يتفقه فيه: وقال بعضهم .تعالى أنقذنا بمالك لضللنا

: أراكمــا تحبــان الحــديث وتطلبانــه قــالا:   عنــه لابــنى أختــه بكــر وإسمعيــلوقــال مالــك رضــي االله
إن أحببتمــا أن تنتفعــا بــه وينفــع االله بكمــا فــأقلا مــن الحــديث وتفقهــا، أشــار رضــي : نعــم، قــال

  .اهـ )١(االله عنه إلى أنه لا بد من معرفة الحديث لكن العمدة إنما هي على التفقه فيه
عـن عمـار بـن ) تـدريب الـراوي(والسـيوطي في ) لفتـاوي الحديثيـةا(وروى ابن حجر الهيتمي في 
لمــا :  سمعــت أبــا المظفــر محمــد بــن أحمــد بــن حامــد البخــاري قــال: محمــد بــن مخلــد التميمــي قــال

عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الهمذاني عن قضاء الري ورد بخارى فنـزل في جوارنا، 
أسـألك أن تحـدث هـذا الصـبي بمـا سمعـت مـن : إليه وقال له فحملني معلمي أبو إبراهيم الختلي

لأني لمـــا بلغـــت مبلـــغ الرجـــال : فكيـــف وأنـــت فقيـــه؟ قـــال: مـــالي سمـــاع، قـــال: مشـــايخك، فقـــال
تاقت نفسي إلى معرفة الحديث، فقصدت محمـد بـن إسمعيـل البخـاري، وأعلمتـه مـرادي، فقـال 

قوف على مقـاديره، واعلـم أن الرجـل لا يا بني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والو : لي
يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب أربعـا مـع أربـع، كـأربع مثـل أربـع، في أربـع عنـد 
أربــع، بــأربع علــى أربــع، عــن أربــع لأربــع، وكــل هــذه الرباعيــات لا تــتم إلا بــأربع مــع أربــع، فــإذا 

لــى ذلــك أكرمــه االله في الــدنيا بــأربع، تمــت لــه كلهــا هــان عليــه أربــع وابتلــي بــأربع، فــإذا صــبر ع
فســر لي رحمــك االله مــا ذكــرت مــن أحــوال هــذه الرباعيــات، : وأثابــه في الآخــرة بــأربع، قلــت لــه

نعــم، أمــا الأربعــة الــتي يحتــاج إلى كتبهــا هــي أخبــار الرســول صــلى االله تعــالى عليــه وســلم : قــال
لعلمـــاء وتـــواريخهم، مـــع أسمـــاء وشـــرائعه، والصـــحابة ومقـــاديرهم، والتـــابعين وأحـــوالهم، وســـائر ا

تهم، كالتحميــد مــع الخطــب، والــدعاء مــع الرســائل، والبســملة نــرجــالهم وكنــاهم وأمكنــتهم وأزم
  مـــع الســـور، والتكبـــيرات مـــع الصـــلوات، مثـــل المســـندات والمرســـلات والموقوفـــات والمقطوعـــات، 

                                                 
  .٢٤٣-٢٤٢ي الحديثية، صالفتاو    ١
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قــره وعنــد غنــاه، في صــغره وفي إدراكــه وفي شــبابه وفي كهولتــه، عنــد شــغله وعنــد فراغــه وعنــد ف
بالجبال والبحار والبلـدان والـبراري، علـى الأحجـار والأصـداف والجلـود والأكتـاف، إلى الوقـت 
الـذي يمكنــه نقلـه إلى الأوراق عمــن هـو فوقــه، وعمــن هـو مثلــه، وعمـن هــو دونـه، وعــن كتــاب 

كتـاب االله أبيه الذي يتيقن أنه خطه دون غيره لوجـه االله تعـالى طلبـا لمرضـاته، والعمـل بمـا وافـق  
تعالى ونشرها بين طالبيها، والتأليف في إحياء ذكره بعده، ثم لا تتم له هـذه الأشـياء إلا بـأربع 
هي من كسب العبد، معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو، مع أربع هن من محض عطـاء االله 

هـل والمـال تعالى، القدرة والصحة والحرص والحفظ، فإذا تمت هذه الأشياء هـان عليـه أربـع، الأ
والوطن والولد، وابتلى بأربع، شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهـلاء وحسـد العلمـاء، 
فإذا صبر على هذه المحن الأربع أكرمه االله تعالى في الدنيا بـأربع، بعـز القناعـة، وتــهنئة الـنفس، 

أراد مـــن أحبابـــه،  ، وأثابـــه االله في الآخـــرة بـــأربع، بالشـــفاعة لمـــن)١(ولـــذة العلـــم، وحســـن الـــذكر
وبظــل العــرش يــوم لا ظــل إلا ظلــه، وبســقي مــن أراد مــن حــوض نبيــه صــلى االله عليــه وســلم، 

في أعلـــى العليـــين في الجنـــة، فقـــد أخبرتـــك يـــا بـــني بمجمـــلات جميـــع مـــا كنـــتُ  )٢(وبجـــوار الـــرحمن
فهـالني : سمعت من مشايخي متفرقا في هذا الباب، فأقْبِلْ الآن على ما قصدتني له أو دعَْ، قال

فـإذا لم تطـق هـذه المشـاق  : قوله فسكت متفكرا، وأطرقت نادمـا، فلمـا رأى ذلـك مـني قـال لي
كلهــا فعليــك بالفقــه الــذي يمكنــك فعلــه وأنــت ببيتــك لا تحتــاج لبعــد الأســفار، ووطء الــديار، 
وركــــوب البحــــار، وهــــو مــــع ذلــــك ثمــــرة الحــــديث، ولــــيس ثــــواب الفقــــه دون ثــــواب الحــــديث في 

فلمــا سمعــت ذلــك نقــص عزمــي في طلــب : الفقيــه بأقــل مــن فــن المحــدث، قــالالآخــرة، ولا فــن 
الحديث، وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صـرت متقـدما فيـه، فلـذلك لم يكـن عنـدي  

إن هــذا الحــديث الــذي لا يوجــد عنــد غــيرك خــير : مــا أمليــه علــى هــذا الصــبي، فقــال لــه المعلــم
واسـتفيد مــن ذلـك مزيــد فضــل الفقـه، وأنــه ثمــرة . تهــىللصـبي مــن كـلام كثــير نجــده عنـد غــيرك ان

  .الحديث وإن كان طلب الحديث أشدّ وتحصيله أشقّ 
من تعلم الفقه عظمـت قيمتـه، ومـن تعلـم الحـديث قويـت : وقال الشافعي رضي االله تعالى عنه

  يصن  ه، ومن لمـزل رأيـم الحساب جـه، ومن تعلـية رق طبعـربـر والعـم الشعـعلــن تـه، ومـتـحج

                                                 
  .تـهنئة النفس وحسن الذكر: بدل قوله هيبة اليقين وبحياة الأبدـوب: وفي بعض النسخ   ١

  .وبجوار النبيين :وفي بعض النسخ   ٢
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  .)١(نفسه لم ينفعه علمه
من حفظ : سمعت الشافعي يقول: وروى ابن عبد البر بسنده عن الربيع بن سليمان قال

القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نَـبُل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن 
  . )٢(نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم

والفقــه همــا أهــم العلــوم بعــد كتــاب االله تعــالى، وأن الحــديث مفســر  لا شــك أن الحــديث: قلــت
قــال ، فقــد }وأنزلنــا إليــك الــذكر لتبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم{: للقــرآن الكــريم، قــال تعــالى
لا و  اهــ ح للسـنة، وجميـع السـنة شـرح للقـرآنشـر الأمـة جميع مـا تقولـه : الإمام الشافعي رحمه االله

ــــر ن الفقــــه مســــتنبط ومســــشــــك أيضــــا أ تمد منهمــــا، فهمــــا أصــــلان والفقــــه فرعهمــــا، وقــــد كث
الحـديث؛ : الاختلاف في الأهـمّ مـن الحـديث والفقـه، ومـا زال التنـافس بـين أصحابــهما، فقيـل

الفقـــه؛ لأنـــه المبـــين المفســـر للحـــديث، ولـــولا الفقـــه لم يعـــرف الفـــرق بـــين : لأنـــه الأصـــل، وقيـــل
للصـــلاة، ونحـــو ذلـــك مـــن البديــــهيات،  الأركـــان والشـــروط، ولا الفـــرق بـــين الأبعـــاض والهيئـــات

فضـــلا عـــن الـــدقائق الخفيـــات، والمشـــكلات المعضـــلات، ومعلـــوم أن منبـــع الفقـــه ومأخـــذه غـــير 
منحصــر بفــن الحــديث فقــط، بــل مآخــذه كثــيرة، كــالقرآن والحــديث والإجمــاع والقيــاس بأنواعــه 

مسـائل كثـيرة أخــذ  وأقـوال الصـحابة والتـابعين ومَــن بعـدهم مـن الأئمــة، فلهـذا تجـد الفقـه يــذكر
تـــها مــن تلــك المنــابع المختلفــة، فالفقيــه يشــرب في الحقيقــة مــن أوديــة  اقيودهــا وشــروطها واحتراز 

مباركة لا من واد الحديث الشريف فقـط، فهـو كالنحـل تأكـل مـن كـل الثمـرات وتسـلك كثيرة 
  .سبل ربـها فيخرج من بطونـها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

لـك الإمـام الشـهير والمحـدث الكبـير والفقيـه المحقـق أبـو سـليمان الخطـابي فقـال وممن تكلم عن ذ
رأيــت أهــل العلــم في زماننــا قــد حصــلوا ): معــالم الســنن شــرح ســنن أبي داود(في مقدمــة كتابــه 

حزبين، وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حـديث وأثـر، وأهـل فقـه ونظـر، وكـل واحـدة منهمـا لا 
ولا تســـتغني عنهـــا في درك مـــا تنحـــوه مـــن البغيـــة والإرادة، لأن  تتميـــز عـــن أختهـــا في الحاجـــة،

الحديث بمنـزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنـزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم 
يوضع على قاعـدة وأسـاس فهـو منهـار، وكـل أسـاس خـلا عـن بنـاء وعمـارة فهـو قفـر وخـراب، 
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زلين، وعمــوم ـن التــداني في المحلــين، والتقــارب في المنــووجــدت هــذين الفــريقين علــى مــا بيــنهم مــ
إلى صـاحبه إخوانـا متهـاجرين،  الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقـة اللازمـة لكـل مـنهم

وعلــى ســبيل الحــق بلــزوم التناصــر والتعــاون غــير متظــاهرين، فأمــا هــذه الطبقــة الــذين هــم أهــل 
وجمـع الطــرق وطلــب الغريــب والشــاذ الروايــات وكــدهم الأثـر والحــديث فــإن الأكثــرين مـنهم إنمــا 

مــــن الحــــديث الــــذي أكثــــره موضــــوع أو مقلــــوب، لا يراعــــون المتــــون ولا يتفهمــــون المعــــاني، ولا 
يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، 

، وبسوء القول فيهم آثمون، وأمـا الطبقـة هم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون ـّولا يعلمون أن
الأخــــرى وهــــم أهــــل الفقــــه والنظــــر فــــإن أكثــــرهم لا يعرجــــون مــــن الحــــديث إلا علــــى أقلــــه، ولا 
يكـادون يميــزون صـحيحه مــن سـقيمه، ولا يعرفــون جيـده مــن رديئـه، ولا يعبــأون بمـا بلغهــم منــه 

افـــــق آراءهـــــم الـــــتي ها، وو ـأن يحتجـــــوا بـــــه علـــــى خصـــــومهم إذا وافـــــق مـــــذاهبهم الـــــتي ينتحلونـــــ
بيـنهم في قبـول الخـبر الضـعيف، والحـديث المنقطـع  )١(ها، وقـد اصـطلحوا علـى مواضـعةـيعتقدونـ

الألسـن فيمـا بيـنهم، مـن غـير ثبـت فيـه، أو يقـين  )٢(إذا كان ذلك قد اشتهر عنـدهم، وتعاورتـه
م عــن علــم بــه، فكــان ذلــك ضــلة مــن الــرأي وغبنــا فيــه، وهــؤلاء وفقنــا االله وإيــاهم لــو حكــى لهــ

واحد من رؤساء مذاهبهم وزعمـاء نحلهـم قـول يقولـه باجتهـاد مـن قبـل نفسـه طلبـوا فيـه الثقـة، 
واسـتبرؤا لــه العهـدة، فتجــد أصـحاب مالــك لا يعتمــدون مـن مذهبــه إلا مـا كــان مـن روايــة ابــن 
القاســم والأشــهب وضــربائهم مــن تــلاد أصــحابه، فــإذا جــاءت روايــة عبــد االله بــن عبــد الحكــم 

تكــن عنــدهم طــائلا، وتــرى أصــحاب أبي حنيفــة لا يقبلــون مــن الروايــة عنــه إلا مــا وأضــرابه لم 
حكـاه أبـو يوسـف ومحمـد بــن الحسـن والعليـة مـن أصـحابه والأجلــة مـن تلامذتـه، فـإن جــاءهم 
عـــن الحســـن بـــن زيـــاد اللؤلـــؤي وذويـــه روايـــة قـــول بخلافـــه لم يقبلـــوه ولم يعتمـــدوه، وكـــذلك تجـــد 

ون في مذهبــه علــى روايــة المــزني والربيــع بــن ســليمان المــرادي، فــإذا أصــحاب الشــافعي إنمــا يُـعَولــُ
، وعلــى هــذا ها في أقاويلــهـيلتفتــوا إليهــا، ولم يعتــدوا بــ جــاءت روايــة حرملــة والجيــزي وأمثالهمــا لم

عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم، فـإذا كـان هـذا دأبــهم وكـانوا 
         الفــــــــروع ورواياتـــــــــها عــــــــن هــــــــؤلاء الشــــــــيوخ إلا بالوثيقــــــــة والثبــــــــت، لا يقنعــــــــون في أمــــــــر هــــــــذه 

                                                 
واضعة الموافقة في الأمر: موسأي على موافقة بينهم، ففي القا   ١

ُ
  .الم

  .أي تداولته الألسن كما في القاموس   ٢
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 فكيــف يجــوز لهــم أن يتســاهلوا في الأمــر الأهــم، والخطــب الأعظــم، وأن يتواكلــوا الروايــة والنقــل
عن إمام الأئمة ورسول رب العزة الواجـب حكمـه، اللازمـة طاعتـه، الـذي يجـب علينـا التسـليم 

حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه، ولا في صدورنا غلا من  لحكمه، والانقياد لأمره، من
شيء مما أبرمه وأمضاه، أرأيتم إذا كـان للرجـل أن يتسـاهل في أمـر نفسـه ويتسـامح عـن غرمائـه 
في حقه فيأخذ منهم الزيف، ويغضي لهم عن العيب هل يجوز له أن يفعـل ذلـك في حـق غـيره 

يتـيم ووكيـل الغائـب، وهـل يكـون ذلـك منـه إذا فعلـه إذا كان نائبا عنه كولي الضعيف ووصـي ال
إلا خيانــة للعهــد وإخفــارا للذمــة، فهــذا هــو ذاك، ولكــن أقوامــا عســاهم اســتوعروا طريــق الحــق، 
واســـتطالوا المـــدة في درك الحـــظ، وأحبـــوا عجالـــة النيـــل فاختصـــروا طريـــق العلـــم، واقتصـــروا علـــى 

لوها شعارا لأنفسـهم في الترسـم برسـم حروف منتزعة عن معاني أصول الفقه سموها عللا، وجع
ويتلاطمـون عليهـا، وعنـد التصـادر عنهـا  العلم، واتخذوها جنـة عنـد لقـاء خصـومهم، يتنـاظرون

قــد حكــم للغالـــب بالحــذق والتبريــز، فهـــو الفقيــه المــذكور في عصـــره، والــرئيس المعظــم في بلـــده 
هــذا :ليغــة، فقــال لهــمومصــره، هــذا وقــد دس لهــم الشــيطان حيلــة لطيفــة، وبلــغ مــنهم مكيــدة ب

الــذي في أيــديكم علــم قصــير وبضــاعة مزجــاة، لا تفــي بمبلــغ الحاجــة والكفايــة فاســتعينوا عليــه 
بـــالكلام، وصـــلوه بمقطعـــات منـــه واســـتظهروا بأصـــول  المتكلمـــين يتســـع لكـــم مـــذهب الخـــوض 

للرجال ومجال النظر، فصدق عليهم ظنه، وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فيا 
والعقول أنى يذهب بـهم، أنى يختدعهم الشـيطان عـن حظهـم وموضـع رشـدهم، واالله المسـتعان 

  .انتهى كلام الخطابي
واعلم أن التبحر في الفقه والحديث أمر متعسر على أكثر  الناس ومعظمهم فقد قال 

مع بين الفقه تريد أن تج: قال إمامنا الشافعي رحمه االله تعالى): إرشاد الساري(القسطلاني في 
 .انتهى بحذف يسير )١(والحديث؟ هيهات

لُوْهُ فاَلتَمِسْ د وَعِلْمُ أصُوْلِ الْ  يْنِ يَـتـْ حِيْحَ الاعْتِقَادِ بِسُرْعَةِ بِجِد صَ     
النووي رحمه االله تعالى  أي يتلو فن الفقه في الأهمية والفرضية علم أصول الدين فقد قال الإمام

أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل وأما ): مقدمة اموع(في 
   ما جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، 

                                                 
  .٢٨مقدمة إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للحافظ القسطلاني ص  ١
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ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه 
ن أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى االله عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين م

وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرنا، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من 
الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء 

هم يصعب عليهم الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال  يتطرق إلى عقائد
إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم، وقد نص 

  .على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم
وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه االله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب 

لأن يلقى االله العبد : تعاطيه، وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقالفي تحريمه وتغليظ العقوبة لم
بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، وألفاظه بـهذا المعنى كثيرة 

  .مشهورة
وقد صنف الغزالي رحمه االله تعالى في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم 

لناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا الكلام وذكر أن ا
  .تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم واالله أعلم

ه، ولم يزل شكه إلا دولو تشكك والعياذ باالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقا
  .ذلك الأصل بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل

تتأول : واختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أو لا؟ فقال قائلون
لا تتأول بل يمسك عن : على ما يليق بـها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون

لى الكلام في معانيها ويوكل علمها إلى االله سبحانه وتعالى، ويعتقد مع ذلك تنـزيه االله تعا
بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم  نؤمن: وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلا

وأنه منـزه عن } ليس كمثله شيء{أنا نعتقد أن االله تعالى  حقيقة معنى ذلك والمراد به مع
إذ لا يطالب الإنسان  .الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم

فيما لا ضرورة  ك، فإذا اعتقد التنـزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرةِ بالخوض في ذل
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بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا 
  .)١(يحمل ما جاء عن العلماء في هذا واالله أعلم

وأولى العلم بالتعلم بعد معرفة : )التهذيب(وقال محيي السنة الإمام البغوي في مقدمة كتابه 
االله تعالى بالوحدانية والصفات والإيمان بملائكته وكتبه ورسله علمُ الفقه ومعرفة أحكام 

وما خلقت الجن والإنس إلا {:الشرع؛ لأن االله تعالى خلق الخلق للعبادة، فقال جل ذكره
م الشرائع والأحكام، قال ، وأرسل الرسل إلى العباد وأنزل معهم الكتاب ليبينوا له}ليعبدون
كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم {: االله تعالى

إنا أنزلنا إليك {: وقال تعالى ،}الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
ل قا ،}كونوا ربانيين{:وقال جل ذكره ،}الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله

  .حكماء وفقهاء اهـ: ابن عباس
  ):الزبد(وقال ابن رسلان في 

 معرفة الإله باستيقان  أول واجب على الإنسان
  :وقال الإمام اللقاني في الجوهرة

 محتم يحتاج للتبيين  وبعد فالعلم بأصل الدين
  : وقال أيضا

 معرفة وفيه خلف منتصب  واجزم بأن أولا مما يجب
  : وقال أيضا

ف شرعا وجبافكل من كل  عليه أن يعرف ما قد وجبا  
 ومثل ذا لرسله فاستمعا  الله والجائز والممتنعا

 إيمانه لم يخل عن ترديد   )٢(يدــتوحــل من قلد في الـإذ ك
 وبعضهم حقق فيه الكشفا  ففيه بعض القوم يحكي الخلفا

                                                 
  .٦٣-٦٢مقدمة اموع، ص  ١

عد أن ، وأما من عرف دليله كالتلامذة بالتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله: قال الباجوري   ٢
يرشدهم الأشياخ للأدلة فهم عارفون لا مقلدون، وضرب لهم الشيخ السنوسي مثلا للفرق بينهم وبين المقلدين بجماعة 
نظروا للهلال، فسبق بعضهم لرؤيته فأخبرهم به، فإن صدقوه من غير معاينة كانوا مقلدين، وإن أرشدهم بالعلامة حتى 

  .عاينوه لم يكونوا مقلدين اهـ
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 كفى وإلا لم يزل في الضير  فقال إن يجزم بقول الغير
وحاصل الخلاف في التقليد في التوحيد أقوال ستة، أرجحها : في حاشيته عليهال الباجوري قا

الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان، وحكى الآمدي 
اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد، وأنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي 

والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند  .هاشم الجبائي من المعتزلة
االله، وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط، فمن أقرّ جرت عليه الأحكام 

  .)١(الإسلامية، ولم يحكم عليه بالكفر 
شافيا لا يحُتاج معه وسئل ابن حجر الهيتمي ما الذي يجب علينا تعلمه واعتقاده بينوا لنا بيانا 

  . إلى مراجعة مُصَنف، ولكم الثواب الجزيل من الملك الجليل؟
مما يجب على كل مكلف وجوبا عينيا لا رخصة في تركه أن يتعلم ظواهر : فأجاب بقوله

زيه االله تعالى عما هو محال عليه مما يقتضي الاعتقادات الواردة في الكتاب والسنة مع تنْ 
فهذه  حاديث التي فيها ذكر الوجه واليدوالآيات والأ ،تواء على العرشجسما أو جهة كالاس

إلى االله تعالى  أن يفوض علم حقائقها -وهو الأسلم-ونحوها فيها مذهبان، مذهب السلف 
زيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على االله، ومذهب الخلف، وهو أن يخرج ـالتن عم

ى محامل تليق به تعالى كحمل الاستواء على تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل عل
والحفظ، واليد على النعمة  ءةالاستيلاء، والوجه على الذات، والعين على تمام الرعاية والكلا

والقدرة، وغير ذلك مما هو مبسوط في محاله من كتب العقائد وغيرها، فالمذهبان متفقان على 
ختلفوا هل يفوض علمها إلى االله تعالى ولا زيه عن ظواهر تلك النصوص المشكلة، وإنما االتنْ 

يتعرض لتأوليها؟ وهو مذهب السلف، أو يتعرض لتأويلها صونا لها عن خوض المبطلين وزيغ 
الملحدين؟ وهو مذهب الخلف، وأما بقية نصوص الكتاب والسنة مما دل على التوحيد 

صر والكلام والبقاء، والتقديس وسائر صفات الكمال كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والب
وسائر صفات السلب كليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا متحيز ولا في مكان ولا يحده 

فهذه كلها يجب على كل  -ليس كمثله شيء وهو السميع البصير-زمان ولا يتصوره وهم 
أحد أن يتعلم ظواهرها، وكذلك يجب ذلك في نحوها ككون العبد لا يخلق أفعال نفسه خيرها 

                                                 
  .٢٣-٢٢جوهرة التوحيد صعلى لمريد تحفة ا   ١
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، وإنما الخالق لذلك والموجد له هو االله وحده لا شريك له، وككونه تعالى يرُى في وشرها
الآخرة، وككون عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والحوض والميزان والحساب حقا، وأن 

  .الجنة والنار مخلوقتان اليوم، وسائر ما يتعلق بالمعاش والمعاد اهـ 
يجب على كل أحد وجوبا عينيا أن يعرف صحيح  الذي صرح به أئمتنا أنه: وقال أيضا

الاعتقاد من فاسده، ولا يشترط فيه علمه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم 
ولو بالتقليد على الأصح، وأما تعليم الحجج الكلامية والقيام بـها للرد على المخالفين فهو 

دفع المخالف فيها على تعلّم ما يتعلق بـها فرض كفاية، اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف 
  .من علم الكلام أو آلاته، فيجب عينا على من تأهل لذلك تعلّمه للرد على المخالفين 

  :إن قوما يذمون علم الكلام، فأنشد: وقيل للقاضي أبي الطيب
لـهم خلاق لاعاب الكلام أناس  عليه إذا عابوه من ضـرر ومـا     

ضوءها من ليس ذا بصر يرىأن لا     طالعة قــالأفى في ضحـمس الـش )١(ابـما ع  

وما قيل إنه بدعة لأنه لم ينظر فيه السلف مع أنه يورث المراء والجدال والشبهات رُدّ بأنه نظر 
وعمر بن عبد العزيز  نه وعلي وابن عباس رضي االله عنهم،فيه السلف قطعا، منهم عمر واب

ي االله عنهم، وألف مالك رضي االله عنه فيه رسالة وربيعة وابن هرمز، ومالك والشافعي رض
قبل أن يولد الشافعي رضي االله عنه، وإنما نسب للأشعري لأنه بين مناهج الأولين ولخص 
موارد البراهين ولم يحُْدِثْ فيه بعد السلف إلا مجرد الألقاب والاصطلاحات، وقد حدث مثل 

ـهوا عن النظر فيه باطل، وإنما الذي ذلك في كل فن من فنون العلم، والقول بأن السلف ن
نـهوا عنه علم الجهمية والقدرية وغيرهم من أهل البدع وهم الذين ذمهم الشافعي وغيره من 

  .السلف
لا ينبغي للإنسان الذي لم يحط بمقدمات العلوم الإلهية والبراهين القطعية أن : وقال أيضا 

مزلة الأقدام للعوام، جالبة لوقوعهم في ها إنـيشتغل بمطالعة شيء من كتب العقائد المشكلة، ف
، فليترك )٢(هم ذلك إلى الكفر الصريح والابتداع القبيحـورطة الحيرة والأوهام، بل ربما أدى ب

بفن الكلام عـالـما  لا ولا بد فليلزم شيخاـالعاقل ذلك إذا أراد سلامة دينه، فإن كان فاع
                                                 

 .بدل ما عابما ضر : مصادر أخرىوفي  ١

فهو الكتب المشتملة على تخليطات الفلاسفة  : وعلم الكلام المنهي عنه): السلم(قال الباجوري في حاشيته على   ٢
  .كالمطالع والطوالع والمواقف والمقاصد اهـ
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لك مبتدئا فيه إلى أن يحيط بشيء منه بقدر ما وغيره نصوحا سليم العقيدة، فليقرأ عليه في ذ
يصحح به عقيدته، ثم يترك التوغل في ذلك فإنه الضلال الأكبر كما أشار إليه إمامنا 

  . اهـ )١(الشافعي رضي االله عنه وأرضاه وجعل الفردوس متقلبه ومثواه آمين
  تنبيه

 الذي يجب أولا على المكلف تعل ما  وهالفقه هو  هموما قلناه من أن الأهم ما  عليه دل
أن ب، وصرحّ غيرهما عن الإمام الحافظ الخطيب البغدادي، والحافظ ابن الجوزي وغيرهمانقلناه 
الذي تجب أولا معرفته هو فن العقيدة كما ذكرناه نقلا عن الإمام البغوي وابن  الأهمّ 

  . رسلان
م ما تصح به صلاته من ر أن أول واجب على من بلغ وقت الظهر مثلا هو تعل ظهَ والذي يَ 

ولا يكلف عليه أن يعرف ها، وكذلك من شرع في الصوم والحج ونحوهما، أركانـها وشروط
فإنه لا يخفى أن الوقت لا يتسع لمعرفة العقائد  العقائد قبل أن يصلي صلاة الظهر مثلا،

بما  إلى أن يصلي الظهر قبل علمهتكليف ذلك عليه يؤدي ف ما تصح به الصلاة،تعلمِ و 
وذلك غير جائز شرعا، فقد ذكرنا نقلا عن الغزالي وغيرهِِ إجماعَ المسلمين على أنه  ،يصح به

  .هذا ما ظهر والعلم عند االله. هلا يجوز لأحد أن يُـقْدِمَ على فعل حتى يعلمَ حكمَ االله في
بٍ بإِمْعَانِ فِكْرَةِ رعَِايةَِ تَـرْتيِْ    مَعْ  )٢(وْنِ ـــوْرِ الفُنُ ـــوَخُضْ بَـعْدَ ذَيْنِ فِيْ بُحُ   

أي اجتهد وخض بحر الفنون الأخرى الآتية بعد هذين الفنين المذكورين مع رعاية الترتيب، 
العلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن  :قال الحافظ الخطيب البغداديوتقديم الأهم فالأهم، 

  . لمهم أضر بالمهم اهـالتي لا ينقطع نيلها، فاشتغل بالمهم منه، فإنه من شغل نفسه بغير ا
ـــوَباَدِرْ إلَىْ نَحْوٍ وَصَرْفٍ أصُوْلِ فِقْ    .ـهِنَا  

فهو علم يعرف به أحوال أواخر : ، فأما النحوإلخ....تعلم فن النحو والصرف  يعني بادر إلى
  . اللفظ إعرابا وبناء

هم لابد وهو فن م أبو الأسود الدؤلي بأمر سيدنا علي بن أبي طالب له بوضعه،: وواضعه
لكل طالب علم أن يتعلمه ليحترز به عن الخطإ في حركات الألفاظ العربية وفهم معاني  

                                                 
  . ١٧٧-١٧٦الفتاوي الحديثية، ص  ١

  .بيت تشبيه فنون العلم بالبحار، وذكر الخوض ترشيحفي هذا ال  ٢
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ها، ويحترز أيضا عن اللحن المغَيرِ للمعاني المقصودة من الألفاظ، والمخل لمحاسن ـكلمات
  . العبارات

قال قد وكان ابتداء هذا الفن واختراعه في عهد أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ف
قدم أعرابي في زمان عمر : عن ابن أبي مليكة قال: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي في تفسيره 

من يقرئني مما أنزل االله على محمد صلى االله عليه وسلم؟ : بن الخطاب رضي االله عنه فقالا
بالجر، فقال } إن االله بريء من المشركين ورسوله{: فقال" براءة"فأقرأه رجل : قال

أو قد برأ االله من رسوله؟، فإن يكن االله برأ من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر مقالة : ابيالأعر 
يا أمير : يا أعرابي أتبرأ من رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال: الأعرابي فدعاه فقال

 المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقُرئني فأقرأني هذا سورة براءة
أو قد برأ االله من رسوله إن يكن االله برأ من : إن االله بريء من المشركين ورسولهِ، فقلت: فقال

فكيف هي يا أمير المؤمنين، : ليس هكذا يا أعرابي، قال: رسوله فأنا أبرأ منه، فقال عمر
 وأنا واالله أبرأ مما برأ االله: ، فقال الأعرابي}إن االله بريء من المشركين ورسولهُ{: قال

ورسوله منه، فأمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن لا يقرأ الناس إلا عالم باللغة، فأمر أبا 
  .  )١(الأسود فوضع النحو
إن أخوف ما أخاف : سمعت الأصمعي يقول: قال أبو داود السنْجِي: وقال الحافظ الذهبي

من كذب علىّ : معلى طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلا
  .)٢(فليتبوأ مقعده من النار
كان عمر بن الخطاب إذا سمع رجلا يخطئ فتح عليه، وإذا أصابه : وعن أبي عكرمة قال

  .)٣(بلحن ضربه بالدرة 
أن علي بن أبي : عن أبي إسحاق الطلحيوروى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي بسنده 
وابن  ابن عمرأن روى الخطيب أيضا و  .طالب، كان يضرب الحسن والحسين على اللحن

  .على اللحن ادهملاأو  انيضرب اكان  عباس

                                                 
  .مقدمة تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن  ١

  .٢٧٧-١٧٦ص١٠سير أعلام النبلاء ج  ٢

  .١٣٣ص١٠جالعمال  زكنْ   ٣
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بئس : مر عمر بن الخطاب على قوم يرمون رشقا فقال: عن سالم عن أبيه قالوروى أيضا 
واالله لذنبكم في لحنكم أشد علي من : فقالوا يا أمير المؤمنين إنا قوم متعلمين، فقال ،ما رميتم

رحم االله رجلا أصلح من : ت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوللحنكم في رميكم سمع
  .لسانه

جاء الدراوردي يعني عبد العزيز : عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قالعن روى أيضا و 
ويحك يا : بن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا فقال له أبيا

  .لسانك قبل هذا الشأن أحرى دراوردي أنت كنت بإقامة
أتيت الأعمش أسمع منه : سمعت وكيعا يقول: قالحاجب بن سليمان عن روى أيضا و 

يا أبا سفيان تركت ما هو أولى بك من الحديث فقلت يا : الحديث وكنت ربما لحنت فقال لي
 ىّ ى علثم أمل النحوَ  الأعمشُ  ىّ النحو فأملى عل: الحديث؟ فقال أبا محمد وأي شيء أولى من

  .اهـ )١(الحديث
ولن يقدر  ،ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته: وقال الخطيب البغدادي في الجامع

  .على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علم العربية
  .ليس يتقي مَنْ لا يدري ما يتقي اهـ: سمعت أبي يقول: وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل

شهاب أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن مر عن ابن ) ز العمالنكـ(وفي 
هم برواية الشعر فإنه يدل على رْ تدل على صواب الكلام، ومُ إنـها مَن قِبـَلَكَ يتعلمِ العربية، ف

  .  الأخلاق، رواه ابن الأنباريليمعا
فكرا، دخلت على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقا مت: عن أبي الأسود الدؤلي قال: أيضا فيهو 

إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أضع كتابا في : فيم تفكّر يا أمير المؤمنين؟ قال: فقلت
وبقيت فينا هذه اللغة، ثم أتيته بعد ثلاث فألقى  إذا فعلت هذا أحييتنا: عربية، فقلتأصول ال

أنبأ عن بسم االله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما : إلىّ صحيفة فيها
ثم   المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل،

ظاهر ومضمر : تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: قال لي
وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر، 

                                                 
  .الترغيب في تعلم النحو والعربية: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحت عنوان  ١
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فجمعت عنه أشياء  وعرضتها عليه فكان من ذلك حروف النصب، : أبو الأسودقال 
لم : لم تركتها؟ فقلت: فذكرت منها إنّ وأنّ وليت ولعلّ وكأنّ ولم أذكر لكنّ، فقال لي

  .)١(بلى هي منها، فزاد لي فيها، رواه أبو القاسم الزجاجي في أماليه : أحسبها منها، فقال
مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية : عت شعبة يقولسم: وعن علي بن الجعد قال

من طلب الحديث ولم يتعلم : مثل الحمار عليه مخلاة لا علف فيها، وقال حماد بن سلمة
: العربية فهو كمثل الحمار، تعلق عليه مخلاة ليس فيها شعير، وقيل للحسن: النحو أو قال

  .)٢(أخروه: إن لنا إماما يلحن، قال
علم : ويقال. فهو علم يعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناءوأما الصرف 

  .يبحث فيه عن أبينة الكلم وأحوالها صحة وإعلالا
  . معاذ بن مسلم: وواضعه

علم يعرف به أحوال الأدلة ): النفحات على شرح الورقات(وأما أصول الفقه فهو كما في 
  .في إثبات الأحكام بالأدلة والأحكام الشرعيتين من حيث إن له دخلا

وبطرق بـها  هو دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، والأصولي العارف): جمع الجوامع(وفي 
  .ها  اهـاستفادتـ
  .الإمام الشافعي رضي االله عنه: وواضعه

وَالحَدِيْثِ ذِيْ العُلُوْمِ الَْسَنِيةِ ....  

الرفيعة والأنواع الكثيرة، وهو أقواله صلى االله  أي بادر إلى تعلّم الحديث الشريف ذي العلوم
  :عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وقد قسموه إلى ثلاثة أقسام، قال السيوطي في ألفية الحديث

السنن هذيوالأكثرون قسموا   إلى صحيح وضعيف وحسن   
قال  اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد،): تدريب الراوي(قال السيوطي في مقدمة 
علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة، كل نوع منها : الحازمي في كتاب العجالة

هايته، وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نـعلم مستقل، لو 

                                                 
  .١٢٥ص٧قوال والأفعال، جالعمال في سنن الأ كنـز  ١

  . مقدمة تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن  ٢
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وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل : خمسة وستين وقال -أي النووي- المصنف 
  . وزاد عليها السيوطي في تدريبه وأنْـهَاها إلى ثلاثة وتسعين نوعا. )١(ا لا يحصىللتنويع إلى م

وسئل العلامة شهاب الدين ابن حجر الهيتمي نفع االله به عن الجلوس لسماع الحديث 
  .وقراءته هل فيه ثواب أم لا؟ 

ه إن قصد بسماعه الحفظ وتعليم الأحكام أو الصلاة عليه صلى االله علي: فأجاب بقوله
وسلم أو اتصال السند ففيه ثواب، وأما قراءة متون الأحاديث فقال الشيخ أبو إسحاق 

ها وروايتها ـها ثواب خاص لجواز قراءتـها لا يتعلق بـإن قراءة متون: الشيرازي في شرح اللمع
وهو ظاهر إذ لو تعلق بنفس ألفاظها ثواب خاص لما جاز تغييرها : بالمعنى، قال ابن العماد

ا بالمعنى، بخلاف القرآن فإنه معجز، وإذا كانت قراءته اردة لا ثواب فيها لم يكن في وروايته
استماعه ارد عما مر ثواب بالأولى، وأفتى بعضهم بالثواب وهو الأوجه عندي، لأن سماعها 
لا يخلو من فائدة، لو لم يكن إلا عود بركته صلى االله عليه وسلم على القارئ والمستمع فلا 

  .اهـ )٢(ار مباح لا سنةإن سماع الأذك:  ذلك قولهمينافي
قال الإمام : نظومة البيقونيةالموقال الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على الزرقاني على 

وأما قراءة الحديث مجودة  : محمد بن محمد البديري الدمياطي في آخر شرحه للبيقونية ما نصه
التنوين والمدود والقصر وغير ذلك فهي مندوبة  كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة و 

كما صرح به بعضهم، لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ علي الشبراملسي تغمده االله 
تعالى بالرحمة حالة قراءتي عليه صحيح البخاري عن ذلك، فأجابني بالوجوب، وذكر لي أنه 

، وعلل الشيخ )فسير الفاتحةالأقوال الشارحة في ت: (رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له
حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه 
المعاني مجموعة فيه صلى االله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى االله عليه وسلم فعليه مراعاة 

  .)٣(ما نطق به صلى االله عليه وسلم
رو إسماعيل بن نجيد أبا عمرو بن حمدان وكان من سأل أبو عم: لسخاويل فتح المغيثوفي 

  الصالـحين  تنزل ألستم ترون أن عند ذكر : عباد االله الصالحين بأي نية أكتب الحديث، قال
                                                 

  .مقدمة تدريب الراوي  ١
  .٣٣٨الفتاوي الحديثية، ص  ٢

  .٨٤حاشية الشيخ عطية الأجهوري ص  ٣



 
٢٢٤

  .)١(رأس الصالحينرسول االله صلى االله عليه وسلم ف: نعم، قال: الرحمة؟ قال

  حاكم؟متى يكتفي العالم بالحديث ومن هو المحدث والحافظ والحجة وال
الحافظ هو من أحاط علمه بمائة ألف حديث، ثم بعده الحجة وهو : قال العلامة علي القاري

من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث، ثم الحاكم وهو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث 
  . المروية متنا وإسنادا، وجرحا وتعديلا وتاريخا، كذا قاله جماعة من المحققين

الراوي ناقل الحديث بالاسناد، والمحدث من تحمل الحديث رواية : لجزرياابن  وقال العلامة
  . واعتنى به دراية، والحافظ من روى ما يصل إليه ووعى ما يحُتاج لديه

المحدث في عرف المحدثين من يكون له كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن : وقال العراقي
عا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي والقرى، وحصّل أصولا من متون الأحاديث وفرو 

  .)٢(وكأنه تعريف المنتهي: قال القاري. تقرب من ألف تصنيف انتهى
. قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى): تدريب الراوي(وقال السيوطي في مقدمة 

  . والحق أن الحافظ أخص
عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية وأما المحدث في : وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس

ودراية، وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف 
فيه حظه، واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وسيوخ شيوخه طبقة 

  .الحافظ بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو
عن حد الحفظ الذي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزِّي : وقال الشيخ تقي الدين السبكي

وأين : يرجع إلى أهل العرف، فقلت: إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ؟ قال
أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم : أهل العرف؟ قليل جدا، قال

هذا عزيز في : لهم وبلدانـهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب، فقلت لهوأحوا
ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي، : هذا الزمان، أدركتَ أنتَ أحدًا كذلك؟ فقال

: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين السهَا من الثرى، فقلت: ثم قال
           ي ـذا أعنــه ي ـدة فـيــة جـــشاركـارك مـشـان يـــو إلا كـما ه: الـ؟ ق دـــحـى هذا الـإل صلــان يــك

                                                 
  .٣١٧ص٢فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ج  ١

  .١٢٢-١٢١شرح شرح نخبة الفكر لعلي بن سلطان محمد القاري ص  ٢



 
٢٢٥

  .في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول
  .)١(لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة: وروى عن الزهري أنه قال

سمعت أحمد : قال أحمد بن محمد بن يس: يقال ابن الجوز ) صفحات من صبر العلماء(وفي 
مرّ أحمد بن حنبل جائيا من : سمعت جدي يقول: بن منيع بن عبد الرحمن البغوي يقول

مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، : فيها كتب، فأخذت بيده، فقلت )٢(الكوفة وبيده خريطة
ا؟ فسكت، إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث لم يكفه؟، فسكت، ثم قلت ستين ألف

فنظرنا فإذا أحمد كتب : حينئذ يعرف شيئا، قال أحمد بن منيع: مائة ألف؟ فقال: فقلت
  .  )٣(ثلاثمائة ألف

: فرقا كثيرة من فرق العلماء، فمما قال فيه) معيد النعم ومبيد النقم(وذكر ابن السبكي في 
الأصول لابن الأثير ومنهم فرقة إذا رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع 

وإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أومختصره المسمى بالتقريب والتيسر 
للنووي ونحو ذلك فحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر، 

ث من وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بـهذا القدر، إنما المحد
عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة وسمع 
الكتب الستة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 

  .)٤(ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته 
  جواز العمل بالحديث الضعيف

ممن قال بجواز العمل بالحديث الضعيف الإمام أحمد بن : في شرح الأذكارقال ابن علان 
حنبل وابن المبارك والسفيانان والعنبري وغيرهم، بل نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي، 

       أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل : وعبارته في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام

                                                 
  .٤٩-٤٥ص٢مقدمة تدريب الراوي ج  ١
  .الخريطة هي الكيس، له خيط يحيط بفمه، يشد فيغلق   ٢
فما قولك فيمن قرأ بعض : وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليق له على كتابه هذا) صفحات من صبر العلماء(  ٣

إنه تخرج من : ثلاثمائة حديث ثم خرج يقول أحاديث من سبل السلام لا تبلغ في السنوات الدراسية الأربع مائتين أو
  .اهـ!! قسم الحديث فما ذا يعرف هذا وما أكثر المحدثين المتخرجين على هذا المنوال في هذا الزمان 

  .٨٢معيد النعم ومبيد النقم ص  ٤



 
٢٢٦

ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات االله تعالى بالحديث في الفضائل ونحوها مما 
  . اهـ )١(الضعيف

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في : النووي في أربعينهالإمام وقال 
يجوز : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم): الأذكار(فضائل الأعمال، وقال أيضا في 

. فضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا اهـويستحب العمل في ال
ومراده بالإجماع والاتفاق في العبارتين واحد كما قال ابن علان وأشار إليه الهيتمي، وقال 

إذا روينا عن النبي صلى االله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام : الإمام ابن مهدي
 الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا في شددنا في الأسانيد وانتقدنا في
   .الأسانيد وتسامحنا في الرجال اهـ

وفي : وكم من إمام قال مثل ما قاله ابن مهدي رحمهم االله، قال الشهاب الرملي في فتاويه
الحديث الضعيف : معنى الترغيب والترهيب القصص ونحوها، وقال الهيتمي في المنح المكية

عمل في المناقب، قال بعض الحفاظ اتفاقا كالفضائل، وهذا إذا لم يعارضه غيره مما هو مقدم ي
  . )٢(عليه
  . وكالترغيب والترهيب كل ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد اهـ: للنووي) الإرشاد(وفي 

سمعت شيخنا الحافظ ابن حجر : وللعمل بالحديث الضعيف شروط، قال السخاوي
إن شرط العمل بالحديث الضعيف : ه االله تعالى مرارا يقول وكتبه لي بخطهالعسقلاني رحم

ثلاثة، الأول متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد، الثاني أن يندرج تحت أصل عام، 
  . الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط

  . الأخير نظرفي هذا الشرط : وقال الشمس الرملي في آخر باب الوضوء
وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية، وفيه : قال ابن قاسم في حاشية التحفة: وقال ابن علان

نظر، بل لا وجه له؛ لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا 
  .ـوإذا كان سنة تعينّ اعتقاد سنيته اه غير جازم فهو سنة، طلبا غير جازم، وكل مطلوب

                                                 
  ٢ج ٨٢الفتوحات الإلهية شرح الأذكار النووية ص  ١
 .١٦٠شرح ابن علان على الأذكار ج ص انظر   ٢



 
٢٢٧

والشرطان الأخيران ذكرهما ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد، وتبعهما كما مرّ 
العسقلاني، وما ذهب إليه الحافظ ابن العربي المالكي من أنه لا يعمل بالحديث الضعيف 
مطلقا يحمل على شديد الضعف المتفق على عدم العمل به كما ذكره ابن علان في شرح 

  .)١(الأذكار
أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل ونحوها  بشروطه المذكورة، وهذا هو  فالحاصل

  .المتفق عليه سلفا وخلفا
فإذا علمت هذا فإياك أن يعوّقك أهل التشكيك والبطالة، ويثبّطك أولو الكسل والحرمان 
عن التمسك والعمل بالأحاديث الضعيفة المستوفية لشروط العمل بـها؛ فإن في الأمر سعة، 

في المواهب الإلهية كثرة، ولا تكترث بتقولات طائفة شأنـهم التضييق والتشديد والتنفير عن  و 
والطاعات، فذرهم في خوضهم يلعبون، وانبذهم في بحر الإهمال يعمهون،  تكثير من العبادا

  .واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واسلك سبيل السادات، من أهل العنايات، واالله الموفق
  إذا صح الحديث فهو مذهبي: عن المراد بقولهمكشف الغطاء 

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول االله : اعلم أن الإمام الشافعي رحمه االله تعالى قال
  . )٢(بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعوا قولي اهـ: صلى االله عليه وسلم فقولوا

خلاف قولي مما يصح فحديث النبي  كل ما قلتُ وقال النبي صلى االله عليه وسلم: وفي رواية
  . صلى االله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني

  .وعبارات الإمام في مثل هذا المعنى كثيرة جدا. )٣(إذا صح الحديث فهو مذهبي: ويروى عنه
وللإمام تقي الدين السبكي رسالة ألفها في المراد من قول الشافعي المذكور وما يجب أن يحمل 

قال الحافظ ). إذا صح الحديث فهو مذهبي: معنى قول المطلبي(اها عليه ويقيّد به، سم
قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه ): توالي التأسيس(العسقلاني في 

إذا وَجَد شافعي حديثا صحيحا يخالف مذهبه إن كملت فيه آلة : ما ملخصهسألة الم
رط أن لا يكون الإمام اطلّع عليه وأجاب عنه، فليعمل بالحديث بشسألة الاجتهاد في تلك الم

وإن لم يكمل ووجد إماما من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فيه، وإن لم يجد 
                                                 

  .٨٣ص١الفتوحات الإلهية شرح الأذكار النووية ج  ١
  .١٣٤ومقدمة الجموع ص ٤٧٢ص١مناقب الشافعي للبيهقي ج  ٢
  .٣٥ص١٠سير أعلام النبلاء ج  ٣



 
٢٢٨

فالعمل بالحديث أولى، وإن فرض الإجماع فلا، : حيث لا إجماع قال السبكيسألة وكانت الم
على حديث ظنه ألة سويتأكد ذلك إذا وجد الإمام بنى الم): القائل ابن حجر(قلت 

صحيحا، وتبين أنه غير صحيح، ووجد خبرا صحيحا يخالفه، وكذا إذا اطلع الإمام عليه 
من تعليق القول  ولكن لم يثبت عنده مخالفة، ووجد له طريق ثابتة، وقد أكثر الشافعي

إن صح الحديث في الغُسل مِن : بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي
  .اهـ )١(الميت قلت به، إلى غير ذلكغَسل 

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى : وقال الإمام النووي في مقدمة اموع
هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد : حديثا صحيحا قال

ف على هذا الحديث أو في المذهب، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه االله لم يق
لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن 

على  الشافعي رحمه االله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده
  .طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأوليها أو نحو ذلك

ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه : قال الشيخ أبوعمرو رحمه االله
يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك من 

مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي الشافعيين مَنْ عَمِل بحديث تركه الشافعي عمدا 
صح حديث أفطر : على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال

أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبي الوليد؛ : قال الشافعي: الحاجم والمحجوم، فأقول
  . لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته؛ لكونه منسوخا عنده اهـ

   :النووي في اموع أيضاوقال 
   في مذاهب العلماء في حجامة الصائم: فرع

مذهبنا أنه لا يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
  ي ـر والشعبـخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبيـوأنس بن مالك وأبو سعيد ال

                                                 
  .٣٤ص١٠تعليق سير أعلام النبلاء ج  ١



 
٢٢٩

وبه قال أكثر : حنيفة وداود وغيرهم، قال صاحب الحاويوالنخعي ومالك والثوري وأبو 
وقال جماعة من العلماء الحجامة تفطر وهو قول علي بن أبي طالب . الصحابة وأكثر الفقهاء

وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق وابن المنذر 
يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون : قال أحمد وإسحق: وابن خزيمة، قال الخطابي

يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة، واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان : وقال عطاء. الكفارة
أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبوداود : ل االله صلى االله عليه وسلم يقولسمعت رسو : قال

ى شرط مسلم، وعن شداد بن والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، وإسناد أبي داود عل
أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي : أوس

أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود والنسائي وابن : لثمان عشرة خلت من رمضان فقال
أفطر : وعن رافع بن خديج عن النبي صلى االله عليه وسلم قال. ماجه بأسانيد صحيحة

وعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه . حديث حسن: الحاجم والمحجوم، رواه الترمذي وقال
وعن أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله، رواه الحاكم في المستدرك . وسلم مثله

هو صحيح، وروى الحاكم أبوعبد : هو صحيح، ثم روى عن علي بن المديني أنه قال: وقال
أصح ما روي  في هذا الباب حديث ثوبان، وعن : رك عن أحمد بن حنبل قالاالله في المستد

قد حكم : لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج قال الحاكم: علي بن المديني قال
أحمد لأحد الحديثين بالصحة وعليٌ للآخر بالصحة، وحكم إسحق بن راهويه لحديث شداد 

هذا إسناد : عن إسحق أنه قال في حديث شداد بن أوس بالصحة، ثم روى الحاكم بإسنادها
: وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول، قال الحاكم: صحيح تقوم به الحجة، قال إسحق

وفي : رضي االله عن إسحق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة وقال به، قال الحاكم
بإسناده عن الإمام  الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه، ثم روى

من رواية " أفطر الحاجم والمحجوم"صح عندي حديث : الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي قال
: وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويقول: وبه أقول، قال: شداد بن أوس وثوبان، قال عثمان

أيضا من " أفطر الحاجم والمحجوم"صح عنده حديث ثوبان وشداد، وروى البيهقي حديث 
  ا ـوعـرفـطاء عن ابن عباس مــة عــه وسلم ومن روايــي صلى االله عليـية أسامة بن زيد عن النبروا
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هذا المرسل هو المحفوظ من رواية : وعن عطاء عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا قال
عطاء وذكِْرُ ابن عباس فيه وهم، وعن عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف، وذكر البيهقي عن أبي 

حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا في هذا حديث حسن، وفي الموطأ عن : افظ قالزرعة الح
. إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر :نافع قال

احتجم وهو محرم واحتجم "واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم 
  .يحه ، رواه البخاري في صح"وهو صائم

لا إلا من أجل : سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: وعن ثابت البناني قال
  .على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم :وفي رواية عنده ،الضعف، رواه البخاري

حدثني رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن : وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
وسلم نـهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه،  النبي صلى االله عليه

رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم كما سبق واحتج به أبو داود والبيهقي 
رخص رسول االله صلى االله : وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر، وعن أبي سعيد الخدري قال

إسناده كلهم ثقات ورواه من : لحجامة، رواه الدارقطني، وقالعليه وسلم في القُبْلة للصائم وا
  .كلهم ثقات: طريق آخر، وقال

أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم : وعن أنس قال
ثم رخص النبي صلى االله عليه وسلم بعد  أفطر هذا: ى االله عليه وسلم فقالفمر به النبي صل
رواته كلهم ثقات، : ئم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقالفي الحجامة للصا

  .ولا أعلم له علة: قال
ي وروينا في الرخصة وعن عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال البيهق

د بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد في ذلك عن سع
وعائشة وأم سلمة رضي االله عنهم واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في  بن أرقما

  . بعضها ضعف والمعتمد ما ذكرناه واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف
جواب الشافعي : حدهاأفطر الحاجم والمحجوم فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة أ :وأما حديث

أصحابنا وهو أنه منسوخ بحديث ابن  وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر ذكره في الأم
عباس وغيره مما ذكرنا، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن 
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كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان : شداد بن أوس قال
د ثبت في صحيح أفطر الحاجم والمحجوم، وق :عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي

البخاري في حديث ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم قال 
وابن عباس إنما صحب النبي صلى االله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشرة : الشافعي

وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عباس  ،من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك
ويدل على : فحديث ابن عباس ناسخ قال البيهقي: قال ،يث شداد بسنتين وزيادةبعد حد

وسلم النسخ أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر ثم رخص النبي صلى االله عليه 
وحديث أبي سعيد الخدري السابق : بعد في الحجامة، وهو حديث صحيح كما سبق قال

  .ل الترخيص بعد النهيأيضا فيه لفظ الترخيص وغالب ما يستعم
أجاب به الشافعي أيضا أن حديث ابن عباس أصح ويعضده أيضا القياس : الجواب الثاني
  .فوجب تقديمه

جواب الشافعي أيضا والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم : الجواب الثالث
ث ثوبان، قال هما كانا يغتابان في صومهما، وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حدي ـّأن

الشافعي وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما كما قال بعض الصحابة 
  .لمن تكلم في حال الخطبة لا جمعة لك أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه

بما لحقه الخطابي أن معناه تَـعَرضَا للفطر أما المحجوم فلضعفه بخروج الدم فر  ذكر: الجواب الرابع
مشقة فعجز عن الصوم فأفطر بسببها، وأما الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره 
إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك هلك فلان وإن كان باقيا 

وكقوله صلى االله عليه وسلم من جُعِل قاضيا فقد ذبح بغير سكين أي تعرض للذبح  ،سالما
  .بغير سكين

أفطرا أي حان فطرهما كما : ذكره الخطابي أيضا أنه مر بـهما قريب المغرب فقال: امسالخ
  .أمسى الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه : يقال

  .)١(هما ما يعرضهما لفساد صومهماـأنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكاب: السادس

                                                 
  .٣٥٣-٣٤٩اموع شرح المهذب كتاب الصيام الد السادس ص  ١
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م في الحلال والحرام لم يودعها لا أعلم سنة لرسول االله صلى االله عليه وسل: وقال ابن خزيمة
الشافعي كتبه، وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل 

حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت  فمن وجد من الشافعية: المعروف، قال الشيخ أبوعمرو
تقلال بالعمل به، وإن لم كان له الاسسألة  آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو الم

يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل 
به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه 

  .اهـ )١(هنا، وهذا الذي قاله حسن متعين واالله أعلم
بعد كلام طويل في النـزاع في نجاة ) لحنفا في والدي المصطفىمسالك ا(وقال السيوطي في 

: إن كان الذي يجادل بذلك شافعي المذهب أقول له: والدى المصطفى صلى االله عليه وسلم
قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى االله عليه وسلم لم يقرأ في الصلاة بسم االله الرحمن الرحيم 

: بت في الصحيحين أنه صلى االله عليه وسلم قالوأنت لا تصحح الصلاة بدون البسملة، وث
سمع : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال

ربنا لك الحمد،  وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأنت إذا : االله لمن حمده، فقولوا
سمع االله لمن حمده مثله، وإذا صلى جالسا لعذر وأنت : سمع االله لمن حمده، تقول: قال الإمام

إنما يكفيك أن : وثبت في الصحيحين في حديث التيمم. قادر تصلي خلفه قائما لا جالسا
تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 

إلى الكوعين، فكيف خالفت ووجهه، وأنت لا تكتفي في التيمم بضربة واحدة ولا بالمسح 
الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين أو أحدهما؟، فلا بد إن كانت عنده رائحة من العلم أن 

وهذا مثله، لا يحتج عليه إلا : قامت أدلة أخرى معارضة لهذه فقدمت عليها، فأقول له: يقول
  . ملزمة له ولأمثالهإنـها بـهذه الطريقة، ف

البيعان بالخيار ما لم : قد ثبت في الصحيحين: ذهب أقول لهوإن كان اادل مالكي الم
يتفرقا، وأنت لا تثبت خيار الس، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى االله عليه وسلم توضأ 
ولم يمسح كل رأسه، وأنت توجب في الوضوء مسح كل الرأس، فكيف خالفت ما ثبت في 

  . وهذا مثله: يه، فأقول لهقامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت عل: الصحيح؟ فيقول

                                                 
  .١٣٧-١٣٥ص مقدمة اموع  ١
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قد ثبت في الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء : وإن كان اادل حنفي المذهب أقول له
لا : أحدكم فليغسله سبعا، وأنت لا تشرط في النجاسة الكلبية سبعا، وثبت في الصحيحين

ثم : ها، وثبت في الصحيحينـصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنت تصحح الصلاة بدون
ارفع حتى تعتدل قائما، وأنت تصحح الصلاة بدون الطمأنينة في الاعتدال، وصح في 

أنه  إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وأنت لا تعتبر القلتين، وصح في الصحيحين: الحديث
الأحاديث صلى االله عليه وسلم باع المدبر، وأنت لا تقول ببيع المدبر، فكيف خالفت هذه 

  . وهذه مثله: عليها، فأقول له قامت أدلة أخرى معارضة لها فقدمت: يقولالصحيحة؟، ف
من صام يوم الشك فقد : قد ثبت في الصحيحين: وإن كان اادل حنبلي المذهب أقول له

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وأنت تقول بصيام : عصى أبا القاسم، وثبت فيهما
قامت أدلة أخرى معارضة له : كيف خالفت ما ثبت في الصحيحين؟ فيقوليوم الشك، ف

هذا أقرب ما يقرب به لأذهان الناس اليوم، وإن كان . وهذا مثله: فقدمت عليه، فأقول له
المحدث بلا فقه  : قد قالت الأقدمون: اادل ممن يكتب الحديث ولا فقه عنده يقال له

 دكانه ولا يدري لما ذا تصلح، والفقيه بلا حديث  كعطار غير طبيب، فالأدوية حاصلة في
ليست عنده، وإني بحمد االله قد إنـها كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا 

اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك، 
يف أرجح، وأما أنت يا أخي وفقني فأنا أعرف كيف أتكلم، وكيف أقول، وكيف استدل، وك

االله وإياك فلا يصلح لك ذلك؛ لأنك لا تدري الفقه ولا الأصول ولا شيئا من الآلات، 
ِ، ولا يحل الإقدام على التكلم فيه لمن لم يجمع  َوالكلامُ في الحديث والاستدلال به ليس بالهين

ورد أو لم يرد : ن حديث تقولهذه العلوم، فاقتصر على ما آتاك االله، وهو أنك إذا سئلت ع
وصححه الحفاظ وحسنوه وضعفوه، ولا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدر، وخل ما عدا 

  :ذلك لأهله
 لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرا  لا تحسب اد تمرا أنت آكله

أخاطب به كل ذي مذهب من مقلدي المذاهب الأربعة، وذلك أن مسلما وثمَ أمر آخر 
يحه عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول االله روى في صح

: هل تقول :صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، فأقول لكل طالب علم
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أنت طالق ثلاثا تطلق واحدة فقط، فإن : أنت بمقتضي هذا الحديث وأن من قال لزوجته
فكيف تخالف ما ثبت في صحيح مسلم، : هلا، أقول ل: وإن قال نعم أعرضت عنه،: قال

فاجعل هذا مثله، والمقصود من سياق هذا كله أنه ليس كل : لما عارضه، أقول له: فإن قال
  .)١(حديث في صحيح مسلم، يقال بمقتضاه لوجود المعارض له 

ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن : ها أحاديث كثيرة منهابـ ومن الأحاديث التي لا تعمل
جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب : ي االله عنه قالعباس رض

  .والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر
خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت : وروى مسلم أيضا عن عبد االله بن شقيق قال
من بني تميم  فجاءه رجل: الصلاة الصلاة، قال: الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون

رأيت : أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: لا يفترُ ولا يَـنْثَنيِ 
رسول االله صلى االله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد االله بن 

  . فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته: شقيق
قال : قال الإمام النووي في شرح مسلم. )٢(ومنها حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة

ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث : الترمذي في آخر كتابه
ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة 

هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، وهو : يالرابعة، قال النوو 
حديث منسوخ دلّ الإجماعُ على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل 

هو محمول على الجمع بعذر المرض ونحوه مما هو في معناه : به بل لهم أقوال، منهم من قال
القاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل و 

والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي 
هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر 

وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين 
  خطابي عن القفال من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب ـال

                                                 
  .٤٤٠ -٤٣٨ص٢لحاوي للفتاوي جنفا في والدى المصطفى، وهو مطبوع في ضمن كتاب امسالك الح  ١

روى حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه كما في   ٢
  .الترغيب والترهيب في كتاب الحدود
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  .الحديث واختاره ابن المنذر اهـ
أن الإمام عبد االله بن يوسف بن ): طبقات الشافعية الكبرى(وذكر العلامة ابن السبكي في 

) المحيط(مام الحرمين شرع في تأليف كتاب سماه محمد الجويني والد إ عبد االله بن يوسف أبا
عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب، وأنه يفف على مورد الأحاديث لا يعدوها، ويتجنب 
جانب العصبية للمذاهب، فوقع للحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة أجزاء، فانتقد عليه 

شافعي رضي االله تعالى عنه، وأن أوهاما حديثية، وبينّ أن الآخذ بالحديث الواقفَ عنده هو ال
رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبومحمد إنما هي لعلل فيها يعرفها من يتقن صناعة 

هذه بركة العلم، ودعا للبيهقي، : المحدثين، فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ أبي محمد قال
النصيحة للمسلمين، وقد وترك إتمام التصنيف، فرضي االله عنهما، لم يكن قصدهما غير الحق و 

حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبومحمد أمر عظيم كما يظهر من كلامه في هذه 
  .)١(الرسالة

فانظر إلى انصاف هذا الإمام الجويني ومبادرته لقبول الحق والرجوع إليه مع جلالته وسعة 
  .لما كان إلا هو لو جاز أن يبعث االله نبيا في عصره: لاعه وكثرة علومه، وقد قيل فيهطّ ا

فإذا تحقق أن كثيرا من الأحاديث الصحيحة لا يعمل بـها بل تترك لأدلة أقوى منها أو 
لنسخها أو لتأويلها، علمت أنه لا يسوغ لمن لم يستكمل أدوات الاجتهاد أن يطمح إلى 

رة أخذ الأحكام من الأحاديث النبوية الشريفة، وأن ما يردد به كثير ممن يدعي العلم والحضا
سخيف ظاهر البطلان وغلط فاحش، أدى إلى فتن  يٌ أْ من العمل بكل حديث صحيح رَ 

كل جاهل بما سولت له نفسه،   لِ و قَ عظيمة ومفاسد كثيرة، من التفرق وتشتت الشمل، وت ـَ
كثيرا من الناس، فإلى االله المشتكى والمفزع، وإليه المفر والمهرب،   وأضلّ  لّ ضَ ن له شيطانه، فَ وزيّ 

  .ا ونعم الوكيلوهو حسبن
  

....لُوْمِهِ وَتَـفْسِيْرِ قُرآنٍ بِشَتى عُ   
أي بادر إلى تعلم تفسير القرآن الكريم وعلومه الكثيرة المتنوعة، قال الحافظ السيوطي في 

مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان ): الإتقان في علوم القرآن(ديباجة 
      هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم بأحسن زينة علم التفسير الذي 

                                                 
  .ة الإمام أبي محمد الجوينيطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي في ترجم  ١
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 ولا في الحديث حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة الأنام جلال الدين البلقيني رحمه االله تعالى،
، فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه، ولم يُسبق )مواقع العلوم من مواقع النجوم(فعمل فيه كتابه 

  . وخمسين نوعا إلى هذه المرتبة، فإنه جعله نيفا
البرهان في (وألف بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي أحد أصحابنا الشافعيين كتابا سماه 

ما من نوع من هذه : وذكر فيه سبعا وأربعين نوعا من علوم القرآن، وقال فيه) علوم القرآن
تصرنا من كل الأنواع إلا ولو أراد إنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اق

التحبير (ثم ذكر السيوطي أنه ألف في هذا الفن . نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله اهـ
الإتقان في علوم (وذكر فيه مائة واثنين من أنواع علوم القرآن، ثم ألف كتابه ) في علوم التفسير

حُ أن يكون مفردا كل نوع منها يَصْلُ : وذكر فيه ثمانين نوعا من علوم القرآن، وقال) القرآن
أدمجت بعض الأنواع في بعض، ولو نوعْتُ باعتبار ما أدمجته في ضمنها : بالتصنيف، وقال

  .انتهى ملخصا من ديباجة الإتقان. لزادت على الثلاثمائة
ذكر كثيرون في أثر أن االله جمع علوم الأولين والآخرين في : أيضا ما نصه) الإتقان(وفي 

ا في القرآن، وعلومه في الفاتحة، فزادوا وعلوم الفاتحة في البسملة، الكتب الأربعة، وعلومه
هَ بأن المقصود من كل العلوم وُصولُ العبد إلى الرب، وهذه الباء  وعلوم البسملة في بائها، وَوُج

ذكره الإمام الرازي وابن . باء الإلصاق، فهي تلصق العبد بجناب الرب، وذلك كمال المقصود
  . )١(هماالنقيب في تفسير 

  : قال ابن حجر الهيتمي في شرح قول البوصيريو 
 عن حروف أبان عنها الهجاء  كم أبانت آياته من علوم

جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح : وقال الإمام الشافعي رضي االله عنه
ن القرآن، جميع ما حكم به النبي صلى االله عليه وسلم فهو مما فهمه م: للقرآن، وقال أيضا

وما ثبت ابتداء بالسنة فهو في الحقيقة مأخوذ منه؛ لأنه أوجب علينا اتباعه صلى االله عليه 
سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب االله تعالى، : وسلم، ولهذا قال رضي االله عنه مرة بمكة

استنبط لهم لو قتل محرم زنبورا هل عليه جزاء؟ ف: فامتحن بدقائق، فاستنبطها من القرآن، منها
: منه أنه لا جزاء عليه؛ لأن عمر رضي االله عنه أمر بقتله، والنبي صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
  .١٦٠ص٢الإتقان في علوم القرآن ج  ١
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} وما آتاكم الرسول فخذوه{: واالله تعالى يقول للذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمراقتدوا با
وسلم شيئا ما قال صلى االله عليه : الآية، وتبعه أعني الشافعي العلماءُ على ذلك، فقال واحد

  .أو حكم أوقضى بشيء إلا وهو أو أصله في القرآن، قرب أو بعد
في  فأين ذكر الخانات فيه؟ فقال: ما من شيء في العالم إلا وهو فيه، فقيل له: وقال آخر
في  }ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم{: قوله تعالى

  .الخانات
يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه االله تعالى حتى إن عمره ما من شيء إلا و : وقال آخر

آخر رأس نـها لإ) سورة المنافقين(صلى االله عليه وسلم ثلاثا وستين سنة استنبط من آخر 
  .لظهوره بفقده صلى االله عليه وسلم) التغابن(ثلاث وستين سورة وأعقبها بـ

 نبيه صلى االله عليه وسلم فيما عدا ما لم يحط بالقرآن إلا المتكلم به تعالى، ثم: وقال آخر
هم فيه بحسب ـاستأثر االله تعالى بعلمه، ثم ورث عنه معظم ذلك أعلام الصحابة، مع تفاوت

تفاوت علومهم، كأبي بكر رضي االله عنه، فإنه أعلمهم بنص ابن عمر رضي االله عنهما 
الحسن، خلافا لمن زعم  وغيره، وكعلي رضي االله عنه؛ لقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث

جميع ما أثرته : ومن ثم قال ابن عباس رضي االله عنهما )١(أنا مدينة العلم وعلي بابـها: وضعه

                                                 
العقيلي وابن عدي  ، رواهأنا مدينة العلم وعلي بابـها، فمن أراد العلم فليأت الباب: حديث: وفي الجامع الصغير  ١

  .جابر، اهـ  والطبراني في الكبير، والحاكم عن ابن عباس، ورواه كما في الجامع الصغير ابن عدي والحاكم عن
حديث أنا مدينة العلم وعلي بابـها، صححه الحاكم : ٢٦٩و١٧٢ص في الفتاوي الحديثية وقال ابن حجر الهيتمي

 -كذب: منكر وابن معين: ليس له وجه صحيح والترمذي :وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر، وقول البخاري
   .اهـ بي وغيره في ذلكمُعْتـَرَضٌ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه الذه

مدينة العلم وعلي بابـها قد كثر اختلاف الحفاظ وتناقضهم فيه أنا ورواية : ٥٨٣ص: في المنح المكية أيضا قال الهيتميو 
   -:بما يطول بسطه، وملخصه أن لهم فيه أربعة آراء

َ ب ـَوهو ما ذهب إليه الحاكم، ويوافقه قول الحافظ العلائي، وقد ذكر له طرقا و  صحيح -١ ولم يأت  ،اعدالة رجاله ين
أحد ممن تكلم في هذا الحديث بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين، وبين رد ما طعن به في بعض 

واه في رواته كشريك القاضي بأن مسلما احتج به، وكفاه بذلك فخرا واعتمادا عليه، وقد قال النووي في حديث ر 
ما رأيت أحدا قط أورع منه : ولقد قال بعض معاصريه. ينا أن نحتج بما احتج به مسلميكف: البسملة على من طعن فيه

  .في علمه
د السلام الهروي رجاله رجال الصحيح إلا عب: وهو التحقيق، ويوافقه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر حسن -٢

  .اهـ هذا تكلموا فيه كثيرا: الهرويوسبقه إلى آخر كلامه كلام الحافظ العلائي، فقال عن . اهـ فإنه ضعيف عندهم
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لكم من التفسير فإنما هو عن علي رضي االله عنه وكابن عباس رضي االله عنهما، حتى إنه 
  .لو ضاع عقال بعيري لوجدته في كتاب االله: قال
عظم ذلك، ثم تقاصرت الهمم عن حمل ما حمله أولئك من علومه ثم ورث عنهم التابعون م  

هم، ثم ـبحسب مقدرت وفنونه، فنوعوا علومه أنواعا؛ ليضبط كل طائفة علما وفنا، ويتوسعوا فيه
أفرد غالب تلك العلوم وتلك الفنون التي كادت أن تخرج عن الحصر، وقد بين هذا القائل 

  .تحصىوجه الاستنباط غالبها منه بتآليف لا 
علومه خمسون وأربعمائة علم، وسبعة آلاف علم، وسبعون ألف علم، على عدد  : وقال آخر

كلم القرآن مضروبة في أربعة؛ إذ لكل كلمة ظهر وبطن، وحد ومطلع، ويضم لذلك اعتبار 
  .تركيب ما بينهما من روابط، لكن هذا لا يحصيه إلا المتكلم به تعالى

ما فرطنا في الكتاب من {: شيء، كما قال تعالىاشتمل القرآن على كل : وقال آخر
هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب مسألة أما العلوم فلا تجد } شيء

المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق 

                                                                                                                                            

الحاكم عن يحيى بن معين أنه وثقه، فثبت أنه حسن مقارب  ويعارض ذلك تصويب أبي زرعة على حديثه، ونقلُ =
إن رواته كلهم رواة الصحيح إلا الهروي، وإن الهروي وثقه جماعة وضعفه : للصحيح، لما علمت من قول ابن حجر

  .آخرون
  .رأي من ضعف الهروي أي بناء على: ضعيف -٣
وعليه كثيرون أئمة حفاظ، كالقزويني وابن الجوزي، وجزم ببطلان جميع طرقه، والذهبي في ميزانه، وغيره، : موضوع -٤

وهؤلاء وإن كانوا أئمة أجلاء لكنهم تساهلوا تساهلا كثيرا كما علم مما قررته، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر 
ويجب تأويل كلام القائلين بالوضع بأن ذلك لبعض طرقه لا  ! يح إلا واحدا فمختلف فيه؟أن رجاله كلهم رجال الصح

هو ثقة مأمون من كبار : عمَ سْ وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما لا يُ  .كلها
ه وسلم يقول مثل هذا في االله عليالمشايخ وحفاظهم، وقد تفرد به عن الأعمش فكان شاذا، وأي استحالة في أنه صلى 

   .اهـ !حق على؟
إنه صحيح، وفي : وقال العلامة أبو الفضل عبداالله الصديق الغماري في الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام

هو صحيح، وصححه السيوطي كما في : هامشه نقلا عن تاريخ بغداد أن يحيى بن معين سئل عن هذا الحديث فقال
  .  ١١٦ي صفتح الملك العل

صاحب مسند الفردوس  ، رواهها ـُوعثمان سقفها وعلي بابإنـها وحديث أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيط
وتبعه ابنه بالإسناد عن ابن مسعود رضي االله عنه مرفوعا، وهو حديث ضعيف كحديث أنا مدينة العلم وعلي بابـها 

  . ٢٦٩لحديثية لابن حجر صالفتاوي ا .ومعاوية حلقها فهو حديث ضعيف أيضا
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وشأنه صلى االله عليه وسلم  وأسماء مشاهير الأنبياء والملائكة، وعيون أخبار الأمم السابقة،
وغزواته، وأخباره إلى مماته صلى االله عليه وسلم ثم شأن أمته من بعده، وبدء خلق الإنسان 

  .)١(إلى موته، وأمارات الساعة وجميع أحوال البرزخ والمحشر، والجنة والنار
المتوسط،  وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن الكريم فهي كثيرة جدا، منها المطول، ومنها

فأي التفاسير ترشد : فإن قلت): الإتقان(ومنها المختصر، قال السيوطي رحمه االله تعالى في 
تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع : إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ قلت
اب ابن جرير كت: هذيبه التفسير مثله، قال النووي في تـالعلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في

  .في التفسير لم يصنفْ أحدٌ مثلَه اهـ
بَـيَانٍ مَعَانٍ وَالبَدِيْعِ بِجُمْلَةِ ....  

، ولا تقتصر بواحدة أو )٢(أي بادر إلى تعلم البلاغة التي هي المعاني والبيان والبديع بجملتها
ملت عليه من من أعظم آلات العلوم الشرعية، ولا تدرك دقائقها وما اشتإنـها اثنين منها، ف

الاعتبارات اللطيفة إلا بواسطة مراعاة هذا الفن، ولذلك كان الاشتغال به فرض كفاية، وقال 
هي من أعظم  لا شك أن علوم البلاغة الثلاثة ): عقود الجمان(السيوطي في شرحه على 

آلات الشرع، بل ذكُِرَ أن كمال الإيمان متوقف عليها لتوقف إدراك إعجاز القرآن على 
  . اهـ )٣(فتهامعر 

  ):وننالجوهر المك(وقال الأخضري في 
 وغُرَرَ البديع والمعاني  هذا وإن دُرَرَ البيان
 ونبذٍ بديعة لطيفة  تـهدي إلى موارد شريفه
 ودرك ما خص به من عجب  من علم أسرار اللسان العربي
 وهو لعلم النحو كاللباب  لأنه كالروح للإعراب

                                                 
  . ٣٩٨-٣٩٧المنح المكية شرح الهمزية ص  ١

والبيان هو علم يعرف به إيراد . فالمعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بـها يطابق اللفظ مقتضى الحال  ٢
لبديع هو علم يعرف به وا. المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح والخفاء، فيكون بعضه أوضح في الدلالة وبعضه واضح

  .وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وبعد الخلو عن التعقيد

  .٨شرح عقود الجمان في علمى المعاني والبيان ص  ٣
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عبد االله : وواضع علم البديع. عبد القاهر الجرجاني على ما قيل: يانوواضع علمى المعاني والب
  .بن المعتزا

...وَقاَفِيَةٍ مَعَ العَرُوْضِ وَمَنْطِقٍ   

  .في هذا الشطر الترغيب في فن العروض والقافية والمنطق
الخليــل بــن أحمــد : وواضــعه. هــو مــا يعــرف بــه أحــوال أوزان الشــعر ســالمة أو متغــيرة: فــالعروض

  .تمييز الشعر عن غيره، فيعرف به أن القرآن ليس بشعر: ومن فوائده. وي الفراهيديالنح
هــي مــن : الكلمــة الأخــيرة منــه، وقيــل: هــي الحــرف الأخــير مــن البيــت، وقيــل: قيــل: والقافيــة

  :الحرف المحرك قبل الساكنين آخر البيت، قال في الخزرجية
ساكنين إلى انتهاـمحركِ قبل ال  وقافية البيت الأخيرة بل من الـ  

  .مهلهل بن ربيعة خال امرئ القيس: وواضعه  
وقـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا . )١(هـــو علـــم يعـــرف بـــه الفكـــر الصـــحيح مـــن الفاســـد: والمنطـــق

المنطــق هــو آلــة قانونيــة تعصــم مراعاتـــها الــذهن عــن ): إيســاغوجي(الأنصــاري في شــرحه علــى 
  . الخطإ في الفكر

نعـه قـوم وأباحـه آخـرون ورغبـوا فيـه، مـنهم الإمـام الغـزالي، فقـد وقد اختلفوا في حكـم تعلمـه فم
من لا معرفـة لـه بـالمنطق لا ثقـة بعلمـه، وسمـاه : زكريا الأنصاري أنه قالنقل عنه شيخ الإسلام 

  ): السلم(قال الأخضري في : وفصله بعضهم. )٢(معيار العلوم
 به على ثلاثة أقوال  والخلف في جواز الاشتغال

والنووي حرما فابن الصلاح  وقال قوم ينبغي أن يعلما  
هوالقولة المشهورة الصحيح   )٣(هـــــريحــقــامل الـوازه لكـــج  

تابـــة والكــنـمارس السـم  ليهتدي به إلى الصواب  
، وأطال أيضا في )القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق: (وللسيوطي رسالة سماها

  .رح عقود الجمانالاستدلال على تحريمه في ش

                                                 
  .حاشية الشيخ حسن العطار على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن الإيساغوجي  ١

  .٢٦إيساغوجي ص. لأفكار الصحيحة من الفاسدةأي ميزإنـها التي تعرف بـها ا  ٢

  .حاشية الباجوري على السلم. يعني كامل العقل، والقريحة في الأصل أول مستنبط من الماء، ولكن المراد هنا العقل  ٣



 
٢٤١

المخلوط بضلالات الفلاسفة المكفرة وغيرها، وأما المنطق  في المنطقواعلم أن هذا الخلاف 
شتغال به بل هو مطلوب؛ لأنه يتوقف عليه رد الي عن ذلك فلا خلاف في جواز الاالخ

  . )١(الشكوك في علم الكلام
ن أثنى على المنطق الفخر الرازي ومم): الفتح المبين شرح الأربعين(وقال ابن حجر الهيتمي في 

والسيف الآمدي وابن الحاجب وشراح كتابه وغيرهم من الأئمة، وقول ابن الصلاح وغيرهُ 
  .)٢(بتحريمه محمول على ما كان في زمنهما من المخلوط بالفلسفة 

  .المعلومات التصورية والتصديقية: وموضوعه
كَذَا لغَُةٌ طِب حِسَابٌ بِدِقةِ ...  

ها ـها كــل قــوم عــن أغراضــهم، ويُـعْــرَفُ بـــاللغــة هــي الألفــاظ الموضــوعة لمعــان الــتي يعــبر بــوعلــم 
 .أوضاعُ المفردات العربية

علم الأدب، وهو اللغة : اعلم أن علوم العربية اثنا عشر علما، ويقال لها أيضا: فائدة
لم الخط، وعلم والصرف وعلم الاشتقاق والمعاني والبيان والعروض والقافية، وقرض الشعر، وع

إنشاء النثر من الرسائل والخطب، وعلم المحاضرات، ومنه التواريخ، وأما علم البديع فقد 
جعلوه ذيلا لعلمى البلاغة لا قسما برأسه، كذا يستفاد من شرح السيد الشريف على 

  .اهـ )٣()المفتاح(
  : فقال ونظمها بعضهم من البسيط

  اق الخط إنشاءــروض اشتقـع )٤(رــشع  صرف بيان معاني النحو قافية
ا لغةــي عشرهـمحاضرات وثان   )٥(اءـــــــها الأداب أسمـوم لــلـــــعــــــك الــلــت  

  :وقال المليباري في هداية الأذكياء
همانية لغـوعلوم آداب ث  صرف ونحو والمعاني المفضلا  

                                                 
حاشية الباجوري على السلم المنورق، وكفاية الاتقياء للسيد بكر بن محمد شطا، وشرح الشيخ محمد نووي الجاوي   ١

  .منظومة هداية الأذكياء على

  .الحديث... من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا : شرح حديثفي شرح الأربعين الفتح المبين   ٢

  .١٧إرشاد الشافي حاشية الكافي في علمى العروض والقوافي ص  ٣

  .أي قرض الشعر  ٤

  .٩٦كفاية الأتقياء ص  ٥



 
٢٤٢

لاوكذا عروض فاطلبنها مجُْم  وكذا بيان والبديع وقافيه  
 ومحاضرات والخطوط فأجملا   )٢(امْ ـوالنظ  )١(ثرـشاء نـا إنـعهرو ـوف

علوم الأدب ستة : قال الأندلسي ورفيقه ابن جابر): عقود الجمان(وقال السيوطي في شرح 
  . اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع اهـ

ب الشافعي آدا(وفي وفي هذا الشطر أيضا الترغيب في الطب وهو من فروض الكفايات، 
إنما العلم علمان، : أن الإمام الشافعي قال :للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي) ومناقبه

  .علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب
لا تســكنن بلــدا لا يكــون فيــه عــالم يفتيــك عــن دينــك، ولا طبيــب : وعــن الشــافعي أيضــا قــال

  .اهـ  )٣(بئك عن أمر بدنكين
الترغيــب في تعلــم الحســاب بدقــة، فإنــه ضــروري لطالــب العلــم بحيــث يتوقــف عليــه : وفيــه أيضــا

الرطـــل البغـــدادي والدمشـــقي في بـــاب الزكـــاة مســـألة فهـــم كثـــير مـــن المســـائل العلميـــة كـــالقلتين و 
ممــا هــو معــروف في والمرابحــة والمحاطــة، وفي مســائل كثــيرة في بــاب الإقــرار، والفــرائض وغــير ذلــك 

أبواب الفقه، فيتأكد على الطالب أن يتعلم من الحساب ما يهتدي بـه إلى فهـم هـذه المسـائل 
بـــلا مشـــقة وكلفـــة، وقـــد ظـــن بعـــض النـــاس أنـــه لـــيس للعلمـــاء المتقـــدمين والمتـــأخرين أيّ معرفـــة 

ن وممارســة في علــم الحســاب، وهــذا ظــن خــاطئ وَوَهَــمٌ ظــاهر، نشــأ عــن عــدم المعرفــة والجهــل عــ
سِيرَهِم وأحوالهم، فقد كان يدَُرسُ علمُ الحساب في الحلقات والمساجد، ويستفتى العلمـاء عمّـا 
أشـــكل منـــه، لكـــن تســـاهل كثـــير مـــن المدرســـين في هـــذه الأزمنـــة، وصـــعب علـــى الطلبـــة فهـــم 

إنـه ضـروري : المسائل المتوقفة على معرفته، وهو من فروض الكفايات، قـال الغـزالي في الإحيـاء
  . عاملات وقسمة الوصايا والمواريث اهـفي الم

وإليــك بعــض مــا أفــتى بــه أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب كــرم االله وجهــه مــن علــم الحســاب، 
يان مـع دجلـس رجـلان يتغـ: عـن زر بـن حبـيش قـال جَ رِ خْـأُ ): تاريخ الخلفـاء(قال السيوطي في 

هما رجـل، ـء بين أيديهما مر بأحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغدا
                                                 

  .اهـ كفاية الأتقياء. الخطب والرسائلإنشاء نثر وهو الإتيان بكلام مسجع في : وقوله  ١

. والنظام أي إنشاء النظام أي النظم وهو الإتيان بكلام مقفى موزون، وهذا العلم هو المعبر عنه بقرض الشعر: قوله  ٢
  .كفاية الأتقياء

  ٣٢١صآداب الشافعي ومناقبه للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي    ٣



 
٢٤٣

، فجلــس وأكــل معهمــا واســتووا في أكلهــم الأرغفــة الثمانيــة، فقــام اجلــس وتغــدّ : م، فقــالافســلّ 
خذاها عوضا مما أكلت لكمـا، ونلتـه مـن طعامكمـا، : الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم، وقال

ل صـاحب الأرغفـة لي خمسة دراهم، ولك ثلاثة، وقا: رغفةالأفتنازعا، فقال صاحب الخمسة 
لا أرضــى إلا أن تكــون الــدراهم بيننــا نصــفين، فارتفعــا إلى أمــير المــؤمنين علــي، فقصــا : الثلاثــة

قـد عـرض عليـك صـاحبك مـا عـرض، وخبـزه أكثـر مـن : عليه قصتهما، فقال لصاحب الثلاثة
مـر  لـيس لـك في: واالله لا رضيت عنـه إلا بمِـُر الحـق، فقـال علـي: خبزك، فارض بالثلاثة، فقال

: هــو ذلــك، قــال: قــال! ســبحان االله: الحــق إلا درهــم واحــد، ولــه ســبعة دراهــم، فقــال الرجــل
ألــيس للثمانيــة أرغفــة أربعــة وعشــرون ثلثــا : فعــرفني الوجــه في مــر الحــق حــتى أقبلــه، فقــال علــي

أكلتموهــا وأنــتم ثلاثــة أنفــس، ولا يعلــم الأكثــر مــنكم أكــلا ولا الأقــل؟ فتحملــون في أكلكــم 
فأكلت أنت ثمانية أثلاث، وإنمـا لـك تسـعة أثـلاث، وأكـل صـاحبك ثمانيـة : ، قالعلى السواء

أثــلاث، ولــه خمســة عشــر ثلثــا أكــل منهــا ثمانيــة وبقــي لــه ســبعة أكلهــا صــاحب الــدراهم وأكــل 
  .)١(رضيت الآن : لك واحدة من تسعة، فلك واحد بواحدك، وله سبعة، فقال الرجل

الحمــد الله الــذي يحكــم بــالحق :  وكــان أول خطبتــهوكــان علــي رضــي االله عنــه يخطــب علــى المنــبر
المشـهورة بالمنبريـة، سـألة قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فسـئل عـن الم

صــار ثمــن المــرأة تســعا، ومضــى في خطبتــه، يعــني أن هــذه المــرأة كانــت تســتحق : فقــال ارتجــالا
  .)٢(الثمن فصارت تستحق التسع 

مـا لـيس علمـا شـرعيا ويحتـاج إليـه في قـوام أمـر الـدنيا  ): مقدمة امـوع(ي في وقال الإمام النوو 
كالطب والحساب ففرض كفاية نص عليـه الغـزالي، واختلفـوا في تعلـم الصـنائع الـتي هـي سـبب 

     ، واختلفــــوا أيضــــا في أصــــل فعلهــــا، فقــــال )٣(قيــــام مصــــالح الــــدنيا كالخياطــــة والفلاحــــة ونحوهمــــا

                                                 
  .١٣٤تاريخ الخلفاء ص  ١

لاحتمـال سـألة فتعـول الم ،سدسـانال للأبـوينثمن، و الـللزوجـة ف يـه،حامـل وأبو  ما إذا مات زوج وترك زوجته وهي يوه ٢ 
، -تُسْـعٌ  أي وهـي-فيـدفع للزوجـة منهـا ثلاثـة ،من أربعة وعشـرين وتعـول لسـبعة وعشـرينسألة فأصل الم ،أن الحمل بنتان

ني المحتاج بشـرح المنهـاج، في غم. لهما  الباقي بنتين كانالحمل  وللأبوين ثمانية، ويوقف الباقي، وهو ستة عشر، فإن كان
  .باب الفرائض 

إن أصـــول الصـــناعات مـــن فـــروض الكفايـــات  : قـــال الغـــزالي في الإحيـــاء في بـــاب بيـــان العلـــم الـــذي هـــو فـــرض كفايـــة ٣ 
ـــيهم وحرجـــوا كالفلاحـــة والحياكـــة والسياســـة بـــل الحجامـــة والخياطـــة؛ فإنـــه لـــو خـــلا البلـــد مـــن الحجـــام تســـارع الهـــ لاك إل



 
٢٤٤

ليســت فــرض كفايــة، وقــال الإمــام أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي : إمــام الحــرمين والغــزالي
  . )١(هي فرض كفاية وهذا أظهر: الطبري المعروف بإلكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين

رَةُ خَيْرِ الخَلْقِ تُحْيِي القُلُوْبَ  ...وَسِيـْ  

يى تحــائلـه وأخلاقـه أي معرفـة سـيرة رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم وذكـر محاســنه وفضـائله وشم
إن الرحمة تنـزل عنـد ذكـر الصـالحين، فمـا ظنـك : القلوب وتنشرح بـها الصدور، كيف وقد قيل

  .بسيد الكائنات وإمام المقربين صلى االله عليه وسلم
 ـتصَوفْ يُصَفي القَلْبَ عَنْ كُل ظلُْمَةِ   والـ

عارفين في حد التصوف على أكثر من اختلفت عبارة ال): الفتاوي الحديثية(قال الهيتمي في 
ألف قول نظرا إلى شروطه وآدابه وغاياته وثمراته، فحده سيد الطائفة الجنيد رضي االله عنه بأن 
يكون مع االله بلا علاقة، وبأن يميتك الحق به ويحييك به، وبأنه ذكر مع اجتماع، ووجد مع 

لأخذ بالحقائق، واليأس مما في بأنه ا: استماع، وعمل مع اتباع، وأبومحفوظ معروف الكرخي
سني، والتخلي عن كل بأنه التحلي بكل خلق حسن : أيدي الخلائق، وأبو محمد الحريري

  .خلق دني
 يطُرح عليها كلُ قبيح، ولا يخرج منها إلا كل مليحبأنه كالأرض :  الصوفي الجنيد وحَد.  

انقطع إلى االله عن البشر، بأنه من صفا من الكدر، و : وأبو محمد سهل بن عبد االله التستري
  .اهـ)٢(واستوى عنده الذهب والمدر 

إنه كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، : وقال الجنيد رحمه االله
  .)٣(وكالسحاب يسقي كل شيء 

  . )٤(استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني: وسئل أيضا عن التصوف؟ فقال

                                                                                                                                            

بتعريضهم أنفسهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء أنزال الدواء، وأرشد إلى استعماله، وأعد الأسباب لتعاطيه، فلا يجوز =
  . التعرض للهلاك بإهماله

  .رعي دمة اموع باب أقسام العلم الشمق  ١

  .٢٨٠الفتاوي الحديثية ص  ٢

  .الرسالة القشيرية، في باب التصوف  ٣

  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، ترجمة الجنيد البغدادي  ٤



 
٢٤٥

حفظ حواسك ومراعاة : هو ترك الاختيار، ويقال: ريالأنصا وقال شيخ الإسلام زكريا
  .)١(الجِد في السلوك إلى ملك الملوك: أنفاسك، ويقال

التصوف ثورة ضمير ضد ظلم الإنسان لنفسه، وأيضا ضد ظلم  ):الموسوعة السياسية(وفي 
وضعوا للتصوف مصطلحاته الخاصة التي تصون أسراره عن : وفيه أيضا. الإنسان للإنسان

  .اهـ  )٢(لم يرتفعوا إلى مستواهالذين 
التصوف ثورة على التكلف، ودعوة إلى التقشف، ثورة على الحقد، ): الموسوعة اليوسفية(وفي 

ودعوة إلى الحب، ثورة على الجاه، ودعوة إلى االله، ثورة على الجدل، ودعوة إلى العمل، ثورة 
، ثورة على الكذب، ودعوة إلى على الظلم، ودعوة إلى العلم، ثورة على الشر، ودعوة إلى البر

  .اهـ )٣(الصدق
حكي عن الشيخ أبي محمد : في الوقف على الصوفية) روضة الطالبين(وقال الإمام النووي في 

أنه باطل، إذ ليس للتصوف حد يعُرَف، والصحيح المعروف صحته، وهم المشتغلون بالعبادة 
لا بد للصوفي : فقال) الفتاوي(في في أغلب الأوقات، المعرضون عن الدنيا، وفصله الغزالي 

من العدالة وترك الحرفة، ولا بأس بالوراقة والخياطة وشبههما إذا تعاطاها أحيانا في الرباط لا 
في الحانوت، ولا تقدح قدرته على الكسب ولا اشتغاله بالوعظ والتدريس، ولا أن يكون له 

وتقدح الثروة الظاهرة والعروض من المال قدر لا تجب فيه الزكاة أو لا يفي دخله بخرجه، 
الكثيرة، ولا بد أن يكون في زي القوم إلا أن يكون مساكنا، فتقوم المخالطة والمساكنة مقام 

  .اهـ )٤(ولا يشترط لبس المرقعة من شيخ، وكذلك ذكر المتولي : الزي، قال
هذا الباب  أحسن ما قيل في: قال الأستاذ أبو علي الدقاق: وشرحها) الرسالة القشيرية(وفي 

  . هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس االله بأرواحهم المزابل: قول من قال
  .بأنـهم قوم آثروا االله على كل شيء فآثرهم على كل شيء: وقال ذو النون المصري

ح ـقواعد الأحكام في مصال(وقال سلطان العلماء الإمام اتهد عز الدين بن عبد السلام في 
        معرفتهم ـح هذه الدار لـرة على مصالــح الآخـالأولياءُ والأصفياء مصال قَدمَ ): الأنام

                                                 
  .باب التصوف لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري، إحكام الدلالة على تحرير الرسالة   ١

  .الموسوعة السياسية، مادة ص   ٢
  .٣٣الموسوعة اليوسفية ص  ٣

  .٣٢١ص٥روضة الطالبين للإمام النووي في باب الوقف ج  ٤



 
٢٤٦

بتفاوت المصلحتين، ودرأوا مفاسد الآخرة بالتزام مفاسد بعض هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت 
الرتبتين، وأما أصفياء الأصفياء فإّم عرفوا أن لذّات المعارف والأحوال أشرف اللذّات، 

لذات الدارين، ولو عرف الناس كلهم من ذلك ما عرفوه لكانوا أمثالهم، فقدّموها على 
ف، فينشأ عنها فنصبوا ليستريحوا، واغتربوا ليقتربوا، فمنهم من تحضره المعارف بغير تكل

ها بغير تصنع ولا تخلق، ومنهم من يستذكر المعارف لينشأ عنها أحوالها، الأحوال اللائقة بـ
، وقد يتكلف المحروم استحضار المعارف فلا تحضره، فسبحان من وشتّان ما بين الفريقين

عرّف نفسه لهؤلاء من غير تعب ولا نصب، ولا استدلال ولا وصب، بل جاد عليهم 
وسقاهم خالص وبله، وصافىَِ فضله، فشغلهم به عما سواه، فلا همّ لهم سواه، ولا مؤنس 

لجأ لهم إلا إليه، فرضوا بقضائه، وصبروا لهم غيره، ولا معتمد لهم إلا عليه؛ لعلمهم أنه لا م
ويضيق عليهم ما يتسع  الناس، يضيق علىعلى بلائه، وشكروا لنعمائه، يتسع عليهم ما 

هم القرآن، ومعلمهم الرحمن، وجليسهم الديان، وسرابيلهم الإذعان، قد انقطعوا ـللناس، أدب
، يردِون كل حين موردا لم عن الإخوان، وتغربوا عن الأوطان، بكاؤهم طويل، وفرحهم قليل

يتوهموه، وينـزلون منـزلا لم يفهموه، ويشاهدون ما لم يعرفوه، لا يعرف منازلهم عارف، ولا 
يصف أحوالهم واصف، إلا مَن نازلها ولابسها، قد اتصفوا بأخلاق القرآن، على حسب 

، مع النظر الإمكان، وتلك الأخلاق موجبة برضا الرحمن، وسكنى الجنان، في الرغد والأمان
  .)١(إلى الدّياّن

دلني : قال رجل لأبي يزيد البسطامي: شرح الرسالة القشيريةالأنصاري في  وقال الشيخ زكريا
أحبب أولياء االله ليحبوك، فإن االله تعالى ينظر إلى قلوب : على عمل أتقرب به إلى ربي، فقال

  .)٢(فلعله ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك ،أوليائه
ما تعبد متعبد بأكثر من : للهيتمي قال شاه بن شجاع الكرماني) الفتاوي الحديثية(وفي 

  .اهـ )٣(التحبب إلى أولياء االله؛ لأن محبتهم دليل على محبة االله عز وجل 
للحافظ ابن عساكر أن إمام الحرمين كان من رقة القلب بحيث ) تبيين كذب المفتري(وفي 

          ه ساعة، وإذا شرع في حكاية الأحوال وخاض يبكي إذا سمع بيتا أو فكر في نفس
                                                 

  ١١-١٠ص ١ج قواعد الأحكام في مصالح الأنام   ١

  .إحكام الدلالة على تحرير الرسالة لزكريا الأنصاري  ٢

  .٢٨٤الفتاوي الحديثية ص  ٣



 
٢٤٧

في علوم الصوفية في مجالسه أبكي الحاضرين ببكائه، وقطر الدماء من الجفون بزعقاته 
  . )٢( وإشاراته؛ لاحتراقه في نفسه وتحققه بما يجري من دقائق الأسرار )١(ونعراته

  تنبيه في حكم معرفة علم القلوب أي التصوف
أما علـم القلـب وهـو معرفـة أمـراض : في أقسام العلم الشرعي): مقدمة اموع( قال النووي في

معرفــة حــدودها وأسبابـــها وطبهــا وعلاجهــا : القلــب كالحســد والعجــب وشــبههما فقــال الغــزالي
إن رُزق المكلـف قلبـا سـليما مـن هـذه الأمـراض المحرمـة كفـاه ذلـك ولا : فرض عـين، وقـال غـيره

لم يســـلم نظـــر، إن تمكـــن مـــن تطهـــير قلبـــه مـــن ذلـــك بـــلا تعلـــم لزمـــه يلزمـــه تعلـــم دوائهـــا، وإن 
التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الـترك، وإن لم يـتمكن مـن الـترك إلا بـتعلم 

  . )٣(العلم المذكور تعين حينئذ واالله أعلم
أمراض القلوب كثيرة ": إن الحلال بَـين وإن الحرام بَـين "في شرح أربعينه في شرح حديث  وقال

  . تبلغ نحو الأربعين عافانا االله منها، وجعلنا ممن يأتيه بقلب سليم اهـ
  ة الجمع بين الفقه والتصوفي وِ لَ وْ أَ 

وينبغــي لطالــب العلــم أن يجمــع بــين الفقــه والتصــوف فقــد نســب إلى الإمــام الشــافعي رحمــه االله 
  :تعالى قوله

حق االله إياك أنصحفإني و   فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا  
  )٤(لحـــصــل يــف ذو الجهــيـول كــهـذا جــوه  فذلك قاس لم يذق قلبه تقى

من الصوفية الخمسةُ الذين أُجمِْع على الاقتداء بـهم ): الفتاوي الحديثية(وقال الهيتمي في 
القاسم لجمعهم بين علمي الظاهر والباطن، وهم أبو عبد االله الحرث بن أسد المحاسبي، وأبو 

الجنيد، وأبو محمد رُوَيمْ، وأبو عبد االله عمرو بن عثمان المكي، وأبو العباس بن عطاء، وكانوا 
  . )٥(مجتمعين في عصر واحد

                                                 
قوله نعراته في القاموس . والزعقة الصيحة، والزعاق كشدّاد من يطرد الدواب ويصيح في آثارها، وزعقة المؤذن صوته   ١

  .ونُـعَاراً صاح وصوتَ بخيشومه وشرحه نَـعَرَ الرجل نعيرا 

  .٢٨٥-٢٧٨صتبيين كذب المفتري لابن عساكر    ٢

  .٦٥مقدمة اموع، ص  ٣
  ديوان الشافعي  ٤
  .٢٧٣فتاوي الحديثية للهيتمي صال  ٥



 
٢٤٨

ومن محدثي الصوفية وحفاظها وفقهائها قدس االله أسرارهم الفضيل بن عياض شيخ الإمام 
مرويه أبو أحمد الشافعي، والحافظ محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن ع

، راوى صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد والحافظ أبو عبد الرحمن السلمي، )١(الجلودي
والحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، والإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، 
وأبو سهل الصعلوكي، ومحمد بن خفيف، والأستاذ أبو القاسم القشيري، وابن العربي، 

يلاني، والحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني، والحافظ أبو علي حسن بن والج
محمد بن محمد التميمي البكري، والحافظ عبد االله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الأنصاري، 
والحافظ عبد العزيز بن أحمد بن محمد أبو محمد الكتاني، والحافظ عطية بن سعيد الأندلسي، 

د بن داود بن سليمان أبوبكر النيسابوري، والحافظ محمد بن محمد بن محمد والحافظ محم
البكري أبو الفتح، والحافظ كيلجة محمد بن صالح أبوبكر الأنماطي، والحافظ هبة االله بن عبد 
الوارث بن علي، والحافظ يوسف بن أحمد الشيرازي، والمحدث سهل بن بشر، وخلائق 

  . آخرون

                                                 
مام وقال الإ. ولا تقل الجلُُودي أي بالضم اهـ : إنه بضم الجيم لا غير، ووَهِمَ الجوهري في قوله: قال في القاموس  ١

هو منسوب : الجلودي بضم الجيم بلا خلاف، قال الإمام أبو سعيد السمعاني: النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم
: وقال النووي. عندي إنه منسوب إلى سكة الجلود بنيسابور: إلى الجلود المعروفة جمع جلد، وقال ابن الصلاح رحمه االله

شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية، صحب أكابر المشايخ من كان أبو أحمد الجلودي : قال الحاكم أبوعبد االله
: توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة، وهو ابن ثمانين سنة، قال الحاكم وسمع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله،أهل الحقائق، 

. س بثقة واالله أعلموختم لوفاته سماع صحيح مسلم، وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فلي
ومن العجب الغريب أن بعض الجهال المعاصرين يُـبَدعُون الصوفية وبعضهم يفسقونـهم بل بعض غلاتـهم : قلت. انتهى

يكفرونـهم وينسبون إليهم كل سوء، ثم إنـهم يروون صحيح مسلم من طريق هذا الصوفي الإمام الجلودي، ويستدلون 
هم العجيب وتخبطهم الغريب، فقد رموه بأسوء الجرح وأقبحه مرة، واعترفوا بفضله بأحاديثه، وهم لا يتفطنون لتناقض

وعدالته والثقة به مرة أخرى فرووا عنه صحيح مسلم، وليس هذا خاصا بالإمام الجلودي وحده، بل هو عام في كل 
لصوفية وأئمتهم ممن محدث وحافظ صوفي، فإنـهم يروون عنهم ويدرسون كتبهم، وترى في أسانيدهم كثيرا من حفاظ ا

ذكرناهم في هذا الشرح أو من غيرهم، ومع هذا ينكرون عليهم ويطعنون فيهم ويرمونـهم بكل سوء، وما ذاك إلا لبغض  
ولينتهوا  همكامن في قلوبـهم وحسد راسخ في نفوسهم لأولياء االله تعالى، ألا فليتنبهوا من غفلتهم وليستيقظوا من غيبوبت

من حكموا عليه بالجرح والفسق، وليتقوا االله وليحذروا من محاربته، فقد قال جل شأنه في من الاستدلال بأحاديث 
  .ونسأل االله السلامة والعفو والعافية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري: الحديث القدسي



 
٢٤٩

  
  ظاهر للصوفيةاحترام علماء علم ال

اعلم أنه ما زال علماء السلف والخلف من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم 
هم، ـهم، ويعظمونـيحترمون الصوفية ويثنون عليهم ويدافعون عنهم الطاعنين، ويعملون بإشارات

اء أن الإمام هم، ويطلبون منهم الدعاء، فقد ذكر الغزالي في الإحيـويهابون منهم، ويتبركون ب
الشافعي كان يجلس بين يدى شيبان الراعي كما يقعد الصبي في المكتب، ويسأله كيف يفعل 

إن هذا وفق لما أغفلناه،  وكان : مثلك يسأل هذا البدوي؟ فيقول: كذا وكذا، فيقال له
، الإمام أحمد ويحيى بن معين يختلفان إلى معروف الكرخي، ولم يكن في علم الظاهر بمنـزلتهما

: وكيف وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قيل له: وكانا يسألانه، ثم قال الغزالي
سلوا : كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب ولا سنة؟ فقال صلى االله عليه وسلم

  . )١(الصالحين واجعلوه شورى بينهم
ذكـر معـروف الكرخـي عنـد ): سير أعـلام النـبلاء(والذهبي في ) تاريخ بغداد(وقال الخطيب في 

أمســـك، وهـــل يـــراد مـــن العلـــم إلا مـــا وصـــل إليــــه : قصـــير العلـــم ، فقـــال: الإمـــام أحمـــد فقيـــل
  . معروف

إن عبد االله بـن أحمـد بـن ): قوت القلوب(نقلا عن صاحب ) شرح الإحياء(وقال الزبيدي في 
يــا بــني  :بلغــني أنــك تختلــف إلى معــروف أكــان عنــده حــديث؟ فقــال: قلــت لأبي: حنبــل قــال

  . )٢(للخطيب) تاريخ بغداد(ومثله في . عنده رأس الأمر تقوى االله عز وجل اهـ
لا يزال أهل بغداد بخير ما بقي فيهم أبو محفوظ : وقال سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي

  . معروف الكرخي
من  - اعتلّ بشر بن الحارث فعادته آمنة الرملية : قال جعفر بن محمد) صفة الصفوة(وفي 
هذه آمنة الرملية، بلغتها علتي : من هذه؟ فقال: ودخل أحمد بن حنبل يعوده، فقال -الرملة

اللهم إن بشر بن الحارث : فسلها تدعو لنا، فقالت: تعودني، قال" الرملة"فجاءت من 

                                                 
  .إحياء علوم الدين في مبحث العلم المحمود والمذموم من كتاب العلم  ١

  .٢١١المؤمنين بتبرك الصالحين صإقناع   ٢



 
٢٥٠

فانصرفت، فلما كان من الليل : وأحمد بن حنبل يستجيرانك من النار فأجرهما، قال أحمد
  .اهـ  )١(عة مكتوب فيها بسم االله الرحمن الرحيم قد فعلنا ولدينا مزيدطرُحت إليّ رق

وكان الإمام اتهد تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي كثير التعظيم للصوفية والمحبة لهم، 
  .اهـ )٢(طريق الصوفي إذا صحت هي طريقة الرشاد التي كان السلف الصالح عليها: ويقول

الشيرازي سافر مرة إلى بلاد العجم، فلما وصل إليها خرج إليه  وكان الإمام أبو إسحاق
أهلها بنسائهم وأولادهم، فيمسحون أردانه ويأخذون تراب نعليه، وخرج إليه صوفيات البلد، 
وما فيهن إلا ومعها سبحة، وألقين الجميع إلى المحفة، وكان قصدهن أن يلمسها ليحصل لهن 

. ه، ويتبرك بـهن ويقصد في حقهن ما قصدن في حقهالبركة، فجعل يمرها على يديه وجسد
  .اهـ  )٣(وكان يحترم الصوفي المعروف بالسهلكي احتراما عظيما

  .وكان الإمام النووي يحترمهم احتراما بالغا 
وممن أثنى عليهم العلامة الإمام اتهد عز الدين بن عبد السلام، وتاج الدين السبكي، 

  . ن حجر الهيتمي، وخلائق غيرهمووالده تقي الدين السبكي، واب
، وجمعنا نحن )٤(الصوفية حياهم االله وبياهم): معيد النعم ومبيد النقم(وقال ابن السبكي في 

زل الغيث بدعائهم، لذين ترتجى الرحمة بذكرهم، ويستنـوإياهم في الجنة هم أهل االله وخاصته، ا
عليها كتبهم، قال الأستاذ أبو هم، وللقوم أوصاف وأخبار اشتملت ـفرضي االله عنهم وعنا ب

جعل االله هذه الطائفة صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من : القاسم القشيري رحمه االله
عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات االله عليهم وسلامه، جعل االله قلوبـهم معادن أسراره، 

                                                 
  .٣٥١إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين ص  ١

  .طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي   ٢

قد أتى فلان الصوفي فنهض الشيخ من مكانه، وإذا به : قيل للشيخ" بِسْطاَم "ولما بلغ  :وتتمة كلام ابن السبكي  ٣
قد أتاك الشيخ أبو إسحاق : ن الصوفية بمرقعات جميلة، فقيل لهشيخ كبير هِم وهو راكب بـهيمة وخلفه خلق م

قتلتني يا سيدي فما يمكنني : الشيرازي فرمى نفسه عن البهيمة وقبّل يده، وقبّل الشيخ أبو إسحاق رجله وقال له الصوفي
من تعظيم  ولما وصل جلس الشيخ أبو إسحاق بين يديه وأظهر كل واحد منهما. أمشي معك ولكن تتقدم إلى مجلسك

هذه الحنطة نتوارثها عن أبي يزيد البِسْطامي، : صاحبه ما جاوز الحد، ثم أخرج الصوفي خرجين، في إحداهما حنطة وقال
وهذا الشيخ الصوفي الذي قصد الشيخ أبا . وفي الأخرى ملح، فأعجب الشيخ أبا إسحاق ذلك وودعه وانصرف

  . اهـ إسحاق يعرف بالسهلكي

  .بياك االله قَـربَكَ : في القاموس بياهم، قال: قوله  ٤



 
٢٥١

 عموم أحوالهم مع واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق، والدائرون في
  .الحق

ومن أوصاف هذه الطائفة الرأفة والرحمة والعفو، والصفح، وعدم المؤاخذة، وطريقهم كما قال 
: طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، وقال: شيخ الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه االله

االله عليه  الطريق مسدود على خلق االله تعالى، إلا على المقتفين آثار رسول االله صلى
  .)١(وسلم

مذهبنا مبنى على ثلاثة أصول، الاقتداء بالنبي : وقال إمام الصوفية سهل بن عبد االله التستري
صلى االله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع 

  . )٢(الأعمال
تكلم ابن سريج : سبكيهم الباز الأشهب أحمد بن عمر بن سريج، فقد قال ابن الـوتبرك ب

هذا ببركة مجالستي لأبي القاسم  الجنيد رحمه : يوما فأعجب بعض الحاضرين، فقال ابن سريج
  . )٣(االله

  . هم الخطيب البغدادي، فقد أوصى أن يدفن بجنب قبر بشر بن الحرث الحافيـوتبرك ب
عن  :ي في طبقاتهقال ابن السبك :)تأييد الحقيقة العلية(وقال الحافظ الجلال السيوطي في 

ابن السمعاني أنه روى بسنده أن أبا القاسم القشيري حج سنة من السنين وقد حج في تلك 
السنة أربعمائة نفس من قضاة المسلمين وأئمتهم من أقطار البلاد وأقاصي الأرض فأرادوا أن 

ق منهم يتكلم واحد منهم في حرم االله فاتفق الكل على الأستاذ أبي القاسم فتكلم هو باتفا
  .وكان ولده أبو نصر عبد الرحيم أيضا يحضر عنده الأئمة

وأعظم ما عظم به أبونصر أن إمام الحرمين وهو عصريه نقل عنه في   :ثم قال ابن السبكي
ونقل عنه الرافعي والنووي في : قلت. كتاب الوصية من النهاية، وهذا فخار لا يعدله شيء

  .الروضة

                                                 
  .١٢١-١١٩معيد النعم ومبيد النقم ص  ١

  .٥٠٨الاعتصام ص  ٢

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، وذكره أيضا ابن شهبة في طبقات الشافعية، وابن خلكان في وفيات    ٣
  .الأعيان



 
٢٥٢

ابن يحضر عنده الأئمة مثل سلطان العلماء الشيخ عز الدين وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
  .بن دقيق العيدعبد السلام والشيخ تقي الدين 

بن دقيق سمعت الشيخ تقي الدين ): ف المننلطائ(بن عطاء االله في وقال الشيخ تاج الدين 
لدين وأخبرني مكين ا: ما رأيت أعرف باالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي، قال: العيد يقول
حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ مجد : الأسمر قال

ي الدين الأخميمي والشيخ أبو الحسن الشاذلي، يالدين علي بن وهب القشيري والشيخ مح
ورسالة القشيري تقرأ عليهم وهم يتكلمون، والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم، 

، تممنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلأ: ي نريد أن نسمع كلامك، فقالياسيد: فقالوا
فقالوا لا بد أن نسمع منك، فسكت الشيخ ساعة، ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجلية، 

لام الغريب اسمعوا هذا الك: فقال الشيخ عز الدين وقد خرج من صدر الخيمة وفارق موضعه
   .القريب العهد من االله

وكان الشيخ . ه الأئمةالشيخ أبو العباس تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي يحضر مجلس وكان
بن عطاء االله يحضر مجلس وعظه الأئمة مثل الشيخ تقي الدين السبكي إمام وقته تاج الدين 

تفسيرا وحديثا وفقها وكلاما وأصولا ومنقولا ومعقولا بل اتهد الذي لم يأت بعده مثله ولا 
هر طويل، وقد ذكر السبكي في بعض كتبه أخذه عن الشيخ تاج الدين وحضوره قبله من د

المعجم (وفي  .متكلم الصوفية على طريق الشاذليةإنه : مجلسه، ونقل عنه بعض كلامه، وقال
  ). الحكم(للسبكي أنه قرأ عليه كتابه ) المخرج

السبكي ولا ولده ولا ولو كان في طريق الشاذلية أدنى عوج لم يثن عليها : ثم قال السيوطي
  . اهـ )١(أئمة عصره ومن قاربـهم 

رَةِ   تَـوَاريِْخُ أَهْلِ العِلْمِ وَالعَقْلِ وَالتـقَىْ   بـِهَا الإدكَارُ وَاتّـعَاظٌ بِعِبـْ
ـهم أي في معرفة تواريخ العلماء والعقلاء والأتقياء وسيرهم وقصصهم ومحاسنهم الاتعاظ ب

لقد كان في {: هديهم، قال االله تعالىـقهم والأسوة والاهتداء بوالتخلق بأخلا والاعتبار يـها

                                                 
  .٦٠-٥٨وطي صتأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية للحافظ السي   ١



 
٢٥٣

وقد ألفت في التواريخ والتراجم تأليف كثيرة واعتنى بذلك } قصصهم عبرة لأولى الألباب
  . )١(أئمة من العلماء

  الحث على تعلم طرف من كل فن من الفنون المحمودة
تـه هـو المهـم الـذي لا ينبغـي لطالـب العلـم واعلم أن فنون العلم المحمود وأنواعـه كثـيرة، ومـا ذكر 
  .أن يجهل عنه، وبقي من العلوم المحمودة فنون أخرى

 ةمنقسمة إلى محرم نا أقساما منها، وإلى مذمومة، وهيوالعلوم منقسمة إلى محمودة وقد ذكر 
كالسحر، وإلى مكروهة، والعلوم كثيرة لا يبلغ أحد قعرها، ولا مطمع في حصرها، فالذي 

الب العلم أن يتعلم من مهمات الفنون طرفا يهتدي به إلى باقيه، ولا يستغرق عمره ينبغي لط
في التعمق والتبحر في فن واحد منها، فإن العمر قصير والعلوم المهمة كثيرة، فينبغي الاقتصار 
على ما لا بد منه وعدم الاستقصاء في فن أو فنين مع الجهل عن الفنون الأخرى، فإن العلوم 

وقد أجاد  ببعضها إلى بعض، ىيستعان كل نوع منها على الأنواع الأخرى، ويُـهْتَدَ مترابطة 
  : القائل

هلا ولو حاوله ألف سن  لن يبلغ العلم جميعا أحد  
  )٢(هــــنـســــيء أحــل شــن كـخذوا مـــف  إنما العلم عميق بحره

  : وقال آخر 
لاولا تعيش بعلم واحد كس  اجهد على كل علم تستريح به  
 حوى لنا الجوهرين الشمع والعسلا  النحل لما جنى من كل فاكهة
  )٣(لاــلـــعـام والــقـــــــنا الأســري لـبــهد يـــوالش  فالشمع نور عظيم يستضاء به

                                                 
لأبي نعيم الإصبهاني، " طبقات ابن سعد، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء"ومن أحسن ما ألف في هذا الباب   ١

الذي " تاريخ دمشق الكبير"للإمام الخطيب البغدادي، و" تاريخ بغداد"للحافظ ابن الجوزي، و" صفة الصفوة"ومختصره 
 =عساكر، ورقة، فيكون ستة عشر ألف ورقة، للإمام حافظ الدينا ابن ٢٠ ، والجزء كما قال الذهبي٨٠٠بلغت أجزاءه 

وللذهبي تآليف . للحافظ ابن كثير" البداية والنهاية"للحافظ السيوطي، و" حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة"و=
كتب المؤلفة في طبقات المذاهب وال" العبر في خبر من غبر"و" سير أعلام النبلاء"في التواريخ والسير منها تاريخه الكبير و

  .والنحاة والمفسرين والمحدثين والصوفية كثيرة جدا

  .٩٦كفاية الأتقياء ص  ٢

  .٩٤كفاية الأتقياء ص. والشهد فيه شفاء يبرئ العللا: وفي نسخة  ٣



 
٢٥٤

من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلم، ومن : قيل): جامع بيان العلم(وفي 
  .علم بنصيب أراد أن يكون عالما أخذ من كل

يا بني خذ من كل علم بحظ وافر، فإن لم تفعل جهلت، : وقال يحيى بن خالد بن برمك لابنه
  .وإن جهلت شيئا من العلم عاديته، وعزيز علىّ أن تعادي شيئا من العلم

  : وقال بعضهم
  )١(فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا    فلا تَـلُمهم على إنكار ما نكروا

ما من علم إلا وله اقتصـار واقتصـاد واستقصـاء، وأشـير إلى ): الإحياء(في وقال الإمام الغزالي  
ذلــك في التفســير والحــديث والفقــه والكــلام لتقــيس بـــها غيرهــا، فالاقتصــار في التفســير مــا يبلــغ 
ضــعف القــرآن في المقــدار كمــا صــنفه الواحــدي النيســابوري وهــو الــوجيز، والاقتصــاد مــا يبلــغ 

نفه من الوسيط فيه، وما رواء ذلـك استقصـاء مسـتغنى عنـه، وأمـا ثلاثة أضعاف القرآن كما ص
الحديث فالاقتصار فيه تحصيل ما في الصحيحين بتصـحيح نسـخة علـى رجـل خبـير بعلـم مـتن 
الحديث، وأما حفظ أسامى الرجال فقـد كُفِيـت فيـه بمـا تحملـه عنـك مَـنْ قبلـك ولـك أن تعُـولَ 

 ولكـــن تحصـــله تحصـــيلا تقـــدر منـــه علـــى علــى كتـــبهم، ولـــيس يلزمـــك حفـــظ متـــون الصــحيحين
طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة، وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف إليهما ما خرج عنهما ممـا ورد 
في المســــندات الصــــحيحة، وأمــــا الاستقصــــاء فمــــا وراء ذلــــك إلى اســــتيعاب كــــل مــــا نقــــل مــــن 

ومعرفــــة أحــــوال الضـــعيف والقــــوي، والصـــحيح والســــقيم مـــع معرفــــة الطـــرق الكثــــيرة في النقـــل، 
  .الرجال وأسمائهم وأوصافهم

وأمـا الفقــه فالاقتصـار فيــه علــى مـا يحويــه مختصــر المـزني رحمــه االله، وهــو الـذي رتبنــاه في خلاصــة 
المختصــــر، والاقتصــــاد فيــــه مــــا يبلــــغ ثلاثــــة أمثالــــه وهــــو القــــدر الــــذي أوردنــــاه في الوســــيط مــــن 

  .ء ذلك من المطولاتالمذهب، والاستقصاء ما أوردناه في البسيط إلى ما ورا
وأمــا الكــلام فمقصــوده حمايــة المعتقــدات الــتي نقلهــا أهــل الســنة مــن الســلف الصــالح لا غــير، 
 والاقتصار فيه القدر الـذي أوردنـاه في كتـاب قواعـد العقائـد، والاقتصـاد فيـه مـا يبلـغ قـدر مائـة

دع ومعارضــة رة مبتــالاقتصــاد في الاعتقــاد ويحُتــاج إليــه لمنــاظورقــة وهــو الــذي أوردنــاه في كتــاب 
زعهــــا عـــن قلـــب العــــامي، وذلـــك لا ينفـــع إلا مــــع العـــوام قبـــل اشــــتداد بدعتـــه بمـــا يفســـدها وين

                                                 
  .١٥٨ص١ججامع بيان العلم   ١



 
٢٥٥

تعصبهم، وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولـو شـيئا يسـيرا فقلمـا ينفـع معـه الكـلام، فإنـك 
وهــو  إن أفحمتــه لم يــترك مذهبــه وأحــال بالقصــور علــى نفســه، وقــدر أنّ عنــد غــيره جوابــا مــا

عـــاجز عنـــه، وأمـــا العـــامي إذا صـــرف عـــن الحـــق بنـــوع جـــدل يمكـــن أن يـــرد إليـــه قبـــل أن يشـــتد 
التعصب للأهواء، فإذا اشتد تعصـبه وقـع اليـاس مـنهم، إذ التعصـب يُـرْسِـخُ العقائـد في النفـوس 
وهو من آفات علماء السوء، فإّم يبـالغون في التعصـب وينظـرون إلى المخـالفين بعـين الازدراء 

م وآلــتهم ســتحقار، وتتــوافر بــواعثهم علــى طلــب نصــرة الباطــل، ويتخــذون التعصــب عــادِ والا
وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين، وفيه على التحقيق هلاك الخلـق ورسـوخ البدعـة في 

  .)١(النفوس انتهى ما نقلته من الإحياء بحذف
  التعلم في زمن الشباب والفراغ والصحة

يِيْزِ فاَبْدَأ تَـعَلمَ الـوَمِنْ أَولِ التَمْ  رُكْ إلَ ــوْمِ وَلاْ تَ ــــعُلُ      )٢(ةِ ـــقْلَ ـــوْمِ نُ ـــىْ يَ ــتـْ
  .تعلم العلم من المهد إلى اللحد: أي ابدأ تعلم العلم من أول التمييز إلى الموت، فقد قيل

ا إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحك: لو قلت لكم: وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي
لصدقت، كان مشغولا، إما أن يحدث، أو يقرأ، أو يسبح، أو يصلي، وقد قسم النهار على 

  .مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة، رحمة االله عليه : وقال يونس المؤدب. ذلك 
أثقل : وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد أذكياء العالم رحمه االله تعالى يقول

  . )٣(فيها الساعات عليّ ساعة آكل
أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي : سمعت عبيد بن يعيش يقول: وقال عمارة بن رجاء

  .  )٤(بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث

                                                 
  .ب العلمإحياء علوم الدين في مبحث القدر المحمود من العلوم المحمودة من كتا  ١

هنا على خلاف القاعدة من ) فإلى(أي لا تنقطع وقتا من أوقاتك عن طلب العلم حتى لحظة مفارقتك لهذه الدنيا،   ٢
  :إفادتـها عدم دخول الغاية في المغيا، كما قال الأجهوري

  تدخل مع إلى وحتى دخلا    وفي دخول الغاية الأصح لا
  . قاله إلى الآخرةفلا يدع الطالب طلب العلم حتى في يوم انت 

  . ٢٨قيمة الزمن ص  ٣

  . ٣٢قيمة الزمن ص  ٤



 
٢٥٦

كان أبوبكر بن الخياط : وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والجهاد
، رحمه االله تعالى يدرس جميع ٣٢٠فى سنة النحوي الإمام محمد بن منصور السمرقندي، المتو 

  .  )١(أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة
كان أبونعيم في وقته مَرْحُوْلاً إليه، لم يكن في أفق من الأفاق أحد : وقال أحمد بن مردويه

ة واحد منهم، أحفظ منه، ولا أسند منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، وكل يوم نوب
يقرأ ما يريد إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق جزء، وكان لا 

  .)٢(يضجر، لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف
كان سليم الرازي رحمه االله من الورع على جانب قوي، يجاسب : وقال تاج الدين السبكي

بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ وينسخ شيئا   نفسه على الأوقات، لا يدع وقتا يمضي
  .)٣(كثيرا 

بقيت نحو سنتين لم أضع : قال النووي رحمه االله تعالى :)منهاج السوي(وقال السيوطي في 
فحفظت التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وحفظت ربع المهذب في : قال. جنبي على الأرض

  .باقي السنة
أ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا أول طلبه يقر  - أي النووي -كان

درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح 
مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة 

لأبي إسحاق وتارة في المنتخب ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع 
  .)٤(للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين وهو التوحيد 

: وكنت أعُلق جميع ما يتعلق بـها من شرح مشكل، وإيضاح عبارة، وضبط لغة، قال: قال
  .وبارك االله لى في وقتي واشتغالي وأعانني عليه

 أكلة واحدة بعد العشاء، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا
  . السحر، ولا يشرب المبردّ أي الملقى فيه الثلج، ولم يتزوج

                                                 
  . ٤٦-٤٥قيمة الزمن ص  ١

  .٤٨قيمة الزمن ص  ٢

  .٥٠قيمة الزمن ص  ٣

  ٣٥الإمام النووي لعبد الغني الدقر ص،   ٤



 
٢٥٧

: رأيت رجلا من أصحابه قشّر خيارة ليطعمه إياها، فامتنع من أكلها، وقال: قال ابن عطار
  .اهـ )١(أخشى أن ترطّب وتجلب النوم

ؤلفات الكثيرة العظيمة ما قسموه على أيام حياته، فكان ترك النووي من الم: وقال أبوغدة
  .)٢(لكل يوم فيها أربعة كراريس 

وكان من العلماء طائفة يتعلمون العلم في العسر واليسر، والصحة والمرض حتى في مرض 
الموت، روى المعافي بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه االله 

ه، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له دعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى تعالى قبل موت
ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس : فقال! أفي هذه الحال؟: محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له

  .)٣(العلم حتى الممات
، قالو دخلت على أبي الريحان وهو : حدث الفقيه أبو الحسن علي  بن عيسى الوَلْوَاْلجِِي

سنة، فقال لي  ٧٨نَـفَسَهُ، وضاق به صدره، وقد بلغ من العمر  )٤(يجود بنفسه، قد حشرج
وهي التي تكون من قبل -حساب الجدات الفاسدة: كيف قلت لي يوما: في تلك الحال

أودع الدنيا وأنا عالم بـهذه ! يا هذا: أفي هذه الحالة؟ قال لي: ؟ فقلت مشفقا عليه-الأم
يرا من أن أخليها وأنا جاهل بـها، فأعدت ذلك عليه، وحفظ، ، ألا يكون خسألة الم

  .  )٥(وخرجت من عنده فسمعت الصراخ وأنا في الطريق 
عدة أبيات، حدها بعضهم بثمانية  أنه حفظ يوم موته: وأغرب ما في اعتناء ابن مالك بالعلم

  .)٦(فجزاه االله خيرا عن هذه الهمة العلية . أبيات، لقنه إياها ابنه
مرض أبويوسف، فأتيته أعوده، فوجدته : القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري وقال

في مثل هذه : ؟ قلت)٧(مسألة يا إبراهيم، ما تقول في : مغمى عليه، فلما أفاق قال لي

                                                 
  .المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي  ١

  . ٧٣-٧٢قيمة الزمن ص  ٢

  . ٤٥-٤٤قيمة الزمن ص  ٣
  . القاموس.جَة الغرغرة عند الموت وتردد النـفَسِ   الحَشْرَ   ٤
  . ٤٩قيمة الزمن ص  ٥

  . ٧١قيمة الزمن ص  ٦

  . مسألة كذافي : كذا في الأصل ولعل الصواب   ٧



 
٢٥٨

يا إبراهيم، أيما أفضل في : ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج؟ ثم قال: قال! الحالة؟
أخطأت، : راكبا، قال:  مناسك الحج أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلترمي الجمار أي في

أما ما كان يوقف عنده : القل فيها يرضى االله عنك، ق: أخطأت، قلت: ماشيا، قال: قلت
فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا، ثم  للدعاء

 سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمة االله قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى
  . )١(عليه 
رأى رجل : قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال ابن الجوزي): صفحات من صبر العلماء(وفي 

يعني –يا أبا عبد االله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين : فقال له )٢(مع أبي محبرة
  .برة إلى المقبرة مع المح: فقال - ومعك المحبرة تحملها

أنا أطلب العلم إلى : سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل يقول: وقال عبد االله بن محمد البغوي
  .اهـ )٣(أن أدخل القبر 

 ـفَرَاغِ وَأياَمِ النشَاطِ وَصِحةِ   تَـعَلّمْ وَلاْ تَكْسَلْ أَخِي في الشبَابِ وَالـ
والفراغ والنشاط والصحة، ولا تكسل عن ذلك، فقد  أي تعلم العلم في زمن الشباب والحداثة 

اللهم إني أعوذ بك : كان صلى االله عليه وسلم يستعيذ باالله من العجز والكسل، فكان يقول
  . من العجز والكسل

ينبغي للمتعلم أن يغتنم ): اموع(وقال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل 
نشاط، وحال الشباب وقوة البدن، ونباهة الخاطر، وقلة التحصيل في وقت الفراغ وال

تفقهوا قبل : الشواغل، قبل عوارض البطالة وارتفاع المنـزلة، فقد روينا عن عمر رضي االله عنه
  .)٤(تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه: وقال الشافعي. أن تسودوا

                                                 
  . ٢٩-٢٨قيمة الزمن ص  ١

الباء، والثانية الحبر بالكسر المداد الذي يكتب به، والمحبرة معروفة، وفيها لغات، أجودها فتح الميم و : وفي المصباح  ٢
المحبرة بالفتح لا بالكسر، : وفي القاموس. كسر الميم لإنـها آلة مع فتح الباء: بضم الباء مثل المأدبة والمقبرة، والثالثة

والصحيح أنـهما لغتان، أجودهما : وقال الزبيدي في تاج العروس. وغلط الجوهري، وحكي محبرة بضم الباء كمقبرة
رُ، من خزف كان أو من قوارير،المحبر : الفتح، وقال أيضا   .ة هي الآنية التي يجعل فيها الحبِـْ

  .١٢١-١٢٠صفحات من صبر العلماء   ٣

  .مقدمة اموع باب آداب المتعلم   ٤



 
٢٥٩

  :وقال ابن الوردي
فما تكسلاطلب العلم ولا  على أهل الكسل الخيربعد أ     

  : وقال بعضهم
مجالسه هملـتالعلم نور فلا  فالفضل في العمل يُـرَىواعمل جميلا      

فائدة النوملا ترقد الليل ما في  الحرمان في الكسل ترىلا تكسلن      
  : وقال آخر

 وإلا فاثبتي في ذا الهوان  دعي نفسي التكاسل والتواني
وى ندم وحرمان الأمانيس  فلم أر للكسالى الحظ يحظى  

  : وقد قلت في قصيدتي التائية
 ولا للكسالى غير ذل وحسرة  فلا للذيذ النوم عقبى حميدة

 تَكُنْ ناَدِماً مِنْ بَـعْدِهَا دُوْنَ مِرْيةَِ    )١(رَصْ ــــكَ التـعْلِيْمُ فِي هَذِهِ الفُ ـاتَ ــفإَنْ فَ 
كورة تكون نادما من بعد فواتـها دون أي إن فاتك تعلم نفسك العلم في هذه الفرص المذ 

  :شك، ولما أدركتِ الشيخوخةُ وأمراضها أبا عثمان الجاحظ المشهور كان ينشد هذين البيتين
 كما قد كنت أيام الشباب  أترجو أن تكون وأنت شيخ
  )٣(ابـــيــثـد من الــــجديــكال  )٢(دريس  لقد كَذَبَـتْكَ نَـفْسُكَ ليس ثوب

إِن مَنْ تَـعَلّمَ فِي الصغَرْ وَقَدْ قِيْلَ  لْمُهُ صِدْقاً كَنـَقْشٍ بِصَخْرَةِ يَكُنْ عِ     
إن ما تُـعُلمَ في الصغر يكون راسخا في القلب كرسوخ النقش في الصخرة، فقد قال : أي قيل

الذي  لـمث: بلفظ أخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي الدرداء ): التعقبات(السيوطي في 
 صغره كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على يتعلم العلم في

  .)٤(الماء

                                                 
الفرصة النهزة والنوبة، وأفرصتني الفرصة أي : وفي القاموس الفرصة بضم الفاء النوبة والشرب، وفي لسان العرب  ١

  .اغتنمتها، وانتهز فلان الفرصة أي اغتنمها وفاز بـها أمكنتني، وافترصتها

    . لٍ اْ أي بَ   ٢

  . ١١٨قيمة الزمن ص  ٣

واه الطـــبراني في الكبـــير، وفيـــه مـــروان بـــن ســـالم الشـــامي، ضـــعفه البخـــاري ومســـلم ور : قـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد  ٤
  .وأبوحاتم



 
٢٦٠

من تعلم وهو شاب كان كوسم في : وأخرج البيهقي في المدخل من مرسل إسماعيل بن رافع
  .اهـ )١(حجر، ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء

  :فا لبعضهموقال السخاوي في المقاصد والعجلوني في كشف الخ
 ولستُ بناس ما تعلمتُ في الصغر  أرانيَِ أنسى ما تعلمتُ في الكبر
 وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر  وما العلم إلا بالتّعلم في الصبا
عَلمُ في الصبا

ُ
 لألُْفِيَ فيه العلمُ كالنفش في الحجر  ولو فلُِقَ القَلبُ الم

 يب إلا تَعسفوما العلم بعد الش  إذا كَل قلبُ المرء والسمعُ والبصر  
 فمن فاته هذا وهذا فقد دَمَر  وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق

وهذا محمول على الغالب وإلا فقد اشتغل أفراد كالقفال والقدوري بعد كبرهم، ففاقوا : قالا
  .في علمهم وراقوا بمنظرهم اهـ

من تعلم القرآن في شبيبته ن أبي هريرة مرفوعا ع: أيضا) كشف الخفا(و) المقاصد الحسنة(وفي 
  .ولا يتركه فله أجره مرتين ت منهتفلفهو يومن تعلمه في كبره  اختلط القرآن بلحمه ودمه،

من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو : وروى البيهقي والديلمي عن ابن عباس رضي االله عنهما
  .ممن أوتي الحكم صبيا اهـ

أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم : )اتالتعقب(في قال السيوطي و 
ما بعث االله نبيا إلا وهو شاب، ولا أوتي العلم إلا وهو : بسند جيد عن ابن عباس قال

  .اهـ  )٢(شاب
يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم : تقول )٣(وكانت التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين

  .مل إلا في الشبابوأنتم شباب، فإني ما رأيت الع
باب : فقال) الفقيه والمتفقه(وعقد الخطيب البغدادي للتعلم في زمن الشباب بابا في كتابه 

والتمكن  التفقه في زمن الشبيبة وإقبالِ العمر : التفقه في الحداثة وزمن الشبيبة، فمما قال فيه
ويتمكن ويستحكم، منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة يرسخ في القلب ويثتب 

                                                 
  .، والعجلوني في كشف الخفاء في حرف العينذكره السخاوي في المقاصد في حرف العين، و ٤٦صالتعقبات   ١
ما بعث االله نبيا إلا : بلفظ}قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم{: وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى  ٢

  .ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وتلا هذه الآية اشاب
  .القرني أفضل التابعين رحهم االله هي أخت محمد بن سيرين، وهي أفضل التابعيات كما أن أويسا  ٣



 
٢٦١

فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه من االله حسن التوفيق، وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرّة 
�����:للأخلاقِ الناقصة للآلات كان كما قال الشاعر �� �� �� �

 فمطلبه شيخا عليك شديد  إذا أنت أعياك التعلم ناشئا
حفظ الغلام كالوسمة في : لمقال رسول االله صلى االله عليه وس: ى عن ابن عباس قالوِ ورُ 

كالنقش في : هذا آخر حديث الجوهري، وقال ابن بشران: الحجر، قال الخطيب البغدادي
  .)١(الحجر

الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، وفي : وروى الخطيب بسنده عن الحسن البصري أنه قال
  .التعلم في الصغر كالنقش في الحجر: رواية أخرى عنه

  .فظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقةما ح: وقال علقمة
جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه شيئا وأنا في ذلك السنّ : وقال معمر

  .إلا وكأنه مكتوب في صدري
يــا بــني ابتــغ العلــم : وروى بســنده عــن موســى بــن علــي عــن أبيــه أن لقمــان الحكــيم قــال لابنــه

يشــق علــى الكبــير، يــا بــني إن الموعظــة تشــق علــى الســفيه كمــا يشــق  صــغيرا، فــإن ابتغــاء العلــم
   .اهـ )٢(الوعر الصعود على الشيخ الكبير

  الرحلة لطلب العلم
 أَهَاليِْكَ وَالأحْبَابَ مَعْ كُل إخْوَةِ   وَسَافِرْ مِنَ الأوْطاَنِ للِْعِلْمِ وَاتـْركَُنْ 
قَةِ شَوَاغِلِ أصْحَابٍ وَأَ   فَفِي الإغْتِرَابِ راَحَةٌ وَالْفَرَاغُ مِنْ  هْلٍ وَرفُـْ  

أي سافر أيها الطالب للعلم من وطنك واترك عن أهلك وأحبابك وإخوتك؛ فإن في 
  الاغتراب ومفارقة الأوطان راحةً وفراغا من شواغل الأهالي والأصحاب والرفقة، فقد 

  :قال العلامة ابن الوردي في لاميته
عن الأهل بدل فاغترب تلق  حبك الأوطان عجز ظاهر  

                                                 
الجوهري شيخ الخطيب البغدادي الذي روى عنه هذا الحديث، وابن بشران شيخه الذي روى عنه هذا الحديث   ١

  .بطريق آخر، وهو أبو الطيب عبد العزيز بن أبي الحسين بن بشران
  .٩٢-٨٩ص٢الفقيه والمتفقه ج  ٢



 
٢٦٢

  )١(لــتمـــبدر اكـه الـدر بـبـرى الــوس  فبمكث الماء يبقى آسنا
  :وقال بعضهم

 وسافر ففي الأسفار خمس فوائد  تغرب عن الأوطان في طلب العلا
 وعلم وآداب وصحبة ماجد  إزالة هم واكتساب معيشة

لاْمِيْذِ كُتْبُـهُمْ نيِْساً للِْت وَيَكْفِيْ أَ  هْلُ المَوَدةِ ـهُمْ فِي الدرْسِ أَ وَإخْوَانُ     
أي يكفي المغتربين من طلبة العلم في الأنس والصحبة إخواُم المشاركون في الدرس 

  .وكتبهم فهم خير بديل وأفضل رفيق وأنفع أنيس وجليس
 ةُ الـوَإي اكَ أنْ تَـعْيَى إذَا طاَلَ مُد ةِ حِب حْوَ الأَ قُ نَ يَابِ وَهَاجَ الشوْ ـغِ     

أي احذر أيها الطالب أن تسأم نفسك من طول زمن الغربة وأن يؤثرها هيجان شوق الأحبة 
والزملاء فتعيى عن الاستمرار في الطلب والإدمان في احتمال التعب والنصب، وكثيرا ما تحن 
نفوس الضعفاء من الطلبة إلى لقاء المعارف والأصدقاء، وتتضرر بانقطاع المألوفات والبعد عن 

فيعتريها الفتور وتضعف عما إليه  ،لاد، فتكاد القلوب تطير شوقا إلى الأوطان وسكانـهاالب
  : ارتحلت وسافرت له، قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى

سارق مخافةإن الغريب له    )٢(قـــــــة وامــــوذل ونـــمديوع ــضو    
وبلاده أهلـهوإذا تذكر  طير خافـق كجناحففؤاده       

وي العزيمة ورفيع الهمة فلا يبالي بذلك، ويتحمل كل شدة وعناء حتى يثمر مجهوده وأما ق
  :وينال مقصوده، وقد أحسن القائل

 أنساهم الربح ما عناهم السفر    إذا عادوا وقد ربحوا )٣(تارــإن ال
  :وقال آخر

 فلا يخاف للسع النحل من ألم  من كان يعلم أن الشهد مطلبه
  :وقال آخر يخاطب نفسه

 ولا بد دون الشهد من إِبرَِ النحل  تريدين إدراك المعالي رخيصة
                                                 

البدر بانتقاله من منـزل إلى منـزل آخر، ولو لا ذلك لما حصل له ذلك الكمال  السُرَى كالهدُى سير الليل، أي اكتمل  ١
  .والنور التام، والبدر القمر ليلة كماله

  .وَمِقَه ومقا ومِقَة أحبه فهو وامق: في القاموس  ٢
  .المصباح المنيركما في مع التثقيل   هاضمهنا بكسر التاء مع التخفيف، ويجوز أيضا لغة  التجار  ٣



 
٢٦٣

  : وما أحسن قول ابن الفارض
 وطالب شهد لم تخفه اللواسع  ومن يخطب الحسناء يسخو بمهرها

  :وقال آخر
فلا وإذا كنت المقدام   )١(جـــن الرهـــرب مــزع في الحـــجــت  

روي ): الترغيب والترهيب(ي إليه أدلة كثيرة، ففي وقد ورد في الرحلة إلى طلب العلم والسع
ما جاء بك؟ : عنه قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي االله: عن زر بن حبيش قال

ما من خارج خرج : فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: طُ العلم قالأنْـبُ : قلت
رضا بما يصنع، رواه الترمذي من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها 

صحيح الإسناد، : وقالوصححه، وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم 
  .طُ العلم أي أطلبه وأستخرجهأنْـبُ : قوله

من غدا يريد العلم : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعن أبي الدرداء قال
، وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة يتعلمه الله فتح االله له بابا إلى الجنة

السموات  وحيتان البحر، وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر  
كوكب في السماء، والعلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم فمن 

لمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أخذه أخذ بحظه، وموت العالم مصيبة لا تجبر وث
في صحيحه وليس  وابن ماجه وابن حبان أيسر من موت عالم، رواه أبو داود والترمذي

عندهم موت العالم إلى آخره، ورواه البيهقي واللفظ له من رواية الوليد بن مسلم حدثنا خالد 
  .)٢(بن يزيد بن أبي مالك عن عثمان بن أيمن عنها

: عن قبيصة بن المخارق رضي االله عنه قال )٣()مجمع الزوائد(أيضا و) والترهيبالترغيب (وفي 
كبرت سني ورق : يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت: أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقال

يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا : عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني االله تعالى به، فقال
صة إذا صليت الصبح فقل ثلاثا سبحان االله العظيم وبحمده مدر إلا استغفر لك، يا قبي

                                                 
رجل مِقدام كثير الإقدام على العدو جريء في الحرب، والرهج الغبار، وفي : يقال: المقِْدَام الشجاع، ففي لسان العرب  ١

  .الرهْجُ ويحرك الغبار اهـ: القاموس
  الترغيب والترهيب، في باب الرحلة في طلب العلم من كتاب العلم  ٢

  .١٧٥، ص١مجمع الزوائد، ج  ٣



 
٢٦٤

اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علىّ من : تُـعَاْفَ من العمى والجدام والفالج، يا قبيصة قل
  .فضلك، وانشر علىّ من رحمتك، وانزل علىّ من بركاتك، رواه أحمد وفي إسناده راو لم يسم

الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي عنه عن النبي وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما ا
خلق االله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه : صلى االله عليه وسلم قال

إنـها اذهب فسلم على أؤلئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك ف: قال
السلام عليك ورحمة االله، فزادوه ورحمة : السلام عليكم، فقالوا: تحيتك وتحية ذريتك، فقال

  .االله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن
لئك النفر اذهب فسلم على أو : قوله: ا الحديثقال العلماء في شرح هذ: قال أبوغدة

ه دليل على فيه إشعار بأنـهم كانوا على بعد من آدم عليه السلام، وفي: فاستمع ما يحيونك
استحباب السعي في طلب العلم، وأن آدم عليه السلام أول من سعى لطلب العلم بمقتضى 

  .)١(هذا الحديث
طلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم ا: ى االله عليه وسلم قالوروي عن أنس أنه صل

  .وقد ذكرناه في فضل العلم. فريضة على كل مسلم
} السائحون{:  حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله تعالىأخرج ابن أبي) الدر المنثور(وفي 
  .طلبة العلم : قال
أوحى االله إلى داود أن اتخذ : للسخاوي عن أبي مطيع معاوية بن يحيى قال) فتح المغيث(وفي 

  .نعلين من حديد وعصا من حديد واطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان
  .اهـ )٢(هم طلبة العلم : قال} لسائحونا{: وعن ابن عباس في قوله تعالى

الجامع لأخلاق الراوي وآداب (ونقل الحافظ الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى في كتابه 
لاينال هذا العلم إلا من : عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي): السامع

  .)٣(ه فلم يشهد جنازتهعطل دكانه، وخرب بستانه، وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله إلي
وقد ارتحل الكليم نبي االله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى طلب العلم كما أخبر 

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو {: االله جل شأنه في قوله
                                                 

  .٣٤-٣٣صفحات، ص  ١
  .٣١٩ص٢فتح المغيث ج  ٢
  .١١١صفحات من صبر العلماء، ص  ٣



 
٢٦٥

د لقينا لق{: تعالى حكاية عنه وقد لقي الكليم عليه السلام فيه شدة فقد قال} أمضي حقبا
  . }من سفرنا هذا نصبا

رحل جابر بن عبد االله مسيرة شهر إلى عبد ): عمدة القاري شرح البخاري(وقال العيني في 
  .)١(االله بن أنيس في حديث واحد
في  من رأى أن الغدوّ إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص: قال أبو الدرداء رضي االله عنه

  .رأيه وعقله
أول ما خرجت في طلب الحديث : سمعت أبي يقول: أبي حاتم الرازي وقال الحافظ الإمام ابن

أقمت سبع سنين، أحصيت ما مشيت على قدميّ زيادة على ألف فرسخ،لم أزل أحصي 
حتى لما زاد على ألف فرسخ تركته، وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا 

جت من البحر من قرب مدينة سَلا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخر 
وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت 
المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق 

ن طرسوس إلى إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت م
حمص، وكان بقي علىّ شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى 
بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى 
الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، هذا في سفري الأول وأنا 

في شهر رمضان، ورجعت  ٢١٣سنة، أجول سبع سنين، خرجت من الريّ سنة ابن عشرين 
، وخرجت المرة الثانية سنة اثنين وأربعين، ورجعت سنة خمس وأربعين، أقمت ٢٢١سنة 

  . )٢(ثلاث سنين، وكانت سني في هذه الرحلة سبعا وأربعين سنة
اسم الهذلي المغربي ثم الشرقي إن الشيخ أبا الق): معرفة القراء الكبار(وقال الحافظ الذهبي في 

             جوال، أحد من طوف بالدنيا ـمقرئ الـهو الإمام الكبير الرحال والعلم الشهير ال
وقد رحل من أقصى المغرب إلى بلاد . في طلب القراءات، واسمه يوسف بن علي بن جُبارة

  . وبعدها ٤٢٥الترك في أقصى المشرق، وكانت رحلته في سنة 

                                                 
  .٧٣ص٢عمدة القاري ج  ١

  . ٦١-٦٠صفحات من صبر العلماء ص  ٢



 
٢٦٦

إنه طاف البلاد في طلب القراءات فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل : بن الجزريوقال ا
  .للقراءات رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ مثله

جملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون ): الكامل في القراءات(وقال في كتابه 
  .)١(يع بلاد الإسلام لقصدتهشيخا، ولو علمت أحدا يُـقَدم علىّ في هذه الطريقة في جم

وممن ارتحل إلى طلب العلم الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، الذي قال فيه الإمام 
  . هو  حافظ الشام بل هو حافظ الدنيا الإمام مطلقا الثقة الثبت: النووي

سمع ابن عساكر بدمشق ورحل فسمع في بغداد ): تذكرة الحفاظ(وقال الحافظ الذهبي في 
أربعين حديثا من ) الأربعين البلدانية(ة والكوفة ونيسابور وأصبهان ومرو وهراة وعمل ومك

  . أربعين شيخا من أربعين بلدا، وعدد شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ ونيف وثمانون امرأة اهـ
إن الإمام الجليل حافظ الأمة أبا القاسم ) طبقات الشافعية الكبرى(وقال ابن السبكي في 

ع خلائق وارتحل إلى العراق ومكة والمدينة، وارتحل إلى بلاد العجم، فسمع ابن عساكر سم
هَنَة، وبَـيـْهَقْ، وخُ بأصبهان، ونيسابور، ومَرْو، وتَـبرِْ  سْرُوْجِرْد، وبِسْطاَم، ودَامِغَان، والريّ، يْز، ومِيـْ

س، ونُـوْقاَن، وسمِْنَان، وزَنجَْان، وهمََذَان، وأسَدَاباَذ، وجَيّ، وبَـوَن، وبغَ، وبُـوْشَنْجِي، وسَرْخَ 
وسمع بالأنبار، والرافِقة . ، وجَرْباَذَقاَن، ورُوذاور، وحُلوان، وأرْجِيْشوأبْـهَر ومَرَند، وخُوَيّ 

  .)٢( لمدن الشاسعة والأقاليم المتفرقةوغيرها من البلاد الكثيرة وا والرحَبَة، وماردِِين، وماكسين
 

رُ أهْـ وَللِعِلْمِ ذَوْقٌ ليَْسَ يَدْريِْهِ  غَيـْ  ـلِهِ فاَئِقٌ مِنْ طعَْمِ شَهْدٍ وَتَمْرَةٍ   
 يَـفُوْقُ يقَِيْناً طعَْمُهُ كُل لَذةٍ   وَقَدْ أخْبـَرَ الزمَخْشَرِي بأِنهُ 

أي إن للعلم لذة تفوق لذة العسل وطعم التمر، وعذوبة ليس يعلمها غير أهل العلم ولا 
لائق كثيرون من العلماء، منهم العلامة محمود بن يدركها خلق سواهم، وقد أخبر بذلك خ

  :فقال عمر الزمخشري
  اقـــنـــع )٣(بـــيـــــــة وطــيــغانــم لــثــل  سهري لتنقيح العلوم ألذ من
 نقري لألقي الرمل عن أوراقي  وأحب من نقر الفتاة لدفها
 أحلى وأشهى من مدامة ساق  وتمايلي طربا لحل عويصة 

                                                 
  .٣٤٣صفحات من صبر العلماء ص  ١

  .٣٤٣صفحات من صبر العلماء ص  ٢

  .وطول عناق: وفي نسخة أخرى  ٣



 
٢٦٧

ان الدجى وتبيتهأأبيت سهر   نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي  
  : ٧٩١وقال العلامة المحقق مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 

 على درة من معضلات المطالب  إذا خاض في بحر التفكر خاطري
 ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب  حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا

الله تعالى يشهد على هذا، ولا ينكره إلا جاهل لم  من سلك مسلك التعليم مخلصا وأكثرُ 
يذقها، فجرب إن شئت ترى إن شاء االله من ذلك عجبا عجيبا وأمرا غريبا، وقد ذقنا والله 

  .من ذلك شيئاالحمد 
  الصاحب في التعلم

عَزْمُهُ  كَاْنَ وَصَاْحِبْ مِنَ الطلاْبِ مَنْ   )١(ةِ ــــمُ هِم ـــظَ ـــد وَأعْ ــجِ  هُ ــلَ ويِاّ ــقَ    
  

: يعني صَاحِبْ من طلبة العلم من كان ذا عزيمة قوية، وهمة عالية، ففي تذكرة السامع والمـتكلم
ينبغــي لطالــب العلــم أن لا يخــالط إلا مــن يفيــده أو يســتفيد منــه كمــا روى عــن النــبي صــلى االله 

  .أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك: عليه وسلم
منـه ولا يعينـه علـى مـا  ع عمره معـه ولا يفيـده ولا يسـتفيدبة من يضيفإن شرع أو تعرض لصح

هــــو بصــــدده فليتلطــــف في قطــــع عشــــرته في أول الأمــــر قبــــل تمكنهــــا؛ فــــإن الأمــــور إذا تمكنــــت 
  .الدفع أسهل من الرفع: عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء

رعـــا ذكيـــا، كثــير الخـــير، قليـــل فــإن احتـــاج إلى مــن يصـــحبه فلـــيكن صــاحبا صـــالحا دينـــا تقيــا، و 
ــره وإن ذكــره أعانــه، وإن احتــاج واســاه وإن  الشــر، حســن المــداراة، قليــل الممــاراة، إن نســي ذك

 هضجر صبر .  
  :بن أبي طالب رضي االله عنهسيدنا علي  ومما يروى عن

اه ـــوإيـ وإيـــــاك  فلا تصحب أخا الجهل  
 حليما حين واخـاه  فكم من جاهل أردى

س المـرء بالمـرءيقا  إذا ما هو ما شـاه  
  :علي أيضاوقال 

من كان معك الحقإن أخاك   ومن يضر نفسه لينفعـك  

                                                 
  .لعزم اهـالهمة هي قوة ا: قال ابن حجر الهيتمي في العمدة في شرح البردة  ١



 
٢٦٨

  )١(له ليجمعكـمــشتت فيك ش  ومن إذا ريب الزمان صدعك
  : وقال آخر

 ولا تصحب الأردا فتردى مع الردى  إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم
اس والتعاون في حـل المشـاكل وفهـم الـدقائق والمراجعـة في ومن فوائد صحبة طلبة العلم الاستئن

يتحــول : في مبحــث المراجعــة بعــد انتهــاء الــدرس) الفقيــه والمتفقــه(قــال الخطيــب في  ،الــدروس
كنــا : الـرون ويعيــد بعضــهم علــى بعــض، فعــن أنــس بــن مالــك قـــالــذين حضــروا الــدرس فيتذاكــ

 ا مـــن ســـتين إنســـانا فيحـــدثنا رســـول االله نكـــون عنـــد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وربمـــا كنـــا نحـــو 
. صــلى االله عليــه وســلم ثم يقــوم فنتراجعــه بيننــا هــذا وهــذا وهــذا، فنقــوم وكأنمــا قــد زرع في قلوبنــا

فإذا أتقن كل واحـد مـنهم الـدرس وحفظـه فليكتبـه ويكـون تعويلـه علـى حفظـه، : قال الخطيب
: بـن أحمـداه كمـا قـال الخليـل فإن اضطرب عليه شـيء مـن محفوظـه رجـع إلى كتابـه فاسـتثبته منـ

  :اجعل ما في الدفتر رأس مالك وما في قلبك التفقه وأنشد
  )٣(.إهـ درــصــاه الــا وعــم إلا مــلــعـا الــم   )٢(رـطْ ــي القِمَ ـعــلم ما يــعــس بـلي

ةِ وَعَجْزٍ وَحِقْدٍ وَالفَسَادِ وَحِد   وَلاْ تَصْحَبَنْ مَنْ كَاْنَ أَهْلَ بَطاَْلَةٍ   
  ): هداية الأذكياء(أي لا تصحب أيها الطالب أهل البطالة والعجز ونحوهما، قال المليباري في 

 وتساهلٍ في الدين ذاك هو البلا  لا تصحبن من كان أهل بطالة
ى االله ولا يدلك عل ،لا تصحب من لا ينهضك حاله): الحكم(وقال ابن عطاء االله في 

   .مقاله
  : والله در القائل
أن ترضى بصحبة ناقصوإياك   فتنحط قدرا من علاك وتحُقرا  

  فيتأكد على طالب العلم أن لا يصحب طالبا دنيء الهمة ضعيف العزيمة، ذا عجز وبطالة، 
وضغينة وحدة، وفساد بجميع أنواعه؛ فإن الطبع يسرق من الطبع، والنفس مجبولة على 

  : الاقتداء بمن تخالطه، وقد قالوا
عن قرينه عن المرء لا تسل وسل  فإن القرين بالمقارن يقتدي  
                                                 

  .هما لأبي العتاهية: وقيل. الهداية للغزاليبداية لعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه كما في  هذان البيتان  ١

  .قاموسال. ا يصان فيه الكتبم: القمطر   ٢

  .١٢٧ص٢الققيه والمتفقه ج  ٣



 
٢٦٩

  :من جالس جانس، وأجاد القائل: وقد قالوا
  )١(اـتـم والسبنــكما تخشى الضراغ  فخف أبناء جنسك واخش منهم

رأس الحمق الحـدة، : قال بعض الأنصار: وروى الخطيب أيضا بسنده عن رجل من قريش قال
لـــم، الحلـــم زيـــن ومنفعـــة، والجهـــل شـــين ورائـــده الغضـــب، ومـــن رضـــي بالجهـــل اســـتغنى عـــن الح

  .)٢(ومضرة، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه 
بَنْ مِنْ سَيئِ الطبْعِ وَاحْذَرَنْ وَلاْ تَـقْرُ   )٣(وَةِ ـقْ فْضِـــيْ لـِـشِ ـوْءِ يُ لِــيْسَ الَْسُ فإَِنَ جَ   

وء، ومجالســته فإنــه الجلــيس الســ )٤(أي لا تقــربنّ مــن صــحبة ســيئ الطبــع ومجالســته واحــذر منــه
روى الإمـــام مســـلم عـــن أبي موســـى عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه توصـــلك إلى الشـــدة والشـــقاء، و 

إنمــا مثــل الجلــيس الصــالح والجلــيس الســوء كحامــل المســك ونــافخ الكــير، فحامــل : وســلم  قــال
المسك إمـا أن يحـذيك، وإمـا أن تبتـاع منـه، وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة ، ونـافخ الكـير إمـا أن 

  . اهـ  )٥(رق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثةيح
  .المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل: وقد ورد في الحديث

. لا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم: وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه
  .اهـ واالله الموفق)٦(واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي االله 

                                                 
  .الأسد: السَبـَنْتىَ النمر، وقيل: س، وفي لسان العربالنمِرُ والجريء، القامو : الأسد، والسَبـَنْتىَ : الضَرْغَمُ والضرْغَاْمُ    ١
  .٣٦ص٢الفقيه والمتفقه جـ  ٢

أفضى إليه أي وصل إليه اهـ والشقوة بكسر الشين قال : أصل الإفضاء في اللغة الوصول، يقال: وفي لسان العرب  ٣
ة والعسر، وفي البيت استعارة ويفتح أيضا كما في القاموس واللسان، وهي الشد} ربنا غلبت علينا شقوتنا{: تعالى

  .اللام لمعنى إلى
وقد ذكرنا في مبحث حسن الخلق بعض ما ورد في سوء الخلق كحديث ما من شيء إلا وله توبة إلا صاحب سوء   ٤

  .الخلق، فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه، وكحديث سوء الخلق شؤم
مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع  في هذا الحديث فضيلة: قال النووي في شرح مسلم  ٥

  .والعلم والأدب، و فيه النهي عن مجالسة أهل البدع وأهل الشر، ومن تكثر بطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة اهـ
  .٦١سيوطي صتعليق الشيخ عبد االله بن محمد بن الصديق الغماري على كتاب تأييد الحقيقة العلية للحافظ ال  ٦



 
٢٧٠

  الصبر على طول مدة التعلم
عَ ـــدٍ وَعِ ـــ ـْجــمَ  )١(ىْ ــي ربَُ ـــرقُِ   تَـعَلّمْ مَدَى عُمْرِكَ إنْ كُنْتَ تَـبْتَغِيْ    ةِ ـــز وَرفِـْ

أي تعلم العلم مدى حياتك واصبر على طول الزمن في تعلمه إن كنت طالبا أن ترقى ربى 
كان : عن الفضل بن غانم قال) فقيه والمتفقهال(اد والعز والرفعة، روى الخطيب بسنده في 

أبو يوسف مريضا شديد المرض، فعاده أبو حنيفة مرارا فسار إليه آخر مرة فرآه ثقيلا 
لقد كنت أؤمّلك بعد للمسلمين، ولئن أُصِيب الناس بك ليموتن معك : فاسترجع ثم قال

أبي حنيفة فيه، فارتفعت علم كثير، ثم رزق العافية وخرج من العلة، فأخبر أبو يوسف بقول 
نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلسا في الفقه وقصر عن لزوم مجلس أبي 
حنيفة، فسأل عنه فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلسا وأنه بلغه كلامك فيه، فدعا رجلا كان له 

ثوبا ما تقول في رجل دفع إلى قصار : فقل له )٢(سر إلى مجلس يعقوب: عنده قدر، فقال
مالك عندي شيء : ليقصره بدرهم، فسار إليه بعد أيام في طلب الثوب فقال له القصار

له أجرة،  :وأنكره؟ ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورا، أله أجرة؟ فإن قال
: أخطأت، فسار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: لا أجرة له، فقل: أخطأت، وإن قال: فقل

           أخطأت، : لا أجرة له، فقال: أخطأت، فنظر ساعة ثم قال: الفله الأجرة، فق
: ، قالالقصارمسألة ما جاء بك إلا : فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له

د يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين االله وهذا قدره، لا عقسبحان االله من : أجل، قال
إن كان قصّره : يا أبا حنيفة علمني، فقال: ارات، فقالمن الإيجمسألة يحسن أن يجيب في 

بعد ما غصبه فلا أجرة لأنه قصره لنفسه، وإن كان قصّره قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه 
  . )٣(من  ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه: قصّره لصاحبه ثم قال

                                                 
كمثل جنة {: وهي ما ارتفع من الأرض، قال االله تعالى - بضم الراء وفتحها وكسرها-الربى جمع ومفردها ربوة   ١

  .}بربوة
  . هو اسم أبي يوسف  ٢

  .٤١ص٢الفقيه والمتفقه جـ  ٣



 
٢٧١

  
  

   يَةِ ـــــغْ ـــرُوْمُ وَبُ ـــيْلِ مَا تَ ـــنَ ــبِ  )١(ظَىْ فَـتَحْ  وكَُنْ ياَ أخِيْ عَلَى الشدائِدِ صَابِراً 
أي كن صابرا على شدائد طلب العلم المترتبة على طول زمن التعلم فتسعد بنيل ما تطلبه 

  :وترغب فيه، وأجاد القائل
  )٢(اــــجـــلــواب أن يـــرع للأبــــــقـــــنِ الــدمــوم  أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته

 إلَىْ أهَلِكُمْ فَـوْراً بِجَهْلٍ وَخَيْبَةِ   )٣(وْاـصُ ــم تَـنْكُ ـــوا ثُ ــأنْ تَجْبُـنُ  وْ ــوَإياَكُمُ 
أي احذروا من الضعف والوهن وعدم التجلد واحتمال مشقة طول مدة التعلم فترجعوا 

  .بسرعة إلى أهليكم مع الجهل والحرمان عن نيل المطلوب وبلوغ المقصود
  بالتدبر وسؤال المشايخ حل المشكلات

قاَئِقِ وَاجْتَهِدْ  رْ فِي الدـرْ وَفَكجَ  تَدَب مُشْكِلاْتِ الْمُلِ ـمِيْعِ الـــــــبِحَل ٤(ةِ ـم(   
التدبر والتفكر في المسائل الدقيقة والاجتهاد في حل المشكلات، قال  الحث على في البيت

  .)٥(يضيع دقيق العلم ا فليدقق لئلامن طلب علم:  تعالىالإمام الشافعي رحمه االله
وَالْمَسَرةِ  شُيُـوْخَكَ تَظْفَرْ باِلْمُنَى  وَسَلْ مَا جَهِلْتَ مِنْ عَوِيْصٍ وَمُعْضِلٍ   

) المقاصد الحسنة(أي اسأل مشايخك ما جهلت عنه من عويص المسائل ومعضلاتـها وفي 
   : قال العجلوني. لسؤالالعلم خزائن ومفتاحها ا: للعجعلوني) كشف الخفا(للسخاوي و

: وزاد العسكري: قلت: رواه أبونعيم والعسكري بسند ضعيف عن علي مرفوعا، وقال النجم
  .اهـ )٦(السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم : فسلوا يرحمكم االله، فإنه يؤجر فيه أربعة

ول االله صـلى قـال رسـ: بسنده عـن ابـن عمـر قـال) الفقيه والمتفقه(وروى الخطيب البغدادي في 
الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة، والتـودد إلى النـاس نصـف العقـل، وحسـن : االله عليه وسلم

  .السؤال نصف العلم
  .نصف العلمسألة التودد إلى الناس نصف العقل وحسن الم: وعن ميمون بن مهران قال

                                                 
  .تحظى أي تسعد   ١
  .١٢٢قيمة الزمن ص  ٢
  .كان عليه من خير، وهو خاص بالرجوع عن الخير اهـنكص على عقبيه رجع عما  : أي ترجعوا، وفي القاموس   ٣
  .المَّ به نزل كلَمّ اهـ: ففي القاموس. أي النازلة: الملمة  ٤
  .٧٤ص١تـهذيب الأسماء واللغات ج  ٥

  .٨٥ص٢جالمقاصد الحسنة   ٦



 
٢٧٢

  .)١(إلا عرفته فقيه أو غير فقيهمسألة ما سألني أحد عن : وقال ابن عباس
  .)٢(بلسان سؤول، وقلب عقول: أنى أصبت هذا العلم؟ قال: قيل لابن عباس: قال مغيرةو 
  . ذكر الرازي في تفسيره عن ابن مسعود مثلهو 

متحانا ولا إيذاء شادا لا اواعلم أنه ينبغي أن يكون سؤال المشايخ تفقها وازديادا للعلم واستر 
ها قُ فَ ويلك سل ت ـَ :االله وجهه لابن الكواء ولا تعنتا، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم

  .)٣(عنتتتعلموا ولا تعنتوا فإن المتعلم خير من الم: ولا تسل تعنتا، وورد في الحديث
رُ وَالْحَيَا  )٤(ةِ ــق وَنُصْحَ ـؤَالَ الشيُـوْخِ أَهْلِ حَ ــسُ   وَلاْ يَمْنـَعَنْكَ العُجْبُ وَالكِبـْ

عن سـؤال المشـايخ المحقـين الناصـحين، فالـذي ينبغـي لطالـب أي لا تمنعك هذه الثلاثة ونحوها 
العلم أن يسأل عما أشكل أوصعب فهمه عليه، ولا يأنف عن سؤال من يحقره الناس وتزدريه 

ــنّ العيــون، وكثــيرا مــا يمنــع ذوي الغــنى والحضــارة وا العجــبُ والكــبرُ  لجــاه والمناصــب والرئاســة والس
          لا ســـــيما إذا كـــــان العـــــالم المســـــؤول صـــــغير الســـــن عـــــن ســـــؤال مـــــا يحتـــــاجون إليـــــه مـــــن العلـــــم 

أو مشــوّه الخلقـــة أو بـــدويا أو فقـــيرا أو نحـــو ذلـــك مــن كـــل مـــا يعـــده النـــاس نقصـــا ودنـــاءة، وفي 
أربعة لا ينبغي للشريف أن يـأنف منهـا وإن كـان أمـيرا، قيامـه مـن مجلسـه : تفسير الفخر الرازي

لـذي يـتعلم منـه، والسـؤال عمـا لا يعلـم ممـن هـو أعلــم لأبيـه، وخدمتـه لضـيفه، وخدمتـه للعـالم ا
  .منه اهـ

وربما يكون المانع من السؤال الحياء، وهو كثير في النساء، والمطلوب المأمور به شرعا أن يسأل 
الإنسان ما يحتاج إليه من العلم، ولا يبالي باستثقال النفس وكراهيتها لذكر بعض الأشياء التي 

                                                 
  .٣٤-٣٣ص٢الفقيه والمتفقه جـ  ١

  .٧٦ص١شذرات الذهب لابن عماد ج  ٢

  .١٥٥-١٥٤ص١جامع في آداب العالم والمتعلم، ج جامع بيان العلم وفضله، باب  ٣
لكنها وردت في حديث رواه الطبراني في اللغة، كثير من كتب في  هي بمعنى النصيحة، ولم نجدها " ونصحة"قوله   ٤

بم تعرفها؟ : قال. يا رسول االله، إنا لنعرف الضغائن في وجوه أقوام: قال العباس عن ابن عباس: المعجم الأوسط فقال
تكون الحلقة في الحديث، فإذا اطلعت عليهم أمسكوا لقرابتي منك، ولو كانوا في نصحة الله ورسوله ما أمسكوا  :قال

نعم، فوضع العباس يده على ذراع النبي صلى االله عليه وسلم، ثم دخل المسجد، : تعرفهم ؟ قال: قال ،لقرابتي منك
من لم يحب عمي هذا : عليه وسلم بيد العباس، فرفعها، فقالهذه الحلقة منهم، فأخذ النبي صلى االله : فقال له العباس

  .اهـ لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا ابن الأجلح .الله ولقرابته مني فليس بمؤمن



 
٢٧٣

: ائشة رضي االله عنها قالتـــاري ومسلم أن عـــــبخــى الــي صحيحــا،  ففــعـــا طبــمنه ىـستحييُ 
  .)١(نعم نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقهن في الدين

  لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر اهـ : وفي البخاري قال مجاهد
والاحترام للأكابر، الحياء يقع على وجه الإجلال ): فتح الباري(وقال الحافظ العسقلاني في 

وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو 
  .ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد اهـ

لا يزال العالم عالما ما لم يستحي أن يمشي إلى من : قال عمر مولى غفرة: وقال ابن عبد البر
  .)٢(لا تدع العلم استحياء من التعلم: عبد االله وقال العباس لابنه. هو أعلم منه

  المذاكرة بالعلم والمطارحة والمناظرة
 زيِاَدَةُ عِلْمٍ بَلْ وَفَـهْمٍ وَفِطْنَةِ   مُذَاكَرَةٌ باِلعِلْمِ عَوْنٌ لِطاَْلِبٍ 

يعني أن في المذاكرة بالعلم فوائد أربعة لطالب العلم، فيتأكـد عليـه الاعتنـاء بــها وصـرف بعـض 
  .قاته إليهاأو 

كــان أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إذا : عــن أبي نضــرة قــال) الفقيــه والمتفقــه(وفي 
  .اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة

كنا نكون عند النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وربمـا كنـا نحـوا مـن سـتين : وعن أنس بن مالك قال
 يقـوم، فنتراجعـه بيننـا هـذا وهـذا وهـذا فنقـوم إنسانا فيحدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم

  .)٣(وكأنما قد زرع في قلوبنا
: وروى الخطيب بسنده عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه أتى عمر بعد العشـاء الآخـرة فقـال

فجلسنا لـيلا طـويلا نتـذاكر، قـال : نتذاكر الفقه، قال: ما جاء بك يا أبا موسى الساعة؟ قال
  .فتذاكرنا حتى كان قريبا من الفجر: إنا في صلاة، قال: ال عمرالصلاة، فق: أبو موسى

  .لا بأس بالسمر في الفقه : ورَوَى أيضا بسنده عن مجاهد قال

                                                 
لم يكن يمنعهن، : ذكره البخاري في باب الحياء في العلم من كتاب العلم، وذكره مسلم في كتاب الحيض، ولفظه  ١

  .والباقي سواء
  .ان العلم وفضله لابن عبد البر في باب جامع في آداب العالم والمتعلمجامع بي  ٢
  .إلخ... وصاحب من الطلاب من كان عزمه : وقد ذكرنا حديث أنس آنفا في شرح بيت  ٣



 
٢٧٤

كـــان ابـــن شـــبرمة والمغـــيرة : وروى الخطيـــب أيضـــا بســـنده عـــن محمـــد بـــن فضـــيل عـــن أبيـــه قـــال
  م يقوموا حتى يسمعوا ـما لـفرب ،حارث العكلي والقعقاع بن يزيد وغيرهم يسمرون في الفقهـوال

 .)١(النداء بالفجر 
مذاكرة العلم ساعة خير من : للذهبي أن ابن عباس رضي االله عنه قال) تذكرة الحفاظ(وفي 

  .)٢(إحياء ليلة
لما قدم أبو زرعة : قال عبد االله بن أحمد بن حنبل: وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي

ما صليت اليوم غير : له، فسمعت أبي يوما يقول بغداد نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة
  .الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي 

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلىّ من : قال ابن عباس رضي االله عنهما: وفي الإحياء للغزالي
  . إحيائها، وكذلك روي عن أبي هريرة رضي االله عنه وأحمد بن حنبل رحمه االله اهـ

لشدة تعلقه ) المذاكرة(كان بعض أئمة اللغة العربية يلقب ): فيمة الزمن(غدة في وقال أبو 
نزهة الألباب في (بمذاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماء، قال الحافظ ابن حجر في 

يعني الملقب بالمذاكرة هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن " المذاكرة): "الألقاب
لقب بذلك لأنه كان مغرى بعلم النحو، وكان إماما فيه، مقدما . الأندلسي المرواني عبد االله

هل لك في مذاكرة باب من العربية، فلقب : في اللغة، وكان متى لقي رجلا من إخوانه قال له
  .)٣(كما ذكره ابن حزم  ٣٩٣بالمذاكرة لذلك، توفي سنة 
أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا : لسمعت إمام الحرمين يقو : وقال عبد الغافر الفارسي

وكانت لذته ونزهته . غلبني النوم ليلا كان أو نـهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان
  .في مذاكرة العلم، وطلب الفائدة من أي نوع كان

صْلَةِ حَثاَتُ مَعَ الطلاْبِ مِنْ خَيْرِ خَ   مُطاَرحََةٌ بَـيْنَ التلامِيْذِ وَالْمُبَا  
 فممــا شــاع بــين الطلبــة أي إن مــن خــير خصــال طالــب العلــم المطارحــةَ والمباحثــةَ مــع شــركائه،

العلـــم بـــين التلاميـــذ، وليســـت المطارحـــة خاصـــة بالتلاميـــذ فقـــط، بـــل مـــا زال العلمـــاء : قـــولهم
    الأكــــابر والأئمــــة الأجــــلاء يهتمــــون بـــــها ويصــــرفون زمانــــا طــــويلا مــــن أوقاتـــــهم الغاليــــة إليهــــا، 

                                                 
  .١٢٨-١٢٦ص٢الفقيه والمتفقه ج  ١

  ٤١ص١جتذكرة الحفاظ    ٢

  .٤٨- ٤٧قيمة الزمن    ٣



 
٢٧٥

أن الحارث العكلي والمغيرة والقعقاع وابن شـبرمة )  الفقيه والمتفقه(وذكر الخطيب البغدادي في 
كـــــانوا يصـــــلون العشـــــاء الآخـــــرة ثم يجلســـــون فيتطـــــارحون الفقـــــه، وربمـــــا أذن المـــــؤذن الفجـــــر ولم 

  .)١(يتفرقوا
لمتوفى سنة وكان الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي ا

رحمه االله تعالى، صاحِبُ الإمامِ أبي حنيفة وتلميذه وناشِرُ علمه ومذهَبِهِ، وقاضي  ١٨٢
القضاة،  قاضيَ : المهدي والهادي والرشيد، وأول من دعي: الملوك الخلفاء العباسيين الثلاثة

فقهية، رجاء مسألة في  هادِ و زع بعضَ عُ ـيباحث وهو في الن: قاضي قضاة الدنيا: وكان يقال له
ها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في ـالنفع ب

  .اهـ )٢( مذاكرة علم وإفادة واستفادة
اجتمع ليلةً الشيخُ : وكان من تلاميذ ابن النفيس وقال السديد الدمياطي الحكيم بالقاهرة

اصل وأنا نائم عندهما، فلما فرغا من القاضي جمال الدين بن و و بن النفيس اعلاء الدين 
كل   والشيخ علاء الدين فيصلاة العشاء الآخرة، شرعا في البحث، وانتقلا من علم إلى علم، 

ذلك يبحث برياضة ودون انزعاج، وأما القاضي جمال الدين فإنه كان ينـزعج، ويعلو صوته 
فلما انفصل الحال  فر الصبح،لم يزالا كذلك إلى أن أسوتحمر عيناه، وتنتفخ عروق رقبته، و 

يا شيخ علاء الدين، أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد، وأما : قال القاضي جمال الدين
  .اهـ )٣(أنت فعندك خزائن علوم

لَهَا مُنْصِفٍ مُنَاظَرَةٌ مَعْ حَاذِقٍ    رَةِ ــكْ ــفِ  )٤(ذِ ــــيْ ــتَشْحِ ــكَ   ةٌ ــجَم وَائِدُ ـــفَ    
منها تشحيذ الفطنة وتعلم إقامة الحجة لنصرة  :ذق منصف فوائد كثيرةأي للمناظرة مع حا

قال : الحق وإدحاض الباطل، وإفحام أهل الأهواء والمبتدعة، قال الحافظ ابن عبد البر
بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق : سمعت أسد بن الفرات يقول: سليمان بن عمران
. قوم يقتسمون ميراث رسول االله صلى االله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقيل: بالعلم، فقال قائل

                                                 
  .١٢٩ص٢الفقيه والمتفقه ج  ١
  .أبو يوسف ساعة موته يباحث في مسألة فقهية: من تحت عنوانقيمة الز   ٢
  .مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتى الفجر: قيمة الزمن تحت عنوان  ٣
  .المشحذ المسِن اهـ. شحذ السكين أحَدهَا : وفي القاموس  ٤



 
٢٧٦

لا تصح المناظرة ولا يظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا : قالوا: وقال ابن عبد البر أيضا
  صاف، وإلا فهو مراءاة ــن في مرتبة واحدة في الدين والفهم والعقل والإنـيـن أو متساويـمتقاربي

  . ومكابرة اهـ
ة إذا كانت مع الإنصاف والأمن من التقاطع والجفاء، روى ابن عبد البر  والمناظرة محمود

كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه عليّ بن : بسنده عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال
المديني راكبا على دابة، فتناظرا وارتفعت أصواتـهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، فلما 

  .)١(دُ فأخذ بركابهأراد علي الانصرافَ قام أحم
وإنما يكون فيها فوائد كثيرة إذا كان القصد منها إظهار الحق على لسانه أو لسان مناظره، 

ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن : قال الشافعي رحمه االله تعالى
  .)٢(يظُْهِر االله الحق على يديه 

هي مذمومة وبلية عظيمة وآفة كبيرة، فليجتنب وأما إذا كانت المناظرة معاندة ومغالبة ف
 : الطالب وليحذر منها، ومما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه االله تعالى

 بما اختلف الأوائل والأواخر  إذا ما كنت ذا فضل وعلم
ولا تُكابر حّ حليما لا تل  فناظر من تناظر في سكون  
النوادرمن النكت اللطيفة و   يفيدك ما استفاد بلا امتنان  
  )٣(اخرـن يفـبتُ ومـــد غلــــــي قــأنــــب  وإياك اللجُوجَ ومن يرائي

وينبغي للطالب أن يطالع الإحياء للغزالي ليعلم المحمود والمذموم من المناظرات، ويعلم 
  .وما قد يكون فيها من تلبيسات الشياطين واتباع الأهواء ،شروطها وآفاتـها

  احفاحترام كتب العلم والمص
هَا عَنْ غُبَارٍ وَتُـرْبةَِ   وَتَـعْظِيْمُ كُتْبِ العِلْمِ حَق مُؤكَدٌ   عَلَيْكَ فَصُنـْ
 وَخُذْهَا بِحُب باِليَمِيْنِ لِحُرْمَةِ   وَضَعْهَا مَكَاناً طاَهِراً لاْئقِاً بـِهَا

عن  هاـأي إن تعظيم كتب العلم واحترامها حق مؤكد على طالب العلم، ومن تعظيمها صون
  .ها، وأخذها باليمين احتراما لهاـنحو غبار وتراب، ووضعها مكانا طاهرا نظيفا لائقا ب

                                                 
  .١٣٢-١٣٠ص٢جامع بيان العلم في باب إيثار المناظرة واادلة وإقامة الحجة ج  ١
  . ٣٩مقدمة اموع ص  ٢
  .ديوان الشافعي  ٣



 
٢٧٧

  

بـلَنْ  وَقُمْ لَهَا باِلْمَحَبةِ بـها  بِفِيْكَ   وَعَظمْ مَصَاحِفَ القُرانِ وَقَـ  
يان التب(أي عظم المصاحف الشريفة، ومن تعظيمها التقبيل والقيام لها، قال الإمام النووي في 

أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق ) في آداب حملة القرآن
  .وتنـزيهه وصيانته

والأولى أن لا يجعل : قال البيهقي كالحليمي): الفتاوي الحديثية(وقال ابن حجر الهيتمي في 
، فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب، وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضا

وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة 
احترام، والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك، 

بكراهة الأخير لم يبعد، وورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه، : بل لو قيل
 .على كرسي وتقبيله انتهىويسن تطييبه وجعله : ل الزركشيقا

وفي إطلاق ، شيء من القرآن أو كتب العلم اهـ ويحرم مد الرجل إلى: وقال الزركشي أيضا
وإذا قلنا بحرمة المد  ،ه عدمها إذا لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمهجالحرمة وقفة، بل الأو 

ويجوز . نسب المدّ إليه ويعُدّ مخُِلا بتعظيمه فمحله كما هو ظاهر حيث قرب منه بإن كان يُ 
  .تعليقُه: وضع المصحف في كوة طاهرة من غير فرش، لكن الأولى بفرش، وأولى منه وأفضل

 ،ويجب على معلم الصبيان أن يمنع غير المميز من مس المصحف وحمله لئلا ينتهك حرمته
         ف عليه التعليم كذهابه بهوله أن يمكن المميز من حمله لحاجة تعلمه منه أو ما يتوق

إلى المكتب أو البيب وإن كان محدثا بل أو جنبا على المعتمد، ولا يجوز له تمكين المحدث من 
  .)١(حمله أو مسه بغير ذلك

إن عكرمة بن أبي جهل كان يضع : وأخرج الإمام الدارمي في مسنده عن ابن أبي مليكة قال
  . )٢(كتاب ربي كتاب ربي  : المصحف على وجهه ويقول

                                                 
  .١٩٨-١٩٧تاوي الحديثية، صالف  ١

  .إسناده جيد: من سنن الدارمي وقال التبيان في آداب حملة القرآنونقله النووي في   ٢



 
٢٧٨

  التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة
 أوِ اتـْبَعْ أباَ الْمَنْصُوْرِ تَسْعَدْ بِجَنةِ    وكَُنْ أَشْعَريِاًّ فِيْ العَقِيْدَةِ ياَ فَـتَى
 بِمَا فِيْ كِتَابِ اللَهِ فاَعْلَمْ وَسُنةِ   فإَنـهُمَا قَدْ وَافَـقَا دُوْنَ مِرْيةٍَ 

ب متمسكا بإحدى العقيدتين المنسوبتين إلى الإمامين الشهيرين أبي الحسن أي كن أيها الطال
علي بن إسماعيل الأشعري وأبي منصور الماتريدي، فإنـهما الموافقان بما في الكتاب العزيز، 

  .والسنة النبوية المطهرة
تابعين واعلم أن الأشاعرة والماتريدية هما أهل السنة والجماعة، وهما على نـهج الصحابة وال

  .أهل المذاهب الأربعة ذهبهما يتمسكوالسلف الصالح رضي االله عنهم، وبم
وهذه المذاهب الأربعة ): معيد النعم ومبيد النقم(قال المحقق العلامة تاج الدين السبكي في 

والله الحمد في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال أو التجسيم، وإلا فجمهورها 
التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول،  )١(رون عقيدة أبي جعفر الطحاويعلى الحق، يق

  . اهـ  )٢(ويدينون االله برأي شيخ السنة أبي الحسن الأشعري الذي لم يعارضه إلا مبتدع
هؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة والله الحمد في العقائد يد : وقال أيضا

أهل السنة والجماعة، يدينون االله تعالى بطريق شيخ السنة والجماعة  واحدة، كلهم على رأي
من الحنفية والشافعية  )٣(الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه االله تعالى لا يحيد عنها إلا رَعَاعٌ 

لحقوا بأهل الاعتزال، ورَعَاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبرأ االله المالكية، لم نر مالكيا 
  .يا عقيدة اهـإلا أشعر 

المراد بالسنة ما عليه إماما أهل ): الزواجر عن اقتراف الكبائر(وقال ابن حجر الهيتمي في 
السنة والجماعة الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري، وأبومنصور الماتريدي، والبدعة ما عليه 

  . )٤(فرقة من فرق المبتدعة المخالفة لاعتقاد هذين الإمامين وجميع أتباعهما

                                                 
ومرة  اعلم أن عقيدة الطحاوي هي عقيدة أبي منصور الماتريدي، فهما متفقان، فيعبر مرة بعقيدة الماتريدي،   ١

  .بالطحاوية

  .٢٢ معيد النقم ومبيد النقم ص   ٢

أن الموسم يجمع : وفي حديث عمر رضي االله عنه. رَعَاع الناس سُقَاطهم وسَفِلتهم: قال ابن منظور في لسان العرب   ٣
  .رَعَاعَ الناس أي غوغاءهم وسقاطهم وأخلاطهم، الواحد رَعَاعَة

  .ة الحادية والخمسين ترك السنةالزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبير    ٤
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وكَُرهَِ إمامةُ فاسق : (في شرح قول المصنف) فتح الجواد بشرح الإرشاد(قال أيضا في و 
وهو من يعتقد ما أجمع أهل السنة على خلافه، وهم الإمام أبو الحسن الأشعري ): ومبتدع

  .وأبو منصور الماتريدي وأتباعهما انتهى باختصار
أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بـهم  إذا): إتحاف السادة المتقين(وقال المرتضى الزبيدي في 

الأشاعرة هم أهل السنة ): العقائد(الأشاعرة والماتريدية، قال الخيالي في حاشيته على شرح 
والجماعة، هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار، وفيما وراء النهر 

  .اهـ يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور
وسيلة الرجا شرح سفينة (وتبعهم على ذلك الشيخ حسن بن عمر الشيرازي كما في كتابه 

الأشعري ): تبيين كذب المفتري(، وتبعهم محمد زاهد الكوثري فقال في مقدمة )النجا
والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربـها، لهم كتب لا تحصى، 

وتبعهم على ذلك كثير . اهـ )١(ين هذين الإمامين من قبيل الخلاف اللفظيوغالب ما وقع ب
  . من العلماء، فثبت أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية فقط

واعلم أن أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي لم يخترعا مذهبا لأنفسهما ولم يبدءا رأيا 
إتحاف السادة (ث الشهير الإمام المرتضى الزبيدي في من عندهما، فقد قال العلامة المحد

وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي منصور رضي االله عنهما وجزاهما عن ): المتقين
الإسلام خيرا لم يبدعا من عندهما رأيا ولم يشتـَقا مذهبا، إنـهما مقرران لمذهب السلف، 

ى االله عليه وسلم، وناظر كل منهما ذوي مناضلان عما كانت عليه أصحاب رسول االله صل
  .البدع والضلالات حتى انقطعوا وولوا منهزمين انتهى

  نبذة من ترجمة أبي الحسن الأشعري
هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو من ذرية أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، 

توفي رحمه االله ببغداد سنة هـ على قول الأكثرين، و ٢٦٠ولد الإمام أبو الحسن الأشعري سنة 
أبو الحسن الأشعري ): تاريخ بغداد(على قول الأكثرين، وقال الخطيب البغدادي في  ٣٢٤

هو المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة 
  .والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة

                                                 
  .٢٧تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص   ١



 
٢٨٠

، وأثنى عليه ابن قاضي شهبة )الأنساب(مام السمعاني في وقال فيه مثل ما قاله الخطيب الإ
وفيات (وابن خلكان في ) شذرات الذهب(، وابن عماد الحنبلي في )طبقات الشافعية(في 

تبيين كذب المفتري فيما (، وألف حافظ الشام فيه وفي الأشاعرة كتابه المشهور )الأعيان
  .في كتبهم وأثنوا عليه بما هوله أهلوذكره خلائق ) نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري

: قال أبو محمد بن حزم :)طبقات الفقهاء الشافعيين(وللإمام تآليف كثيرة، قال ابن كثير في 
مصنفات الإمام أبي الحسن الأشعري خمسة وخمسون مصنفا، وذكر الحاجي خليفة في 

  .ثلاثا وثمانين من كتبه وسردها) كشف الظنون(
وقال الزاهد الكوثري في . إن مصنفاته بلغت ثلثمائة كتاب: قيل: للزركلي) الأعلام(وفي 

قال الإمام ): تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري(تعليق كتاب 
انتدب أبو الحسن الأشعري إلى كتاب االله : الحافظ أبوبكر بن العربي في العواصم عن القواصم

  .لمختزن اهـفشرحه في خمسمائة مجلد وسماه با
وكان الإمام أبو الحسن الأشعري شافعي المذهب، أخذ الفقه عن زكريا بن يحيى الساجي، 

وتفقه الأشعري أيضا بأبي العباس بن . وهو أخذ عن الربيع والمزني، وأخذا عن الشافعي
. وذكر ابن خلكان أنه كان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي الشافعي. سريج

) طبقات الشافعية الكبرى(وابن السبكي في ) طبقات الفقهاء الشافعيين(ثير في وذكره ابن ك
  ).طبقات الشافعية(والإسنوي في ) طبقات الشافعية(وابن شهبة في 
  .إنه حنفي المذهب فاالله أعلم: إنه مالكي المذهب، وقال آخرون: وقال بعضهم

اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيـا : ىقال التاج عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية الكبر 
رسـول االله لسلف، مناضل عما كانت عليـه صـحابة ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب ا

صــلى االله عليــه وســلم، فالانتســاب إليــه إنمــا هــو باعتبــار أنــه عقــد علــى طريــق الســلف نطاقــا 
لك سبيله في الدلائل اوتمسك به، وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدِى به في ذلك الس

لم يكن : ن موسى بن عمار الكلاعي المايرقيوقال الشيخ أبو عبد االله محمد ب. يسمى أشعريا
أبــو الحســن أول مــتكلم بلســان أهــل الســنة إنمــا جــرى علــى ســنن غــيره، وعلــى نصــرة مــذهب 

ذكـــر ثم  الـــة اخترعهـــا ولا مـــذهبا انفـــرد بـــه،معـــروف، فـــزاد المـــذهب حجـــة وبيانـــا، ولم يبتـــدع مق
واعلمـــوا أن أبـــا الحســـن : المـــايرقي رســـالة الشـــيخ أبي الحســـن القابســـي المـــالكي الـــتي يقـــول فيهـــا



 
٢٨١

انتهــى مــا في  .الأشــعري لم يــأت مــن علــم الكــلام إلا مــا أراد بــه إيضــاح الســنن والتثبــث عليهــا
  .الطبقات

قولنا : فقال لما سئل الأشعري عن ديانته التي بـها يدين ) الإبانة في أصول الديانة(وفي كتاب 
الذي به نقول وديانتنا التي ندين بـها التمسك بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، 
وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد 

لذي أبان بن حنبل قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، ا
االله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين 

  .وشك الشاكين اهـ
وقد ذكر شيخ الإسلام عز الدين بن عبد ) طبقات الشافعية الكبرى(وقال ابن السبكي في 

نفية وفضلاء السلام أن عقيدة أبي الحسن الأشعري اجتمع عليها الشافعية والمالكية والح
الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب 

  .وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري اهـ
إن مذهب أهل السنة بأجمعهم من : قال القاضي عياض: وفي شرح صحيح مسلم للنووي

يين أن أهل الذنوب في السلف الصالح وأهل الحديث والمتكلمين على مذهبهم من الأشعر 
      مشيئة االله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين 

: فإنه يدخل الجنة، إما معجلا معافى، وإما مؤخرا بعد عقابه انتهى باختصار، ثم قال النووي
 هم رة ـاعـشفهذا الكلام صريح في أن الأ.  )١(هاية الحسن ـِوكلام القاضي عياض هذا في ن

هذين الإمامين الجليلين ـأهل السنة وهم موافقون للسلف الصالح وأهل الحديث، وكفى ب
  !!.ن الأشعريينالمتكلمين على مذهبهم م: فانظر إلى قوله. القاضي عياض والنووي شهادة

: وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه االله بعد أن ذكر عقائد أهل السنة والجماعة
هذا إجمال من اعتقاد الأشعري واعتقاد السلف وأهل الطريقة والحقيقة، ومراده بأهل الطريقة 

  .)٢(والحقيقة الصوفية

                                                 
  .شرح صحيح مسلم للنووي، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا من كتاب الإيمان   ١

  .٢٧٣فتاوي الحديثية للهيتمي صال  ٢
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  ذكر أسماء بعض أعيان الأشاعرة
الأســــتاذ أبــــو ســــهل الصــــعلوكي، : هــــم طبقــــات، فمــــن الطبقــــة الأولى المعاصــــرين لأبي الحســــن

ر القفال، والشيخ أبو زيـد المـروزي، والأسـتاذ والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، والشيخ أبو بك
أبو عبد االله بن خفيف، والزاهر بن أحمد السرخسـي، والحـافظ أبـو بكـر الجرجـاني الإسمـاعيلي، 
والشيخ أبو بكر الأودني، والشيخ أبو محمد الطبري العراقي، وأبو الحسن عبد العزيـز بـن محمـد 

السـلمي النقـاش، وأبـو عبـد االله الأصـبهاني بن إسحاق الطبري المعـروف بالـدملي، وأبـو جعفـر 
الشافعي، وأبو محمد القرشي الزهري، وأبو منصور بن حمشـاد، فكـل هـؤلاء عاصـروا الإمـام أبـا 

  . الحسن الأشعري وتمذهبوا بمذهبه وقرأوا كتبه وأكثرهم جالسه ، وأخذ عنه شفاها
د بـن أحمـد بـن محمـد بـن ابن مجاهد، وهـو أبـو عبـد االله محمـ: ومن أخصهم بالشيخ أبي الحسن

يعقوب بن مجاهد الطائي شيخ القاضي الباقلاني، وكان مالكي المذهب، وأبـو الحسـن البـاهلي 
  .العبد الصالح شيخ الأستاذ أبي إسحاق، وخلائق غيرهم

ســيف الســنة أبــوبكر البــاقلاني، وأبــو الطيــب الصــعلوكي، وأبــو الحســن بــن : ومــن الطبقــة الثانيــة
، والأستاذ أبو بكر بن فورك، والأستاذ أبو علي الدقاق، والحاكم أبو عبد داود المقري الداراني

االله الحــافظ، والحــافظ أبــو نعــيم الأصــبهاني، وأبــو حــازم العبــدوي الحــافظ الأعــرج، والشــيخ أبــو 
ســعد الخركوشــي، والقاضــي أبــو عمــر البســطامي، وأبــو القاســم البجلــي، والشــريف أبــو طالــب 

  .سعد الإسماعيلي المهتدي، وأبو معمر بن أبي
الحــافظ أبــو بكــر البيهقــي، والحــافظ أبــو ذر الهــروي، وقاضــي الموصــل أبــو جعفــر : ومــن الثالثــة

السمناني الحنفي، والأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسفرايني، وأبو الحسن السـكري، 
مــد الجــويني، وأبـو منصــور الأيـوبي النيســابوري، والقاضـي عبــد الوهــاب المـالكي، والشــيخ أبـو مح

وأبو حسـن النعيمـي، والأسـتاذ أبـو منصـور البغـدادي، وأبـو محمـد الأصـبهاني ابـن اللبـان، وأبـو  
عبــد االله الخبــازي ، وأبــو الفضــل بــن عمــروس المــالكي، وســليم الــرازي، وأبــو بكــر بــن  الجرمــي 

  .الزاهد، وأبو طاهر بن خراشة، ورشأ بن نظيف المقري 
البغــدادي، والأســتاذ أبــو القاســم القشــيري، وأبــو علــي بــن أبي  الحــافظ الخطيــب: ومــن الرابعــة

حريصـــة الهمـــذاني، وأبـــو المظفـــر الإســـفرايني، والشـــيخ أبـــو إســـحاق الشـــيرازي، وإمـــام الحـــرمين، 
  .ونصر المقدسي ، وأبو عبد االله الطبري 
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أبــــو المظفــــر الخــــوافي، والإمــــام الغــــزالي، وفخــــر الإســــلام الشاشــــي، وأبــــو نصــــر : ومــــن الخامســــة
القشيري، والشيخ أبو سعيد الميهني ، والشـريف أبـو عبـد االله الـديباجي، والقاضـي أبـو العبـاس 
الرطبي، وأبو عبد االله الفراوي، وأبـو الوليـد البـاجي، والحـافظ أبـو عمـرو بـن عبـد الـبر، والحـافظ 

، الكبير أبو القاسم بن عساكر، والحافظ أبو الحسن المـرادي، والحـافظ أبـو سـعد بـن السـمعاني
والحـــــافظ أبـــــو طـــــاهر الســـــلفي، والقاضـــــي عيـــــاض بـــــن محمـــــد اليحصـــــبي، والإمـــــام أبـــــو الفـــــتح 

شـــذرات (كمـــا في   -بكســـر الهمـــزة والكـــاف-الشهرســـتاني، وعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي إلكيـــا 
  . ، وأبو الحسن السلمي، وأبو سعد بن أبي صالح المؤذن، ونصر االله المصيصي)الذهب

رازي، وســيف الـدين الآمـدي، وشـيخ الإسـلام عـز الــدين الإمـام فخـر الـدين الـ: ومـن السادسـة
بـــن عبـــد الســـلام، والشـــيخ أبـــو عمـــرو بـــن الحاجـــب المـــالكي، واالشـــيخ جمـــال الـــدين الخصـــري ا

  .الحنفي
شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد، والشيخ علاء الـدين البـاجي، والشـيخ : ومن السابعة

كـافي السـبكي، والشـيخ صـفي الـدين الهنـدي، الإمام فخر الحفـاظ تقـي الـدين علـي بـن عبـد ال
والشيخ صدر الـدين بـن المرحـل، وابـن أخيـه الشـيخ زيـن الـدين، والشـيخ صـدر الـدين سـليمان 

ــــن عبــــد الحكــــم المــــالكي، والشــــيخ شمــــس الــــدين الجريــــري الخطيــــب، والشــــيخ جمــــال الــــدين ا ب
وقاضـي القضـاة  الزملكاني، والقاضي جمـال الـدين بـن جملـة، والشـيخ شـهاب الـدين بـن جميـل،

شمــس الــدين الســروجي الحنفــي، والقاضــي شمــس الــدين بــن الحريــري الحنفــي، والقاضــي عضــد 
  .الدين الإيجي الشيرازي 

فهذا بعض ما ذكره حافظ الدنيا ابن عساكر في تبيين كذب المفتري والمحقق الفقيه الأصولي 
ين علي اب بن تقي الدالمحدث صاحب التآليف العديدة النافعة الشيخ تاج الدين عبد الوه

  . ابن عبد الكافي السبكي في طبقات الشافعية الكبرى
وأضيف أنا إلى ذلك ممن لم يذكراه أو أتى بعدهما الإمام النووي مجدد القرن السابع كما قيل، 
فإنه كان أشعريا كما هو واضح في كتبه، وصرح به الحافظ السخاوي في ترجمته عنه، والحافظ 

احب التفسير المشهور، فإنه وإن كان صاحب ابن تيمية وتلميذه كان إسماعيل بن كثير ص
طبقات الفقهاء وقال ابن كثير في . أشعريا كما ذكره الحافظ العسقلاني في الدرر الكامنة

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في طبقات أصحاب الأشعري في آخر كتاب ): الشافعيين
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ت ما قول السادة الفقهاء في قوم اجتمعوا على لعن رأيت بخط الثقا): تبيين كذب المفتري(
الأشعرية : الأشعرية وتكفيرهم؟ وما الذي يجب عليهم؟ أفتونا، فأجاب جماعة، فمن ذلك

أعيان السنة انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم، فمن طعن فيهم فقد 
ين تأديبه بما يرتدع به كل أحد، طعن على أهل السنة، ويجب على الناظر في أمر المسلم

أما طريقة الشيخ أبي الحسن علي بن : ثم قال ابن كثير. وكتب إبراهيم بن علي الفيروزابادي
إسماعيل الأشعري في الصفات بعد أن رجع عن الإعتزال بل وبعد أن قدم بغداد وأخذ عن 

الصفات العقلية  من أصح الطرق، فإنه يثبتإنـها أصحاب الحديث كزكريا الساجي وغيره ف
والخبرية ولا ينكر منها شيئا، ولا يكيّف منها شيئا، وهذه طريقة السلف والأئمة من أهل 
السنة والجماعة حشرنا االله في زمرتـهم وأماتنا على اتباعهم ومحبتهم، إنه سميع الدعاء جواد  

هد وعلى هذا المنوال جرى الأئمة من أصحاب الأشعري كأبي عبد االله بن مجا. كريم
  . )١(والقاضي أبي بكر الباقلاني وأضرابـهم رحمهم االله، انتهى ما قاله الحافظ ابن كثير

ومنهم الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف بن زكي المزِيِ عبد الرحمن بن يوسف، فإنه صرح 
. )٢(في ترجمة والده السبكي) طبقاته(وكتب أنه أشعري، كما ذكره تلميذه ابن السبكي في 

الإسلام أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني، وشيخه الحافظ العراقي،  ومنهم شيخ
والحافظان السخاوي، والسيوطي، والهيتمي، والتاج ابن السبكي، والقسطلاني، والسلطان 

غاية البيان في (صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب الفتوحات الكثيرة المشهورة، ففي 
: ١٥ص" الوسائل إلى مسامرة الأوائل"قال السيوطي في كتابه ): نتنـزيه االله عن الجهة والمكا

لما ولي صلاح الدين بن أيوب أمر المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا العقيدة الأشعرية، 
هـ ٩١١فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا اهـ، أي وقت السوطي المتوفى 

   . )٣(انتهى ما في غاية البيان

                                                 
  .٤٢ص٢طبقات الفقهاء الشافعيين ج   ١

  ١٧١ص٦طبقات الشافعية الكبرى ج   ٢

  .٩٦غاية البيان في تنـزيه االله عن الجهة والمكان ص  ٣
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لما ولي صلاح الدين بن أيوب وحمل الناس ): الفتوحات الربانية على الأذكار النووية(وفي 
على اعتقاد مذهب الأشعري أمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية التي 

  . اهـ)١(تعرف بالمرشدية فواظبوا على ذكرها كل ليلة

البلاد والأماكن والأعصار، من زمن الإمام  فهؤلاء نيف ومائة من أكابر الأشاعرة في مختلف
 . )٢(أبي الحسن إلى أواخر القرن العاشر

  نبذة من ترجمة الإمام أبي منصور الماتريدي
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم (قال الإمام المحدث اللغوي المرتضى الزبيدي في 

محمود الحنفي المتكلم، وماتريد اسم الإمام أبي منصور الماتريدي محمد بن محمد بن ): الدين
ماتريت بالمثناة الفوقية بدل الدال في آخره محَِلة بسمرقند أو قرية بـها، ويلقب بإمام : ويقال

الهدى، وترجمه الإمام المحدث محيي الدين أبومحمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله 
، والإمام مجد )بالجواهر المضيئة(المسمى بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي في الطبقات ا

الدين أبو الندى إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن موسى الكناني القاهري الحنفي في  
أنه كان إماما جليلا  كل منهما على الاختصار، وحاصل ما ذكروه) الأنساب(كتاب 

بدع في مناظراتـهم مناضلا عن الدين موطدا لعقائد أهل السنة، قطع المعتزلة وذوي ال
وخَصَمَهم في محاوراتـهم حتى أسكتهم، تخرج بالإمام أبي نصر العياضي، وله مصنفات منها  

بيان وهم (للكعبي وكتاب ) رد أوائل الأدلة(وكتاب ) المقالات(وكتاب ) التوحيد(كتاب 
من  وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء) تأويلات القرآن(وكتاب ) المعتزلة

تصنيف من سبقه في ذلك الفن، وله غير ذلك، وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
 بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل، وقبره بسمرقند، كذا وجد بخط الحافظ قطب الدين 
عبد الكريم بن المنير الحلبي الحنفي،ووجدت في بعض ااميع بزيادة محمد بعد محمود، 

  .بعض الأجلاء من شيوخ الطريقة أنه كان مهدي هذه الأمة في وقتهووجدت في كلام 
ومن شيوخه الإمام أبوبكر أحمد بن إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز،  

وأما شيخه المذكور أبونصر العياضي الذي تخرج  به هو أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة 

                                                 
  .١١٣ص٢الربانية على الأذكار النووية ج الفتوحات  ١

  .إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين   ٢
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يحيى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الفقيه  بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بنا
كان من أهل العلم والجهاد، ولم يكن : وقال) تاريخ سمرقند(السمرقندي ذكره الإدريسي في 

أحد يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته إلى أن استشهد، ومن مشايخ الماتريدي نصير 
حدث : ترجمه الذهبي في الميزان، وقالبن يحيى البلخي، ومحمد بن مقاتل الرازي قاضي الريّ ا

عن وكيع وطبقته، فأما أبوبكر الجوزجاني وأبو نصر العياضي ونصير بن يحيى فكلهم تفقهوا 
على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني وهو على الإمامين أبي يوسف ومحمد 

ين أبي مطيع الحكم بن بن الحسن، وتفقه محمد بن مقاتل ونصير بن يحيى أيضا على الإماما
عبد االله البلخي وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي، وأخذ محمد بن مقاتل أيضا عن 

وليس الماتريدي : محمد بن الحسن أربعتهم عن الإمام أبي حنيفة، قال ابن بياضي من علمائنا
ب من أتباع الأشعري لكونه أول من أظهر مذهب أهل السنة؛ لأن الماتريدي مفصل لمذه

  .)١(الإمام أبي حنيفة وأصحابه المظهرين قبل الأشعري مذهب أهل السنة
يَارَى في ضَلالاْتِ بِدْعَةِ ح وَخَاضُوْا  وَلاْ تَـتبِعْ أهَوَاءَ قَـوْمٍ تَـفَرقُـوْا  

أي لا تتبع أيها الطالب أهواء أقوام تفرقوا في الاعتقاديات وخاضوا حائرين في بحار ضلالات 
ولا تكونوا  {: وقال تعالى} واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا{: تعالى البدع، قال االله

إن الذين فرقوا دينهم {: وقال تعالى} هم البيناتمن بعد ما جاء كالذين تفرقوا واختلفوا
  . }وكانوا شيعا لست منهم في شيء

: أنس قال أخرج ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن: لسيوطيا للحافظوفي الدر المنثور 
افترقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

يارسول االله ومن هذه : ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا
  .}واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا{: الجماعة، ثم قال: الواحدة؟ قال

إن : د وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوأخرج أحم
  ى ثلاث ــرق علـة ستفتـذه الأمــة، وإن هــأهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مل

                                                 
كلمات قليلة، فظفرت بعد اعلم أن كثيرا من علماء التواريخ والتراجم أهمل ترجمة هذا الإمام، وبعضهم ذكر منها    ١

البحث والله الحمد بما ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ورأيت ذكر فيه ما يروي الظمآن إلى ترجمته، ويشبع الغرثان 
  .من سيرته، فلخصت منه ما ذكرته هنا واالله الموفق 
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  .كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة   -يعني الأهواء- وسبعين ملة 
قال رسول االله : وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قالوأخرج أبو داود والترمذي 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين : صلى االله عليه وسلم
  .وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

ـهذه الآية في كيف يَصْنَعُ أهل هذه الأهواء الخبيثة ب: وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال
نبذوها : قال} ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات{: آل عمران

  . ورب الكعبة وراء ظهورهم
يأتي على أمتي : قال رسول صلى االله عليه وسلم: وأخرج الحاكم عن عبد االله بن عمرو قال

هم من نكح أمه علانية كان في ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان في
أمتي مثله، إن بني اسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

  .ما أنا عليه اليوم وأصحابي : ما الواحدة؟ قال: ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة، فقيل له
رأى أبو أمامة :  غالب قالوأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني وابن المنذر عن أبي

كلاب النار، شر قتلى : رؤوس الأزارقة منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة
الآية،  }يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{: تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، ثم قرأ

إلا مرة لو لم أسمعه : أنت سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال: قلت لأبي أمامة
  .أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عدّ سبعا ما حدثتكموه 

عن ) السنة(والخطيب في تاريخه واللالكائي في ) الإبانة(وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نصر في 
تبيض وجوه أهل السنة : قال }تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه{: ابن عباس في هذه الآية قال

  .لضلالة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدع وا
عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه ) الإبانة(وأخرج أبو نصر السجزي في 

تبيض وجوه أهل الجماعات والسنة، : قال }يوم تبيض وجوه وتسودّ وجوه{وسلم قرأ 
  .وتسود وجوه أهل البدع والأهواء 

 عليه وسلم في قوله وأخرج الخطيب في رواية مالك والديلمي عن ابن عمر عن النبي صلى االله
تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل : قال }يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{: تعالى

  .البدع 
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فأما الذين اسودت {: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة في قوله
  .هم الخوارج : قال }وجوههم

خ والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه وأخرج الحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشي
، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب أن رسول )الإبانة(وأبو نصر السجزي في 

يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب : صلى االله عليه وسلم قال لعائشة
ليست لهم توبة، ياعائشة إن البدع، وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، 

لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء، ليس لهم توبة، أنا منهم 
  .بريء وهم مني برآء 

إن {: وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه عن أبي غالب أنه سئل عن هذه الآية
االله صلى االله عليه  حدثني أبو أمامة عن رسول: فقال }الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا

  .وسلم أنـهم الخوارج 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا {: وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي أمامة

  .هم الحرورية : قال} شيعا
وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن أبي هريرة 

هم أهل : قال }إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا{: ليه وسلم في قولهعن النبي صلى االله ع
  .البدع والأهواء من هذه الأمة 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن منذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي الأحوص 
  .بريء منهم نبيكم صلى االله عليه وسلم : قال }لست منهم في شيء{في قوله 

ليَِتقِينَ امرؤ أن لا يكون من : نيع في مسنده وأبو الشيخ عن أم سلمة قالتوأخرج ابن م 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا {رسول االله صلى االله عليه وسلم في شيء ثم قرأت هذه الآية 

  . }شيعا لست منهم في شيء
 صلى وأخرج الحكيم الترمذي عن أفلح مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن رسول االله

  أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث، ضلالة الأهواء، واتباع الشهوات : االله عليه وسلم أنه قال
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  .)١(في البطن والفرج، والعجب، انتهى ما نقلته من الدر المنثور في التفسير بالمأثور
إني : قال أحمد بن حنبل لأبي عثمان بن الشافعي): مناقب الشافعي(قال البيهقي في 

خصال، أنك رجل من قريش، وأنك ابن أبي عبد االله، وأنك من أهل  لأحبك لثلاث
  اهـ  )٢(السنة
كلاهما للحافظ السيوطي أخرج ) شرح الصدور(و) بشرى الكئيب بلقاء الحبيب(وفي 

بي مولَعا بالصلاة كان أ: قال )٤(بن نصر الصائغ )٣(بسنده عن محمد) السنة(اللالكائي في 
يا بني حضرت يوما جنازة، فلما دفنوها نزل إلى : رف، قالن عرف ومن لم يععلى الجنائز م

ياقوم يدفن حي مع : القبر نفسان، ثم خرج واحد وبقي الآخر، وحثا الناسُ التراب، فقلت
ما رأيت إلا اثنين خرج : لعله شُبهَ لي، ثم رجعت فقلت: ما ثمَ أحد، فقلت: ميت، فقالوا

 لي ما رأيت، فجئت إلى القبر، وقرأت عشر واحد وبقي الآخر، لا أبرح حتى يكشف االله
يارب اكشف لي عما رأيت، فإني خائف على عقلي : مرات يس وتبارك وبكيت وقلت

لا وقفت حتى إياهذا بمعبودك : وديني، فانشق القبر وخرج منه شخص، فولىّ مدبرا، فقلت
: ر الصائغ؟ قلتأنت نص: أسألك، فما التفت إليّ، فقلت له الثانية والثالثة، فالتفت وقال

لْنَا بأهل السنةِ إذا : لا، قال: فما تعرفني؟ قلت: نعم، قال ُنحن ملكان من ملائكة الرحمة وك
  .)٥(وضعوا في قبورهم نزلنا حتى نُـلَقنُـهُم الحجة وغاب عني

الناجية التي على هدي رسول االله صلى االله نـها أواعلم أن كل فرقة من هذه الفرق تدعِي 
  وسلم وأصحابه، وتبرهن على ما تدّعيه وتذكر أدلتها وحججها التي تمسكت بـها، عليه 

الأشاعرة والماتريدية كما صرح به جمهور أهل العلم، ولا عبرة بمن نـها ألكن الذي لا شك فيه 
شذ وانفرد من أهل الأهواء، وقد ذكرنا أن أهل المذاهب الأربعة متفقون على عقيدة 

                                                 
ة أسانيد كثيرة، وقد رواه عن النبي صلى للحديث الوارد على افتراق الأم: قال الشيخ عبد القاهر في الفرق بين الفرق ١

االله عليه وسلم جماعة من الصحابة كأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن  
  .كعب، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع وغيرهم 

  . ٧٧ص١مناقب الشافعي للبيهقي ج  ٢

  .رى الكئيب عن بحر بن نصر بدل محمد بن نصر في بش   ٣
محمد بن نصر الصائغ صدوق فاضل : أن الدارقطني قال: ٣١٩ص٣في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي ج  ٤

  .٢٩٧توفي رحمه االله تعالى في سبع من رمضان سنة . ناسك
  .١٤١صشرح الصدور للسيوطي   ٥
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ة، فلو ذهب ذاهب من المشرق إلى المغرب وطاف في الأقطار والآفاق كما الأشاعرة والماتريدي
طاف فيها ابن بطوطة ليِـَعْلَمَ علما حقيقيا الفرقة الناجية من هذه الفرق التي ذكرها رسول االله 

الأشاعرة والماتريدية اللتان هما كفرقة واحدة، لقلة إنـها صلى االله عليه وسلم لَعَلِمَ وتحََققَ 
طبقات الشافعية (فهما في المسائل، فقد قال المحقق التاج عبد الوهاب السبكي في اختلا

إنه لا خلاف بين الأشاعرة وبين الماتريدية أصحاب أبي حنيفة إلا في ثلاث عشرة ): الكبرى
فقط، ولا يبدع بعضهم بعضا فضلا عن التكفير، وقال ابن السبكي أيضا في نونيته مسألة 

  : ية ابن زفيلالتي يعارض فيها نون
النعمان عقيدةيا صاح إن  الاتقـان حقيقـةوالأشعـري     

سنة صاحبفكلاهما واالله  معتقـدان اللـهبـهـدى نبي     
هذا وإن ولالا ذا يبدع ذا  وهمت في الحسبان سواهتحسب     

أمره قليلوالخلف بينهما  ولا كـفـران بدعسهـل بلا     
  ):صيد الخاطر(وقال ابن الجوزي في 

  صل سلفيون جهالف
عجبت من أقوام يدعون العلم، ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها، فلو 
أنـهم أمرّوها كما جاءت سلموا؛ لأن من أمرّ ما جاء ومرّ من غير اعتراض ولا تعرض فما 

ه قال شيئا لا له ولا عليه، ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهر 
نوع تعطيل، ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا، وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد 

  :مدحته الخنساء فقالت
 تتبع أقصى دائها فشفاها  إذا هبط الحجاج أرضا مريضة

اقطع لسانـها، فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى، فقالت : فلما أتمت القصيدة، قال لكاتبه
كاد واالله يقطع مقولي، : أجزل لها العطاء، ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: قالويلك إنما : له

فكذلك الظاهرية الذين لم يَسْلَمُوا بالتسليم، فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألُمْهُ، 
: الحديث يقتضي كذا، ويحمل على كذا، مثل أن يقول: وهذه طريقة السلف، فأما من قال

بذاته، وينـزل إلى السماء الدنيا بذاته، فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس  استوى على العرش
  .لا من النقل
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ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على } ليس كمثله شيء{: أما النقل فقوله سبحانه وتعالى
  .ما يوجبه الحس

خول حدوثها بتغيرها، ودعلى وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات، واستدل 
  .الانفعال عليها، فثبت له قِدَمُ الصانع

أن الموت : واعجبا كل العجب مِن رادّ لم يفهم طبيعة الكلام؟، أوليس في الحديث الصحيح
يذبح بين الجنة والنار، أوليس العقل إذا استغنى في هذا صرف الأمر عن حقيقته، لما ثبت 

ن الحياة، فكيف يمُاَت الموت عرض يوجب بطلا: عند من يفهم ماهية الموت؟، فقال
هذا ضرب مثل بإقامة صورة ليعلم بتلك : فما تصنع بالحديث؟، قال: الموت؟، فإذا قيل له

تأتي البقرة وآل عمران  : فقد روى في الصحيح: الصورة الحسية فوات ذلك المعنى، قلنا له
فتعطل النقل، أ: ها، قلنا لهالكلام لا يكون غمامة، ولا يشتبه بـ :هما غمامتان، فقالـكأنَ 
: فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق؟ فقال: هما، قلنا ـُيأتي ثواب: لا، ولكن أقول: قال

و علمتم سعة لغة علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام، والموت لا يذبح ذبح الأنعام، ول
صدقت هكذا نقول في تفسير : ما ضاقت أعطانكم من سماع مثل هذا، فقال العلماء العرب

ليق واعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا ي: مجيء البقرة، وفي ذبح الموت، فقال
هما، حفظا لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفوا من الإله القديم ما يوجب التشبيه بـ

لا : هذه الأدلة، ويقولهه عنه؟، فما زال يجادل الخصوم بـله بخلقه بما قد دل الدليل على تنْزي
  .)١(تى أقطع، فما قطع حتى قطع أقطع ح
  خاتمة

ذكرنا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، فمن خالفهما فيما اتفقا عليه فليس 
قد ): الزواجر(من أهل السنة والجماعة، فيكون من الفرق الضالة المبتدعة، وقال الهيتمي في 

  من فارق الجماعة : االله عليه وسلم ورد في المبتدعة أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى
المراد بذلك أتباع البدع : وقال الجلال البلقيني. قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

  .عافانا االله من ذلك

                                                 
  .٨٧-٨٥صيد الخاطر، فصل سلفيون جهال، ص  ١
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أبى االله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه ابن ماجه، وفي رواية : ومنها
لا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا لا يقبل االله لصاحب بدعة صوما و : أخرى له

  . عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين
  .لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك: ومنها
ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن   )١(لكل عمل شِرةٌ : ومنها

  .اهـ )٢(ير ذلك فقد هلككانت شرته إلى غ
قال : قال العزيزي. البدع شر الخلق والخليقةأهل ): حلية الأولياء(وروى أبو نعيم في 

�.حديث حسن اهـ: السيوطي �
  التمسك بمذهب من المذاهب الأربعة

ةِ وَنُـعْمَاننَِا وَأَ   تَمَسكْ بِفِقْهِ الشّافِعِي وَمَالِكٍ  حْمَدٍ خُذْ بِقُو  
هب إمام من الأئمة الأربعة وخذه بقوة، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، يعني تمسك بمذ

ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن محمد بن حنبل رضي االله عنهم وعن 
  . أتباعهم أجمعين

  ):جوهرة التوحيد(وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في 
  هــــــــــداة الأمـه )٣(مـــاســــقـــــو الـــذا أبـــك  ومالك وسائر الأئمه
 كذا حكى القوم بلفظ يفهم  فواجب تقليد حبر منهم

نه يجب على كل من لم يكن فيه أي إ): لى جوهرة التوحيدتحفة المريد ع(وقال الباجوري في 
أهلية الاجتهاد المطلق ولو كان مجتهد مذهب أو فتوى تقليدُ إمام من الأئمة الأربعة في 

عية، وما جزم به الناظم هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والمحدثين، الأحكام الفر 
فأوجب السؤال على من } فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{: واحتجوا بقوله تعالى

      لا يجب : لم يعلم، ويترتب عليه الأخذ بقول العالم؛ وذلك تقليد له، وقال بعضهم
هذا المذهب تارة وبغيره أخرى، فيجوز صلاة ـذ فيما يقع له بتقليد واحد بعينه، بل له أن يأخ

       الظهر على مذهب الإمام الشافعي، وصلاة العصر على مذهب مالك، وهكذا، 
                                                 

  .هي بكسر المعجمة فشدة للراء فتاء تأنيث أي نشاط وهمة: شِرةٌ قال ابن حجر الهيتمي: قوله  ١

  .الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة الحادية والخمسين في ترك السنة  ٢

  .أبو القاسم يريد به أبا القاسم الجنيد بن محمد سيد الطائفة الصوفية علما وعملا: وقوله  ٣
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من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق من كان فيه أهليته فإنه يحرم عليه التقليد : وخرج بقولنا
وابن الحاجب والسبكي لتمكنه من الاجتهاد الذي  فيما يقع له عند الأكثر، واختاره الآمدي

  .)١(هو أصل التقليد
اعلم أن كل من بلغ رتبة الاجتهاد من ): التهذيب(وقال محيي السنة الإمام البغوي في مقدمة 

العلماء إذا عرضت له حادثة يجب عليه أن يطلبها من الكتاب أو السنة أو الاجماع، فإن لم 
وأما العامي  للعمل به ولا للفتوى ولا للقضاء،ها عالما آخر، لا يجد لم يكن له أن يقلد في

فاسئلوا {: ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ففرضه التقليد والأخذ بقول أهل العلم، قال االله تعالى
  .}أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

وإننا لا نشك أن الصديق ): مغيث الخلق في ترجيح قول الحق(وقال إمام الحرمين في 
الفاروق وذا النورين والمرتضى عليا رضي االله عنهم أجمعين وعامة الصحابة كانوا أفضل وأفقه و 

وأعلى حالا وأكمل شأنا وأعظم قدرا وأرفع خطرا من أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم، 
ومع هذا لا يجب على الخلق انتحال مذهب الصديق والصحابة، ويجب انتحال مذهب 

وغيرهما، ولم يكن ذلك إلا لمعنى معقول، وهو أن الصحابة كانوا الشافعي وأبي حنيفة 
مشغولين بتأكيد عرى الدين والذب عن حوزة الإسلام وإيضاح اليقين، وحين استأثر االله 
تعالى برسوله وانقلب هو إلى رضوان االله تعالى وقضى نحبه ولقي ربه عز وجل تصدى 

الرئاسة التامة، ونصرة الشريعة وحفظ الحدود، الصديق للإمامة والخلافة، والزعامة العامة، و 
ونزل به من الوقائع ما لو نزل بالجبال الراسيات لهدمها، فلم يتفرغ لتفريع التفاريع وتفصيل 
التفاصيل وتخريج المسائل بحيث تفى بجيمع الوقائع، بل اشتغل باستمالة القلوب واستعطاف 

أبقى الشريعة بمائها، واستدامها على بـهائها، الجوانب، وقتال أهل الردة ومانعى الزكاة، حتى 
والفاروق اشتغل بفتح البلاد، وتطهير الأرض من أهل الزيغ والشرك والعناد، وقمع أولى 
العرامة والفساد، حتى اتسع نطاق الملة، وخضعت الأعناق لأهل القبلة، وكذا ذو النورين 

والمشكلة  ع الداهية الدهماء،وقتل الكفار، والمرتضى اشتغل بدف ،اشتغل بفتح الأمصار
ع وتفصيل التفاصيل، بل أصلوا الأصول وأسسوا يالعمياء، فلم يتفرغوا إلى تفريع التفار 

    الأساس، فلما لم تكن أصول الصديق ومن في منـزلته من الصحابة وافية بجميع الحوادث 

                                                 
  .٩٥جوهرة التوحيد صعلى فة المريد تح   ١



 
٢٩٤

وأحدث من لم يجب انتحال مذهب الصديق، وأبو حنيفة جاء بعد ذلك وفرع التفاريع 
الفروع ما لا يعد ولا يحصى، ولا يحد ولا يخفى، وأتى بالدقائق التي حار فيها العقلاء بحيث 
لا يغادر الشعر إلا مشقوقا، والغيب إلا مرموقا، واستغرق عمره في وضع المسائل فلم يتفرغ 

ره والتمييز، وهذا لأن من وضع شيئا في الابتداء كان مشغولا في جميع عم )١(إلى النحل
فتدركه المنية قبل أن يتفرغ إلى النحل والتمييز، ولهذا  ل ـى النحـرغ إلـم يتفـبالوضع والنصب، فل

كان أبو يوسف ومحمد خالفاه في مسائل عدة، ومواضع جمة، ونحلا وميزا الصحيح من 
  .الفاسد

ن وهذا لا يختص بالعلم فإن الحرف والصناعات والآلات كلها موضوعة على هذا المثال، فإ 
الأولين وضعوا سمة من كل حرفة، والآخرين فرعوا عليها تفاريع لا تعد ولا تحصى، وازدادوا 
        عليها بالأعاجيب والبدائع في دقائق الحرف والصنائع، التي لم يتفرغ الأولون إليها، 

قل لأن الأولين اشتغلوا بالوضع والتمهيد، وأعَْطَوا الآخرين روح الكفاية عن الأصل، فاست
الآخرون بالنحل والتمييز والتفريع، وكانوا أصدق وأدق نظرا فيه، وهذا معلوم من حيث اطراد 

  .اهـ )٢(االله العادة
المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، أحدها ): عتصامالا(وقال الشاطبي في 

كون مقلدا صرفا خليا أن ي: ، الثانيفيها أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده
من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به، ومعلوم 
أنه لا يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، والدليل على ذلك أنه لو علم أو 

        ه، غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكم
بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل 
         ذلك الأمر كما أنه لا يمكن أن يُسَلمَ المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب 

                                                 
: بالحاء المهملة، هنا وفيما يأتي، ولم يظهر لي معناها، والظاهر أن الصواب -النحل-في النسخة التي نقلت منها  ١

وكل ما صفي  ،صفاه: نخله ينخله نخلا: النخل بالخاء المعجمة، من نخل الدقيق إذا صَفاه وغربله، ففي تاج العروس
نخلت : وإذا نخلت الأدوية لتستصفي أجودها قلت. استقصيت أفضله: انتخلت الشيء: ويقال. فقد انتخل ليعزل لبابه

 لُ ونخَْ  ،ما نخل عن الدقيق: النخالة. ق بالمنخل لتعزل نخالته عن لبابهوالنخل تنخيلك الدقي ،التصفية: وأنخلت فالنخل
  .اهـ ملخصا هُ تُ لَ ب ـَرْ غَ : الدقيق

   .٢٢- ١٦ح القول الحق لإمام الحرمين، صالخلق في ترجيمغيث    ٢



 
٢٩٥

الم بالعلم إلا أن يكون فاقد العقل، وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو ع
الذي يجب الانقياد إليه لا من جهة كونه فلانا أو فلانا، وهذه الجملة لا يسع الخلاف فيها 

إن العالم بالشريعة إذا اتُبِعَ في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه : وقال أيضا. عقلا ولا شرعا
أخرى فهو في  فإنما اتُبِعَ من حيث هو عالم  وحاكم بـها وحاكم بمقتضاها لا من جهة

الحقيقة مبلغ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم المبلغ عن االله عز وجل فَـيتُـَلَقى منه ما بلغ 
على العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة كونه منتصبا للحكم مطلقا إذ لا 

الله صلى االله عليه يثبت ذلك لأحد على الحقيقة وإنما هو ثابت للشريعة المنـزلة على رسول ا
انتهى . وسلم وثبت له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة

  .)١(ملخصا
إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا ): عتصامالا(وقال أيضا في آخر كتابه 

  .اهـ )٢(لا يعرف دون وسائطهم بل بـهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه
 سيرقال الذهبي في : للشيخ عبد الفتاح بن صالح قديش ما نصه )التمذهب(في كتاب و 

لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه  ١١٧ص٢٧أعلام النبلاء 
اتفقوا مسألة لا يكون اجماع الأمة، ونـهاب أن نجزم في مسألة مع اعترافنا بأن اتفاقهم على 

   .)٣(في خلافهاعليها بأن الحق 
هم ـأوضح ب،  سلف هذه الأمة أئمة من الأعلامفي االله جعل: في المغني ابن قدامة وقال الموفق

، ، تحيا القلوب بأخبارهم، واختلافهم رحمة واسعةهم حجة قاطعة، اتفاقُ مشكلات الأحكام
  .اهـ وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم

أثرالاختلاف في القواعد الأصولية في (ابه وقال الدكتور مصطفى سعيد الخنّ في مقدمة كت
  مسألة ـي مجالسه الـمع فـمنذ نعومة أظفاري كنت أطلب العلم، وكنت أس): اختلاف الفقهاء

أبو حنيفة رأيه فيها كذا، والشافعي مذهبه فيها كذا، ومالك أفتى بـها  : عرض فيقال فيهاتُ 
أليس كتاب االله الذي هو : كوكنت أسائل نفسي آنذا .كذا، وأحمد قال فيها كيت وكيت

و الرسول محمد خاتمة كتبه واحدا؟ أوليس الرسول الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين واحدا؟ وه
                                                 

  .٥٠٣- ٥٠٢الاعتصام للشاطبي ص  ١
  .٥١٥الاعتصام للشاطبي ص  ٢
  .٢٠٩-٢٠٧التمذهب ص  ٣



 
٢٩٦

افة بشيرا ونذيرا؟ فلم هذا الاختلاف؟ وما هي عوامله وأسبابه؟ وما هي الذي أرسل للناس ك
 الأمة الإسلامية التي إن هذا يجب ألا يكون في: وكنت أردد في أعماقي. بواعثه ومنطلقاته؟

كنتم خير أمة أخرجت للناس {أكرمها االله جل جلاله بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس 
، وجعلها أمة واحدة متآخية متعاونة }تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

تابه ك وأمرها أن يكون ملاذها ومعتصمها} إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون{
واعتصموا {ايد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد 

وكان يقوي في نفسي هذا المعنى ما كنت أقرؤه وأسمعه من  .}بحبل االله جميعا ولا تفرقوا
كلها على خطة   )١(الأمة رِ صيحات تتعالى من هنا ومن هناك، تنادى بتوحيد المذاهب وأطْ 

     لا مجال فيها لهذا التلون والاختلاف، بل وهذا التناقض في بعض الأحيان،  واحدة،
م كنت أُصِيخ بسمعي إلى هذه الأصوات المتعالية متلهفا ومتحرقا إلى بزوغ شمس يوم لا كَ ولَ 

ولَكَمْ عقدت العزم أنا وأتراب  .نسمع فيه إنسانا يتمذهب بشافعية ولا حنفية ولا غير ذلك
ى إخراس هذه الأصوات التي تنادى بالمذهبية أيا كان نوعها معتدلة أو لي أن نعمل عل

   .متطرفة، كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا
واستمر بي هذا الحال إلى أن كان لي شرف الانتساب إلى كلية الشريعة في الجامعة الأزهرية، 

لافهم في ودرست فيها فيما درست مادة التفسير، وكانت تشير إلى منازع الفقهاء على اخت
ودرست أيضا  ذي أنزله بيانا للناس وهدى ورحمة،أخذهم الفقه من كتاب االله عز وجل ال

للشوكاني، ) نيل الأوطار(للصنعاني، وفي كتاب ) سبل السلام(أحاديث الأحكام في كتاب 
ذلك الكتاب الذي كانت إدارة الأزهر آنذاك توزعه باان على الطلاب في الكلية؛ ليكون 

وكانت هذه الكتب تعرض وجهات نظر  .سبل السلام في دائرة أوسع ومجال أرحبمعوانا ل
العلماء عند استنباطهم الأحكام من سنة النبي صلى االله عليه وسلم التي جاءت مبينة لما 

  .أجمل في كتاب االله عز وجل
ودرست أيضا الفقه المقارن، وفيه عرض جيد وممتع لوجهات نظر الأئمة عندما يقفون أمام 
النصوص في كتاب وسنة؛ ليستنبطوا منها أحكام االله وهم يبذلون أقصى جهدهم في التعرف 

                                                 
  .أي حبسها وجمعها على مذهب واحد : وأطر الأمة كلها على خطة واحدة: قوله  ١



 
٢٩٧

إلى الحقيقة، تاركين هوى أنفسهم، غير عابئين إلا بما يرضى االله ورسوله، فيصدرون عنها 
  .بأحكام مختلفة، كل على حسب خطته التي استوحاها من الشريعة نفسها

ن غلوائي أخَذَتْ تخَِف شيئا فشيئا، وأن حقدي وما إن اطلعت على ذلك حتى شعرت بأ
وعلمت فيما علمت أن الأمر جد، وأنه لا يكفي  المذهبية طفق يتلاشى رويدا رويدا،على 

ها إلى ـحسبنا كتاب االله، ما لم يحدد الطريق التي يتوصل ب: أن يرفع الإنسان عقيرته صائحا
  .حكام منهفهم ذلك الكتاب، ويرسم الخطة المحكمة لاستنباط الأ

إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل لا بد من بذل جهد جاهد، : ولا يكفي أيضا أن يقول
وإحاطة بالسنة، ومعرفة طرائق الاستنباط، فيكون كل ذلك منارا يضيء له الطريق، حتى 

  .يهتدي إلى نور االله، ويأمن الضياع عن الحق
وا نـهارهم في سبيل أيلهم وأظموأدركت حينذاك فضل هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أحيوا ل

في تاج حضارتـها وتفوقها  وا مفخرة الأمة الإسلامية، ولآلئَ معرفة الحقيقة مرضاة الله، فكان
  .ورقُِيّها في عالم التشريع والقانون

و إلا رجل وأدركت أيضا أن الإنسان الذي يغض من شأنـهم ويستطيل على مكانتهم، إن ه
  .انتفاخه صولة الأسد  رّ يحكيغرّ جاهل متعالم، كاله

والاختلاف في الفروع بعد الاتفاق على الأصل فما هو إلا اختلاف في الطريق الموصل إلى 
الحقيقة لا في الحقيقة نفسها، وقد يكون في هذا الخلاف توسعة على السائرين ورفق بـهم 

ن المذاهب ورحمة، وجدير به أن لا يمت إلى الانشقاق لا من قريب ولا من بعيد وهذا هو شأ
  .الفقهية

دراسات العليا القدر لي بعد تخرجي بزمن غير يسير الانتسابُ إلى قسم : ثم قال الدكتور
أثر القواعد الأصولية في اختلاف "سية مادة اوكان من جملة موادها الدر " دبلوم أصول الفقه"

ة التي نبتت عند فأعجبت بـهذه المادة أيما إعجاب، فلقد رَوتْ في نفسي تلك النبت" الفقهاء
     أحدثت في نفسي رد فعل نـها أما كنت منذ زمن طويل طالبا في كلية الشريعة، كما 

ليس بالسهل تجاه أولئك الذين يهاجمون المذاهب متستري وراء ما أسموه بالسلفية، وقد 
  .هـا جهلوا أن أرباب المذاهب إن هم إلا النخبة الصالحة من السلف الصالح



 
٢٩٨

فقد قال الدكتور  ،شمس الدين الذهبي تلميذ ابن تيمية فقهاء المذاهب الأربعةوأثنى الحافظ 
زغل العلم (قال الحافظ الذهبي في رسالة ): اللامّذهبية(محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه 

وهو يتحدث عن الفقهاء الذين التزموا مذاهب أئمتهم مادحا ومثنيا ومؤيدا لهم في ) والطلب
الكية على خير واتباع وفضل، والفقهاء الحنفية أولوا التدقيق والرأي والذكاء الفقهاء الم: ذلك

والخير، والفقهاء الشافعية من أكيس الناس وأعلمهم بالدين، فأُس مذهبهم مبني على اتباع 
الأحاديث الثابتة المتصلة، وإمامهم من رؤس أصحاب الحديث، ومناقبه جمة، فإن حصلتَ يا 

الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير، وأما الحنابلة فعندهم علوم هذا مذهبه لتدين ا
  .اهـ بحذف )١(نافعة وفيهم دين بالجملة

نتساءل ما ذا لو أعرضنا عن كل الأدلة ودعونا ): اللامّذهبيّة(وقال البوطي أيضا في كتابه 
في رحب  )٢(إلى الانطلاق من قيد المذاهب واتباعها والانسياح) اجتهادا منا(الناس 

  .الاجتهاد؟
ما ذا يحدث لو دعونا الناس كلهم إلى الانطلاق في مشاريعهم : وأقول لك في الجواب

هم والاعتماد عليهم، وفي قضاياهم وعلاجاتـهم ـالعمرانية عن اتباع المهندسين والاستعانة ب
اب الصحية عن اتباع الأطباء والاعتماد عليهم والأخذ بأقوالهم، وفي صناعاتـهم وأسب

معايشهم عن اتباع أرباب الاختصاص في تلك الصناعات ونبذ الاستفادة من معلوماتـهم 
ومهاراتـهم ما ذا يحدث لو دعونا الناس كلهم إلى الخروج عن اتباع هؤلاء المختصين 
والاستعاضة عن ذلك بالاجتهاد في كل ذلك واعتماد القناعة الذاتية التي تأتي بعد البحث 

 قنَا الناسُ في هذه الدعوة، وفعلوا ذلك؟والاجتهاد، ثم صَد.  
يعمد : إن الذي سيحدث وراء ذلك بلا شك هو الفوضى المهلكة للعمران والحرث والنسل

 ِم عن طريق التعمير، ويسرعون إلى ازهاق أرواحهم باسم التطبيب، الناس إلى تخريب بيو
هم وضعوا الاجتهاد  ـّذلك لأن يع،ويجُروْنَ على أنفسهم الفقر والضياع من وراء العمل والتصن

في غير مكانه وطبقوه بدون شرطه، وتجاهلوا سنة االله في الكون من ارتباط فئات الناس 
  .بعضهم ببعض في مجال التعاون والتناصر والتعلم والاسترشاد

                                                 
  . ٨٠اللامّذهبية أخطر بدعة تـهدد الشريعة الإسلامية ص  ١
انساحت : انساح باَلهُُ اتسع، وفي اللسان أيضا: في رحب الاجتهاد، ففي القاموس ولسان العربأي الاتساع    ٢

  .الصخرة اتسعت ومنه ساحة الدار اهـ 
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وهذه حقيقة يعلمها الناس جميعا حتى الأطفال الصغار، وحتى دعاة اللامّذهبيّة أنفسهم، 
ذا لا يفهم هؤلاء الناس هذا القانون نفسه في مجال الاختصاصات الدينية، وأحكام ولكن لما 

  !الحلال والحرام؟ لا ندري
إن النتيجة التي ستحدث لدى اقتحام الناس جميعا ميادين الاجتهاد في تلك الاختصاصات 

العلوم الدنيوية هي نفس النتيجة التي ستحدث لدى اقتحام الناس جميعا ميادين الاجتهاد في 
  .الشرعية وأحكام الحلال والحرام

إذا حملنا الناس على ترك كتب المذاهب الأربعة وبدلنا لهم بكتب : وقال أيضا ما حاصله
أخرى ألفَهَا واجتهد فيها أناس أخرون وألزمنا على تقليدهم فليس في ذلك أكثر من أننا 

يد فلان وفلان من المعاصرين، وليس أوجبنا عليهم أن يتحولوا من تقليد الأئمة الأربعة إلى تقل
لهذا الالتزام أي معنى إلا معنى الحقد والضغينة على الأئمة الأربعة وتابعيهم، والتعصب لفلان 

  .)١(وفلان والترويج لاجتهادهم
كيف يحصر الناس : ق متكلففإن قال أحم: قال ابن رجب الحنبلي) التمذهب(وفي كتاب 

: ن الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟ قيل لهين ويمنع مين أقوال علماء متعفي
كما جمع الصحابة رضي االله عنهم الناس على قراءة واحدة في سائر البلدان لما رأوا أن 

قرأون على حروف شتى وقعوا في أعظم يبذلك، وأن الناس إذا تركوا إلا المصلحة لا تتم 
ل الحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال وفتاوي الحلا الأحكام لسائمذلك كالمهالك، ف

كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه   د عَ ن ي ـُأئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأ
فربما كان  وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين، ،من زمرة اتهدين

 وربما كانت تلك المقالة زلةً  بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيرا من بعض الظاهريين،
    فلا تقضى المصلحة غير من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين،

رضي االله عنهم  ينا قدره االله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهور م
  .اهـ بمعناه )٢(أجمعين

                                                 
  .٨٩-٨٧اللامّذهبيّة أخطر بدعة ُدد الشريعة الإسلامية ص  ١
  .٢٠٩التمذهب ص   ٢
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أثر الحديث الشريف في اختلاف : اهوقد ألف العلامة الشيخ محمد عوامه حفظه االله كتابا سم
الأئمة الفقهاء رضي االله عنهم، تكلم فيه بإسهاب عن اختلاف أئمة المذاهب، وكتابا سماه 
أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، وهما كتابان لا يستغني عنهما طلاّب العلم الشريف 

تشر فيه الجهل والفوضى، في هذا العصر الذي كثر فيه الغرور والتخيلات والتلبيسات، وان
 والتعصب إلى ما يسمى باللامّذهبية، وسوّلت لكثير من أهله أنفسُهم الاجتهادَ الشهواني

  .والتحررَ عن التقليد لأئمة المذاهب الأربعة، وإلى االله المشتكى والمفزع
رَهُم بَ حَسْرَةِ خَابَ سَعْياً وَارْتَدَى ثَـوْ  وَقَدْ   وَسَاءَ صَنِيْعُ مَنْ تَـقَلدَ غَيـْ  

في هذا البيت التحذير بعبارة شديدة اللهجة عن تقليد مذهب غير المذاهب الأربعة، أي 
ساء صنيع من تقلّد غير الأربعة وخاب سعيه وتشمله الحسرة والندم كما يشمل الإنسانَ 
رداؤه، وذلك لأن من ترك التقليد بالكلية أو قلّد إماما مجتهدا لم تدوّن مذهبه ولم تعرف 

واعده وإن كان من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يزال في حيرة من أمر دينه ق
وتخبط في أعماله، ولا يكاد يهتدي إلى الصواب، بل قد يكون دائما في قلق واضطراب، فلا 
هدوء له ولا اطمئنان، ولا تفارقه الهموم والوحشة؛ لسلوكه سبيلا ليس فيه أنيس ولا جليس، 

اس من المفسرين والمحدثين والفقهاء وغيرهم على نـهج الأئمة الأربعة وتمذهبوا فقد سار الن
بمذاهبهم وتمسكوا بحبالهم، فهم الأتباع لهؤلاء الأئمة في الدنيا ويحشر معهم إن شاء االله يوم 

  . )١(يدعو االله كل أناس بإمامهم
قد ذكر الأئمة أنه : )عن محرمات اللهو والسماع )٢(كف الرعاع(وقال ابن حجر الهيتمي في 

لا لنقصهم لأن الصحابة وتابعيهم : لا يجوز لمفت ولا لقاض تقليد غير الأئمة الأربعة، قالوا
    أقوال إنـها ورها، فـها وصـسادات الأمة، وإنما هو لارتفاع الثقة بشروط مذاهبهم وتحقيقات

                                                 
بمذاهبهم : قيل: }يوم ندعو كل أناس بإمامهم{: تعالى قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله   ١

يا حنفي يا شافعي يا معتزلي يا قدري، ونحو ذلك اهـ حاشية : فيدعون بمن كانوا يأتمون به في الدنيا ويقلدونه، فيقال
قوال عندنا وأولى الأ: وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوالا كثيرة. الجمل على تفسير الجلالين

لأن  الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا؛} يوم ندعو كل أناس بإمامهم{معنى ذلك : بالصوب قول من قال
الأغلب من استعمال العرب الإمامَ فيما ائتم واقتدى به، وتوجيه معاني كلام االله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة 

  .بخلافه يجب التسليم إليها اهـ 
وفي . أوغاد الناس، والوَغْد الأحمق الضعيف الرذل الدنيء اهـ القاموس: الرعَاعُ كسحاب الأحداث الطغام، والطغام   ٢

  .الأحداث، ورَعاع الناس سُقاطهم وسَفِلَتُهم -الرعاع: لسان العرب لابن منظور
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ات يعُوّل عليها، ييدفي جزئيات متعددة، ولم يعلم لهم قواعد يرُجَع إليها ولا شروط وتق
حررت ودونت إنـها ف لم تحَُررْ وَتُدَونْ بخلاف المذاهب الأربعة،نـها ها لإوارتفعت الثقة بـ

هَاْ ـكوامل العقول حتى نقحتها وحررت  )١(وتعاقبت الأراء ومحضتها إلا مسألة ها، ولم يُـقَلْ مِنـْ
أنت إليها القلوب بخلاف بقية ها النفوس واطممغزاها ودليلها ومعناها، فوثقت بـوعُلِمَ 

الليث أفقه من مالك لكن ضيعه : المذاهب الخارجة عنها، ومن ثم كان الشافعي يقول
  .اهـ )٢(أصحابه أي بعدم تدوين مذهبه وتحرير مقاصده وقواعده

لا يجوز تقليد : قال بعض أئمتنا): الفتح المبين بشرح الأربعين(وقال ابن حجر الهيتمي في 
لأربعة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضوان االله تعالى عليهم؛ غير الأئمة ا

ها تابعوهم وحرروها فرعا فرعا د مذاهبهم واستقرت أحكامها وخدملأن هؤلاء قد عرفت قواع
وحكما حكما، فعزّ أن يوجد حكم إلا وهو منصوص لهم إجمالا أو تفصيلا بخلاف غيرهم، 

فلم يجز  ،كذلك، فلا تعرف لها قواعد تُـتَخرج عليها أحكامهافإن مذاهبهم لم تحرر وتدوّن  
تقليدهم فيما حفظ عنهم منها؛ لأنه قد يكون مشترطا بشروط أخرى وكلوها إلى فهمها من 

  .)٣(ت الثقة بخلو ما حفظ عنهم من قيد أو شرط فلم يجز التقليد حينئذقواعدهم، فقلّ 
وقد صرح . ير الأربعة بعد الخمسمائةانقرضت مذاهب غ :)سبعة كتب مفيدة( مجموعة وفي

جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى 
  .)٤(ها؛ لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الأربعةـأرباب

التابعين ومن بعدهم إلى  واعلم أن الأئمة اتهدين أصحاب المذاهب وغيرهم كثيرون في
القرن الثالث الهجري، وقد بقي مذاهب بعضهم زمانا طويلا كمذهب الإمام الأوزاعي عبد 
الرحمن بن عمرو بن يحُْمِد، ومذهب داود الظاهري، وقال الإمام الغزالي في الإحياء والإمام 

أنس، وأبوحنيفة  ومالك بن سفيان الثوري،: أصحاب المذاهب المتبوعة): التقريب(النووي في 
  .النعمان بن ثابت، وأبوعبد االله محمد بن إدريس الشافعي، وأبوعبد االله أحمد بن حنبل

                                                 
كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء الخالص و : المحض: أي خلصتها من كل ما يشوُا ويخالطها، ففي لسان العرب   ١

  .يخالطه
٢   ١٦١ص ١مطبوع على هامش الزواجر عن افتراف الكبائر ج ، وهوعاع عن محرمات اللهو والسماعكف الر.  
  .الفتح المبين بشرح الأربعين، شرح حديث الثامن والعشرين  ٣
  .٨٩سبعة الكتب المفيدة ص  ٤
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الأوزاعي، وكان له : من أصحاب المذاهب المتبوعة ):تدريب الراوي(وقال السيوطي في 
مقلدون بالشام نحوا من مائتى سنة، وإسحاق بن راهوية، وأبو جعفر بن جرير الطبري، وداود 

  .اهـ)١(الظاهري
وما قاله السيوطي من أن ابن جرير الطبري صاحب مذهب هو خلاف المشهور، : قلت

  .والمعروف أنه شافعي المذهب كما في طبقات الشافعية الكبرى وغيرها
وقد انقرضت هذه المذاهب كلها منذ زمان بعيد ولم يبق منها في الأزمنة المتأخرة إلا الأربعة 

  .المذكورة
الله سبحانه وتعالى اختص الأئمة أصحاب الاستنباط بفهم دقيق، وإدراك عميق، واعلم أن ا

وفكر ثاقب، ورأي صائب، فعلموا يقينا أن الأمة في أشد حاجة إلى الاستنباط من نصوص 
الكتاب والسنة؛ وذلك أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهم كانوا 

وادث والوقائع من الأصلين، وما لم يظهر لهم فيهما كانوا جميعا مجتهدين يأخذون أحكام الح
يجتهدون فيه ويأخذ كل منهم ما أدّى إليه اجتهاده، فقد يختلف الاجتهاد في بعض الأحوال  
كما في قضية قتال المرتدين، وقضية علي ومعاوية رضي االله عنهما، وغير ذلك مما هو 

له أجر واحد، وأما سؤال بعضهم بعضا مشهور، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ ف
سؤال اتهد بل عليه أن  في القضايا والمسائل فليس ذلك تقليدا له؛ إذ لا يمتنع من اتهد

  .يعلم كثيرا من آراء اتهدين وأقوالهم، وعلى هذا مضى عهد الصحابة رضي االله عنهم
وصفه رسول االله صلى ومما لا شك فيه أن بعض الصحابة كان أعلم من بعض، فمنهم من 

: إنه أعلمهم بالحلال والحرام، ومنهم من قال: االله عليه وسلم بأنه باب العلم، ومنهم من قال
                                                 

بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة، ومات مالك بن أنس بالمدينة سنة ولد سفيان الثوري سنة سبع وتسعين، ومات    ١
ومات أبوحنيفة النعمان بن ثابت . أربع: إحدى، وقيل: ولد سنة ثلاث وتسعين، وقيل: تسع وسبعين ومائة، قيل

ربع ولد الإمام الشافعي سنة خمسين ومائة، ومات بمصر آخر رجب سنة أو ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين، 
ومائتين، ولد أحمد بن حنبل سنة أربع وستين ومائة، ومات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين، 
ومات الأوزاعي ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة، ومات إسحاق بن راهوية سنة ثمان وثلاثين ومائتين، ومات بن جرير 

في رمضان : الكوفة سنة ثنتين ومائتين، وتوفي في ذي العقدة، وقيلولد داود الظاهري بو الطبري سنة عشر وثلاثمائة، 
وقال عبد الوهاب عبد اللطيف محقق . ٣٦٠ص٢تدريب الراوي شرح تقريب النووي ج .ببغداد سنة تسعين ومائتين

د سفيان بن عيينة، والليث بن سعد المصري، فتكون عدتـهم أح: ومن أصحاب المذاهب المقلدة أيضا: تدريب الراوي
  .عشر مذهبا، وقد انقرضوا فلم يبق منهم إلا المذاهب الأربعة بعد الخمسمائة لقصور الهمم
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: إنه أفرضهم أي أعلمهم بالفرائض، ومنهم من دعا له بأن يفقهه في الدين، ومنهم من قال
تساويهم في أصل  لو ضاع عقال بعيري لوجدته في كتاب االله، لكن تفاوُم في العلم لا ينافي

  :الاجتهاد،  فقد قال الإمام البوصيري في همزيته
  وصواب وكلهم أكفاء    كلهم في أحكامه ذو اجتهاد

أي كلهم ذو اجتهاد صحيح لتوفر شروط : وقال ابن حجر الهيتمي في شرحه لهذا البيت
من سألة م، ولذلك لم يعُرف عن أحد منهم أنه قلّد غيره في )١(الاجتهاد كلها في جميعهم 

المسائل، وكان الناس يستفتون كل من رأوه منهم فيُفتيه باجتهاده، ولا يعترض أحد منهم 
على أحد إلا إن كان هناك نص صريح خولف، فيذكر له، فمنهم من يرجع إليه، ومنهم من 
يؤوله أو يعارضه بمثله، وهذا رد على قوم سلبهم االله الدين والعقل، وسلط عليهم الحمق 

    اعتقدوا أنـهم ذوو هوى أو نَـفْس، أو حظ أو بغض، حاشاهم االله من ذلك، والجهل، ف
. بل لم يخترهم لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم إلا وهم على أكمل الأوصاف وأجلها

أي متكافئون في أصل الصحبة والفضيلة والعلم والاجتهاد وإبراز ) وكلهم أكفاء: (وقوله
يتفاوتون في الزيادة في ذلك، وحينئذ فلا ينافي ذلك قول ابن  الأحكام لا لحظ ولا لهوى، وإنما

: أبوبكر أعلمنا، ولا سؤال عمر لعلي رضي االله عنهما فيجيبه فيقول: عمر رضي االله عنهما
لا قدس االله أمة لست فيها يا أبا الحسن، ولا تقديم عمر لابن عباس رضي االله عنهم على 

ه كان يجد عنده من العلم ببركة دعاء النبي صلى االله أكابر مشيخة المهاجرين والأنصار؛ لأن
 عليه وسلم له بأن االله يفقهه في الدين ويعلّمه التأويل ما ليس عندهم، ولا سؤال معاوية 

لم تجيب : لعلي رضي االله عنهما بالإرسال إليه في المشكلات فيجيبه، ولقد قال له أحد ابنيه
  . اهـ )٢(نا وسألنا أما يكفينا أنه احتاج إلي: عدونا؟ فقال

وأما التابعون فقد انتشر الإسلام في زمنهم، ودخلت فيه أمم من العرب والعجم، وضعفت 
الهمم، واستولت الشهوات وحب الدنيا على كثير من الناس خلاف ما كانت عليه الصحابة 
      رضوان االله عليهم، وصار الناس أخلاطا وأنواعا، فيهم العالم اتهد الذي كملت فيه 

                                                 
لم يكن : قال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه اللاّمذهبيّةوا كلهم مجتهدين، فقد نو لم يك:قال بعضهم  ١

ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، بل   -كما قال ابن خلدون-جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أهل فتيا
  .٧١ص اهـ كان فيهم المفتي اتهد، وفيهم المستفتي المقلد

  .٥٥٠-٥٤٩المنح المكية في شرح الهمزية ص  ٢



 
٣٠٤

آله الاجتهاد، وهؤلاء كثيرون فيهم جدا، وفيهم العامي المقلد يَسْتـَفْتيِ ويَـعْمَلُ بما يفتيه المفتي 
  .فقط

وفي عصرهم كثرت الفتن والتنافس في المناصب وانتشرت البدع واختلفت الآراء، ولما خيف 
ب عنه من افتراء على الدين من التدهور والضياع اهتمّ بعضهم بكتابة الحديث وتدوينه، والذ

 الوضاعين وكذب الملحدين، وبعضهم بالتأليف، وبعضهم بترتيب الأدلة وكيفية جمعها عند
ها على بعض، وتأصيل الأصول، وتأسيس القواعد الشرعية ليرُجَع إليها بعضِ  وتقديمِ  تعارضها

  .في حالة عدم النص
لمترقب الإمام أبو حنيفة ومن أبرز من شمرّ وجدّ وقام لسد هذا الثغر ودفع هذا الخطر ا

النعمان بن ثابت، وسار على نـهجه من أتباع التابعين وغيرهم الإمام مالك بن أنس وتلميذه 
الإمام الشافعي، وتلميذه أحمد بن محمد بن حنبل ومن حذا حذوهم رضي االله عنهم 

بين آراء أجمعين، فبذلوا قصارى جهدهم ونـهاية وسعهم في جمع الأدلة المتعارضة، والترجيح 
العلماء المتباينة، وحماية الشريعة من أي خلل ونقص يمكن أن يتطرق إليها ولو باحتمال 
ضعيف، فخاضوا بحار معاني الكتاب والسنة، وأجالوا فيها الأفكار، فبدت لهم معانٍ ونكتٌ 
خفِيت على غيرهم، واستخرجوا منهما دررا غالية، وعلوما باهرة، وحكما بالغة، فكشفوا 

ء عن مخدرات المسائل المكنونة في كنوز نصوص القرآن والسنة، واقتنصوا كل شاردة الغطا
   ونادرة، وأظهروا من الأصلين خبايا، ودفع االله بـهم من الناس رزايا، فلا تحتاج إلى حكم 
من الأحكام في أي حادثة من الحوادث إلا وجدته مسطرا منصوصا في مذاهبهم بالأدلة 

       ، )١(هذه الحادثة فيها وترد إليها ا قاعدة من قواعدها تدخلالواضحة، أو تجد فيه
 -كالقصص والسير والمواعظ وغيرها-فتراهم استخرجوا من غير آيات الأحكام وأحاديثها

  .أحكاما كثيرة، ومسائل دقيقة، لا يتنبه لها غيرهم، ولا يدركها أحد سواهم
يب في الفطنة والفهم الدقيق في وكان للإمام الشافعي رحمه االله شأن عجيب وأمر غر 

عُد من : قال العراقي) حاشية النفحات شرح الورقات(الاستنباط من الكتاب والسنة، ففي 
إذا استيقظ : (خاصية الإمام الشافعي رضي االله عنه التـَفَطن لدلالة قوله عليه السلام والسلام

                                                 
 لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابطمسألة يبعد أن تقع : قال إمام الحرمين  ١

  .١٦٨صحاشية النفحات 



 
٣٠٥

) فإنه لا يدري أين باتت يدهأحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا 
: على نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه من غير تغير، ودلالة قوله عليه السلام والسلام

على تقدير أكثر مدة الحيض بخمسة عشر ) تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي(
ي السموات وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من ف{: يوما، ودلالة قوله تعالى

  .)٢(عتق عليه )١(على أن من مَلَكَ بعَضَه} والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
  فائدة في ذكر بعض قواعد الشافعية

اعلم أن للمذاهب قواعدَ وأصولا يرجع إليها في المسائل والحوادث التي لا يوجد لها نص من 
د مذهب إمامنا هم وأتباعهم، ومن قواعـأئمة المذاهب ولا نقل صريح من أكابر أصحاب

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب : الشافعي رحمه االله تعالى
الحرام، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، الحدود تسقط بالشبهات، إعمال الكلام 

 بالشيء اأولى من إهماله، الخروج من الخلاف مستحب، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرضى
بما يتولد منه، السؤال معاد في الجواب، لا ينسب للساكت قول، ما حرم استعماله حرم  ارض

اتخاذه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، الولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، لا ينكر 

في المقاصد، الميسور لا ر ـوسائل ما لا يغتفـر في الـا ينكر امع عليه، يغتفالمختلف فيه وإنم
ِ خطؤه اهـ)٣(يسقط بالمعسور، لا عبرة بالظن البـَين .  

وأما أصولها المأخوذة منها من الكتاب والسنة وفروعها التي . وهي كثيرة تزيد على مائتي قاعدة
ذلك، ومن أحسنها الأشباه والنظائر تدخل فيها فهي مذكورة في الكتب الموضوعة ل

  .للسيوطي
قواعد فقه مذهبنا الشافعي كثيرة جدا غير أن القاضي حسينا لما بلغه : وقال البرماوي وغيره

لى حكاية أبي طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر حيث ردّ جميع مذهب أبي حنيفة إ
ي مذهب الشافعي رضي االله عنه إلى بتعليمها ردّ القاض سبعة عشر قاعدة وأنه كان يضنّ 

     اليقين لا يزال بالشك، ومن مسائلها من يتيقن الطهارة وشك ): الأولى(أربع قواعد، 
                                                 

  .يعني أصله أو فرعه  ١

  .١٦٦حاشية النفحات شرح الورقات ص  ٢

  .نقلت هذا من الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي رحمه االله   ٣



 
٣٠٦

، ويخرج عليها جميع )١(المشقة تجلب التيسير): الثانية(و. في الحدث فهو متطهر وعكسه
لجمعة وغير ذلك مما رخص الشرع كجواز القصر والجمع والفطر في السفر وتخفيفاته كأعذار ا

لا حصر له في العبادات، ومن التخفيفات في المعاملات ما أبيح من الغرر الممنوع كبيع 
البيض بقشره والرمان والبطيخ ونحو ذلك وأنموذج المتماثلات، ومنها الطلاق والرجعة وجميع 

وجميع أنواع ، ومن مسائلها الرد بالعيب )٢(الضرر يزال): الثالثة(فروض الكفايات وسننها، و
العادة محكمة، ومن مسائلها أقل الحيض يوم ): الرابعة(و. أنواع الخيار ونصب الأئمة والقضاة

الأمور بمقاصدها، ومن مسائلها وجوب : وليلة، وضم بعض أئمتنا إلى هذه خامسة وهي
ورجع العز بن عبد . النية في نحو الطهارة من العبادات جميعها وفي نحو كنايات البيع وغيرها

قد يرجع الكل : لام الفقه إلى قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قالالس
: )٣(قال الشيخ تقي الدين السبكي. لمصالح فقط، ودرء المفاسد من جملتهاا إلى اعتبار

لأمر  إلى الخمس بتعسف وتكلف وقول جملي فا التحقيق عندي أنه إن أريد برجوع الفقه 
: قال البرماوي. تزيد على الخمسين بل على المائتينإنـها فع بوضوح كذلك وإن أريد الرجـو 

وإن كانت كثيرة تزيد على المائتين لكن ليس شيء منها في العموم كهذه     قواعد الفقه 
  :الخمسة وقد نظمها بعضهم في قوله

 للشافعي بـها تكون خبيرا  خمس محررة قواعد مذهب
قة تجلب التيسيروكذا المش  ضرر يزال وعادة قد حكمت  
  )٤(وراـــص إن أردت أجــة أخلــنيــوال  والشك لا ترفع به متيقنا

وقد ذكر مثل هذا الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر في الكتاب الأول في شرح القواعد 
  .الخمس

                                                 
  ).إذا ضاق الأمر اتسع: (وبمعنى هذه القاعدة قول الإمام الشافعي رحمه االله: قال السيوطي في الأشباه والنظائر  ١
الضرر يزال ولكن لا : إن هذا يعود على قولهم: ل بالضرر، لكن قال ابن السبكيالضرر لا يزا: ومن القواعد أيضا  ٢

  .الأشباه والنظائر". الضرر يزال"هما شأن الأخص مع الأعمّ، بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق ـبضرر، فشأن
وتقي الدين هو . ج الدين السبكيقال الشيخ تا : هذا ما في حاشية النفحات، والذي في الأشباه والنظائر للسيوطي  ٣

الإمام اتهد علي بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين لقب ولده عبد الوهاب مؤلف جمع الجوامع وغيره من المؤلفات 
  .الكثيرة النافعة

  .١٦٤-١٦٣حاشية النفحات على الورقات ص  ٤



 
٣٠٧

فوائد تزيد "  )١(يا أبا عمير ما فعل النغير: "وقد أخذ بعضهم من قوله صلى االله عليه وسلم
لى المائة، وهذا الحديث معدود من أحاديث مزاحه صلى االله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة ع

والسلام قاله لأبي عمير لما مات طائر كان يلعب به، فرآه صلى االله عليه وسلم حزينا فمازحه 
  .وأبوعمير  هو أخ صغير لأنس بن مالك لأمه، والنغير طائر كالعصفور .بذلك

في بعض طرق هذا الحديث ): فتح الباري بشرح صحيح البخاري( في قال الحافظ العسقلاني
ما شأني أرى أبا عمير  )٢(يا أم سليم: ذات يوم فقال -أي النبي صلى االله عليه وسلم-فزارنا"

وفي هذا . الحديث.. فجعل يمسح رأسه ويقول: وفي طريق آخر" )٣(ابنك خاثر النفس
بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه  الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد

    الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، وذكر في أول كتابه أن بعض الناس عاب 
: بحديث أبي عمير هذا، قال هم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثّل ذلك ـّعلى أهل الحديث أن

الفائدة ستين وجها، ثم ساقها وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب و 
مبسوطة، فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعه بما تيسر من الزوائد عليه، فمما أخذ منه 
جواز ممازحة الصبي الذي لم يميز، وفيه ترك التكبر والترفع، وجواز الاستدلال بالعين على 

الكامن حتى حكم حال صاحبها؛ إذ استدل صلى االله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن 
بأنه حزين، وسأل أمه عن حزنه، والتلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، وجواز تكنية من لم 
يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب 

م ولو كان به، وجواز انفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز تصغير الاس
الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من : لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال

  الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، وفيه معاشرة الناس : والصواب: يعقل ويفهم، قال

                                                 
الفتح . ي والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنسأحمد في مسنده والبخار  ، رواه"يا أبا عمير ما فعل النغير"حديث   ١

كان النبي صلى االله عليه وسلم : صحيح البخاري عن أنس قالفي الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، ولفظه 
يا أبا عمير ما فعل : أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: أبو عمير، قال: أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له

وهو في بيتنا فيأمر بالبساط التي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم  كان يلعب به، فربما حضر الصلاة  نُـغَرٌ  النغير؟
  .خلفه فيصلي بنا

  .أم سليم بنت ملحان هي أم أنس بن مالك راوي الحديث وأم أبي عمير  ٢
  .خاثر النفس بمعجمة ومثلثة أي ثقيل النفس غير نشيط: قال في الفتح  ٣



 
٣٠٨

  . على قدر عقولهم
دعاء :منها :هذا بعض ما نقله العسقلاني عن ابن القاص، ثم ذكر العسقلاني فوائد أخرى

ما فعل : الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، وجواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله
النغير بعد علمه بأنه مات، وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما ذكر من 

  .صنيع النبي صلى االله عليه وسلم كان غالبه بواسطة خدمة أنس له، وغير ذلك 
وفيما يسره االله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما : ال ابن القاصثم ق

يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك مع أن العين 
تسقى بماء واحد، ونفضل {إنـها المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير 

  .)١(، هذا آخر كلامه ملخصا}كلبعضها على بعض في الأ
وقد كثر في هذا القرن الخامس عشر الهجري وفي الذي قبله من يدّعي رتبة الاجتهاد والعملَ 
بالكتاب والسنة من غير تقليد مذهب من المذاهب الأربعة، ويزُين ذلك للعوام ويلُقي إليهم  

على أئمة المذاهب ها، وخيالات باطلة لا طائل تحتها، ويعيب ـكلمات يستميلهم ب
كيف يسوغ للمسلم أن يترك الكتاب والسنة ويأخذ قول فلان وفلان؟، : ومقلديهم قائلا

هم بتلبيساته وتمويهاته، وأن يقتنعوا بأفكاره، ويأخذوا بأقواله ـوقصده من ذلك أن يملك قلوب
له الموهوم، باجتهاده المزعوم، وخياآرائه، ويقلدوه بدل أئمة مذاهبهم، وبعض هؤلاء يتبجح و 

ها، ولا يدري ما ـوهو لا يعرف الفرق بين الشروط والأركان، ولا بين أبعاض الصلاة وهيآت
  . القياس وأنواعه، بل قد يرفضه وينكره من أصله

وشهدت الدنيا في هذه العصور عجائب وغرائب لم تكن تخطر بخواطر السابقين من العلماء 
ـهكتهم وتخبطهم أن فيهم نوع خبل وطيش، ولو والظاهر من أحوال هؤلاء وت بل والعقلاء،

إن : إن فيهم ما يشبه الجنون لم يستبعد فإن للجنون فنونا، وهذا فن منه، بل لو قيل: قيل
  : جنونـهم أشد من الجنون المعروف لم يستغرب ولكان محتمِلا، فما أشبههم بمن قيل فيه

بواجد ولستجنونك مجنون  من جنون جنونا يداويطبيبا      
أي جهل أشنع من جهل إنسان لم يعرف من الدين إلا كلمات سمعها من المحاضرات ف

ثم يدعي الاجتهاد ويفتي إرتجالا برأيه  والتلفزيونات ومواقع الإنترنتوالخطب أو من الأشرطة 

                                                 
  .٥٨٦-٥٨٣ص١٠الباري جفتح   ١



 
٣٠٩

عن المسائل الدقيقة التي لو سئل عنها الإمام النووي وأمثاله رحمهم االله لم يبادروا إلى جوابـها 
ترى بعض المتخرجين من الجامعات لوا النظر والفكر أياما أو أشهرا في جوابـها، و بل أجا

والمعاهد الدينية يتعجبون بأنفسهم ويتعاظمون على من سواهم وينظرون إلى الراسخين في 
انتكست الأمور وانعكست الأحوال، وصارت  ، فسبحان االله قدالعلم بعين التحقير والازدراء

  :في ذلك قلت قدالأذناب رؤوسا، و 
  بـيــــلــن حـذب مـأع )١(رُ ـــار الصبْ ــوص  تأسّد في الزمان الهرِ فاعلم
 وصار الغِر أشرف من لبيب  وأذناب علت فوق الرؤوس
  بـــــــــــيـــــــــجــــــنـــالــب )٢(رــــقـــحـم يــــهــــوأرذل  وقاد الأكمه البصراء فاعجب

 ـعقاب فنحن في دهر عجيب   ــــراه الـــــــــــــــا لا يـــــرى مـــي )٣(اشــــفـوخ
 ويا لسرور أنصار الصليب  فيا أسفي على الإسلام لهفي

وما أكثر ما يصدق على ): الموسوعة اليوسفية(وقال الأستاذ الدكتور يوسف خطار محمد في 
  :هؤلاء قول الشاعر

  )٤(لُ ــــــــــاقـــــــــة بــــاهــهــفـــا بالـــســــــــر قــي ـــــوع  إذا وصف الطائي بالبخل مادرٌ 

                                                 
الصَبرِ هذا الدواء الْمُر ولا يسكن إلا : وقال الجوهري. الصَبرِ بكسر الباء عصارة شجر: العرب قال الليث وفي لسان  ١

هو : الحضض الخوُلان، وقيل: وفي حاشية الصحاح. أمر من صَبرٍْ ومَقْرٍ وحُضض: قال الراجز. في ضرورة الشعر
المقر : مقر قال في القاموس: الحظظ بضمتين كصرد صمغ كالصَبرِ، وقوله: ء اهـ وفي القاموسبضاد وظا: بظائين، وقيل

  .محركة حامض أو مرّ اهـ
  ضمن معنى يزري فعدي بالباء  ٢ 

  .القاموس. الخفاش كرمّان الوطواط  ٣

وفي : ور في لسان العربقال ابن منظ. أي إذا وصف المادر بالبخل حاتما الطائي المشهور بالجود والكرم والسخاء   ٤
عة لأنه سقى صعصوفي الصحاح هو رجل من هلال بن عامر بن . هو جد بني هلال بن عامرو ألأم من مادر  :المثل

ر ادِ مَ : وفي القاموس. ب من فضله اهـرَ شْ أن يُ  لاً ه بخُْ به حوضَ  رَ دَ إبله فبقي في أسفل الحوض ماء قليل فسلح فيه ومَ 
سلح أي تغوط، : قوله .هو رجل من هلال بن عامر اهـ: ل بن مالك، وفي شرحه الصوابلقب مخُارق لئيم من بني هلا

ومدر الحوض سدّ خصاصة حجارته : ومدر به، قال في القاموس: والسُلاح كغراب النجْوُ، وقوله: قال في القاموس
قع ونحوه أو الثقب كل خلل وخرق في باب ومنخل وبر : والخصاصة كما في القاموس. بالمدر، وهو الطين اليابس

باقل رجل اشترى ظبيا بأحد عشر درهما فسئل عن شرائه ففتح  : وقوله .الفهاهة والفهّة والفهفهة العِيّ : قولهو  .الصغير
عَيىَِ في المنطق كرضي عِيا : وفي القاموس أيضا. كفيه وأخرج لسانه يشير إلى ثمنه فانفلت فضرب به المثل في العِيّ 

  .القاموس ولسان العرب الأمر لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه اهـوعَيىَِ ب. صرحبالكسر 



 
٣١٠

  )١(لـائـوقال الدجى يا صبح لونك ح  وقال السها للشمس أنت ضئيلة
  )٢(نادلـــــوفاخرت الشهب الحصا والج  وطاولت الأرضُ السماءَ سفاهة
  )٣(ازلُ ــدهركِ هدي إن ــــــــا نفس جِ ــوي  فيا موتُ زُرْ إن الحياة ذميمة

: وقد ألف العلامة محمد سعيد رمضان البوطي حفظه االله وأيده كتابا في وجوب التقليد وسماه
، فعليك به، فإنه رد فيه الآراء الباطلة التي )هدد الشريعة الإسلامية ـُاللامّذهبيّة أخطر بدعة ت(

ة، فجزاه االله خير الجزاء يتفوه بـها في هذه العصور ذوو الأحلام السخيفة والأفكار السيئ
  .ا وفي الأخرىيوأحسن إليه في الدن

) التمذهب: (وألف في ذلك أيضا الشيخ عبد الفتاح بن صالح بن محمد اليافعي كتابا سماه
واالله  ما أودعه فيه من الأدلة المقنعة والنفائس المستجادة،على وهو مجلد ينبغي الاطّلاع 

  .الصراط المستقيم إلىالموفق يهدي من يشاء إلى الحق و 
  نبذة من تراجم الأئمة الأربعة

  : الإمام أبوحنيفة
اختلفوا في نسبه فقال أكثرهم وصححه المحققون أنه من العجم، وهو النعمان بن ثابت بن 

  .نعمان بن ثابت بن النعمان : ، وقيل- على وزن موسى وسلمى -زوطى
لي بن أبي طالب كرم االله وجهه إن أباه ثابتا ذهب إلى الإمام ع: قال ابن حجر الهيتمي

  . )٤(صغيرا فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته اهـ
ولد الإمام أبو حنيفة رحمه االله سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما 

  .قدم عليهم الكوفة 
ه أنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولد: وفي فتاوي شيخ الإسلام ابن حجر

  .بـها سنة ثمانين وهو من طبقات التابعين 
والذين {: فحينئذ فهو من أعيان التابعين الذين شملهم قوله تعالى: قال ابن حجر الهيتمي

  .الآية ...}اتبعوهم بإحسان
                                                 

  .القاموسالحائل المتغير اللون، اهـ   ١
  القاموس. ما يقُِله الرجل من الحجارة وتكسر الدال: والجندل كجعفر. الشهاب ككتاب شعلة من نار ساطعة  ٢
  .٥٣١للدكتور يوسف خطار محمد صالموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية   ٣
  .٣٠الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي، ص  ٤



 
٣١١

ذكر منهم الإمام أبو حفص الكبير أربعة آلاف شيخ،  ،وروى أبو حنيفة عن مشايخ كثيرين
  .خ من التابعين فما بالك بغيرهم له أربعة آلاف شي: وقال غيره

  .وقد أخذ عنه الحديث والفقه خلائق ذكر بعض المتأخرين منهم نحو الثمانمائة 
في سنة خمسين ومائة، وله سبعون سنة، وعليه قبة  )١(اي قِ سْ توفي شهيدا، مَ : وقال الذهبي

  .عظيمة، ومشهد فاخر ببغداد واالله أعلم
قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن : الثابت بن زُوْطَي قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن

شيء إلا أجبت عنه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي ألاّ 
أفارق حمادا حتى أموت فصحبته ثماني عشرة سنة، ثم ما صليت صلاة إلا استغفرت له مع 

  . ماوإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو تعلم مني عل ،والديّ 
لال ـفي الحمسألة ار قليل الكلام حتى ترد ـوكان أبو حنيفة صبورا على تعليم العلم بالليل والنه

   .اـفيه رأ القرآنـة يقـي الليل كله بركعـكان يحي: رام، قال زفرـوالح
صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة، وكان عامة الليل : وقال أسد بن عمرو

ركعة، وكان يسمع بكاؤه حتى يرحمه جيرانه، وحتم القرآن في الموضع الذي توفي يقرأ القرآن في 
غفر االله لك لم تفطر منذ : فيه سبعة آلاف ختمة، ولما غسله الحسين بن عمارة قال له

ثلاثين سنة، ولم تتوسد يمينك في الليل أربعين سنة، وكان يجمع القرآن في ركعتين، ولد رضي 
ن الهجرة، وتوفي ببغداد سنة خمسين ومائة في شهر رجب، وقبره ببغداد االله عنه سنة ثمانين م

  .)٢(الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه االله اهـ: يزار ويتبرك به، وقال الإمام الشافعي
الناس عيال على أبي : سمعت الشافعي يقول: أن المزني قال: وفي الخيرات الحسان للهيتمي

  .حنيفة في القياس 
من يقول هذا كالأنعام بل أضل : أخطأ أبو حنيفة فزجره وكيع وقال: رجل عند وكيع وقال

سبيلا كيف يخطئ وعنده أئمة الفقه كأبي يوسف ومحمد وأئمة الحديث وأئمة اللغة والعربية 
وأئمة الزهد والورع كالفضيل وداود الطائي، ومن كان أصحابه هؤلاء لم يكن ليخطئ لأنه إن 

  .أخطأ ردوه للحق

                                                 
  .واالله أعلم .كما سيأتي قريبا عن الخيرات الحسان للهيتمي  المراد به مسموما أي مقتولا بالسم  ١

  .١٥٦-١٥٥ص٢جـ :الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية  ٢
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وهو أول من دون علم الفقه ورتبه أبوابا وكتب على نحو ما هو عليه اليوم، وهو أول من 
وضع كتاب الفرائض وكتاب الشروط وانتشر مذهبه في أقاليم ليس فيها غيره كالهند والسند 
والروم وما ورواء النهر، وكان ينفق على نفسه وغيره من العلماء وغيرهم من كسب يده ولم 

  .مات مظلوما محبوسا مسموما يقبل جائزة، و 
نعم، رأيت : هل رأيت أباحنيفة؟ قال: قيل لمالك: وروى الخطيب عن الشافعي رحمه االله قال

  .رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته 
  .من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة : وقال الشافعي

  .لقد جئت من أفقه أهل الأرض : تُ من عند أبي حنيفةجئ: وقال الثوري لمن قال له
من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة، يكنى أبا حنيفة؟ فأراه : وقال الأوزاعي لابن المبارك

شيخ : من هذا؟ قلت: مسائل عويصة من مسائله فلما رآها منسوبة للنعمان بن ثابت قال
هذا أبوحنيفة الذي : تكثر منه، قلتهذا نبيل من المشايخ اذهب فاس: لقيته بالعراق قال

   نـهيت عنه، ثم لما اجتمع بأبي حنيفة بمكة جاراه في تلك المسائل فكشفها أبوحنيفة له 
غبطت الرجل بكثرة : فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك ،بأكثر ما كتبها ابن المبارك عنه

الزم الرجل فإنه بخلاف ما  ،ظاهرلقد كنت في غلط  ،وأستغفر االله تعالى ،علمه ووفور عقله
  .بلغني عنه 

يجب على أهل الإسلام أن يدعوا لأبي حنيفة : وروى الخطيب عن بعض أئمة الزهد أنه قال
  .في صلاتـهم لحفظه عليهم السنة والفقه 

إني لأدعو لحماد مع : إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبويّ، وسمعته يقول: وقال أبو يوسف
حنيفة زَيـنَهُ االله تعالى بالفقه والعمل والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي  أبو : أبويّ، وقال

  .كان خلف مَن مضى وما خلف واالله على وجه الأرض مثله : كانت فيه، وقال
من أحب أباحنيفة فهو سني، ومن أبغضه فهو : وقال الحافظ عبد العزيز بن أبي رواد

  . اهـ )١(مبتدع
: نا القاضي أبو عبد االله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قالأخبر : قال الخطيب البغدادي

        نبأنا عمر بن إسحاق : نبأنا مكرم بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال

                                                 
  .٤٨-٤٢ان، صسالخيرات الح  ١



 
٣١٣

إني لأتبرك بأبي حنيفة، : سمعت الشافعي يقول: نبأنا علي بن ميمون قال: بن إبراهيم، قالا
ني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وأجيء إلى قبره في كل يوم  يع

  .اهـ)١(وسألت االله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى 
  الإمام مالك بن أنس

لد الإمام مالك سنة تسعين من الهجرة، وتوفي رحمه االله سنة تسع وسبعين ومائة، وعمره و 
  .تسع وثمانون سنة

ليضربن الناس أكباد الإبل في : به النبي صلى االله عليه وسلم قالعن أبي هريرة يبلغ  ىَ وِ رُ 
  .طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة 

يخرج ناس من : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي موسى الأشعري قال: وفي رواية
   .المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة

قال القاضي  .إنه مالك، لم يبق له نظير بالمدينة: ويروى عن ابن عيينة قال: قال الذهبي
  . هذا هو الصحيح عن سفيان: عياض

  .مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه: قال أيضا وعن ابن عيينة
  . إذا ذكر العلماء فمالك النجم: -وصدق وبرّ - وقال الشافعي

رأيت : ما ترى؟ فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه يقول: الدخلت على مالك فق: قال خلف
إني قد : النبي صلى االله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه فقال لهم

خبأت تحت منبري طيبا أو علما وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس فانصرف الناس وهم 
  . عليه وسلم، ثم بكى فقمت عنه إذا ينفذ مالك ما أمر به رسول االله صلى االله: يقولون

أما الصديق فيثني، وأما : ما يقول الناس فيّ؟ قلت: قال لي مالك: وقال مطرف بن عبد االله
  .ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ باالله من تتابع الألسنة كلها : العدو فيقع، فقال

 إن مالكا والليث يا رسول االله: رأيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت: قال محمد بن رُمْح
  .مالك، مالك : يختلفان فبأيهما آخذ؟ قال

دخلت مسجد النبي صلى االله : قالأنه رآى رؤيا و وروى أشهب عن عبد العزيز الدَراَوَرْدِي 
     ل ــبــىّ، فأقــىّ إلـــإل: الـــه قـــي صلى االله عليـوسلم فوافيته يخطب إذ أقبل مالك فلما أبصره النب

                                                 
  .٩٤ان صسالخيرات الحمثلها في ، و دتاريخ بغدا  ١
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  . عليه وسلم خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك فسلّ صلى االلهحتى دنا منه 
الرحمن على {يا أبا عبد االله : كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: قال جعفر بن عبد االله

كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى } العرش استوى
:  رفع رأسه ورمى بالعود وقالالأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء ثم

الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، 
  .وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج 

} الرحمن على العرش استوى{يا أبا عبد االله : كنا عند مالك فقال رجل: وقال ابن وردي
الرحمن على العرش {: حضاء ثم رفع رأسه فقالكيف استواءه؟ فأطرق مالك وأخذته الر 

كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء : كما وصف نفسه ولا يقال له} استوى
  .صاحب بدعة أخرجوه 

سن رسول االله صلى االله وسلم : سمعت مطرف بن عبد االله سمعت مالكا يقول: قال الحلواني
 واستكمال في طاعة االله وقوة على دين ها اتباع لكتاب االلهـالأخذ ب ،وولاة الأمر بعده سننا

فهو مهتد،  ها ـاالله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى ب
ه وأصلاه ه االله ما تولاّ ها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاّ ـومن استنصر ب

  .)١( جهنم وساءت مصيرا
  الإمام الشافعي

أن الشافعي رحمه االله رآى النبي صلى االله عليه وسلم وقد أعطاه ميزانا : ت الربانيةفي الفتوحا
فأولت له بأن مذهبه أعدل المذاهب وأوفقها للسنة الغراء، وأوفقها للحكمة العلمية والعملية، 

هـ، ٢٠٤ولد بغزة على الأصح سنة خمسين ومائة، وتوفي رحمه االله آخر يوم من رجب سنة 
وأريِْد بعد أزمنةٍ نقلُه لبغداد فظهر من قبره لما فتح روائح عطلت الحاضرين  .مصر وقبره بقرافة

  . )٢(عن إحساسهم فتركوه رضي االله عنه

كنـا جلوسـا في : ومـا أحسـن مـا وصـف بـه بعـض العـرب الشـافعي، قـال الربيـع: وقال الخطيـب
يــن قمــر هــذه الحلقــة أ: حلقــة الشــافعي بعــد موتــه بيســير، فوقــف علينــا أعــرابي فســلم ثم قــال لنــا

                                                 
   .سير أعلام النبلاء، ترجمة إمام مالك  ١

  .١٥٤ص٢الفتوحات الربانية، جـ  ٢



 
٣١٥

تـوفي رحمـه االله وغفـر لـه، فلقـد كـان : دا، وقـاليتوفي رحمه االله فبكـى بكـاء شـد: وشمسها؟ فقلنا
ي علـــى خصـــمه واضـــح المحجـــة، ويغســـل مـــن العـــار وجوهـــا دِ بْـــيفـــتح ببيانـــه منغلـــق الحجـــة وي ـُ

  . )١(مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف
رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في المنام فسألته : المزني قال أن) إقناع المؤمنين(وذكرت في 

من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي فإنه مني : عن الشافعي فقال
، ثم مسألة ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في  :الصّدفيِّ وقال يونس  .وأنا منه

يا أباموسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في : الافترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم ق
هذا يدل كمال عقل هذا الإمام، وفقه نفسه، فما زال النظراء : قال الذهبي. مسألة 
  . )٢(يختلفون

قد اتفق النقلة على أن عمر الشافعى رحمه : وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى
لتصانيف مع ما يثبت عنه من تلاوة القرآن كل يوم ختمة االله لا يفى بعشر ما أبرزه من ا

والفتاوى والذكر والفكر  بالتدبر وفى رمضان كل يوم ختمتين كذلك واشتغاله بالدرس
وره بحيث لم يخل رضى االله عنه من علة أو علتين أو أكثر وربما تَ عْ والأمراض التى كانت ت ـَ
فيما بين صدري وسرتي  :أن الشافعي قال :يةفي الفتاوي الحديثو  .اهـ اجتمع فيه ثلاثون مرضا

  تسع أمراض مخوفة، كل منها لو انفرد كان قاتلا اهـ
ها انتساب أئمة ـرحمه االله في علوم الحديث وتبحره في فنون ومما يدل على إمامة الشافعي

الحديث وحفاظه إلى مذهبه، فقد تقرر أن أكابر حملة السنة المطهرة وحاملي رايتها من أتباعه 
المنتسبين إلى مذهبه، منهم محمد بن إسمعيل البخاري، وأبو داود السجستاني صاحب السنن، 
والنسائي، وعلي بن عمر بن أحمد الإمام في المعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال الحافظ 

ة، ومحمد بن جرير الطبري الجليل الدارقطني، ومحمد بن إسحق إمام الأئمة الحافظ ابن خزيم
مد بن حيان بن أحمد الحافظ الإمام أبو حاتم، وحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ ، ومحالحافظ

أبو سليمان الخطابي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام الرازي، وأحمد بن حسين بن علي 
   الحافظ الكبير البيهقي، وأحمد بن عبد االله بن أحمد الإمام الجليل الحافظ أبو نعيم، وأحمد 

                                                 
  ٣٧ص٢الفقيه والمتفقه جـ  ١

  .١٧-١٦ص١٠سير أعلام النبلاء ج   ٢



 
٣١٦

ابت أبو بكر الخطيب الحافظ الكبير أعلم الحفاظ، وأحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن ثا
قاني، وأحمد بن محمد بن أحمد أبو سعيد الماليني المحدث لب الحافظ الكبير المعروف بالببن غاا

الحافظ الكبير طاووس الفقراء، ومحمد بن الحسين بن موسى الحافظ أبو عبد الرحمن السلمي، 
بد االله بن حمويه الحافظ المعروف بابن البـَيع، وأحمد بن محمد بن أحمد والحاكم محمد بن ع

السلفي الحافظ الكبير أبو طاهر، وعبد الكريم بن محمد بن منصور الحافظ أبو سعد 
السمعاني، وعلي بن الحسن بن هبة االله الإمام الجليل حافظ الأمة ابن عساكر، وعبد العظيم 

الكبير، وعلي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الحافظ ابن  بن عبد القوي المنذري الحافظا
الأثير، وعثمان بن عبد الرحمن بن موسى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي الحافظ، ومحمد بن أحمد بن عثمان الإمام الحافظ الذهبي، ومحمد بن علي بن 

ابن دقيق العيد، وعبد المؤمن بن خلف بن أبي  وهب القشيري أبو الفتح تقي الدين الحافظ
الحسن الحافظ شرف الدنيا الدمياطي، وعلي بن عبد الكافي السبكي الحافظ، والقاسم بن 

هذا بعض ما لخصته . زكي بن عبد الرحمن الحافظ المزي محمد البرزالي الحافظ، ويوسف بن
  ). طبقات الشافعية الكبرى(من 

بن محمد الحافظ الجزري، واسمعيل بن كثير الحافظ، وعبد  ومنهم أيضا شمس الدين محمد
الرحيم العراقي الحافظ، وأبوزرعة، وأبوالفضل شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر الحافظ 
العسقلاني، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الحافظ، وجلال الدين أبوالفضل 

  .عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي خاتمة الحفاظ
  .الثلاثة بخصال  وقد اختصه االله تعالى من بين أئمة المذاهب

للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من : شرف النسب، فقد قال أبو ثور: منها - ١
شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة الحديث وسقمه وناسخه 

صحاب والتلامذة مثل أحمد ومنسوخه وحفظه الكتاب والسنة، وحسن التصنيف وجودة الأ
  .بن حنبلا

شرف االله الإمام الشافعي بالنسب الطاهر، ): هذيب الأسماء واللغاتتـ(وقال النووي في 
واجتماعه هو ورسول االله صلى االله عليه وسلم في النسب غاية الشرف، ونـهاية الحسب، 

  .وبشرف المولد والمنشإ فإنه ولد بالأرض المقدسة، ونشأ بمكة



 
٣١٧

قدم الشافعي مصر وبـها عبد : أنه كان أطولهم باعا في معرفة اللغة، قال المزني :هاومن - ٢
وكان علامّة أهل عصره في العربية والشعر، ) المغازي(الملك بن هشام النحوي صاحب 

ما ظننت أن االله خلق مثل الشافعي، ثم اتخذ قول الشافعي : فذهب إلى الشافعي ثم قال
وقال الأيوب . ك في شيء من اللغة بعث إلى الشافعي فسأله عنهحجة في اللغة، وكان إذا ش

الشافعي عندنا حجة في : وقال أبو عثمان المازني. خذوا عن الشافعي اللغة: بن سويدا
ما رأيت أفضل ولا أكرم ولا أتقى ولا أعلم من الشافعي، وما رأيت : وقال الزعفراني. النحو

  .ي عليه منة، ماكان الشافعي إلا بحرا لحن قط، وما حمل أحد محبرة إلا وللشافع
الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء : قال أحمد بن حنبل): سير أعلام النبلاء(وقال الذهبي في 

العالم ) المعجم الوسيط(والفيلسوف كما في . في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه
  . )١(الباحث

عي من بيت اللغة، يجب أن يؤخذ عنه، الشاف: للبيهقي قال ثعلب) مناقب الشافعي(وفي 
إنما توحد الشافعي باللغة لأنه من أهلها، فأما أبو حنيفة فإنه منها على : وقال ثعلب أيضا

إن محمد بن إدريس لغة وحده يحتج به كما : كان يقال: بعد، وقال أبو الوليد بن النجار
  . يحتج بالبطن من العرب

سمعت الشافعي : سمعت عمي يقول: قال أبي: اللهوقال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد ا
أشعارها ولغاتـها وحفظت القراءة          أقمت في بطون العرب عشرين سنة آخذ: يقول

: فما علمت أنه مرّ بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد منه ما خلا حرفين، قال أبي
هو الإمام الحجة في لغة : يوقال النوو . "دساها " ا ونسيت الآخر، أحدهما حفظت أحدهم

  .  العرب، فقد اشتغل في العربية عشرين سنة 
كان الشافعي من أشعر : قال المبرد. أنه كان أشعر من الأئمة الثلاثة وآدبـهم :ومنها - ٣

  .الناس وآدبـهم وأعرفهم بالقراءات 
فعي مبرزا وكان الشا: أنه كان معلم الأمة بناسخ الحديث ومنسوخه، قال النووي: ومنها - ٤

في الاستنباط من الكتاب والسنة، بارعا في معرفة الناسخ والمسوخ، وامل والمبين، والخاص 
  .والعام وغيرها، فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب

                                                 
  .٨١ص ١٠جسير أعلام النبلاء   ١



 
٣١٨

كتبــت كتــب الشــافعي؟ : قــدمت مــن مصــر فأتيــت أحمــد بــن حنبــل، فقــال لي: وقــال ابــن وارة
لخصـــوص وناســـخ الحـــديث مـــن منســـوخه حـــتى فرطـــت، مـــا عرفنـــا العمـــوم وا: لا، قـــال: قلـــت

  . فحملني ذلك على الرجوع إلى مصر فكتبتها : جالسنا الشافعي، قال
ابتكر ): هذيب الأسماء واللغاتتـ(اختراعه بفن أصول الفقه، قال النووي في : ومنها - ٥

تال الشافعي كتبا لم يسبق إليها، منها أصول الفقه، وكتاب القسامة، وكتاب الجزية، وكتاب ق
أن عبد الرحمن بن مهدي كتب له ) الرسالة(وكان سبب تصنيفه لكتاب . أهل البغي، وغيرها

وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبارفيه، وحجة الإجماع وبيان 
ما : فكان عبد الرحمن يقول) الرسالة(الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب 

  .لاة إلا وأدعو للشافعيأصلي ص
إنه أول من صنف أصول الفقه بلا اختلاف ولا ارتياب، وهو الذي لا : وقال النووي أيضا

  .يساوى بل لا يدانى في معرفة كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 
ن ما ظننت أن يكو : قال) الرسالة(لما قرأ عبد الرحمن بن مهدي : وحكي عن الزعفراني قال

  .في هذه الأمة اليوم مثل هذا الرجل، وأن االله عز وجل خلق مثل هذا الرجل
خمسمائة مرة ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة ) الرسالة(إني قرأت كتاب : وقال المزني

  . جديدة لم أستفدها في الأخرى
   .)١(ورومنها أنه تفرع مذهبان من مذهبه، وهما مذهب أحمد بن حنبل ومذهب أبي ث - ٦
  .ومنها أن أكثر اددين لهذه الأمة أمر دينها كانوا منتسبين إلى مذهبه - ٧

خصه بـهذه المزايا وفضله عليهم فبهذه الفضائل السبعة امتاز عن الأئمة الثلاثة، فسبحان من 
  .هاتيك العطايا بـ

                                                 
إنه شافعي المذهب، وقد صرح أبو : ١٤٩موع صاعلم أن أبا ثور اختلفوا فيه فقال النووي رحمه االله في مقدمة ا  ١

يذكر في : عل أقواله وجوها في المذهب، ثم قال بعد ذلكجأصحاب الوجوه، و إسحاق الشيرازي في المهذب أنه من 
كان أبو ثور على مذهب أبي : ابن هداية االله في طبقات الشافعية اهـ وقال المذهب قول أبي ثور والمزني وابن المنذر

: فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه وانتشر علمه، ومع ذلك قال الرافعي في كتاب الغصب من فتح العزيزحنيفة، 
اهـ طبقات  أبوثور وإن كان معدودا في طبقات أصحاب الشافعي فله مذهب مستقل، ولا يعد تقريره وجها، هذا لفظه

  .٢٣-٢٢ص الشافعية لابن هداية االله



 
٣١٩

  :بن حنبلبن محمد الإمام أحمد 
ين ومائة، وتوفي رحمه االله في الساعة الثانية من ولد الإمام أحمد في ربيع الأول سنة أربع وست

يوم الجمعة في اثنتى عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين، وقيل في اليوم العاشر 
  .من ربيع الأول من هذه السنة

َروْذي
ما تزوجت إلا بعد : أن أبا عبد االله يعني أحمد بن حنبل قال: قال الخلال أخبرنا الم

: أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: قال لي أبوزرعة: وقال عبد االله بن أحمد الأربعين،
  .ذاكرته فأخذت عليه الأبواب: وما يدريك، قال

فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد االله، وكانوا يعدون في ذلك : ثم قال الذهبي 
رفوعة القوية لا تبلغ عُشر المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون الم

  .معشار ذلك
  .بل أحمد: يا أبا زرعة أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال: قال سعيد بن عمرو: قال ابن أبي حاتمو 

  .رأيت أبا عبد االله كأن االله جمع له علم الأولين والآخرين : وقال إبراهيم الحربي
فسها فسأل عنه عبد  كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق: وقال أبو إسحاق الجوزجاني

  . الرزاق فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيئا
خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يعني أحمد بن حنبل،  وإذا رأيت رجلا : وقال قتيبة

لو لا أحمد لأحدثوا في الدين، أحمد : وقال قتيبة أيضا. يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة
  .إمام الدنيا

  .وى أحمد في مسنده عن قتيبة كثيرا فهو شيخهوقد ر : قلت
صدق، : حدثنا قال الناس كلهم: رأيت ببغداد شابا إذا قال: قال لي الشافعي: وقال المزني

  .أحمد بن حنبل: ومن هو؟ قال: قلت
خرجت من بغداد فما خلفت بـها رجلا أفضل ولا أعلم : سمعت الشافعي يقول: وقال حرملة

  .حمد بن حنبل ولا أفقه ولا أتقى من أ
  .ما رأيت أعقل من أحمد وسلمان بن داود الهاشمي : قال لي الشافعي: وقال الزعفراني 

  .أعز االله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة: وعن ابن المديني، قال
  .إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة: وقال ابن أبي حاتم 



 
٣٢٠

  . ان أحمد بن حنبل في بني  إسرائيل لكان آيةلو ك: وقال إسماعيل بن الخليل
ربما اعتللت  :للحافظ الذهبي أن صالح بن أحمد بن حنبل قال )سير أعلام النبلاء(وفي 

  .اشرب منه، واغسل وجهك ويديك: فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ فيه، ثم يقول
رأيت أبي يأخذ : نبلقال عبد االله بن أحمد بن ح: لأبي نعيم) حلية الأولياء(و ه أيضاوفي

شعرة من شعر النبي صلى االله عليه وسلم، فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته 
يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى االله 
 عليه وسلم، فغسلها في حب الماء، ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به،

أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد االله : ويمسح به يديه ووجهه، ثم قال الذهبي
لا : سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى االله عليه وسلم  ويمس الحجرة النبوية، فقال

بضم : قوله حب الماء. أرى بذلك بأسا أعاذنا االله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع اهـ
  . الحب الجرة أوالضخمة منها: اء يعني الجرة قال في القاموسالح

عن حنبل : للإمام الذهبي) سير أعلام النبلاء(للحافظ ابن الجوزي، و) صفة الصفوة(وفي 
أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد االله أحمد بن حنبل وهو في الحبس ثلاث : قال

يه وسلم، فأوصى الإمام أحمد عند موته أن هذا من شعر النبي صلى االله عل: شعرات، فقال
  .)١(يجعل على كل عين شعرة وشعرة على لسانه ففعل ذلك به بعد موته 

أن الإمـام الشـافعي كـان يتـبرك بقمـيص أحمـد بـن حنبـل الـذي  كتـابي إقنـاع المـؤمنينفي   وذكرتُ 
ن سـليمان بسـنده أن الربيـع بـ الكـبرى طبقـات الشـافعيةفقد ذكر ابـن السـبكي في  ،يلي جلده

يـا ربيـع خـذ كتـابي هـذا فـامض بـه، : إن الشافعي رضي االله عنـه خـرج إلى مصـر فقـال لي: قال
فــدخلت بغــداد ومعــى : وســلمه إلى أبي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل وائتــني بــالجواب، قــال الربيــع

فلمــا انفتــل مـــن المحــراب ســلمت إليـــه  الكتــاب، فصــادفت أحمــد بـــن حنبــل في صــلاة الصـــبح،
، نظـرت فيـه؟ فقلـت لا: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر، فقال لي أحمـد: الكتاب وقلت

يـذكر فيـه أنـه رأى : إيـش فيـه أبـا عبـد االله؟ فقـال :، فقلت لـهفكسر الختم فقرأ وتغرغرت عيناه
اكتـب إلى أبي عبـد االله فـاقرأ عليـه السـلام وقـل : ، فقـال لـهبي صلى االله عليه وسلم  في النومالن
دعى إلى خلــق القــرآن فــلا تجــبهم، فيرفــع االله لــك علمــا إلى يــوم القيامــة، إنــك ســتمتحن وتــ: لــه

                                                 
  .ك الصالحين، في باب التبرك بشعره صلى االله عليه وسلم إقناع المؤمنين بتبر   ١



 
٣٢١

البشــــارة يــــا أبــــا عبــــد االله، فخلــــع أحــــد قميصــــيه الــــذي يلــــي جلــــده، : فقلــــت لــــه: قــــال الربيــــع
أيـــش الـــذي : فأعطانيـــه، فأخـــذت الجـــواب وخرجـــت إلى مصـــر، وســـلمت إلى الشـــافعي فقـــال

ك بـه، ولكـن بُـلـهُ وارفـع إليّ المـاء لأتـبرك لـيس نفجعـ: قميصه، فقـال الشـافعي: أعطاك؟ فقلت
  .به

   .مثل هذه العبارة باختلاف يسير في بعض الألفاظ): تاريخ دمشق(وفي 
بعثني الشافعي : روى البيهقي عن الربيع قال): البداية والنهاية(وقال الحافظ ابن كثير في 

ه الكتاب ، فدفعت إليبكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر
يا أبا عبد االله وما فيه؟ فقال : ، فأخذه فقرأه فدمعت عيناه فقلتأقرأته؟ فقلت لا: فقال

اكتب إلى  أبي عبد االله أحمد : يذكر أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم  في المنام فقال
بخلق القرآن فلا إلى القول إنك ستمتحن وتدعى : بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل لها

حلاوة البشارة، فخلع قميصه : فقلت: يرفع االله لك علما إلى يوم القيامة، قال الربيع تجبهم
 ،إني لست أفجعك فيه: الذي يلي جلده فأعطانيه، فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته فقال

  . اهـ ولكن بله بالماء وأعطنيه حتى أتبرك به
: مثل ذلك باختصار، وقال فيه:  لعلي قارئ) ابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص(وفي 

  . غسل الشافعي قميص أحمد وشرب ماءه، وهذا من أجلّ مناقب الإمام أحمد اهـ
 "الباب الثاني في جملة أخرى من الأخلاق"في  )تنبيه المغترين(وذكر ذلك أيضا الشعراني في 

قاصده للإمام أحمد بن حنبل قد بلغنا أن الإمام الشافعي رضي  االله عنه أرسل : فقال فيه
   خلق القرآن، فلما أخبره القاصد مسألة بأنه سيقع في محنة عظيمة ويخلص منها سالما، يعني 

نزع الإمام أحمد له قميصه سرورا بقدوم رسول الشافعي، فلما رجع الرسول بالقميص وأخبر 
: نعم، قال: هل كان هذا القميص على جسده من غير حائل ؟ قال: الشافعي به قال له

فقبله الإمام الشافعي ووضعه على عينيه ثم صب عليه الماء في إناء وعركّه فيه ثم عصره ووضع 
غسالته عنده في قارورة ، فكان كل من مرض من أصحابه يرسل له شيئا من تلك الغسالة، 

  . اهـ )١(فإذا مسح به جسده عوفي من مرضه لوقته

                                                 
  .وتراب نعالهمقناع المؤمنين بتبرك الصالحين في باب التبرك بثياب الصالحين إ  ١



 
٣٢٢

في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة فلما مرض من تلك كان أبي يصلي : قال عبد االله بن أحمد
  .الأسواط أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة

الخوف يمنعني أكل : كان أبو عبد االله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: المروذيقال 
  . لائلأيام قإنـها  ،الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علىّ كل أمر الدنيا

  . )١(كان أبي ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو: وقال عبد االله بن أحمد
أحمد إمام في ثمان : قال لنا الشافعي: أن الربيع بن سليمان قال): طبقات الحنابلة(وفي 

ام خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إم
  . )٢(إمام في الورع، إمام في السنة في الزهد، 

تَأخُذَ مِنْ هَذَا وَهَذَا بِ   وَإياكَ وَالتـلْفِيْقَ مِنْ كُل مَذْهَبٍ  خُلْطةَفَـ  
بأن تأخذ من هذا وهذا في قضية واحدة فتكون  بأي احذر من التلفيق بين أقوال المذاه

  بطلان، كأن تقلد الشافعي في مسح أعمالك مركبة من مذهبين مختلفين في الصحة وال
بعض الرأس ومالكا في طهارة الكلب في صلاة واحدة، أو تتوضأ فتقلد أبا حنيفة في مس 
الفرج والشافعي في الفصد فصلاتك حينئذ باطلة باتفاق الإمامين على بطلان طهارتك، 

  .فعند الشافعي بطلت بالمس وعند أبي حنيفة بالفصد
مغيث الخلق في ترجيح (المعالى عبد الملك بن أبي محمد الجويني في  وقال إمام الحرمين أبو

فهل يجوز للعامي أن ينتحل في بعض المسائل مذهب الشافعي وفي : فإن قيل): القول الحق
بعضها مذهب أبي حنيفة، وكذا مذهب عامة الأئمة على هذا المنهاج؟ فإن قلتم يجوز ذلك 

  .نهفلا يجب على أحد اتباع صاحب مذهب بعي
لا يجوز للعامي ما قلتموه بل يجب عليه حتما أن يعين مذهبا من هذه : فالجواب قلنا

المذاهب، إما مذهب الشافعي رضي االله عنه في جميع الوقائع والفروع، وإما مذهب مالك أو 
مذهب أبي حنيفة أو غيرهم رضوان االله عليهم، وليس له أن ينتحل مذهب الشافعي في 

أبي حنيفة في باقي ما يرضاه، لأنا لو جوزناه لأدّى ذلك إلى الخبط  بعض ما يهواه ومذهب
والخروج عن الضبط، وحاصله يرجع إلى نفي التكاليف، إذ أن مذهب الشافعي إذا اقتضى 

                                                 
  .سير أعلام النبلاء، ترجمة الإمام أحمد بن حنبل  ١
  .١١ص١طبقات الحنابلة، ج  ٢



 
٣٢٣

تحريم شيء ومذهب أبي حنيفة اقتضى إباحة ذلك الشيء بعينه أو على عكسه فهو إن شاء 
 يتحقق الحل ولا التحريم، وفي هذا انعدام التكليف مال إلى الحل وإن شاء مال إلى الحرمة فلا

  .وإبطال فائدته وذلك باطل
فإن قيل أليس في عهد الصحابة كان الواحد من الناس مخيرا بين أن يأخذ في بعض الوقائع 
بمذهب الصديق وفي البعض بمذهب الفاروق وكذا في حق عامة الصحابة في كافة الوقائع ولم 

  .جازت هذه فيما بين الصحابة فلم لا يجوز في زماننا؟يمنعوه عن ذلك، فإذا 
والجواب قلنا إنما ذلك كان كذلك؛ لأن أصول الصحابة لم تكن كافية لعامة الوقائع، شاملة 

هم أسسوا الأساس،  ـّلكافة المسائل، مستغرقة لجيمع التفاريع، مستوفية لكل التفاصيل؛ لأن
غوا إلى تفريع التفاريع وتفصيل التفاصيل، فمذهب وأصلوا الأصول، ومهّدوا القواعد، ولم يتفر 

أبي بكر رضي االله عنه لم يكن كافيا لجميع الوقائع، وكذلك مذهب عامة الصحابة، فلأجل 
الضرورة أبيحت للمقلدين متابعة الصديق في بعض الوقائع، وفيما لم يجد على أصله متابعة 

   ستغرقة للكل، فإنه ما من واقعة تقع الفاروق، وأما في زماننا هذا مذاهب الأئمة كافية م
إلا وتجدها في مذهب الشافعي أو في مذهب غيره إما نصا وإما تخريجا، فلا ضرورة إلى اتباع 

  .)١(اهـ قليده إذ لا يستقر للتكليف فائدةالإمامين جميعا، فلا يجوز له أن ينقض ت
لد أيّ مذهب شاء؟ قال هل يجوز للعامي أن يتخير ويق: وقال الإمام النووي في اموع

ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن : )٢(الشيخ
فعلى هذا له  العامي هل له مذهب أم لا؟ أحدهما لا مذهب له؛ لأن المذهب لعارف الأدلة،
ذهب ال له مأن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما، والثاني وهو الأصح عند القف

وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامي  فلا يجوز له مخالفته،
هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في 
العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب 

حث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين عليه الب
السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين، والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكيا، 

                                                 
  .١٦- ١٣الحق لإمام الحرمين، صمغيث الخلق في ترجيح القول    ١

  .واالله أعلم تعليق على مقدمة اموع. يراد بالشيخ هنا الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين  ٢



 
٣٢٤

وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم، ووجهه أنه لو 
شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين  جاز اتباع أي مذهب

التحليل والتحريم، والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف، بخلاف العصر 
الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن 

يين، وليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التع
إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي االله عنهم 
وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنـهم لم يتفرغوا لتدوين العلم 

محرر مقرر، وإنما قام بذلك من وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب 
جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع 

  .قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما
في  ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم

   مذاهب مَنْ قبلهم فسبرها وخبرها، وانتقدها واختار أرجحها، ووجد مَنْ قبله قد كفاه 
ختيار والترجيح، والتكميل والتنقيح، مع كمال معرفته مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للا

وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك  
ه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الانصاف والسلامة من كان مذهب

اختيار مذهب الشافعي القدح في أحد من الأئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده إلى 
  .)١(والتمذهب به

وروى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه آداب الشافعي ومناقبه بسنده عن أبي 
، فقال مسألة كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في : حميد بن أحمد الأنصاري قال أيوب

                إن لم يصح فيه حديث : يا أبا عبد االله لا يصح فيه حديث، فقال: رجل لأحمد
كذا مسألة  ما تقول في : قلت للشافعي: ففيه قول الشافعي، وحجته أثبت شيء فيه، ثم قال

بلى، فنـزع في : من أين قلتَ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: قلتوكذا؟ فأجاب فيها، ف
  . )٢(ذلك حديثا للنبي صلى االله عليه وسلم، وهو حديث نص

                                                 
  .١٢١-١٢٠ص مقدمة اموع  ١

  .٦٤صآداب الشافعي ومناقبه لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي   ٢



 
٣٢٥

مسألة إذا سئلت عن : قال أحمد بن حنبل :وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي
وى عن النبي صلى االله لا أعرف فيها خبرا قلتُ فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام قرشي، وقد ر 

  .اهـ )١(عالم قريش يملأ الأرض علما: عليه وسلم أنه قال
  تنبيه في بيان شروط التقليد

يشترط في العمل بالتقليد شروط ستة، تسمى ): حاشية النفحات على شرح الورقات(وفي 
سألة الم به مدونا ليتحصل العلم اليقيني بكون أن يكون مذهب المقلد: د، الأولشروط التقلي

أن لا : حفظ المقلد شروطه في تلك المسئلة، الثالث: هب، الثانياالمذ ـها من هذهالمقلد ب
يكون التقليد فيما ينُقض فيه قضاءُ القاضي بأن لا يكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو 

أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل : الإجماع أو القياس الجلي، الرابع
 كان الأوجه أنه يفسق به، ومن ثمَ : تنحل ربقة التكليف عن عنقه، قال الشيخ ابن حجرل

     الأوجه أنه لا يفسق وإن أثمَِ به، وهذا ليس شرطا لصحة التقليد : وقال الشيخ الرملي
كما صرح به المتأخرون بل هو شرط لدرء الحكم كنهي الصلاة في الأرض المغصوبة، 

ثم بضده في عينها كأن أخذ دارا بشفعة الجوار تقليدا مسألة ول في أن لا يعمل بق: الخامس
لأبي حنيفة ثم باعها، ثم اشتراها فاستحق أحد مثله بشفعة الجوار فأراد أن يقلد الشافعيَ 
ليدفعها فإنه لا يجوز؛ لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ، وفيه نظر؛ لأنه مبني على 

إلا صح جوازه، فما نقل عن الآمدي وابن الحاجب من منع امتناع التقليد بعد العمل و 
مع الثاني تركب حقيقة  التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الأول ما يلزم عليه

أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما : ها كل من الإمامين، السادسـواحدة مركبة لا يقول ب
امين بـها كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإم

ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كما قاله الشيخ ابن حجر، وقال ابن زياد في فتاويه 
إن التركيب القادح في التقليد إنما يوجد إذا كان في قضية واحدة كما إذا  :ناقلا عن البلقيني

                                                 
الشافعي ومناقبه لعبد الرحمن بن أبي حاتم  ونقل مثل هذا الشيخ عبد الغني عبد الخالق في تعليقه على كتاب آداب  ١

  .٤٨، والتوالي ص١٣٦، ومناقب الفخر ص٦-٥أنظر مختصر المؤمل ص: الرازي، وقال



 
٣٢٦

الفصد فصلاته حينئذ باطلة باتفاق  توضأ فقلد أبا حنيفة في مس الفرج والشافعي في
  .اهـ )١(الإمامين على بطلان طهارته

  فوائد مهمة
 لا بأس بتقليد غيرِ مَن): مفيدة سبعة كتبمجموعة (ن أحمد السقاف في بقال السيد علوي 

التزم مذهبه في أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حُفِظَ 
ودُونَ حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، ولو كان ذلك الغير منتسبا سألة لك الممذهبُه في ت

لأحد الأئمة الأربعة كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلا، فإن أحدهم قد يختار قولا يخالف 
نص إمامه فيجوز تقليده فيه بشروطه، ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر 

مجتهدون، ويجوز الانتقال من مذهب سألة م بالنسبة لتلك المهم؛ لأّ ـراتوالسيوطي في اختيا
إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن 
أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق، وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه 

لضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد، ويجوز الإفتاء بالأقوال والطرق والوجوه ا
  .)٢(به للغير بمعنى الإرشاد اهـ من الفوائد المدنية والتذكرة ونشر الأعلام

من قلد إماما : في فتاوي شيخنا يعني ابن حجر): فتح المعين(قال المليباري في : فائدة أخرى
ها، فيلزم من ـوجميع ما يتعلق بسألة ه في تلك الملزمه أن يجري على قضية مذهبمسألة في 

انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من 
الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك، وإلا كانت صلاته 

لعلامة عبد االله أبو مخرمة العدني وزاد ووافقه ا .فاق المذهبين فليتفطن لذلك انتهىباطلة بات
: من أهل الأصول والفقه هذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققينـقد صرح ب: فقال

بل نقله الرافعي : قلت. منهم ابن دقيق العيد والسبكي ونقله الإسنوي في التمهيد عن العراقي
إنّ  :ن زياد رحمه االله في فتاويهوقال شيخنا المحقق اب. في العزيز عن القاضي حسين انتهى

: الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم
إذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة وافتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق 

                                                 
، وللهيتمي كلام نفيس في التقليد ذكره في بعض كتبه كالفتاوي ١٧٩-١٧٨حاشية النفحات على شرح الورقات ص  ١

  .الحديثية وغيره

  .٨٩سبعة الكتب المفيدة ص  ٢



 
٣٢٧

دا للإمام مالك ولم يدلك الإمامين على بطلان ذلك، وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقلي
بخلاف ما إذا   ،تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته

كان التركيب من قضيتين فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما إذا توضأ ومسح 
مامين لم بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لأن الإ

اتفقا على بطلان صلاته لأنا : يتفقا على بطلان طهارته فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال
  .هذا الاتفاق نشأ من التركيب في قضيتين والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد اهـ : نقول

س في الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بالوسوا): فتح المعين(في : فائدة أخرى
 ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج إلىالأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، 

  .الإباحة
  فائدة أخرى في مراتب العلماء

مراتب العلماء ست، ): مطلب الإيقاظ(قال في ): سبعة كبت مفيدة(قال السيد علوي في 
أصحاب : كالمزني، الثالثة  مطلق منتسب: هم، الثانيةـمجتهد مستقل كالأربعة وأضراب: الأولى

نظار في : مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي، الخامسة: الوجوه كالقفال وأبي حامد، والرابعة
حملة فقه ومراتبهم مختلفة، : ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالاسنوي وأضرابه، السادسة

         بع الأول فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة، وقد نصوا على أن المراتب الأر 
يجوز تقليدهم، وأما الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى ألآن الأخذ بقولهم 

وفي حواشي . هم في المنقول حسب المعروف في كبتهم، ذكره في مطلب الايقاظـوترجيحات
إن قدر اتهد على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، وإن قدر : المحلي للقليوبي

لى الاستنباط من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب، أو على الاستنباط من الكتاب والسنة ع
  .اهـ )١(فهو المطلق

  تنبيه في بيان أن المجتهد المستقل قد عدم من دهر طويل
المفتي المستقل قد عدم من دهر طويل، : قال العلامة النزيِلي في حاشيته على متن الإرشاد

  .اهـ )٢(نتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعةوصارت الفتوى إلى الم

                                                 
  .٣٩سبعة كتب مفيدة، للسيد علوي بن أحمد السقاف ص  ١
  .١٦٨ص على الورقات لنفحاتحاشية ا  ٢



 
٣٢٨

ومن دهر طويل عدم المفتى المستقل وصارت الفتوى  :الإمام النووي في مقدمة اموعقال و 
وذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء أن اتهد الذي  .إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة

فإذا كان معدوما في عصر الغزالي قرن الخامس  صره،ولا يقلد غيره مفقود في أهل عيفتي برأيه 
أدنى من الذي قبله في العلم ودقة  وجدانه بعده، فإن كل قرن متأخرالهجري فكيف يطمع ب

صالح وخشية االله وإجلاله الفهم وقوة القريحة وجودة الحفظ وعدم النسيان وفي العمل ال
لك رضي االله عنه فشكونا إليه ما نلقي أتينا أنس بن ما: فقد قال الزبير بن عدي .وتعظيمه

اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته : من الحجاج، فقال
  . )١(من نبيكم صلى االله عليه وسلم، رواه البخاري

لا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى : قال ابن دقيق العيد): التحفة(وقال الهيتمي في 
إن العصر خلا عن اتهد المسقتل فالظاهر : ان وقربت الساعة، وأما قول الغزالي كالقفالالزم

أن المراد مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه، وكيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوها 
الشافعي أم عما  تسألني عن مذهب: عنه، والقفال نفسه كان يقول لسائله في مسائل الصبرة

دين للشافعي، بل وافق لسنا مقل: خرون منهم تلميذه القاضي حسينال هو وآعندي؟ وق
ن دقيق العيد بلغا ولا يختلف اثنان أن ابن عبد السلام وتلميذه اب: قال ابن الرفعةو  رأينا رأيه،

    إمام الحرمين والغزالي والشيرازي من الأئمة اتهدين : وقال ابن الصلاح رتبة الاجتهاد،
ووافقه الشيخان فأقاما كالغزالي احتمالات الإمام وجوها، وخالف في ذلك  . اهـفي المذهب 

وفي موضع آخر  احتمالات الإمام لا تعد وجوها،: بابن الرفعة فقال في موضع من المطل
والذي يتجه أن هؤلاء وإن ثبت لهم . الغزالي ليس من أصحاب الوجوه بل ولا إمامه: منه

له مطلقا أو في بعض المسائل؛ إذ الأصح جواز تجزيه، أما حقيقته  الاجتهاد فالمراد به التأهل
كيف وهو   ،بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي إلى الآن

متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته، وهذا 
قة مرتبة الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقي

الدرجة الوسطى، فإن أدون أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل درجة الاجتهاد المذهبي 
  . فضلا عن الاجتهاد النسبي فضلا عن الاجتهاد المطلق اهـ كلام التحفة بالحرف

                                                 
  .رياض الصالحين، باب المبادرة إلى الخيرات  ١



 
٣٢٩

هواه نفسه ـا توقد ادعى في هذا العصر من هو باسم الجهل أجدر من وصف العلم بم
واستروحت إليه مهجته حتى تفوه بأنه مجتهد مستقل يعمل بالكتاب والسنة وأنه كالشافعي 
وأبي حنيفة وأضرابـهم، فما ذا نقول فيمن يدعي في القرن الخامس عشر الهجري أنه بلغ رتبة 

الإمام ابن لم يبلغ بـها أئمة التفسير والحديث والفقه وأصوله، ولا حاموا حول حماها، مِثلُ 
جرير الطبري وإمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة وأبي داود والنسائي من أصحاب السنن، 
والبيهقي، وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي وابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد والنووي 
 والسبكي وابن حجر العسقلاني والخطيب البغدادي وأبي سليمان الخطابي وأضراِم، وهؤلاء
من أتباع الإمام الشافعي ومقلدي مذهبه، ولم يَدعِ واحد منهم أنه كالشافعي، بل كانت 
نفوسهم مطمئنة باتباعه مرتاحة بتمسك مذهبه، وكذلك أتباع أبي حنيفة مثل صاحبيه أبي 
يوسف ومحمد الحسن، وأتباع الإمام مالك مثل القرطبي والقاضي عياض وابن عبد البر 

  .لإمام أحمد مثل ابن الجوزي وابن قدامةوأمثالهم، وأتباع ا
ولا يخفى على من له أدنى إلمام ومعرفة بالعلم وأهله أن بين هؤلاء الأكابر أتباع الأئمة 
اتهدين وبين المتعسفين مجتهدي هذا العصر مراحل طويلة ومسافات بعيدة أبعد بكثير مما 

  : أمثال هؤلاء الأذلة، فقد قيل ىبل لا يحسن تفضيل هؤلاء الأجلة علبين السماء والأرض، 
 على ناقص كان المديح من النقص  إذا أنت فضلت امرأ ذا نباهة
 إذا قيل هذا السيف خير من العصى  ألم تر أن السيف ينقص قدره

ن جهل عن البَدِيْهِيَات الواضحات، ثم يدعي أنه بلغ من العلم مرتبة لم يبلغها بمفيا عجبا 
  :الأفاضل، ويتخيل أنه أعظم منهم قدرا وأكثر علما أولئك الأكابر والسادة

 بغير دليل كذبته الدلائل   )١(ا السهَاــرهــن قال إن الشهب أكبــوم
فما أعظم جسارة من يرى نفسه في زماننا هذا أنه يجتهد كما اجتهد الأئمة اتهدون 

من كتاب رب العالمين  السابقون، وأنه يرشد الناس ويعلمهم أمر دينهم بما يستنبطه ويفهمه
   وسنة سيد المرسلين، هيهات كيف يُـعَلم من لم يتعلم، ومتى كان فاقد الشيء يعطيه، 

                                                 
كُوَيكِب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى، والناس يمتحنون به : السها بضم السين وهو كما في لسان العرب  ١

  .يْها السها وترُيِني العمر اهـأرُِ : أبصارهم، وفي المثل



 
٣٣٠

ولن يبلغ الجبال طولا، ولا يحاكي  ،قدره شمخ بأنفه وتكبر وتعاظم فلن يعدوفليعلم أنه وإن ت
  .نسجه نسج المبتدئين من طلبة العلم، فضلا عن العلماء الراسخين

ج كل من حاك لكنجمع النس  ليس داود فيه كالعنكبوت  
فمثل هؤلاء في زهوهم وتعاظمهم وتعجبهم بأنفسهم كمثل الكُركي يقوم على رجل واحدة 
مخافة أن تنخسف به الأرض لو وطئها، وخوفا على إبادة ما على الأرض من النبات لو قام 

قال أبو الفتح ) ظفر الأماني(على رجليه لما يتخيل في نفسه من العظم والثقل والقوة، وفي 
  : ٤٠٠البستي المتوفى سنة 

 م على الرجل الوحيدَهْ   قيل للكُركي إذا قا
 ـلين في الأرض الوطِيدَهْ   لم لا تعتمد الرجـ
  )١(دَهْ ــي ْــا أن أبُِ ـــهــيــت فــب  قال اشفاقا على النا

شي على الأرض إلا بإحدى رجليه إن الكُركي لا يم): حياة الحيوان الكبرى(وقال الدميري في 
  . اهـ )٢(وإن وضعها وضعها خفيفا مخافة أن تخسف به الأرض ،ويعلق الأخرى

لا يضع الكُركي رجليه مخافة أن : قال الجاحظ: ما نصه )عجائب المخلوقات(وفي كتاب 
  .تخسف به الأرض، وإذا مشى على وجه الأرض يمشي رويدا خائفا

على من له أدنى اطلاع وخبرة بِسِيرَِ كبار أتباع أئمة  المطلق هادولا يخفى انقطاع الاجت: قلت
المذاهب الأربعة وأحوالهم واستفراغ جهودهم المباركة في التحرير والتنقيح والذب عن حمى 

ولا شك أن ما يزعمه  لحاسدين،الشريعة المطهرة عن عبث العابثين وتحريف الملحدين وكيد ا
العصر باطل لا مستند له، ووهم عجيب وتخبط غريب، ولو  دعاة الاجتهاد المطلق في هذا 

مفتوحا بعد القرن الثالث الهجري لوجدنا في أكابر المحدثين  "باب الاجتهاد"كان هذا الباب 
هج اتهدين من العمل ـوالفقهاء والمفسرين مَنْ تحََررَ بالكلية عن التقليد، وسار على ن

ولما ادعى الاجتهاد النسبي خاتمة الحفاظ . وتقليدا لغيرهم بالكتاب والسنة استقلالا، لا اتباعا
الجلال السيوطي الشافعي رحمه االله اعترض عليه أشد الاعتراض بعض الأكابر من علماء 

                                                 
طائر، جمعه كراكي، دماغه ومرارته مخلوطان بدهن زنبق  الكركي بضم الكاف: في القاموس، و والأبيات من مجزو الرمل  ١

سعوطا للكثير النسيان عجيب وربما لا ينسى شيئا بعده، ومرارته بماء السلْق سعوطا ثلاثة أيام تبري من اللقوة ألبتة، 
  .ارته تنفع الجرب والبرص طلاء اهـومر 

  .٢٧٤ص٢حياة الحيوان الكبرى ج  ٢



 
٣٣١

عصره، وثاروا عليه حتى قالوا فيه مالا يليق بمنصبه ومقامه، فإذا انتقدوه مع سعة اطّلاعه 
 قِه على أكثر أهل عصره وتَـبَحفي حسن  ذكره هو رهِ في كثير من فنون العلم كماوتَـفَو

زادت تآليفه خمسمائة مُصَنف وقد لقب بشيخ الحديث وبابن الكتب، ذي الوهو المحاضرة، 
في مختلف الفنون من تفسير وعلومه، والحديث رواية ودراية، والفقه وقواعده، والفتاوي 

 عد مضي نحو خمسمائة سنة من وفاته،ب المتنوعة، والنحو والبلاغة وغيرها، فما ظنك بمن أتى
فمن رام في هذ العصر رتبة لم ينلها الجلال السيوطي، فكأنه رام محالا، وطمع في غير مطمع، 

 .فاالله يهدينا ويهديه إلى سواء السبيل

  خاتمة
اعلم أن منكري التقليد وإن ادعوا الاجتهاد فهم في الحقيقة مقلدون تقليدا بحتا؛ لأن التقليد 

، )لامذهب ولا تقليد: (لهم قول غيرهمرفضوا المذاهب لخذ بقول الغير، وهم إنما هو الأ
المذاهب، فهم لامذهبيون بلسان  د غيرهم أئمةَ ولهم قَـوْلَهُ هَذَا قلّدوه واتبعوه كما قلّ بُ قَ وبِ 

ثم  ،مقالهم، مذهبيون بلسان حالهم وحقيقة أمرهم، تركوا المذاهب التي اتفق عليها المسلمون
هم في سخافة رأيهم وقصور ف وأفكارهم التي سوّلت لهم أنفسهم، آراء فلان وفلانببوا تمذه

 .الرمضاء إلى حريق النار ر أو من حَ فهمهم كمن فَـر من بلل المطر إلى مَصَب الميزاب، 
جهال في الحقيقة ونفس الأمر، وقد رضوا فهم وليست لهم معرفة في العلم أصولا وفروعا، 

عاء درجة الاجتهاد والاستنباط من على ادّ  ذلكحملهم فنت به أنفسهم، بجهلهم واطمأ
ت نَ وا بمثل هذه الأوهام الخياليّة التي زي ـّفة تامة في دينهم لما تفوهالأصلين، ولو كانت لهم معر 
الذي يوسوس في صدور  ،الخناسفي قلوبـهم  اووسوس بـه ،لهم أنفسهم الأمارة بالسوء

  .، واالله الموفقنة هؤلاء المغرورين المخذولينتفمن لم وغيرهُم طلبة الع رالناس، فليحذ
  التعصب المذهبي

من العلماء من تأخذه في الفروع الحمية ): معيد النعم ومبيد النقم(قال ابن السبكي في كتابه 
لبعض المذاهب، ويركب الصعب والذلول في العصبية، وهذا من أسوإ أخلاقه، ولقد رأيت في 

من يبالغ في التعصب بحيث يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض إلى غير طوائف المذاهب 



 
٣٣٢

ولو كان الشافعي وأبو حنيفة ! ذلك مما يستقبح ذكره، ويا ويح هؤلاء، أين هم من االله تعالى
  .اهـ)١(رحمهما االله تعالى حيين لشددا النكير على هذه الطائفة 

، فلم أتذكر أني قلت عن شيء من مما من االله علىّ عدم التعصب لمذهبي: وقال الشعراني
ما جاء عن : مذهب المخالف هذا ضعيف أبدا، وقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه االله يقول

وكذالك . رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحابه تخيرنا
ذا تخيرناه لازمنا العمل ما جاءنا عن الأئمة اتهدين تخيرنا اتباع من شئنا منهم، ثم إ: يقول

بكلامه ولا نفارقه إلا بالموت خوفا من وقوعنا في صورة التلاعب بالدين، وإنما كنا نسلم 
للمخالف لإمامنا لأنه مجتهد، وقد قرر الشارع وجوب العمل على اتهد بما فهمه من 

   .مه العمل بقولهالسنة، فكذلك من ألزم نفسه باتباع مجتهد يلز 
كل من أنكر على عالم بفهمه فكأنه يدعي أنه : ليا الخواص رحمه االله يقولوسمعت سيدي ع

أعلم من ذلك العالم، ولو أنه كان يعتقد في نفسه أنه دونه في العلم لسلم له قوله، وحفظ 
الذين هم {:قال الإمام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالىو  .)٢(من الوقوع في الإنكار عليه

أخاف : إن بعض العلماء اختار الإمامة، فقيل له في ذلك، فقال: }في صلاتـهم خاشعون
إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي وإن قرأتـها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة فاخترت 

  .الإمامة طلبا للخلاص عن هذا الاختلاف اهـ 
  التثبت لدى الفتاوي

وَى وَلا تَـعْجَلَنْ فَذَا رٌ وَزلَتْ فِيْهِ أقْدَامُ أمةِ خَطِ   تَـثبَتْ لَدَى الفَتـْ يـْ  
أي تثبت عند الفتوى ولا تعجل فيها، فإن التسرع في الفتاوي خطير، والتأني فيها حميد، وقد 
زلت أقدام كثير من الناس لما أفتوا بدون تحقيق وتثبت، فليحذر من ذلك من يخاف الحساب 

وقال } ونيسألستكتب شهادتـهم و {: والسؤال أمام ربه جل جلاله، قال االله تبارك وتعالى
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب {: وقال تعالى} الصادقين عن صدقهم يسئلل{ :تعالى
  . يود أن صاحبه كفاه الفتوى وكان كل واحد من الصحابة رضوان االله عليهم. }عتيد

                                                 
  .٧٤ص معيد النعم ومبيد النقم  ١

  .٦٣-٦٠ص للشعراني المنن الكبرى  ٢



 
٣٣٣

: وقال الشيخ سليمان بن عمر الشهير بالجمل في الفتوحات الإلهية في تفسير قوله تعالى
أي كنا نشرع في الباطل مع الخائضين، ومن هذا يحذر الذين } وكنا نخوض مع الخائضين{

  .عنه من أنواع العلم من غير تثبت اهـ يسألونيبادرون بالجواب في كل ما 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال {: قال السيوطي في تفسير قوله تعالىو 

ولا {قرأت هذه الآية في سورة النحل : عن أبي نضرة قالأخرج ابن أبي حاتم : }وهذا حرام
إلى آخر الآية، فلم أزل } تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

  .أخاف الفتيا إلى يومي هذا 
إن االله أمر بكذا : عسى رجل أن يقول: وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي االله عنه قال

إن االله حرم كذا وأحل كذا، فيقول : كذبت، ويقول: ز وجل لهونـهى عن كذا، فيقول االله ع
  . اهـ )١(كذبت: االله عز وجل له

: فقال) الفقيه والمتفقه(وعقد الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي في تَـثبَت المفتي بابا في كتابه 
لاثمائة لقد رأيت ث: باب الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة الزلل، وروى بسنده عن البراء قال

  .ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى ،من أهل بدر
رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما فيهم : وروى الخطيب بطريق آخر عن البراء بن عازب قال

  .رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى 
هل الناس أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأج: قال ابن عيينة: وقال إسحاق بن راهوية

  .بالفتوى أنطقهم فيها 
ما رأيت أحدا جمع االله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن : وقال الشافعي

   .الفتيا منه
ا إلا قلّ توفيقه قَلّ من حرص على الفتوى وثابر عليه: وقال الشيخ أبوبكر الحافظ البغدادي

واالله إن  : ني شيخ بقرب المدينة قالحدث: قال أبو الصلت: وقال أيضا واضطرب في أمره،
  . كأنه واقف بين الجنة والنارمسألة  كان مالك إذا سئل عن 

ويحق للمفتي أن يكون كذلك، وقد جعله السائل الحجة له عند االله وقلده فيما : وقال أيضا
 قال، وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل، بل سلم له وانقاد إليه، 

                                                 
  .١٥٣ص٥، ج١٤٢١، الطبعة الأولى سنة الدر المنثور في التفسير بالمأثور   ١



 
٣٣٤

فليس بأهل أن  يسألمن أحب أن : وقال بشر بن الحارث. إن هذا لمقام خطر وطريق وعر
  .يسأل

عن الشيء فيتكلم وإنه  يسألأدركت أقواما إن كان أحدهم ل: وعن عطاء بن السائب قال
  .ليرعد

  .يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد: وقال سفيان بن عيينة
يا ربيعة أراك تفتي الناس فإذا جاءك رجل :  ابن حلزة وكان نعم القاضيقال لي: وقال ربيعة

  .يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص فيما سألك عنه
  .)١(فلا تكن همتك أن تخُلصه، ولكن لتكن همتك أن تخُلصَ نفسَكَ : وفي رواية أخرى

قال عبد الرحمن : سمعت أبي يقول: حمد بن حنبل قالوروى الخطيب بسنده عن عبد االله بن أ
يا : لا أدري، فقال: فقالمسألة سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن : بن مهديا

  .نعم، فبلّغ من وراءك أني لا أدري : لا أدري، قال: أبا عبد االله تقول
أدري وأنت أما تستحيي من قولك لا : لا أدري، فقيل له: وسئل الشعبي عن شيء فقال

سبحانك لا علم لنا إلا ما : لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: فقيه أهل العراقيين، قال
  .علمتنا

  .من أنف من قول لا أدري تكلف الكذب: وقال ابن المقفع
  .)٢(لقد حسنت عندي لا أدري حتى أردت قولها فيما أدري: وقال بعض الأوئل
  .)٣( أني أعلم أني لست أعلمليس معي من العلم إلا: وقال بعض العلماء

حتى : ألا تجيب رحمك االله؟ فقال: فسكت، فقيل لهمسألة سئل الشافعي عن : وفي الإحياء
  .)٤(أدري الفضل في سكوتي أم في جوابي 

عن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين : وقال النووي في مقدمة اموع
  .لا أدريفقال في ثنتين وثلاثين منها مسألة 

                                                 
  .١٦٩-١٦٥س٢ج لزللباب الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة االفقيه والمتفقه،    ١
  .١٧٤ص٢الفقيه والمتفقه  في باب ما جاء في الاحجام عن الجواب إذا خفي عن المسول وجه الصواب ج  ٢
  .١٥٩ص١جامع بيان العلم وفضله في فصل الإنصاف في العلم، ج  ٣
  .٤٢ص ١إحياء علوم الدين في مبحث العلم المحمود والمذموم ج  ٤



 
٣٣٥

فلا يجيب في واحدة منها، وكان مسألة عن خمسين  يسألوعن مالك أيضا أنه ربما كان 
فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف مسألة من أجاب في : يقول

خفيفة سهلة، مسألة هي : لا أدري، فقيل: فقالمسألة خلاصه ثم يجيب، وسئل عن 
  .شيء خفيف ليس في العلم: فغضب فقال

من االله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ  )١(لو لا الفَرَقُ : وقال أبو حنيفة
  .وعلىّ الوزر

  . فهو مجنون يسألمن أفتى عن كل ما : وعن ابن مسعود وابن عباس
  . إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلة: وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان

  .اهـ )٢(أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما : ة وسحنونوعن سفيان بن عيين
: أن عليا كرم االله وجهه سئل عن شيء وهو على المنبر فقال) ربيع الأبرار(وذكر الزمخشري في 

إنما : فوق المنبر؟ فقال رضي االله عنه )٣(تعكيف تقول لا أدري وأنت طل: لا أدري، فقيل
  . )٤(لي لبلغت السماءعت بمقدار جهعت بقدر علمي ولو طلَِ طلَِ 

  

  )٥(رَةِ ـــبْ ــــــــمٍ وَخِ ــلْ ـــــناَسٌ دُوْنَ عِ تَى أُ ــــــوَأفْ   وَهَذَا زمَُانٌ قَل فِىْ أَهْلِهِ الَْتُـقَىْ 
بدون علم  وأفتى فيه كثير من الناس الفتاوي ،أي إننا في زمان قل فيه التقوى والخشية من االله

وانتشر في مجتمعات الناس ومجالسهم، فترى كثيرا  ،البلاد والقرىوفشا هذا البلاء في  وخِبـْرةَ
من الجهال لا يخافون من ربـهم ولا يستحيون من العلماء فيفتون ارتجالا بما خطر على بالهم 

 وفتنواوتشتهيه أنفسهم أو وسوست في قلوبـهم الشياطين، فحللوا الحرام وحرموا الحلال، 
هم الكاسدة، فضلوا وأضلوا، وسعوا ـمزاعمهم الباطلة، وبضاعاتهم المصنوعة، و ـالناس بافترآءات

  .في الأرض الفساد، وعمّ شرهم البلاد، فحسبنا االله ونعم الوكيل

                                                 
الفَرَق بالتحريك الخوف، وفَرقَِ منه بالكسر فَـرَقاً جزع، وفَرقَِ عليه فَزعِ : لسان العرب أي الخوف من االله تعالى، وفي  ١

  .فجئت منه فَـرَقاً هو بالتحريك الخوف والجزع اهـ: وفي حديث بدء الوحي. وأشفق

  .مقدمة اموع باب آدب الفتوى والمفتي والمستفتي    ٢

  .طلََعَهُ طلوعا رقيه وعلاه طلَِع الجبلَ بالكسر و : وفي لسان العرب   ٣

  . ٣١٤ص١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب العلم، ج  ٤

  .الخِبرْة والخِبرْ بكسرهما ويضمان العلم بالشيء فعطفهما على العلم من عطف المترادفين: في القاموس   ٥



 
٣٣٦

إن أحدهم ليفتي في المسئلة، ولو : عن أبي حَصِينْ قال) ز العمالكنـ(وفي مقدمة اموع و
  .)١( وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، رواه ابن عساكر

يوشك أن : بسنده عن عبد االله بن عمرو قال) الفقيه والمتفقه(وروى الخطيب البغدادي في 
  .تظهر الشياطين مما أوثق سليمان يفقهون الناس 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بسنده عن عبد االله بن عمرو قالالخطيب أيضا وروى 
يصلون في مساجدكم ويقرأون  ،في البحرأوشك أن يظهر فيكم شياطين كان سليمان أوثقها 

  .معكم القرآن وإنـهم لشياطين في صور الإنس
قال رسول االله صلى : وروى الخطيب أيضا بسنده عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال

  .من أفتى بغير علم لعنته الملائكة : االله عليه وسلم
فتيا يعمي عنها فإنما إثمها من أفتى الناس ب: وروى بسنده أيضا عن ابن عباس أنه قال

  .)٢(عليه
لا يحل لأحد أن يفتي في دين االله إلا رجلا : ووصف الإمام الشافعي رحمه االله المفتي فقال

هه وتأويله وتنـزيله ومكيه ومدنيه وما ـعارفا بكتاب االله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشاب
االله صلى االله عليه وسلم  أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا لحديث رسول

       بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة 
بصيرا بالشعر وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون 

ان هكذا فله بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا ك
  .أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي 

عن الشيء فيجيب بما في  يسألما تقول في الرجل : وقال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه
ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا : الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال

    السنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف ب

                                                 
ى النووي هذا الأثر عن الشعبي ، ورو ٢٩٤٩٣رقم الحديث . ١٣٣ص١٠كنـز العلماء في سنن الأقوال والأفعال ج  ١

  .والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين اهـ مقدمة اموع 
  .١٥٥ص٢الفقيه  والمتفقه، ج  ٢



 
٣٣٧

لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من 
  . )١(سقيمها 

قيل لأبي عبد االله أحمد بن : وروى الخطيب البغدادي بسنده عن الحسن بن إسماعيل قال
يا أبا عبد االله كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، : د بن حنبل وأنا أسمعمحم

لا، : ثلاثمائة ألف، قال: لا، قيل: مائتا ألف، قال: لا، قيل: يكفيه مائة ألف حديث؟ قال
  .)٢(أرجو: خمسمائة ألف، قال: لا، قيل: أربعمائة ألف، قال: قيل

مام مالك بن أنس أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن قال الإ: وفي جامع بيان العلم وفضله
: ما يبكيك أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: عبد الرحمن فوجده يبكي وارتاع لبكائه، فقال له

ولبَعض من يفتي : لا، ولكن أُسْتُـفْتيَِ من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، قال ربيعة
  . )٣(ههنا أحق بالسجن من السراق

ينبغي للعالم أن يكون ): مقدمة التهذيب(السنة الحسين بن مسعود البغوي في  وقال محيي
ورعا مجتنبا عن الأهواء والبدع، محترزا عن الحرام والمعاصي، فإن الاستماع إلى المبتدع حرام، 
ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق وإن كان متبحرا في العلم، فإذا سلك العالم هذا الطريق أرجو 

  .لمه نافعا له ولمن أخذ عنه اهـ أن يكون ع
رجل يدري ويدري أنه يدري، فهو عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا : الرجال أربعة: وقال الخليل

  و مسترشد ــدري، فهــدري أنه لا يــدري ويــل لا يــوه، ورجــأيقظــو نائم فــدري، فهــه يــيدري أن
  . )٤(فهو شيطان فاجتنبوهفأرشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري 

: الجهل إما بسيط وإما مركب، فالأول): تحفة المريد على جوهرة التوحيد(وقال الباجوري في 
إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في : عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم، والثاني

  :، وفي ذلك قيلالواقع، وإنما سمي مركبا لاستلزامه جهلين، جهله بالشيء وجهله بأنه جاهل

                                                 
  ١٥٧ص٢الفقيه  والمتفقه، ج  ١

  .١٦٣ص٢الفقيه  والمتفقه، ج  ٢

  . ٢٤٦ص٢دع، ججامع بيان العلم لا بن عبد البر، في باب إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والب  ٣

الرجال أربعة رجل : ، فعبارة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهكثيرون بألفاظ متقاربة  هذه ذكر عبارة الخليل  ٤
يدري و يدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه ، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه ، ورجل 

  .اهـ ل فنبهوه ، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروهيدري ولا يدري أنه يدري فذلك عاق



 
٣٣٨

جاهل بأنكجهلت وما تدري  لي بأن تدري بأنك لا تدري ومن     
 كَزَلةِ مَنْ فِيْ الكَوْنِ فاَحْذَرْ بِرَهْبَةِ   وَقَدْ قِيْلَ قَـبْلُ إن زلَةَ عَالِمٍ 

 بفتحها، فليحذر المفتي عن الإفتاء بما أي قد قيل قديما إن زلة العالم بكسر اللام كزلة العالم
احذروا زلة العالم، فإن زلته تكبكبه في النار، رواه : يحقق أنه الصواب، فقد ورد في الحديث لم

الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة، ورمز له السيوطي بالضعف كما في الفيض القدير 
  . للمناوي والسراج المنير للعزيزي
قيل : االله بن أبي جعفر قالبسنده عن عبد ) الفقيه والمتفقه(وروى الخطيب البغدادي في 

زلة العالمِ، إذا زلّ العالمِ زلّ : يا روح االله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: لعيسى بن مريم
  .بزلتّه عالمَ كثير

زلةّ العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق : وروى بسنده أيضا عن عبد االله بن المعتز قال
  .معها خلق كثير

وكيف : ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: االله بن عباس قال وروى أيضا بسنده عن عبد
يقول العالمُِ برأيه فيبلغه الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فيرجع : ذاك؟ قال

  .ويمضي الأتباع بما سمعوا 
كان أبوحنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة لا يخرجه إلى : وعن أبي يوسف قال

  .أصحابه فإذا كان بعد سنة وأحكمه خرج إلى أصحابه أحد من
أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا  : وعن سفيان قال

  .من أن يفتوا 
أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل، : وقال سفيان أيضا

  . أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا
من عرض : يقول -يعني أحمد بن حنبل–سمعت أبا عبد االله : قال: رمثوقال أبو بكر الأ

  .نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء الضرورة
أدركت مائة وعشرين من الأنصار : وروى الخطيب بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

فيردها هذا إلى هذا، سألة ل االله صلى االله عليه وسلم يسأل أحدهم عن الممن أصحاب رسو 
  .وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول



 
٣٣٩

لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار : وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا
أخاه  من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحد  منهم يحدث حديثا إلا ودّ أن 

  .كفاه الحديثَ، ولا يسأل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا
  .أما وجدت أحدا تسأله غيري: سألت إبراهيم عن شيء فقال: قال: وعن أبي حصين 

إئت عبيدة فسله، فأتيت عبيدة : فقالمسألة سألت علقمة عن : وعن عمير بن سعيد قال
ائت مسروقا فسله، فأتيت مسروقا، : العلقمة أرسلني إليك، فق: إئت علقمة فقلت: فقال
فائت : علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، قال: ائت علقمة فسله، فقلت: فقال

عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة 
  .ا أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علم: كان يقال: فأخبرته قال

أشد ما : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروى الخطيب بسنده عن ابن عمر قال
موها فاّ أتخوف على أمتي ثلاثة، زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، أو دنيا تقطع رقابكم، 

   .على أنفسكم
لو رحل رجل في هذا الحديث إلى خراسان كان : قال لي ابن أبي شيبة: قال أبو غسانو 

  . )١(قليلا
ثلاث يهدمن الدين زلة عالم، : قال عمر: وروى ابن عبد البر بسنده عن زياد بن جدير قال

  .وندال منافق بالقرآن، وأئمة مُضِل وج
  . )٢(إن فيما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن: وقال أبو الدرداء 

  حكم التساهل في الفتوى وعدم التثبت فيها
يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم ): مقدمة اموع(ووي رحمه االله في قال الإمام الن

استفتاؤه، فمن التساهل أن لا يتثبّت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، 
فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من 

اهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة مبادرة، ومن التس
والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره، وأما من صح 

                                                 
  :١٤ص٢الفقيه والمتفقه ج   ١

  .جامع بيان العلم وفضله، في باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع   ٢



 
٣٤٠

   قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك 
إنما العلم : سلف من نحو هذا، كقول سفيانحسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض ال

  .عندنا الرخصة من ثقة 
لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من : وقال أيضا

  .أهل بلد اللافظ أو مُتـَنـَزلا منْزلِتََهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها
ت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصَنف أو لا يجوز لمف: وقال أبضا

مصنـفَينْ ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم 
والترجيح؛ لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في 

  لاف، ـالشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاخت ونحوهما هو مذهب المصنفين المذكورين 
وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفِين 
بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص 

  .اهـ  )١(الشافعي أو نصوصا له
لا يكون فقيها : كانوا يقولون: قال ابن الماجشون: )جامع بيان العلم(في وقال ابن عبد البر 

في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في 
إذا كان عالما بالأثر بصيرا : متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: الفقه، وسئل ابن المبارك

  .)٢(بالرأي
  مسائل مهمة ذكرها النووي في مقدمة المجموعخاتمة في 

الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتى وليس في الناحية غيره تعين عليه : قال رحمه االله تعالى: الأولى
الجواب، فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره 

ل أجهين في مثله في الشهادة، ولو سفوجهان أصحهما لا يتعين، والثاني يتعين وهما كالو 
  . عامي عما لم يقع لم يجب جوابه

اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء : الثانية
  .صلوات االله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطإ

                                                 
  .فيه مسائل -مقدمة اموع، فصل في أحكام المفتين  ١
  .في باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا ٥٨ص٢جامع بيان العلم وفضله ج  ٢



 
٣٤١

تون قسمان، مستقل وغيره، فأما المفتي الذي المف): يعني ابن الصلاح(قال أبوعمرو : الثالثة
يستقل فقد عدم من دهر طويل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، 

  .وحكى بعض أصحاب الأصول مِنا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل اهـ
تب أن يعتمد إلا على كتاب لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الك: الرابعة

موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بـهذه الصفة لكن لم 
تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنُِسَخٍ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير 

 )١(ه لدُرْبتَِهِ موثوق بـها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى علي
يعني ابن (موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بـها فقال أبوعمرو 

إن لم يكن أهلا لتخريج مثله ليس له أن يفتي به وله أن يذكره لا على سبيل ): الصلاح
  .وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه انتهى بحذف: الفتوى مفصحا بحاله، فيقول

إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العاميَ بما فيه تغليظ وهو مما لا : قال الصيمري: الخامسة
يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روى عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه 

أما الأول فرأيت : له توبة، ثم قال: لا توبة له، وسأله آخر فقال: سئل عن توبة القاتل فقال
:  عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه، قال الصيمريفي

إن قتلت : إن قتلت عبدي هل علىّ قصاص فواسع أن يقول: وكذا إن سأله رجل فقال
   عبدك قتلناك، فقد روى عن النبي صلى االله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه؛ ولأن القتل 

روي عن : سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقولولو : له معان، قال
من سب أصحابي فاقتلوه، فيفعل كل هذا زجرا : رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

  .للعامة، ومن قلّ دينه ومروءته
ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره، ومن : قال الخطيب: السادسة

  . ونـهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد لا يصلح منعه
وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بـهم، 

ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل : ثم روى الخطيب بإسناه عن مالك رحمه االله قال
                                                 

رْبة التجربة، ودَربَـتْهُ الشدائد حتى قوي ومَرنِ عليها، وفيه : وفي لسان العرب  ١ الدارب الحاذق بصناعته، وفيه أيضا الد
سر والفتح فيه جائز في عينه، كارب أيضا وفي القاموس  المدرب ارب وكل ما في معناه مما جاء على بناء مُفَعل فالك

  .ونحوه إلا المدرب اهـ أي فإنه بالفتح فقط وهذه قاعدة مطردة اهـ شارح



 
٣٤٢

قال . يراني موضعا لذلك حتى سألت من هو أعلم مني هل ما أفتيت: وفي رواية. لذلك
  .اهـ )١(ل من هو أعلم منهجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأولا ينبغي لر : مالك

  غض الأبصار عن المحرمات
بْصَاركَُمْ فَمَنْ وَغُضوْا عَنِ العَوْراَتِ أَ  نَةِ    هَا يَخُضْ بَحْرَ فِتـْ  يَكُنْ ناَظِراً فِيـْ

وَيَـعْـوَيَـقْسُوْ بِذَلِكُمْ قُـلُوْبكُُمُو   هَا سَوَادٌ ثمُ ريَْنٌ بِظلُْمَةِ     ـتَلِيـْ
أي غضــوا أبصـــاركم عـــن نظـــر العــورات، والعـــورة هـــي كـــل مـــا حــرّم االله النظـــر إليـــه مـــن الرجـــال 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلـك أزكـى {: والنساء، قال االله تعالى
ــ{: وقــال تعــالى} لهــم إن االله خبيــر بمــا يصــنعون ل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصــارهن وق

، فمن لم يمتثل بأمر ربه ونظر إلى العورات وقـع في بحـر فتنـة، ويقسـو قلبـه }ويحفظن فروجهن
ويغطيّـه سـواد الـذنب والـرين، فيكـون مظلمـا لا تدخلــه أنـوار العلـم وأنـواع الخـيرات، وقـد ذكرنــا 

نب بعـد ذلـك فينكـت حديث إذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ثم يعمل الذ
  .الحديث.. في قلبه نكتة سوداء، ثم كذلك حتى يسود عليه 

  : أجاد القائلقد و 
مطيته يحميليس الشديد الذي  ونار الحرب تشتعل النـزاليوم      

بصرا ثنىلَكِنْ فتى غض طرفا أو    )٢(لــبطــــارس الــفـــــذاك الــف رامــالحن ــع   
رأيت بين الثعلبية والخزيمية : راهيم بن المهلب السائح قالوروى ابن الجوزي بسنده عن إب

ما معك : غلاما قائما يصلي، قد انقطع عن الناس، فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له
أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي، : وأين هو؟ قال: بلى، قلت: مؤنس؟ قال

الإخلاص : فأين هو؟ قال: بلى، قلت: أما معك زاد؟ قال: فعلمت أن عنده معرفة، فقلت
الله عز وجل، والتوحيد له، والإقرار بنبيه صلى االله عليه وسلم، وإيمان صادق، وتوكل واثق، 

الرفيق يشغل عن االله، ولا أحب أن أرافق أحدا فأشتغل به : هل لك في مرافقتي؟ قال: قلت
إن الأنس باالله قطع عني  : أما تستوحش في هذه البرية وحدك؟ فقال: عنه طرفة عين، قلت

            : كل وحشة، حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها، قلت

                                                 
  .٥٠-٤١فصل في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ص مقدمة اموع  ١

  .١٥٩ذم الهوى ص  ٢



 
٣٤٣

ألك : الذي غذاني في ظلم الأرحام صغيرا قد تكفل برزقي كبيرا، قلت: فمن أين تاكل؟ فقال
عرفني، إذا رأيتني فلا تكلمني، ولا تعلم أحدا أنك ت: وما هي؟ قال: نعم، قلت: حاجة؟ قال

إن استطعت أن لا : وما هي؟ قال: نعم، قلت: لك ذاك، فهل حاجة غيرها؟ قال: قلت
كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت : في دعائك عند الشدائد إذا نزلت بك فافعل، قلت  تنساني 

لا تقل هذا، إنك قد صليت الله عز وجل قبلي، ولك حق : أفضل مني خوفا وتوكلا؟ قال
: ادع االله لي، فقال: وما هي؟ قلت: فإنّ لي أيضا حاجة، قال: ، قلتالإسلام ومعرفة الإيمان

حَجَبَ االلهُ طرفك عن كل معصية، وألهْمََ قلبك الفكر فيما يرضيه، حتى لا يكون لك هَم إلا 
أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي : يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال: هو، قلت

مجمع المتقين، فإياك أن تخالف االله فيما أمرك وندبك إليه، فإن كنت  إنـهافيها، وأما الآخرة ف
وكيف علمتَ ذاك؟ : تبغي لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى االله عز وجل في زمرتـهم، قلت

بغضّ طرفي له عن كل محرم، واجتنابي فيه كل منكر ومأثم، وقد سألته أن يجعل جنتي : قال
  . )١(حتى غاب عن بصري النظر إليه، ثم صاح وأقبل يسعى،

  

نـهُ وَإياّكَ نَظْرَ الأجْنَبِياتِ إِ    )٣(أوكَْطعَْنِ الأسِنة )٢(اعِيْ ــكَلَسْعِ الأفَ   
أي احذر عن نظر الأجنبيات، فإنه كلسع الأفاعي أو كطعن الأسنة، ففي البيـت التخصـيص 

ـــيهن داخـــل فيمـــا ذكرنـــاه مـــن عمـــوم العـــورات، وإنمـــا خُـــص نظـــر  بعـــد التعمـــيم، فـــإن النظـــر إل
مـــا تركـــت بعـــدي فتنـــة أضـــر علـــى : الأجنبيـــات لمزيـــد الابـــتلاء بـــه، قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم

  . )٤(الرجال من النساء 
: قال: }يعلم خائنة الأعين{: وروى ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس قال في قوله تعالى
 عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر الرجل يكون في القوم فتمرّ بـهم المرأة، فيريهم أنه يغض بصره

  إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطلع االله عز وجل من قلبه أنه يودّ أنه نظر 

                                                 
  .١٥٩-١٥٨ذم الهوى ص  ١

اهـ المعجم  .، رقشاء، دقيقة العنق، عريضة الرأس، قاتلة السمجمع الأفعى وهي حية من شرار الحيات: الأفاعي  ٢
  .الوسيط

  اهـ المعجم الوسيط. صل الرمحجمع سنان وهو ن :الأسنة  ٣
 مسنده والبخاري ومسلمأحمد في .. الحديث.. روى حديث ما تركت بعدي فتنة : قال السيوطي في الجامع الصغير ٤

  .والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة 



 
٣٤٤

  .إلى عورتـها 
  .، ولا تمش وراء امرأة )١(يا بني امش وراء الأسد والأسود: وقال سليمان لابنه

  .)٢(من أطلق طرفه طال أسفه: وقال الحسن
كان الفضل رديف : صحيحه عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال وروى البخاري في

رسول االله صلى االله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
يا : إليه، وجعل النبي صلى االله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت

لحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة رسول االله إن فريضة االله على عباده في ا
  .نعم، وذلك في حجة الوداع: أفأحج عنه؟، قال

كنت رديف النبي صلى االله عليه وسلم : ورواه ابن الجوزي بسنده عن الفضل بن عباس قال
إلى مني، فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي مُرْدِفٌ ابنة له جميلة، وكان يسايره،  )٣(من جمع

فكنت أنظر إليها، فنظر إلىّ النبي صلى االله عليه وسلم فَـقَلب وجهي عن وجهها، ثم : لقا
  .)٤(أعََدتّ النظر، فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثا

: دما فقال له )٥(جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يَـتَشَلْشَلُ : وعن ابن عباس قال
ت بي امرأة فنظرت إليها، فلم أزل أتبعها بصري، فاستقبلني يا رسول االله مر : ما لك؟ قال

إن االله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته : جدار فضربني، فصنع بي ما ترى، فقال
  .في الدنيا

نظرت إلى امرأة فأعجبتني، فكف بصري فأرجوا أن يكون ذلك : وعن عمرو بن مرة قال
  .جزائي 

رجت يوما إلى سوق الرحبة في حاجة، فرأيت جنازة فتبعتها خ: لوانوقال أبو عمرو بن ع
لأصلي عليها، ووقفت في جملة الناس حتى يدفن الميت، فوقعت عيني على امرأة مسفرة من 

: زلي، فقالت لي عجوزغير تعمد، فلححت بالنظر واسترجعت واستغفرت االله وعدت إلى منْ 

                                                 
  .الأسود الحية العظيمة  ١

  .١١٦-١١٥ذم الهوى ص  ٢

  .مزدلفة-أي   ٣

  .١٨١٠، وهذا الحديث بلفظه في مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ١٠٧ذم الهوى ص  ٤

  .ماء شَلْشَل ومُتَشَلْشِل متتابع القطر: أي يتقاطر دمه، وفي القاموس   ٥



 
٣٤٥

ت فإذا وجهي أسود، فرجعت إلى يا سيدي ما لي أرى وجهك أسود؟ فأخذت المرآة فنظر 
سري أنظر من أين دُهِيت، فتذكرت النظرة، فانفردت في موضع أستغفر االله وأسأله الإقالة 

إلى بغداد، فلما جئت الحجرة  فانحدرت أربعين يوما، فخطر في قلبي أن زُرْ شيخك الجنيد،
وتستغفر ربك  ادخل يا أبا عمرو، تذنب بالرحبة: التي هو فيها طرقت الباب، فقال لي

  .)١(! ببغداد 
  .ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قِبَلِ النساء : وعن سعيد بن المسيب قال

  .)٢(سهمي الذي إذا رميت به لم أُخْطِئْ النساء: قال إبليس: يقال: وقال سفيان الثوري
مــا ضــعفه؟  }وخلــق الإنســان ضــعيفا{أن ســفيان الثــوري ســئل عــن قولــه تعــالى ) الحليــة(وفي 
المرأة تمَرُ بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها، ولا هو ينتفع بــها، فـأي شـيء أضـعف : قال

  .)٣(من هذا؟
وخلـق الإنسـان {: في تفسـير قولـه تعـالى) الـدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور(وقـال السـيوطي في 

وخلـــق {: عـــن طــاووس أخــرج عبـــد الـــرزاق وابـــن جريـــر وابــن المنـــذر وابـــن أبي حـــاتم: }ضـــعيفا
في أمر النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منـه في النسـاء، : قال: }الإنسان ضعيفا

  . يذهب عقله عندهن: قال وكيع
إذا نظــر إلى : قــال} وخلــق الإنســان ضــعيفا{: وأخــرج الخرائطــي عــن طــاووس في قولــه تعــالى

  .النساء لم يصبر
نزلنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــر  :عــن خــوات بــن جبــير قــال) مجمــع الزوائــد(وفي 

فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن فـأعجبنني، فرجعـت فاسـتخرجت عيبـتي : الظهران قال
فاســتخرجت منهــا حلــة فلبســتها، وجئــت فجلســت معهــن، فخــرج رســول االله صــلى االله عليــه 

هِبتـــه واختلطـــت،  ، فلمـــا رأيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم"أبـــا عبـــد االله": وســـلم فقـــال
ودخــل  يــا رســول االله جمــل لي شــرد وأنــا أبتغــي لــه قيــدا، فمضــى واتبعتــه فــألقى إلىّ رداءه: قلــت

الأراك كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك، فقضـى حاجتـه وتوضـأ، وأقبـل والمـاء يسـيل 

                                                 
  .١٤٦-١٤٤ذم الهوى ص  ١

  .١٨٠-١٧٩ذم الهوى ص  ٢

  . ٦٨ص٧حليلة الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم، ج  ٣



 
٣٤٦

 يلحقـني في أبا عبد االله ما فعل شراد جملك؟ ثم ارتحلنـا فجعـل لا: من لحيته على صدره، فقال
الســـلام عليـــك أبـــا عبـــد االله مـــا فعـــل شـــراد ذلـــك الجمـــل؟ فلمـــا رأيـــت ذلـــك : المســـير إلا قـــال

تعجلــت إلى المدينــة، واجتنبــت المســجد ومجالســة النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فلمــا طــال ذلــك 
تحينت ساعة خلوة المسجد، فخرجت إلى المسجد وقمـت أصـلي، وخـرج رسـول االله صـلى االله 

مــــن بعــــض حجــــره، فجــــاء فصــــلى ركعتــــين خفيفتــــين وطولــــت رجــــاء أن يــــذهب  عليــــه وســــلم
طوّل أبا عبـد االله مـا شـئت أن تطـوّل، فلسـت قائمـا حـتى تنصـرف، فقلـت في : ويدعني، فقال

نفســي واالله لأعتــذرن إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ولأبــرأن صــدر رســول االله صــلى االله 
: ليــك أبــا عبــد االله مــا فعــل شــراد جملــك، فقلــتالســلام ع: عليــه وســلم، فلمــا انصــرفت قــال

رحمــك االله ثلاثــا، ثم لم يعــد : والــذي بعثــك بــالحق مــا شــرد ذلــك الجمــل منــذ أســلمت، فقــال
لشيء مما كان، رواه الطبراني من طـريقين ورجـال أحـدهما رجـال الصـحيح غـير الجـراح بـن مخلـد 

  .  )١(وهو ثقة
  . رب نظرة قادت للقلب ألف حسرة: وفي المدابغي

 : وقال بعضهم

  ررــالش )٢(دــــوقــار من مستـــنــم الــظــعــوم  كل الحوادث مبداها من النظر
 في أعين الغيد موقوف على الخطر  والمرء ما دام ذا عين يقلبها

فعلت في قلب صاحبها ةكم نظر   فعل السهام بلا قوس ولا وتر  
  )٣(ررــــــضـــــاء بالــــرور جـــســا بــــبــرحــلا م  يسر مقلته ما ضر مهجته

أن بعض العرب عشق امرأة وأنفق عليها ) االس السنية في الكلام على الأربعين النووية(وفي 
أموالا كثيرة، حتى مكنته من نفسها، فلما جلس بين شُعَبِها وأراد الفعل ألهمه االله التوفيق 

من يبيع جنة عرضها السموات : الففكر، ثم أراد القيام عنها فقالت له ما شأنك؟ فق
  . لقليل الخبرة بالمساحة ثم تركها وذهب )٤(والأرض بقدر فِترٍْ 

                                                 
  .٤٩٥ص٩مجمع الزوائد في كتاب المناقب ج  ١

  .من مستصغر الشرر  :هذا ما رأيته في المدابغي، والذي في غيره  ٢

  .١٢٠صحاشية فتح المبين شرح الأربعين النووية المدابغي   ٣

  .السبابةطرف ما بين طرف الإبـهام و  بوزن الفِطْرِ  بالكسر الفتر: ومختار الصحاح وفي المصباح المنير  ٤



 
٣٤٧

ره ـمـا ذكــ: والأحاديـث الـواردة في فضــائل غـض الأبصــار وفي وعيـد نظـر الأجنبيــات كثـيرة منهــا
إلى محاســن  مــا مــن مســلم ينظــر: أحمــد  روى: قــال) رـالزواجــر عــن اقــتراف الكبائــ(الهيتمــي في 

إنمـا أراد إن : رأة ثم يغض بصره إلا أحدث االله له عبادة يجد حلاوتــها في قلبـه، قـال البيهقـيام
  .صح واالله أعلم أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره عنها تورعا

كل عين باكية يوم القيامـة إلا عـين غضـت عـن محـارم االله وعـين سـهرت في : وروى الأصبهاني
  .ا مثل رأس الذباب من خشية االله سبيل االله، وعين خرج منه

ثلاثـــة لا تـــرى أعيـــنهم النـــار، عـــين حرســـت في ســـبيل االله، وعـــين بكـــت مـــن : وروى الطـــبراني
  .خشية االله، وعين كفت عن محارم االله

: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضـمن لكـم الجنـة: وصح عند الحاكم واعترض بأن فيه انقطاعا
، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضـوا أبصـاركم، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم

  .وكفوا أيديكم
  .لتـَغُضن أبصاركم ولتحفَظُن فروجكم أو ليكسفن االله وجوهكم: وروى الطبراني

: وأخــرج الشــيخان وغيرهمــا عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال
، مـــدرك ذلـــك لا محالــة، العينـــان زناهمـــا النظـــر، والأذنـــان كتــب علـــى ابـــن آدم نصـــيبه مــن الزنـــا

زناهمـــا الاســـتماع، واللســـان زنـــاه الكـــلام، واليـــد زناهـــا الـــبطش، والرجـــل زناهـــا الخطـــا، والقلـــب 
  .يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 

  .العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني: وفي رواية صحيحة
أي  -يـــا علـــي إن لـــك كنــــزا في الجنـــة وإنـــك ذو قرنيهـــا: ســـن غريـــبح: وروى الترمـــذي وقـــال

إنما سمي بذلك لقطعه : مالك طرفيها السالك في جميع نواحيها تشبيها بذي القرنين، فإنه قيل
فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك  -الأرض وبلوغه قرنى الشمس شرقا وغربا

  .الآخرة
: وصححه واعـترض بـأن فيـه واهيـا عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه قـالوروى الطبراني والحاكم 

النظـرة سـهم مسـموم مـن سـهام : قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يعـني عـن ربـه عـز وجـل
  .إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه



 
٣٤٨

: نظـرة الفجـأة فقـال سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن: وروى مسلم وغيره عن جرير
  .اصرف بصرك

ويـــل للرجـــال مـــن النســـاء، وويـــل للنســـاء مـــن : مـــا مـــن صـــباح إلا وملكـــان يناديـــان: )١(وصـــح
  . )٢(الرجال

واعلم أن مس الأجنبية بشهوة أو بغيرها حرام كالنظر إليها، بل هو أشد منه، فإن المسّ أبلغ 
روي عن معقل بن ) الترغيب والترهيب(في اللذة وأشد في إثارة الشهوة وأدعى إلى الزنا، وفي 

لأن يطعن في رأس أحدكم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يسار رضي االله عنه قال
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني والبيهقي، ورجال 

  .الطبراني ثقات رجال الصحيح
  .اط به كالإبرة والمسلة ونحوهمهو ما يخ: المخيط بكسر الميم، وفتح الياء

إياك والخلوة : وروي عن أبي أمامة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
بالنساء، والذي نفس محمد بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم 

. مرأة لا تحل لهرجل خنـزيرا متلطخا بطين، أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب ا
   .حديث غريب، رواه الطبراني

  هو الطين الأسود المنتن: الحمأة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث
أخرج ابن أبي شيبة وابن : }لمؤمنين يغضوا من أبصارهملقل {في تفسير ) الدر المنثور(وفي 

عنّ بصرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل لا تتب: كان يقال: المنذر عن العلاء بن زياد قال
  في القلب اهـ )٣(شبقا

  احترام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وأهل العلم وغيرهم
  

 يَكُوْنُ بِهِ أَجْرٌ وَإمْدَادُ رحَْمَةِ   وَإكْرَامُ ذِيْ الشيْبَةِ إنْ كَانَ مُسْلِماً 
من االله تعالى، واعلم أن الصغير الذي أي إن في إكرام ذي الشيبة المسلم أجرا وزيادة رحمة 

يحترم الشيوخ الأكابر ويعرف لهم فضلهم ويؤدي لهم حقوقهم من الإكرام والتوقير يقُيّض االله 

                                                 
  .صحيح الإسناد كما في الترغيب والترهيب: ابن ماجه والحاكم وقال.. روى حديث ما من صباح إلا وملكان إلخ  ١
  .٣-٢ص٢الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج  ٢

  .هاج به شهوة النكاح، وبابه تعب : لشَبِقَ الرج: الشبق شدة الغلمة كما في المختار، وفي المصباح   ٣



 
٣٤٩

له من يعامله عند كبره بمثل معاملته معهم، ومن لم يحترمهم ولم يستحي منهم فسوف يجُْزَى 
: وقال صلى االله عليه وسلم }سيجزيهم وصفهم{: عند الشيخوخة بمثل وصفه، قال تعالى

  : وأجاد القائل حيث قال. )١(كما تدين تدان
  )٢(عليك فلا تنكر عقوق الأصاغر  إذا أنت لم تعرف لذي السن فضله

ما أكرم شاب شيخا إلا قَـيضَ االله له من يكرمه : وروى الترمذي عن أنس مرفوعا حديث
  .د بن بيان غريب لا نعرفه إلا من حديث يزي: وقال. عند كبر سنه 

ليس منا : عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال) الترغيب والترهيب(وفي 
من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر، رواه الحميدي والترمذي وابن 

  .حبان في صحيحه
ليس منا لم :  عليه وسلم قالوعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يبلغ به النبي صلى االله

  .صحيح على شرط مسلم: يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، رواه الحاكم وقال
ليس منا من : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ويعرف حق  : ، رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال)٣(لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا
  .بيرناك

البركة مع أكابركم، رواه الطبراني في : وعن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .صحيح على شرط مسلم: الأوسط والحاكم وقال

ليس من أمتي من لم يجُِل  : وعن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  : الــه قــحاكم إلا أنـوال رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني م صغيرنا ويعرف لعالمنا، ـرحــرنا ويــكبي
  

                                                 
قال . البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان: هذا بعض حديث، وكماله   ١

  .رواه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا: في الجامع الصغير

  .٢٣٩ص١وفضله جالبيت في جامع بيان العلم   ٢

شرف كبيرنا أنه إنما يستحق الكبير الإكرام إذا  : ويؤخذ من قوله: قال الحافظ العراقي: القدير قال المناوي في فيض  ٣
ويحتمل أن التعمير في الإسلام شرف لقوله صلى االله عليه . كان له شرف بعلم أو صلاح، ونَسَبٌ زكيٌ كالشرف

يستحق الإكرام لقوله في بقية  خير الناس من طال عمره وحسن عمله، نعم إن كان شيخا سيئ العمل فلا: وسلم
ما من شاب أكرم شيخا لسنه إلا قيض االله له : وشر الناس من طال عمره وساء عمله، لكن جاء في حديث: الحديث

  .انتهى بتصرف. من يكرمه عند سنه، وظاهر هذا الحديث أنه يكرم الكبير لسنه بغير قيد



 
٣٥٠

  .اهـ )١(ليس منا
وفي صحيح مسلم أن عبد االله بن سهل ومحَُيصَة خرجا إلى خيبر من جَهد أصابـهم، فأتى 

أنتم : ، فأتى يهود فقال)٢(محيصة، فأخبر أن عبد االله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير
واالله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو : قالواواالله قتلتموه، 

وأخوه حُوَيصَة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان 
، : بخيبر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر" فتكلم حويصة  )٣("يريد السن

إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤُذِنوُا : يصة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمثم تكلم مح
بحرب، فكتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا واالله ما قتلناه، فقال 

أتحلفون وتستحقون دم : رسول االله صلى االله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن
ليسوا بمسلمين، فوداه رسول االله صلى : فتحلف لكم يهود، قالوا: ، قاللا: صاحبكم؟ قالوا

  االله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت 
  .)٤(فقد ركضتني منها ناقة حمراء : عليهم الدار، فقال سهل

اوي في الفضائل، ولهذا نظائر وفي هذا فضيلة السن عند التس: قال النووي في شرح مسلم
  . فإنه يقدم بـها في الإمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك اهـ

عن أبي أمية الجمحي أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن ) مجمع الزوائد(وفي 
إحداهن التماس العلم عند الأصاغر، رواه الطبراني في : من أشراطها ثلاث: الساعة، فقال

  . والكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف الأوسط
لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى : وعن ابن مسعود

االله عليه وسلم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
  .اهـ)٥(موثقون

                                                 
وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بـهم من  إكرام العلماء  ترغيب الترغيب والترهيب، في باب   ١

  .كتاب العلم

  .هو الحفيرة التي تكون حول النخل اهـ شرح مسلم للنوي: البئر القريب القعر الواسعة الفمّ، وقيل: الفَقِيـْرُ هنا   ٢
  .ليبدإ الأكبر : ميريد السن يعني كبرهما لسنهما، أي ليتكلم أكبر منك، وفي رواية لمسل: قوله  ٣
  .١٥٢-١٥١ص١١شرح صحيح مسلم، كتاب القسامة، ج  ٤
  .مجمع الزوائد، في باب أخذ كل علم من أهله من كتاب العلم    ٥



 
٣٥١

رَ غَاْلٍ فِيْهِ فاَسْمَعْ نَصِيْحَتِيْ  يُـرَىْ   وَحَاْمِلُ قُـرْآنٍ كَهَذَا وَذَا إذَا  غَيـْ  
أي إن حامل القرآن الشريف يكرم كما يكرم ذو الشيبة المسلم، لكن هذا إذا كان عاملا به 

إنّ : غير غال فيه، روي عن أبي موسى رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
قرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل ال

  .)١(ذي السلطان المقسط، رواه أبو داود
وحامل القرآن غير الغالي : " وسئل ابن حجر الهيتمي عن المراد بقوله  صلى االله عليه وسلم

المراد بالغالي فيه المتجاوز لما فيه من الحدود : فأجاب رحمه االله بقوله" فيه والجافي عنه 
ام الاعتقادية والعملية والآداب والأخلاق الظاهرة والباطنة وغير ذلك من سائر والأحك

الكمالات التي حث القرآن عليها، فمن حفظ ألفاظه وتجاوز شيئا من هذه المذكورات كان 
غير مستحق للإكرام والتعظيم بحسب ما ارتكبه، بمعنى أنه يؤاخَذُ ويذُم عليه من حيث 

تحق الإكرام والتعظيم من جهات أُخَرَ، لكونه مسلما أو حافظا ارتكابه لذلك، وإن كان يس
  .للقرآن أو نحو ذلك، فليس المراد نفي التعظيم له مطلقا، بل بالاعتبار الذي ذكرته فتأمله

والمراد بالجافي عنه من لا يخضع لما فيه من الآيات الباهرة والأدلة المتكاثرة، ولا يتأمل ما 
المعاني وإحكام المباني، بل يمره بلسانه مع قساوة قلبه وجفاوة لبه  اشتمل عليه نظمه من بدائع

وإنما المقصود  فهو كحمار الرحى وثور الحراثة والاستقاء، ولسنا متعبدين بمجرد حفظه،
هو هداية القلوب ورجوعها بالاستكانة والخضوع إلى  )٢(الأعظم بإنزاله والتـعَبدِ بحفظه ألفاظهَُ 

زهها عن كل خُلُق ذميم، فمن ظفر بذلك مع حفظه فقد ظفر بالكنْز علام الغيوب، وتنـ
الأعظم، ومن ظفر بالأول فقط فهو آخذ من الكمال بما يستحق بسببه أن يكرم ويعظم، 
  ومن قنع بحفظ الألفاظ وخلا عن تلك المعاني بأن غلا أو تجافى فهو بعيد عن الكمال، 

ال، فهذا واالله أعلم بمراد نبيه صلى االله عليه غير مستحق أن يبلغ به مبالغ الكمل من الرج
: وسلم هو المراد من هذا الحديث، ويؤيد ما ذكرته حديث أحمد وأبي يعلى والطبراني والبيهقي

  .اهـ )٣(اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به
                                                 

إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بـهم من   ترغيب الترغيب والترهيب، في باب   ١
  .كتاب العلم

  .أن الصواب بحفظ ألفاظه، واالله أعلم: لأصل، والظاهركذا في ا   ٢

  .إن من إجلال االله إلخ: مطلب المراد من قول النبي صلى االله عليه وسلمالفتاوي الحديثية لا بن حجر الهيتمي،   ٣



 
٣٥٢

ى االله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد وعن جابر رضي االله عنه أن النبي صل
أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه : يعني في القبر ثم يقول

  .)١(البخاري
  .إذا قرأ الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه: وقال الغزالي في الإحياء قال سفيان الثوري

آن القيام له على سبيل الاحترام والإكرام، لا للرياء والإعظام، كما يؤخذ ومن احترام حامل القر 
  . )٢() التبيان في آداب حملة القرآن(مما ذكره الإمام النووي في كتابه 

رٌ وَإجْزَالُ نعِْمَةِ   وَفِيْ حُب أهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ وَالتـقَى   وَخِدْمَتِهِمْ خَيـْ
خدمة أهل االله تعظيم : وخدمتهم خير ونعمة جزيلة، فقد قيلأي في حب هؤلاء الثلاثة 
: وقال تعالى} من تقوى القلوبإنـها ومن يعظم شعائر االله ف{: شعائر االله، وقال االله تعالى

  .} ومن يعظم حرمات االله فهو خير له عند ربه{
أهل إنما يعرف الفضل لأهل الفضل : وروى الخطيب عن أنس أنه صلى االله عليه وسلم قال

  .بالحسن) الجامع الصغير(الفضل، ورواه ابن عساكر عن عائشة، ورمز له السيوطي في 
إنما يعُرَف فضلُ العلم بالعلم، فلما عدم الجهال العلم الذي ): فيض القدير(قال المناوي في و 

       به يتوصلون إلى معرفته جهلوا فضله واسترذلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم 
ن الأموال المقتنيات أولى أن يكون إقبالهم عليها، وأحرى أن يكون اشتغالهم بـها، قال ابن م

العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم؛ لأنه لم يكن عالما؛ : المعتز
ولذلك انصرف الجهال عن العلم وأهله، فإن من جهل شيئا عاداه، والناقص لعجزه عن بلوغ 

  .يريد ردهم إلى درجة نقصه لعزته بنفسه اهـ فضلهم
                                                 

بـهم من   إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة ترغيب الترغيب والترهيب، في باب   ١
  .كتاب العلم

إذا ورد على القارئ مَنْ فيه فضيلة من علم أو شرف أو سِن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة : عبارته في التبيان   ٢
أو غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب، وقد ثبت القيام 

النبي صلى االله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي االله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم للإكرام من فعل 
من العلماء الصالحين، وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف 

فيه نـهي، وأوضحت ذلك كله بحمد االله تعالى، الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس 
التبيان في آداب حملة القرآن، . فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء االله تعالى

  .فصل حكم القيام



 
٣٥٣

فيتأكد على طالب العلم وغيره المحبة والاحترام بالصالحين من العلماء وجميع أهل الفضل 
ما تعبد متعبد بأكثر من : قال شاه بن شجاع الكرماني: والتقى، قال ابن حجر الهيتمي

  .اهـ)١(عز وجل التحبب إلى أولياء االله؛ لأن محبتهم دليل على محبة االله 
  تنبيه في النهي عن إيذاء الفقهاء والمتفقهين وانتقاصهم

لقد ذكرنا هنا محبة الصالحين وخدمتهم، وذكرنا في مقدمة الكتاب فضائل العلماء وطلبة 
ذير والنهي عن إيذائهم العلم المخلصين العاملين به، ونذكر في أواخره كلمات قليلة في التح

وي في مقدمة اموع فصلا في الحث على إكرام الفقهاء والمتفقهين وقد عقد النو  وانتقاصهم،
: فمما قال فيه عيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقصـهم،وتعظيم حرماتـهم وفي النهي الأكيد والو 

إن لم تكن الفقهاء : روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهما قالا
  .الفقهاء العاملون: كلام الشافعيأولياء الله فليس الله ولي، وفي  

من آذى فقيها فقد آذى رسول االله صلى االله عليه وسلم، : وعن ابن عباس رضي االله عنهما
  .ومن آذى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد آذى االله عز وجل

: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
والذين يؤذون {: وقال تعالى. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب:  عز وجل قالأن االله

  .}المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بـهتانا وإثما مبينا
اعلم يا أخي وفقني االله وإياك : وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه االله تعالى

قيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة االله في هتك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويت
أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه االله قبل موته بموت 

  .}فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم{القلب، 
لا أخاف على أمتي إلا : ليه وسلم يقولوعن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى االله ع

ثلاث خلال، أن يكثر لهم من الدنيا فيتحاسدوا، وأن يفُتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغي 
  ذكر ـــا يــتأويله، وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وم

  
  

                                                 
  .٢٨٤الفتاوي الحديثية ص  ١



 
٣٥٤

  .اهـ )١(يعونه ولا يبالون عليه، رواه الطبراني في الكبيرإلا أولو الألباب، وأن يروا ذا علم فيض
 فَخُصوْهُ بالإكْرَامِ مَعْ حُسْنِ خِدْمَةِ   إذَا مَا أتَىْ كَريِْمُ قَـوْمٍ إليَْكُمُو

أي إذا أتاكم يا طلبة العلم كريم قوم وزعيمهم فأكرموه، وخصوه من بين سائر الناس 
غالبا على  هُ عَ بِ ليفا له ولأتباعه، فإنه إن صلح واستقام تَ بالاحترام وحسن المعاملة والخدمة، تأ

ذلك أتباعه وأصحابه، وقد يكون بعد ذلك عونا على نشر الدين وتطبيقه ودرء المفاسد وردّ 
المظالم وإصلاح الأحوال العامة في رعيته وبلاده، فاللطف خير من العنف، وكثيرا ما يقبل 

ادع إلى سبيل ربك {: باللوم والزجر، فقد قال االله تعالىالإنسان بالرفق واللطف ما لا يقبله 
أمر تعالى نبيه أن يدعوَ إلى : قال القرطبي في تفسير هذه الآية} بالحكمة والموعظة الحسنة

دين االله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم 
   .القيامة اهـ

والمراد بالموعظة : }والموعظة الحسنة{ :في تفسير قوله تعالى :لهيةالفتوحات الإ حاشيةوفي 
   .مواعظه أو القول الرقيق الذي فيه رفق ولين اهـ الحسنة

فقولا له قولا لينا لعله {: رون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعوناوقال تعالى لموسى وه
  .}يتذكر أو يخشى

: قال أعرابي: الراوي بسده عن الأصمعي قال وروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق
  .من لانت كلمته وجبت محبته اهـ

وروى مسلم عن عائشة وأبوداود في سننه عن عبد االله بن مغفل أن رسول االله صلى االله عليه 
  .إن االله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف: وسلم قال

يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط : عليه وسلم قالوعن عائشة أنه صلى االله 
  .إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه

  .اهـ)٢(من يحرم الرفق يحرم الخير كله: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن جرير قال

                                                 
لترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بـهم من  إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم وا ترغيب الترغيب والترهيب، في باب   ١

  .كتاب العلم

  . ذكره أبو داود في كتاب الأدب باب في الرفق  ٢



 
٣٥٥

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها أن يهودَ أتوا النبي صلى االله عليه و 
: عليكم، ولعنكم االله وغضب االله عليكم، قال: السام عليكم، فقالت عائشة: سلم فقالواو 

أولم : أولم تسمع ما قالوا؟ قال: مهلا يا عائشة، عليكِ بالرفق وإياكِ والعنفَ والفحشَ، قالت
 ِتسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.  

مهلا يا عائشة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يث قالتوفي رواية عنها في هذا الحد
يا رسول االله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول االله : إن االله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت

  .وعليكم اهـ: قد قلُتُ : صلى االله عليه وسلم
وكريم القوم إن لم  والإكرام يحمل على ذي المروءة العاقلِ الإقبالَ والأنسَ والثقة بمن أكرمه، 

يكن أهلا للإكرام والاحترام باعتبار ذاته فإنه يكون أهلا لذلك باعتبار منصبه وأتباعه، فمن 
ن أكرمهم ويقبلوا منه ما لم يقبلوه مَ  ، فالرجاء أن يكرم هو وأتباعهأكرمه فكأنما أكرم أتباعه

ريف والإكرام والتوقير، على حب التش فإن طبع الزعماء والرؤساء مجبول لو لا هذا الإكرام،
  .فة وكراهية اللوم والتشديد وغليظ القولوعلى الأن

قد بلغنا أن داود عليه الصلاة ): لطائف المنن(وقال أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني في 
والسلام كان ينفر من مجالسة عصاة بني إسرائيل غِيرة الله تبارك وتعالى، فأوحى االله إليه تبارك 

داود المستقيم لا يحتاج إليك، والأعوج أنفت نفسك من مجالسته وتقويم عوجه، يا : وتعالى
فتنبه داود عليه السلام لأمر كان عنه غافلا، وامتثل أمر االله تبارك وتعالى، . فلَِمَاذَا أرسلت

وصار يجالس عصاة بني إسرائيل ويحسن إليهم ويتخولهم بالموعظة الحسنة بشفقة ورحمة، 
   . اهـ )١(إلا من حقت عليه كلمة العذاب فانقادوا له كلهم

واعلم أن من دأب بعض طلبة العلم ازدراء الجهال والعوام وإن كانوا زعماء قومهم وعرفاء 
والمعرفة بدينهم  م من الجهل والتخبط وقلة المبالاةقبائلهم ورؤساء بلادهم، وذلك لما يرون فيه

فهم، وكثير منها غير مشروع، ومع ذلك ومن تمسكهم بعادات وتقاليد قديمة ورثوها من أسلا
هم الأمراء والقادة، وغيرهم ـيترفعون على طلبة العلم ومن شاكلهم؛ لأّم يرون أنفسهم أن

الأتباع والرعية، فينبغي لطلاب العلم أن يتفكّروا وينظروا عواقب الأمور والمآل، ويعلموا أن 
على أذيتهم  المحمود هو أن يصبروا والصواب ،الازدراء لا يفيد لهم شيئا بل يضرهم غالبا

                                                 
  . ٢٥٨لطائف المنن للشعراني ص  ١



 
٣٥٦

فبما رحمة من {: والمداراة، فقد قال االله تعالى واللين واحتقارهم، وينصحوا لهم سرا بالتلطف
: وقال الشافعي رحمه االله} االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

  .)١(انهفقد فضحه وش علانيةسرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه  من وعظ أخاه
  :وقال أيضا

 وجنبني النصيحة في الجماعة  تعمدني بنصحك في انفرادي
 من التوبيخ لا أرضى استماعه  فإن النصح بين الناس نوع
 فلا تجزع إذا لم تعط طاعه  وإن خالفتني وعصيت أمري

 ويكون ذلك لأجل االله تعالى وقبول الحق والنصيحة لهم، لا للطمع بما في أيديهم والتصنع 
والمداهنة، وقد ذكرت الفرق بين المداراة والمداهنة وحكمهما نقلا عن ابن حجر الهيتمي، 

  :عما يهيج الفتنة والعداوة، وقد أجاد القائلطالب العلم يحترز لو 
الرجال وأصعب من معاداة  ولم أر في الخطوب أشد وقعا  

شَرف أبا سفيان بن  وقد كان عليه الصلاة والسلام يكرم زعماء القبائل ورؤساءهم، فقد
  .من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: حرب يوم فتح مكة بقوله عليه الصلاة والسلام

قوموا إلى سيدكم، وكان سعد : وقال عليه الصلاة والسلام لقوم سعد بن معاذ رضي االله عنه
  .رئيس قبيلة الأوس من أنصار رسول االله صلى االله عليه وسلم

روي عن هند أن رسول االله صلى االله عليه ): الأقوال والأفعالز العمال في سنن ـكن(وفي 
  . )٢(وسلم كان يُكرمِ كريم كل قوم، ويوليه عليهم

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، رواه ابن : أنه صلى االله عليه وسلم قال )الجامع الصغير(وفي 
جرير، والبزار عن ماجه عن ابن عمر، والبزار وابن خزيمة والطبراني وابن عدي والبيهقي عن 

أبي هريرة، وابن عدي عن معاذ وأبي قتادة، والحاكم عن جابر، والطبراني عن ابن عباس، 
وعن عبد االله بن ضمرة، وابن عساكر عن أنس، وعن عدي بن حاتم الدولابي في الكنى، 

شريف قومه، ورمز له السيوطي : وابن عساكر عن أبي راشد عبد الرحمن بن عبد بلفظ
  .ـاه بالصحة

                                                 
شرح مسلم للإمام النووي، في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ومثله في حلية الأولياء لأبي نعيم، لكنه   ١

  . "انهش"وخانه بدل : قال

  .، وهو في ضمن حديث طويل ٦٣ص٧كنـز العمال، ج  ٢



 
٣٥٧

: وروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال
دخل عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر على النبي صلى االله عليه وسلم وعنده أبوبكر 

إذا أتاكم كريم قوم : فأجلسه عليها وقال )١(وعمر وهم جلوس على الأرض، فأمر له بنُِمْرقَُةٍ 
   .فأكرموه اهـ

 أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزديفي الجامع بسنده عن  أيضا وروى الخطيب
، فأكرم وجوه وجوه ل للناسأنه لم يز : إلى أبي موسى الأشعري عمر بن الخطاب كتب  : قال

  .اهـ الناس
وروى مسلم والبخاري واللفظ له عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى االله عليه 

بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى االله : رآه قالوسلم فلما 
يا رسول االله حين : عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة

رأيتَ الرجل قلتَ له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجهه وانبسطتَ إليه، فقال رسول االله  صلى 
ئشة متى عهدتنيِ فاحشا، إنّ شر الناس عند االله منـزلة يوم القيامة من يا عا: االله عليه وسلم

  .تركه الناس اتقاء شره
. تطلق بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي أبدى طلاقة وجهه: قوله: قال الحافظ في الفتح
ال وق. جمع هذا الحديث علما وأدبا اهـ: قال الخطابي ،بَش في وجهه: وفي رواية ابن عامر

الأحمق : إن هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري، وكان يقال له: قال ابن بطال: الحافظ
   .اهـ ورجا النبي صلى االله عليه بإقباله عليه تألفّه ليُسلم قومه؛ لأنه كان رئيسهم. المطاع

وليس هذا الانبساط والبشاشة وطلاقة الوجه لكون هذا الرجل أهلا لذلك لذاته، قال النووي 
هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ وإن  : قال القاضي:  شرح مسلمفي

   .كان قد أظهر الإسلام، وإنما ألان له القول تألفّا له ولأمثاله على الإسلام اهـ
هديه صلى االله عليه وسلم ويقتدوا به في تكريمه وتشريفه للزعماء ـفعلى طلبة العلم أن يهتدوا ب

اراته مع من يُـتـقَى فحشُه ويخُشى ضره أو يرُجَى رشده وقبوله للحق وإذعانه والرؤساء وفي مد
�.له �� �� �� �

                                                 
ومنه ، نمارق: وسادة وهي بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء وجمعها النمرقة: أي وسادة، قال ابن الأثير في النهاية  ١

  .اهـ نمشي على النمارق   نحن بنات طارق :  حديث هند يوم أحد



 
٣٥٨

عَهُمْ    )١(رَةِ ـــشْ ـب ِــاءِ بِ ـــدَ اللقَ ـــنْ ــابلِْهُمُ عِ ـوَقَ   وَوَقـرْ وَعَظمْ هَؤُلاْءِ جَمِيـْ
هُم بطلاقة الوجه يعني وقر وعظم هؤلاء المذكورين من ذي الشيبة المسلم ومَنْ بعده، وقابلِْ 

نسأل االله سبحانه وتعالى أن يبشرنا برحمته الواسعة عند لقائه، . هم ـِعند اللقاء ب )٢(رِ شْ والبِ 
  . ويغفر لنا زلاتنا وهفواتنا بفضله وكرمه 

  داب العالمتكملة في نبذ من آ
لة لما ذكرت جملا كثيرة من آداب طالب العلم أحببت أن ألحق ذلك أحرفا يسيرة وكلمات قلي

مـن آداب العـالم؛  لا بجمل من آداب طالـب العلـم ونبـذمن آداب العالم؛ ليكون الكتاب شام
ولأن الطالب كما يحتاج إلى آداب الـتعلم كـذلك يحتـاج إلى آداب التعلـيم إذا ارتقـى إلى درجـة 

  .العلماء وصار معلما مرشدا 
ع والطاعـة والانقيـاد كـذلك واعلم أن الطالب تـابع والعـالم متبـوع، وكمـا يلـزم علـى التـابع السـم

صـلاح اعوجـاج الطالــب، علـى المتبـوع حسـن القيـادة والشـفقة والرحمـة واللـين وبـذل الجهـد في إ
        لاتـــــه، وتربيتـــــه بالفعـــــل والقـــــول، والمبالغـــــة في نصـــــحه، والصـــــبر علـــــى ذلــــــك، والصـــــفح عـــــن ز 

لو كنت فظـا و {: وقال تعالى} واخفض جناحك لمن ابتعك من المؤمنين{: قال االله تعالى
  .}غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم

للهيثمــي، عــن ابــن عبــاس عــن النــبي ) مجمــع الزوائــد(وقــد ذكرنــا حــديث لينــوا لمــن تعلمــون، وفي 
علموا ويسـروا ولا تعسـروا، رواه أحمـد بتمامـه في الأدب، وفيـه ليـث : صلى االله عليه وسلم قال

  .بن أبي سليم، وهو مدلسا
أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان إذا تكلــم تكلــم ثلاثــا لكــي يفهــم عنــه،  وعــن  أبي أمامــة،

 .رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن

إني أخشى : كان أبو الدرداء لا يحدث حديثا إلا تبسم فيه، فقلت له: وعن أم الدرداء قالت
إلا تبســم كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لا يحــدث بحــديث : أن يحمقــك النــاس، فقــال

  .مجهول: فيه، رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه حبيب بن عمرو، قال الدارقطني

                                                 
  .عند اللقاء ِيئة السرور وطلاقة الوجه والتبسمأي قابلهم  كسر الفاء مصدر هيئة،بوزن فعلة ب" بِشْرةَِ : "قوله  ١

بَشَرَني فلانٌ بوجه حَسَنٍ : البشر بكسر الباء طلاقة الوجه، فعطفها على ما قبلها عطف تفسير، وفي لسان العرب   ٢
  .أَي لقيني وهو حَسَنُ البِشْرِ بالكسر أَي طلَقُ الوجه



 
٣٥٩

يارسـول االله ائـذن لي : وعن أبي أمامـة أن فـتى مـن قـريش أتـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال
بـه لأمـك، أتح: أدُْنهُْ، فدنا منـه قريبـا، فقـال: مه مه، فقال: في الزنا، فأقبل القوم وزجروه، فقالوا

أفتحبـــه  لابنتـــك؟ : ولا النـــاس يحبونـــه لأمهاتــــهم، قـــال: لا واالله، جعلـــني االله فـــداك، قـــال: قـــال
أفتحبـــه : ولا النـــاس يحبونـــه لبنـــاِم، قـــال: لا واالله يارســـول االله، جعلـــني االله فـــداك، قـــال: قـــال

: لأخواتـهم، قـالولا الناس يحبونه : لا واالله يارسول االله، جعلني االله فداك، قال: لأختك؟ قال
ولا النــاس يحبونــه لعماتـــهم، : لا واالله يارســول االله جعلــني االله فــداك، قــال: أتحبــه لعمتــك؟ قــال

ولا النـــاس يحبونـــه : لا واالله يارســـول االله، جعلـــني االله فـــداك، قـــال: أتحبـــه لخالتـــك؟، قـــال: قـــال
: حصـن فرجـه، قـالاللهـم اغفـر ذنبـه، وطهـر قلبـه، و : فوضـع يـده عليـه، وقـال: لخالاتــهم، قـال

فلــم يكــن بعــد ذلــك الفــتى يلتفــت إلى شــيء ، رواه أحمــد، والطــبراني في الكبــير، ورجالــه رجــال 
  . )١(الصحيح

فــانظر إلى هــذه الحكمــة البالغــة، في حســن السياســة والتعلــيم، والإرشــاد والتفهــيم، وإلى : قلــت
يه ثوران الشهوة حتى هذا الرفق واللطف والشفقة وحسن المعاملة مع هذا الفتى الذي غلب عل

تفــوه أمــام ســيد البشــر صــلى االله عليــه وســلم وفي جمــع مــن أصــحابه الكــرام بمــا يســتحيي منــه 
صــاحب المـــروءة، ففـــي هـــذا الهـــدي النبـــوي تعلـــيم وإرشـــاد للمدرســـين والمعلمـــين، وفيـــه تـــدريب 
ورياضــة نفوســهم علــى إصــلاح اعوجــاج المتعلمــين وتحمــل ســوء أخلاقهــم، فهــذا هــو الوصــف 

  .لوب من المرشد الناصح والمعلم الماهرالمط
حق على المدرس أن يحسن إلقاء الدرس، وتفهيمه : )معيد النعم ومبيد النقم(وفي 

للحاضرين، ثم إن كانوا مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات، بل يدربـهم 
نوا منتهين فلا يلقي ويأخذهم بالأهون فالأهون، إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق، وإن كا

  .)٢(عليهم الواضحات، بل يدخل بـهم في مشكلات الفقه، ويخوض بـهم عبابه الزاخر 
البصرة، وهو  )٣(حكي عن عمرو بن العلاء أن طالبا قصده ليقرأ عليه، فصادفه بكَلاءّ: وفيه

           )٤(مع العامة يتكلم بكلامهم، لا يفُرّق بينه وبينهم، فنقص من عينه، ثم لما نجز
                                                 

  .في باب آداب العالم من كتاب العلممجمع الزوائد   ١

  .١٠٥معيد النعم ومبيد النقم ص  ٢

  .قاموس ال. الكلاّء ككتان مرفأ السفن وموضع بالبصرة   ٣

  .انقضى وفني، ونجر الكلام انقطع : نجز كفرح ونصر: في القاموس   ٤



 
٣٦٠

شغل أبي عمرو مما هو فيه تبعه الرجل إلى أن دخل الجامع، فأخذ يخاطب الفقهاء بغير ذلك 
اللسان، فعظم في عينه، وعلم أنه كلم كل طائفة بما يناسبها من الألفاظ، وهذا هو الصواب؛ 

ب فإن كل أحد يُكَلم على قدر فهمه، ومن اجتنب اللحن وارتكب العالي من اللغة والغري
  .)١(منها وتكلم بذلك مع كل أحد عن قصد فهو ناقص العقل 

أتيت النبي صلى االله عليـه وسـلم وهـو في المسـجد متكـئ  : وعن صفوان بن عسال المرادي قال
مرحبـا بطالـب العلـم، : يارسول االله إني جئت أطلب العلم، فقال: على برد له أحمر، فقلت له

، ثم يركــب بعضــهم بعضــها حــتى يبلغــوا إلى الســماء إن طالــب العلــم لتحفــه الملائكــة بأجنحتهــا
  . الدنيا من محبتهم لما يطلب

يستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه، : وقال النووي في مقدمة اموع
كنا نأتي أباسعيد الخدري رضي االله : ن العبدي قالو فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هار 

ة رسول االله صلى االله عليه وسلم، إن النبي صلى االله عليه وسلم مرحبا بوصي: عنه، فيقول
في الدين فإذا أتوكم  كم من أقطار الأرض يتفقهوننالناس لكم تبع وإن رجالا يأتو : قال

  . اهـ )٢(هم خيرافاستوصوا بـ
كنا إذا جئنا أبا : هارون العبدي وأبقال : ورواه الخطيب البغدادي في الجامع بسنده ولفظه

اجلسوا على هذا، سمعت رسول االله صلى االله عليه : الخدري يبسط لنا رداءه فيقول سعيد
إنه سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض يتفقهون في الدين ويطلبون حديثي، فإذا : وسلم يقول

  .جاءوكم فأكرموهم
هم إذا ـكان عبد االله يعني ابن مسعود يقرب: علقمة قالوروى الخطيب أيضا عن إبراهيم عن 

  . أنتم دواء قلبي: توه ويقولأ
سمعت الربيع بن : العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أبيوروى الخطيب أيضا بسنده عن 

لقك ، وأحسن خَ أن أصبر نفسك للغرباء: كتب إلي أبو يعقوب البويطي: يقول سليمان
  :هذا البيتـب افعي يكثر أن يتمثللأهل حلقتك، فإني لم أزل أسمع الش

                                                 
  .٩١معيد النعم ومبيد النقم ص  ١

  .مقدمة اموع باب أقسام العلم الشرعي  ٢



 
٣٦١

  

  )٢( هينهاـولن تكرم النفس التي لا ت    )١(سي لكي يكرموهاأهين لهم نف
تنشــــيطا  مم أن يــــرحبهـفينبغــــي للعالـِـــ، موإكــــرامه الغربــــاء العلــــم ةترحيــــب طلبــــ مــــا ذكرنــــاهففي
  .على طلب العلم مله شجيعاوت

ينبغي أن لا يمتنع المعلم من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه : وفي مقدمة اموع
حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف  يرجى له

نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، والامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير 
طلبنا العلم لغير االله : من العلم مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم، وقد قالوا

  .اهـ)٣(، ومعناه كانت عاقبته أن صار الله فأبى العلم إلا الله
  : أن الخليل بن أحمد قال لجاهل: وفي جامع بيان العلم

 أو كنتَ تعلم ما تقول عذلتكا  لو كنتَ تعلم ما أقول عذرتني
  )٤(اـــكـذرتــــعـل فــاهــوعلمتُ أنك ج  لكن جهلتَ مقالتي فعذلتني

ة العالم أن يكون مهيبا وقورا بطيء الالتفات قليل من تمام آل: قالوا: وفي جامع بيان العلم
  . )٥(الإشارة، لا يصخب ولا يلعب ولا يجفو ولا يلغو

  صلاح هيئتهومن آدابه إ
ب له السـواك وقـص أظـافيره إذا فقد ذكر الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي أنه يند

  : أنه قال وسلم  االله عليه  صلى ، وروى بسنده عن جابر بن عبد االله عن رسول االله طالت
  . خللوا لحاكم وقصوا أظافيركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر

جـــاء رجــل إلى النــبي صــلى االله عليـــه وســلم فســأله عــن خـــبر : وعــن أبي أيــوب الأنصــاري قــال
  الجنابة  أظفار الطير، تجتمع فيهاـارك كـدع أظفـاء وتـر السمــي عن خبــتسائلن: الــاء، فقـــالسم

  

                                                 
  .فليحرر" يكرمونـها: "كذا رأيت في نسختين لكتاب الجامع لأخلاق الراوي، والمشهور  ١

الغرباء من الطلبة  العالم إكرام: ذكره الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع، تحت عنوان  ٢
  .وتقريبهم

  .٧٢ص مقدمة اموع   ٣

  .١٧٥-١٧٤ص١جامع بيان العلم وفضله، ج  ٤
  .١٧٧ص١ججامع بيان العلم  ٥



 
٣٦٢

  .اهـ )١(والتـفَثُ 
  ومن صفاته ترك الجدال والمراء

عــن مسـلم بــن يســار : أخـلاق العلمــاء كتابــه  قـال الإمــام أبـوبكر محمــد بــن الحسـين الآجــري في
  . ها يبتغي الشيطان زلتهـساعة جهل العالم وبِ إنـها إياكم والمراء ف: أنه كان يقول

مــن تــرك المــراء وهــو صــادق بــنى االله لــه بيتــا في : الوروى عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــ
  .ما رأينا فقيها يماري: الحسن قالوعن  .الجنة

المــؤمن يــداري ولا يمــاري، ينشــر رحمــة االله، فــإن قبلــت حمــد االله، وإن ردت : وعــن الحســن أيضــا
  .حمد االله

  .ازحهولا تم )٢(إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره: وروي عن معاذ بن جبل أنه قال
وعنــد الحكمــاء أن المــراء أكثــره يغــير قلــوب الإخــوان، : -المصــنفأي -محمــد بــن الحســين قــال 

  .ويورث التفرق بعد الألفة، والوحشة بعد الأنس
مــا ضــل قــوم بعــد هــدى كــانوا عليــه إلا : وعــن أبي أمامــة عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

  .اهـ )٣(نه من الجدل والمراء أوتوا الجدل، فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دي
الواجب على العالم أن لا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة : وقال بعضهم

  .إلى التعلم بغير شكر
  رقة القلب هومن صفات

مـــن أوتي مـــن العلـــم مـــا لا يبكيـــه فخليـــق أن لا يكـــون أوتي علمـــا : قـــال عبـــد الأعلـــى التـيْمِـــي
قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتـوا العلـم {: وجل نعت العلماء وقرأينفعه؛ لأن االله عز 

                                                 
، وغزاه إلى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، وابن ه السيوطي في الجامع الصغيرذكر إلخ .. حديث خللوا لحاكم  ١

إلخ ذكره ..وحديث جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء ،عساكر في تاريخه عن جابر أيضا
ثم ليقضوا {: الشعَثُ، وفي القرآن: التـفَثُ : وقوله. في كنز العمال حسام الدين الهنديعلاء الدين علي المتقي بن 

  .}تفثهم

روي بالتشديد من المشارة  "ولا تشاره: "وقوله ،أي لا تجادله ولا تنازعه "فلا تماره: "قوله: قال المناوي في فيض القدير  ٢
وقال العزيزي في السراج المنير شرح . اهـ وجه إلى فعل مثله معكوهي المضادة مفاعلة من الشر أي لا تفعل معه شرا تح

أي لا تخالفه أو : قال العلقمي من الشر أي لا تفعل الشر تحوجه أن يفعل بك مثله، ولا تماره: وشاره :الجامع الصغير
  . لا تجادله ولا تغالبه فإن ذلك يورث غلا ووحشة بل استعمل معه الرفق والحلم اهـ

  .٥٦-٥٥صلعلماء أخلاق ا  ٣



 
٣٦٣

من قبله إذا يتلى علـيهم يخـرون للأذقـان سـجدا ويقولـون سـبحان ربنـا إن كـان وعـد ربنـا 
  }لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا

  . )١(!!نهملطاعة والتذلل فيما بينه وبيفانظر كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية وا
   ومن صفاته التقوى وكثرة الطاعة والعبادة

: قال ابن عطاء االله في الحكمفإن ذلك يزيد بركة درسه وإرشاده للناس وقبول نصحه ووعظه، 
  . كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز

ستنير تَدخُل في قلب إن خرجت الكلمة من قلب م: وقد سمعت بعض مشايخنا يقول
ا له النفوس وتخشعبـها  لهذا ترى بعضهم يتكلم بقليل من الموعظة فتتأثر بنور؛سامعها 

النفوس بـها  ، وبعضهم يلقي خطبا بليغة ومواعظ عجيبة لا تتعظالعيونها من القلوب وتذرف
بـها   ر ها، أو يقرأ دروسا تلتذ بمثلها المسامع لكنها لا تثبت في القلوب، بل تمَ ـولا تتأثر ب

سبب ذاك وهذا إلا ما في القلوب من الأنوار وخشية االله تعالى وضد ذلك،  كالريح، وما
على قدر تقواه وحسن أدبه مع ربه،  يعلم المدرس والمرشد والواعظ أن الانتفاع بعلمه ووعظهلف

  .وإنما يتقبل االله من المتقين
  رعاية المناسبة في نشر العلم وتوجيه الدعوة ومن آدابه

ه للأمة غالمناسبات واستعمال الحكمة في تعليم العلم ونشر الدين وتبلياعلم أنه ينبغي رعاية 
والفتوى والوعظ وجميع أنواع الدعوة إلى االله تعالى، فقد تقتضي الحكمة في بعض الأحوال  
كتمان بعض العلوم لما يترتب على إظهارها من المفسدة العظيمة، وذلك يختلف باختلاف 

فلا بد من رعاية ما تقتضيه المصلحة في ذلك، قال االله  الأزمان والأماكن وأحوال الناس،
: وقال تعالى }قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني{: سبحانه وتعالى

ولا يخفى أن الموعظة لا تكون حسنة } دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةا{
  .إذا أدت إلى الفتنة
إن كتم العلم قد يجب، والإظهار قد يجب وقد يندب، ففيما لا ): الزواجر(وقال الهيتمي في 

يحتمله عقل الطالب ويخشى عليه من إعلامه به فتنة يجب الكتم عنه، وفي غيره إن وقع وهو 
      فرض عين أو في حكمه وجب الإعلام وإلا ندب ما لم يكن وسيلة لمحظور، والحاصل 

                                                 
  .٦١-٥٥أخلاق العلماء ص  ١



 
٣٦٤

جب عينا في العين وكفاية فيما هو على الكفاية، أن التعليم وسيلة إلى العلم، فيجب في الوا
لا : ويندب في المندوب كالعروض، ويحرم في الحرام كالسحر والشعبذة، قال بعض المفسرين

يجوز تعليم الكافر قرآنا ولا علما حتى يُسْلِمَ، ولا تعليم المبتدع الجدل والحِجاج ليحاج به إلى 
مالَه، ولا السلطان تأويلا يتطرق به بـها  طعالحق، ولا تعليم الخصم على خصمه حجة يقت

   لارتكاب المحظورات،  ها طريقاـإلى إضرار الرعية، ولا نشر الرخص في السفهاء يتخذونَ 
لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها : وترك الواجبات، قال صلى االله عليه وسلم

لا تعُلّقوا الدر في أعناق الخنازير، يريد : في غير أهلها فتظلموها، وقال صلى االله عليه وسلم
وما ذكره من الأحكام على الكافر بعيد من قواعدنا؛ لأن . تعليم الفقه من ليس من أهله اهـ

المرجو إسلامه يجوز تعليمه القرآن عندنا فأولى العلم، والحديثان اللذان ذكرهما واردان، وروى 
مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد  طلب العلم فريضة على كل: ابن ماجه وغيره

  .اهـ )١(الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب
حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم : وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال

  . وعائين، فأما أحدهما فَـبَثثْتُهُ، وأما الآخر فلو بثثته قُطِع هذا البلُعوم
حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها : الفتحوقال الحافظ العسقلاني في 

هم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح ـتبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمان
أعوذ باالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة : به خوفا على نفسه منهم كقوله

  .)٢(نت سنة ستين من الهجرةكانـها  يزيد بن معاوية، لإ
وعائين شَبهَ نوعي العلم : قوله: وقال الطيبـي في شرحه على المشكاة في شرحه لهذا الحديث

بالظرفين لاحتواء كل منهما ما لم يحتوه الآخر، ولعل المراد بالأول علم الأحكام والأخلاق، 
الله من أهل العرفان، وأنشد وبالثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار، المختص بالعلماء با

  :العابدين الشيخ أبوحامد الغزالي لزين العابدين في منهاج
 لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا  يا رب جوهر علم لو أبوح به
 يرون أقبح ما يأتونه حسنا  ولاستحل رجال مسلمون دمي

                                                 
  .وذكرنا حديث ابن ماجه في باب فضل العلم. ٨٦ -٨٥ص ١الزواجر عن اقتراف الكبائر ج  ١

في باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَـقْصُر فَـهْمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه فتح الباري في كتاب العلم   ٢
  ٢١٦ص ١ج



 
٣٦٥

و جهل فيفتتناكى لا يرى ذاك ذ  إني لأكتم من علمي جواهره  
هذا أبو حسنوقد تقدم في   إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا  

العلم المكنون والسر المصون علم هذه الطائفة، وهو نتيجة الخدمة وثمرة : وقال بعض العارفين
      الحكمة، لا يظفر به إلا الغواصون في بحار ااهدات، ولا يَسْعَد به إلا المصطفون 

قلوب لا تظهر إلا بالرياضة، وأهل الغرة باالله لها بأنوار المشاهدات، إذ هو أسرار متمكنة في ال
  .منكرون، وعنها مدبرون

قد اندرس كثير من دقيق : هوقال شيخنا شيخ الإسلام أبوحفص السهروردي قدس االله سر 
   .علومهم

وروى  .علمنا هذا طوي بساطه منذ كذا سنة، ونحن نتكلم في حواشيه: وقال الجنيد رحمه االله
لو أن العلم الذي أتكلم به من عندي لفني وانقطع، : كي عنه أنه قالالشيخ أبو طالب الم

  .اهـ  )١(ولكنه من حق بدا وإلى حق يعود
كانت : )٣(قال لي ابن الزبير: قال )٢(وروى الإمام البخاري في صحيحه أيضا عن الأسود
 عليه قال النبي صلى االله: قالت لي: عائشة تُسِر إليك كثيرا فما حدّثتك بالكعبة؟ قلت

لنقضتُ الكعبةَ،  –بكفر : قال ابن الزبير –ياعائشة لو لا قومك حديثٌ عهدُهمْ : وسلم
  . فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير

يستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة لأمن : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري
نه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس في المفسدة، وم )٤(الوقوع

  . رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما
فيه أنه قد يترك يسير : قال ابن بطال): عمدة القاري شرح البخاري(وقال البدر العيني في 

ونه، وفيه أن النفوس تحب أن من الأمر بالمعروف إذا خشى منه أن يكون سببا لفتنة قوم ينكر 
فيه أنه إذا تعارضت : تساس كلها لما تأنس إليه في دين االله من غير الفرائض، وقال النووي

                                                 
للإمام العلامة المحدث شرف الدين الحسين  صابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السننى مشكاة المعل الطيبـيشرح   ١

  .، وقد ذكرنا كلام الإمام الطيبـي في مبحث أنواع العلم٧١٥ص٢ج الطيبـيابن عبد االله بن محمد 

  .فتح الباري . هو ابن يزيد النخعي  ٢

  .فتح الباري . يعني عبد االله الصحابي المشهور  ٣

  .يعني ترك المصلحة لأجل أن يؤمن من الوقوع في المفسدة    ٤



 
٣٦٦

مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع  بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهمّ لأن النبي صلى 
صلحة ولكن يعارضه االله عليه وسلم أخبر أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام م

مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، لما كانوا يرون تغييرها عظيما، 
فتركها النبي صلى االله عليه وسلم، وفيه فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتناب ما يخاف 

  .اهـ )١(منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية
حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكَذبَ االله : قال علي: ري في صحيحهوقال الإمام البخا

  .ورسوله
: بما يعرفون أي يفهمون، وزاد آدم بن أبي إياس في آخره: والمراد بقوله: قال الحافظ في الفتح

ودعوا ما ينكرون، أي يشتبه عليهم فهمه، وفي هذا الحديث دليل على أن المتشابه لا ينبغى 
ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا  : ر عند العامة، ومثله قول ابن مسعودأن يذُكَ 

كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم، وممن كره التحديث ببعض دون بعض الإمام أحمد في 
     الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، والإمام مالك في أحاديث الصفات، 

وعن الحسن أنه أنكر تحديث  ،كما تقدم عنه  هريرةقبلهم أبو يوسف في الغرائب، ومن  وأبو
أنس للحجاج بقصة العرنيين بأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك 

  . الدماء بتأويله الواهي
ي البدعة، وظاهره في الأصل غير وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوّ : قال الحافظ

  .اهـ )٢(من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب مراد، فالإمساك عنه عند
بالوعاء  أبوهريرة رضي االله عنه أراد: وقال علي قاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ما كتمه من أخبار الفتن والملاحم، وتغير الأحوال في آخر الزمان، وما أخبر به  هُ ث بُ الذي لم ي ـَ
ساد الدين على يدي أغيلمة من سفهاء قريش، وقد  ، من فصلى االله عليه وسلمالرسول االله 

تي فيها تبيين أسماء الأحاديث ال :لوشئت أن أسميهم بأسمائهم، أو المراد: كان أبوهريرة يقول
وزمنهم، وقد كان أبوهريرة يكني عن بعض ذلك ولا يصرح خوفاً على  أمراء الجور وأحوالهم
      إمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد أعوذ باالله من رأس الستين و  :نفسه منهم، كقوله

                                                 
  . ٢٠٤ص ٢جعمدة القاري شرح صحيح البخاري    ١

   ٢٢٥-٢٢٤ص ١كتاب العلم ج  في باب من خص بالعلم قوما دون قوم من بشر ح البخاري فتح الباري  ٢



 
٣٦٧

ها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب االله دعاء أبي هريرة فمات قبلها ـبن معاوية؛ لأنا
  .اهـ بسنة

لا تحدثوا أمتي من : روى عن ابن عباس رفعه: للحافظ السخاوي وفي المقاصد الحسنة
فكان ابن عباس يخفي أشياء من حديثه أحاديثي إلا ما تحتمله عقولهم فيكون فتنة عليهم، 

  .ويفشيها إلى أهل العلم
يا ابن عباس لا تحدث قوما حديثا لا تحتمله : وروى الديلمي في مسنده عن ابن عباس رفعه

  .عقولهم
خالط الناس بما يشتهون، ودينك فلا تَكِلَنْهُ، ونحوه : وروى أبو الشيخ عن ابن مسعود مرفوعا

  . اهـ)١(ر مخالقة، وخالص المؤمن مخالصة، ودينك لا تسلمه لأحد خالق الفاج: عن علي رفعه
وكان مسألة لقد بلغني عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه سئل عن : وقال السيوطي

وما ذاك إلا لدقة الجواب عن  في هذه البلدة،سألة لا أجيب هذه الم: بالاسكندرية، فقال
  . )٢(أفهام كثير من الناس 

التي لا تُذْكَرُ إلا عند أهلها دقائق علم الكلام، فقد منع العلماء رحمهم االله ومن العلوم 
تشويش العوام وتشكيكهم بما لا تحمله عقولهم من علم الكلام، وعدّ ذلك ابن حجر 

ومن الكبائر ): الزواجر عن اقتراف الكبائر: (الهيتمي من الكبائر، فقال رحمه االله في كتابه 
ارس العلوم على التفكر في ذات االله تعالى وصفاته، وفي أمور لا تبلغها حمل العوام ومن لم يم

لأنـهم يتشكّكون به في أصول الدين، بل ربما تخيلوا في االله تعالى ما  ،عقولهم، وهذا مضلة لهم
لغلبة حمقه وقلة عقله، وأشد  ،هو متعال عنه فيصير به كافرا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور

هم اعتقادا في نفسه، وأثبتهم عقلا أشدهم اتـهاما لنفسه وظنه، وأحرصهم الناس حماقة أقوا
وألف الإمام الغزالي رحمه االله تعالى  . على السؤال من العلماء العاملين والأئمة المهتدين اهـ 

  ) .إلجام العوام عن علم الكلام: (كتابا سماه 
يخ إذا استفتي في شيء من ليس للش: قال الشيخ أبوعمرو رحمه االله: وفي مقدمة اموع

    المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك 

                                                 
  .١٠٣ص  الحسنة المقاصد  ١
  .٣٧١ص١الحاوي للفتاوي ج  ٢



 
٣٦٨

أو في شيء منه وإن قلّ، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، 
ابت فيها في نفس إن الث: ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابـهة

هذا : الأمر ما هو اللائق فيها بجلال االله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول
معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نَكِلُ علم تفصيله 

الصواب من  إلى االله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو
أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء 
والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم، ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا 

  . مـففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسل
ن حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب في تعزير وإذا عزر ولي الأمر م

  . عن المتشابـهات على ذلك يسألبفتح الصاد المهملة الذي كان  )١(صبيغ
أسلم، وكان الغزالي منهم إنـها والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وب: قال

هنة عليها، وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبر 
أن الإمام يحرض ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ) الغياثي(

وأما الخوض في أن كلامه : ذلك، واستُـفْتىِ الغزالي في كلام االله تبارك وتعالى فكان من جوابه
العوام إلى الخوض في هذا تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو 

من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون : فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين، ومثاله
. السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب

لا بواحد الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إ: وفي رسالة له
منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق امل بكل ما أنزله االله 
تعالى وأخبر به رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغالُ بالتقوى 

  . اهـ )٢(ففيه شغل شاغل
ل كثيرة لا ينبغي أن تذكر وذكرت في إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين أن في علم الكلام مسائ

  : في مجالس العوام وحضرتـهم، والله در القائل
                                                 

الصبيغ كأمير ابن عُسَيْل كان يُـعَنت الناس بالغوامض وسؤالات في مشكل القرآن فأمر : لسان العربوفي القاموس و   ١
  .عمر بن الخطاب رضي االله بضربه ونفاه إلى البصرة ونـهى عن مجالسته اهـ

  .١١٦-١١٥ص مقدمة اموع  ٢
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 ومن منع المستوجبين فقد ظلم ومن منح الجهال علما أضاعه

لا يجوز ذكرها إلا في سألة هذه الم: وكثيرا ما كان مشايخنا رحمهم االله يقولون لنا في الدرس
  . حالة التعليم والتعلم

لة في أسماء االله تعالى وصفاته أمام العوام، بل وفي الإذاعات وغيرها وقد كثر في زماننا ااد
، فإنه يصير سببا إلى الفتنة العظيممن الخطر ما لا يخفى  في ذلكمن وسائل الإعلام، و 

وانقسامها إلى طوائف مختلفة، يُضَللُ بعضُها البعضَ،  وافتراق الأمة المحمدية والتشويش
رقته، فيتسارعَ حينئذ الفشل وذهاب القوة والهيبة، ثم يستفيد من ويتعصب كل منها إلى آراء ف

وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا {: ذلك عدوّ الملة الاسلاميّة، قال االله تعالى
شمَلنا وتفرق جمعنا، وحسبنا االله ونعم  اذنا االله مما يؤدي إلى تَشَتتأع} وتذهب ريحكم

  .  الوكيل، واالله الموفق 
لا إنـها ومثل ذلك شطحات الصوفية وأقوالهم وأفعالهم التي تخالف ظواهرها الشريعة، ف: تقل

تذكر إلا عند من يفهم المراد منها، فقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي عن مطالعة كتب 
إن مطالعة كتب الشيخ محيي الدين بن عربي : الشيخ محيي الدين بن عربي، فأجاب بقوله

مشتملة على حقائق إنـها غي للإنسان أن يعُرض عنها بكل وجه أمكنه، فرضي االله عنه ينب
يعسر فهمها إلا على العارفين المتضلعين من الكتاب والسنة، المطلعين على حقائق المعارف، 
فمن لم يصل لهذه المرتبة يخشي عليه منها مزلة القدم، والوقوع في مهامه الحيرة والندم، كما 

فات الشرعية من أدمنوا مطالعتها فخلعوا ربقة الإسلام والتكليشاهدناه في أناس جهال 
هم الحال إلى الوقوع في شَرَكِ الشرك الأكبر، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك أعناقهم، وأفضى بـ

ها عنها بما لا يطابقه ظواهر عباراتـهو الخسران المبين، وأيضا ففي تلك الكتب مواضع عبر 
واضعها، فيفهم مطالعها ظواهرها الغير المرادة فيضل ضلالا  اتكالا على اصطلاح مقرر عند

مبينا، وأيضا ففيها أمور كشفية وقعت حال غيبة واصطلام، وهذا يحتاج إلي التأويل، وهو 
يتوقف على إتقان العلوم الظاهرة بل والباطنة، فمن نظر فيها وهو ليس كذلك فهم منها 

مطالعتها رأسا أولى، فإن العارف لا يحتاج إليها إلا  خلاف المراد فَضَل وأضل، فعلم أن مجانبة
ليطابق بما فيها ما عنده، وغيرهُ إن لم تضره ما نفعته، نعم له كتب في التربية الصرفة والحمل 
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إنـها  على الأخلاق والأحوال وغيرهما مما يناسب السلوك، فهذه لا بأس من مطالعتها، ف
  .ن الكتب النافعة في الدنيا والآخرةككتب الغزالى وأبي طالب المكي ونحوها م

وقد سئل الهيتمي أيضا عن مطالعة كتب الشيخ محيي الدين بن عربي وابن الفارض، فأجاب 
إن مطالعة كتبهما جائزة بل مستحبة، فكم اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد : بقوله

لا ينتهي مدد خيرها،  في غيرها، وعائدة لا تنقطع وعجيبة من عجائب الأسرار الإلهية التي
تها مع دقة معانيها، ورقة وقد طالع هذه الكتب أقوام عوام جهلة طغام، فأدمنوا مطالع

ا، وغموض مبانيها، وبنائها على اصطلاح القوم السالمين عن المحذور واللوم، وتَـوَقُفِ إشارا
والأخلاق الباهرة، فَـهْمِهَاْ بكمالها على إتقان العلوم الظاهرة، والتحلي بحقائق الأحوال 

 فلذلك ضعفت أفهامهم، وزلت أقدامهم، وفهموا منها خلاف المراد، واعتقدوه صوابا، 
هم أفهامهم القاصرة إلى هوة الحلول اد، والحدوا في الاعتقاد، وهوت بـفباءوا بخسار يوم التن

عض من والاتحاد، حتى لقد سمعت شيئا من هذه المفاسد القبيحة، والمكفرات الصريحة، من ب
  .أدمن مطالعة تلك الكتب مع جهله بأساليبها

وهذا هو الذي أوجب لكثير من الأئمة الحط عليها، والمبادرة بالانكار إليها، ولهم في ذلك 
      نوع عذر لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن تلك السموم القاتلة لهم، لا الإنكار 

ا خلاف ظواهر الفاظها وإيهامهعلى مؤلفها من حيث ذاته، وبعض المنكرين يغترون ب
على القواعد الشرعية المحررة،  هم المقررةالمقصود غفلة عن اصطلاحاتـهم المقررة، وتحقيقاتـ

لئك الأئمة الأطهار مع التشديد على الجهلة و والحق عدم الإنكار والتسليم فيما برز عن أ
بن العربي بحرمة مطالعة  بالقواعد والاصطلاحات في مطالعة تلك الكتب، فقد صرح الإمام ا

هم، ولا تجد ذلك ـهم الموافقة لاصطلاحاتتحلى بأخلاقهم، وعلم معاني كلماتـكتبهم إلا لمن 
إلا فيمن جد وشمرّ، وجَانَبَ السوء وشد المئزر، وتضلّع من العلوم الظاهرة وتطهر من كل 

الباب، واالله  خلق دنيء، فهذا هو الذي يفهم الخطاب، ويؤذن له في الدخول إذا وقف على
  .سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اهـ

فالحاصل من كلام الهيتمي جواز مطالعة كتبهم للعالم المتضلع من علوم الكتاب والسنة، 
العالم بمعاني كلماتـهم واصطلاحاتـهم، بخلاف الجهال عن ذلك، فليس لهم مطالعتهم فإنه 

لولات ألفاظها، فيقعوا في الورطات وما يخشى عليهم أن يغتروا بظواهر عباراتـها ويأخذوا بمد
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وأنـهم  ،يؤدي إلى الحسرات وهم لا يشعرون بذلك، بل هم يحسبون أنـهم يحسنون صنعا
  .سالكون سبل الصالحين والأولياء

  تنبيه في تأويل أفعال الأولياء وأقوالهم
عض علماء أنه ينبغي تأويل ما وقع من ب) إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين(ذكرت في كتابي 

الصوفية مما يخالف ظاهره الشريعة وحمله بمحامل حسنة، فقد أمُِرْناَ بإقالة عثرات ذوي 
الهيئات، كما روى أبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه 

): الجامع الصغير(وقال السيوطي في  . م إلا من الحدودأقيلوا ذوي الهيئات عثرا: م قالوسل
وأبو داود عن عائشة، ورمز ) الأدب المفرد(روى هذا الحديث أحمد في مسنده، والبخاري في 

  .له بالحسن 
حكي : يجب تأويل أفعال أولياء االله تعالى، وقال): بستان العارفين(وقال الإمام النووي في 
رب فلم يقرأ قصدت أبا الخير التيناتي مسلّما عليه فصلى صلاة المغ: عن إبراهيم الرقُِي قال

ضاعت سفرتي، فلما سلمت خرجت للطهارة فقصدني : الفاتحة مستويا، فقلت في نفسي
: ألم أقل لك: إن الأسد قصدني، فخرج وصاح على الأسد وقال: السبع فعدتُ إليه وقلت

اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم : لا تتعرض لضيفاني فتنحى وتطهرت، فلما رجعت قال
  .يم القلب فخافنا الأسدالأسد، واشتغلنا بتقو 

قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء ولا فقه عنده أن صلاة أبي الخير هذا كانت : ثم قال النووي
فاسدة لقوله لم يقرأ الفاتحة مستويا، وهذه جهالة وغباوة ممن يتوهم ذلك، وجسارة منه على 

بل حقه إذا لم  إرسال الظنون في أولياء الرحمن، فليحذر العاقل من التعرض لشيء من ذلك،
يفهم حِكَمَهُم المستفادة ولطائفهم المستجادة أن يتفهمها ممن يعرفها، وكل شيء رأيته من 

  .هذا النوع مما يتوهم من لا تحقيق عنده أنه مخالف ليس بمخالف 
أحدها أنه جرى منه لحن لا يخل بالمعنى، ومثل هذا لا يفسد : وجواب هذا من ثلاثة أوجه

أنه مغلوب على ذلك بخلل في لسانه فتصح صلاته بالاتفاق، : الثانيالصلاة بالاتفاق، 
أنه لولم يكن له عذر فقراءة الفاتحة ليست بمتعينة عند أبي حنيفة وطائفة من العلماء، : الثالث

  .)بستان العارفين(انتهى ما نقلته من . ولا يلزم هذا الولي أن يتقيد بمذهب من أوجبها
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جاء عن أبي : قِلَ عن أبي يزيد البسطامي فقال في سير أعلام النبلاءوأول الحافظ الذهبي ما نُ 
ها عنه، أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة شأن في ثبوتـيزيد أشياء مشكلة، ال

فتراه لم يَـثْبُتْ ذلك عنده،  .إذ ظاهرها إلحاد، مثل سبحاني اهـوالمحو، فيطوى ولا يحتج بـها 
أوّله بأنه قالها في الغيبة والدهشة والمحو، ولا يخفى أنه لامؤاخذة في  وعلى تقدير ثبوته فقد

  .تلك الحالة لعدم التكليف فيها 
لم : خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله، فقال: وسئل ابن حجر الهيتمي عن قول أبي يزيد 

  .ل، ثم ذكر بعض التأويلات التى استحسنها و يصح هذا القول عنه وإن صح فمؤ 
): الفتـاوي الحديثيـة(مـا يفيـد أنـه ينبغـي تأويـل شـطحات الأوليـاء فقـال في أيضا تمي الهي وذكر

للأئمة العلماء الذين منّ االله عليهم بالاعتقاد في أوليائه وحماهم من الانكار عليهم وبحمل ما 
صدر عنهم من الشطحات على أحسن المحامل وأقومها أجوبـة مسـكتة، وتحقيقـات مبهتـة، لا 

لا الموفقـــون، ولا يعـــرض عنهـــا إلا المخـــذولون، فاحـــذر أن تكـــون ممـــن يتحسّـــى  يهتـــدي إليهـــا إ
كأس سم الانكار فيهلك لوقته، وبادر إلى السلامة مـن غضـب االله ومحاربتـه ومقتـه، فقـد قـال 

من عـادى لي وليـا فقـد آذنتـه بـالحرب، أي أعلمتـه أني محـارب لـه، : تعالى في الحديث القدسي
    تعـــــالى المحاربـــــة لأحـــــد مـــــن العصـــــاة إلا للمنكـــــرين علـــــى أوليائـــــه  ولم ينصـــــب االله: قـــــال الأئمـــــة

إن تلــك : وآكلــي الربــا، ومــن حاربــه االله لا يفلــح أبــدا، ثم ذكــر الهيتمــي بعــض الأجوبــة فقــال
الشـــطحات وقعـــت مـــنهم في حـــال الغيبـــة والســـكر الناشـــئين عـــن الفنـــاء في المحبـــة، ألا تـــرى أن 

ا وردت علـى القلـب أذهلتـه وأذهبـت تمييـزه لشـدة تمكنهـا بعض الهمـوم أو الـواردات الدنيويـة إذ
منــه واســتغراقه في فكــره، فــإذا كــان هــذا في الأمــور الســافلة الــتي لا تقــاوم جنــاح بعوضــة فكيــف 

ب، وذكـر الهيتمـي المحبة المذهلة عـن كـل مطلـوب ومرغـو  )١(بواردات الحق على القلوب ولواعج
  . خمسة أجوبة أخرى

إن كنتُ : للهيتمي أيضا أن فقيها أنكر على شيخ قراءته، فقال له) الفتاوي الحديثية(وفي  
لحنتُ في قراءة القرآن فقد لحنتَ أنت في الإيمان، وذلك أنه لما أنكر عليه وخرج قصده السبع 

  . فخشي منه لضعف إيمانه وقلة يقينه باالله

                                                 
  .وسيطبه لاعج الشوق ولواعجه، المعجم ال: جمع لاعج وهو الهوى المحرق، يقال  ١
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: الك رضي االله عنهروينا عن الإمام م): بستان العارفين(في  رحمه االله النووي الإمام وقال
   .تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله لحن كله

  :قال الهلال بن العلاء: وقال أيضا
لسان كان يعرب لفظه بلىسي  فيا ليته من وقفة الحشر يسلم  

 وما ضر ذا تقوى لسان معجم  وما ينفع الإعراب إذ لم تكن تقى
للحن في اللسان، فإن أساس لا شك أن اللحن في العمل أشنع وأقبح بكثير من ا: قلت

التي ينجو الكماليّات النجاة التقوى والعمل الصالح، وأما عدم اللحن اللساني فهو من 
  .، وإن كان يتأكد الاحتراز عنه في القرآن والحديثبدونـها الإنسان

الاعتذار والتأويل فيما نسب إلى بعضهم ) تأييد الحقيقة العلية(وذكر الحافظ السيوطي في 
إن حسن الظن بآحاد المسلمين واجب فضلا عمن تواردت الألسنة بالشهادة له  :فقال

بالولاية، فإن ثناء الناس بذلك شاهد صدق كما نص عليه رسول االله صلى االله عليه 
  لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا : وقد قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه )١(وسلم

  .اهـ )٢(وأنت تجد لها في الخير محملا
  آداب يشترك فيها العالم والمتعلم

ينبغي لكل واحد من العالم والمتعلم أن لا يخُِل ): مقدمة اموع(قال الإمام النووي في 
ل ، ولا يسأفي بالعلمشبوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويست

الحديث النهي عن  أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا، وفي
وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن  )٣(غَلُوطات المسائل

       حصلت بالشراء لأن الاشتغال أهمّ إلا أن يتعذر الشراء لعدم ثمنه أو لعدم الكتاب 

                                                 
من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم : يعني قوله صلى االله عليه وسلم  ١

شهداء االله في الأرض، رواه الشيخان وأبوداود، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة اهـ من تعليق الشيخ عبد االله بن محمد 
  .د الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذليةابن الصديق الغماري على كتاب تأيي

  .٦١للسيوطي ص تأييد الحقيقة العلية  ٢
أغلوطات بالهمز، وهما روايتان، والحديث في سنن أبي داود، وقال في لسان العرب : كذا في نسخة، وفي نسخة أخرى  ٣

  .شر وفتنة اهـأراد بالغلوطات المسائل التي يغالط فيها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك 
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 )١(ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضى ،مع نفاسته فيستنسخه وإلا فلينسخه
 ،هـصاحب ه على ـوت الانتفاع بـمع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطيء به لئلا يف

وقد جاء في ذم الإبطاء برد  ،ولئلا يمتنع من إعارته غيره ،لئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منهو 
الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع 

  .وي والسامع، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابـهااالر  لأخلاق
ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه : وعن الفضيل 

  . فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه
ك جملا عن ثم روى في ذل وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتـها،: قال الخطيب

السلف، وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك لأنه 
  . إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل

  . وروينا عن وكيع أولُ بركةِ الحديثِ إعارَةُ الكتبِ 
يموت ولا ينتفع به أو أن ينساه أو من بخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاث  :وعن سفيان الثوري

  . تذهب كتبه
أما علمت أن المكارم : إني أكره ذلك، فقال: أعرني كتابك، قال: وقال رجل لأبي العتاهية
  . موصولة بالمكاره فأعاره

  .اهـ )٢(ويستحب شكر المعير لإحسانه 
  ة الكتب وإعادتـها تكلمة في إعار 

 قال قاسم علي بن الحسن القطيعيال أبي عنالخطيب البغدادي بسنده الحافظ أبوبكر روى 
  : -من بحر الخفيف-

الكتاب يا صاح عندي قدرُ  ل جَ   فهو أغلى من الجواهر قدرا   
من صديق هُ عيرَ لست يوما مُ   لا ولا من أخ أحاذر غدرا   

ملام  منما على من يصونه  فيه سرا وجهرا العذرله بل      

نٍ هْ رَ بِ الكتاب إلا  رَ ي ـْعِ لن أُ  ن تبرا ودراالرهو  نفيسمن      

                                                 
  .يعني لا يرتضي باستعارة الكتاب مع إمكان تحصيله ملكا، هذا ما ظهر واالله أعلم  ١
  .٤٠-٣٩فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم ص مقدمة اموع  ٢
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  :أنشدت: وروى بسنده عن محمد بن خلف قال
تـَرَ للصاأعَِرِ الدف ـْ  حب بالرهن الوثيق   

 أخذ رهن من صديق   إنه ليس قبيحا
، ولا جمالا قارئا على صحيفة لا تأمنن : عن حمزة الزيات قالوروى الخطيب أيضا بسنده 

   .)١(على حبل
  :من البسيط لئقاأجاد الو 

به كتابي و انتفعتَ  إذا استعرتَ  رهن أن تؤخ ى مِ دَ الر  تَ يْ قِ فاحذر وُ     
به تُ فْ غِ فاردده لي سالماً إني شُ  ـــــــرهلولا مخافة كتم العلم لم ت ـَ     

  الخاتـمة  نسأل االله حسنها
  

ل بَـلْدَةِ وَطاَلبَِةٍ للِْعِلْمِ فِيْ كُ   وَهَذِيْ رِسَاْلتَِيْ إلَىْ كُل طاَْلِبٍ   
ربَيْ ذَا العَطاَياَ قَـبُـوْلَهَا وَأسْأَلُ  انهِِ مِنيْ بِفَضْلٍ وَمِنةِ بإحْسَ     

أي وهذه القصيدة المسماة بالنصائح المرسله هي رسالتي التي أرسلتها إلى كل طالب للعلم 
وطالبة له في جميع الأماكن من قرية ومدينة وبادية، وأنا أسأل ربي ذا العطايا الكثيرة، 

يلة، قبولها مني بإحسانه وفضله ومَنهِ، وفي ذكر اسم الرب هنا التـعَرض لإجابة والمواهب الجز 
من حزبه أمر : فقد قال الإمام جعفر الصادق ؛الدعاء، فإنه يرجى لمن دعا به قبول دعائه

الذين {: وكيف ذلك؟ فقال: أنجاه مما يخاف وأعطاه ما أراد، فقيل) ربنا(فقال خمس مرات 
اما وقعودا وعلى جنوبـهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما يذكرون االله قي

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما * خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا * للظالمين من أنصار

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا * توفنا مع الأبرارفاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا و 
  })٢(تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

                                                 
 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي في باب الترغيب في إعارة كتب السماع وذم من سلك في  ١

  .٢٤٥-٢٤٤ص ١ج ذلك طريق البخل والامتناع

  .حاشية الجمل على الجلالين  ٢
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تَفِيْدُ أوْ يفُِيْدُ بـِهِمةِ لِمَنْ يَسْ   وَإنيْ لأدْعُو االله ربَيْ وَسَيدِيْ   
  .همةذه الرسالة أو يفيد لغيره منها بـأي إني أدعو االله لمن يستفيد من ه

رْجُو الدعَا مِمنْ يطُاَلِعُهَا وَيَجْـوَأ هَا بعَِزْمٍ وَرغَْبَةِ ـتَنِيْ ثَمْ    رَةً فِيـْ  
أي إني كما أدعو لمن يفيد أو يستفيد منها كذلك أرجو الدعاء ممن يطالعها ويقتطف من 

  .ثمارها اليانعة فيستفيد أو يفيد غيره منها بعزم قوي ورغبة فيها
رْ عَبْداً أَعَاننَِيوَوَفـرْ وَأعْطِ الخْي ـَ عَةِ إلَهِي    بتَِصْحِيْحٍ وَنَشْرٍ وَطبَـْ  

في هذا البيت الدعاء لكل من أعانني على تصحيحها، والتصحيح من أهم الأمور وأصعبها، 
بل هو أهم ما يحتاج إليه بعد تأليف الكتاب وقبل طبعه ونشره، وفيه أيضا الدعاء لمن أعانني 

الناس عموما، وبين طلبة العلم خصوصا، فإنّ المقصود من وضعها على طبعها أو نشرها بين 
  .هم تبعأصالة النصحية لهم وغيرُ 

هَا  وَمُنْشِداً وكَُتابـَهَا وَشَارحِِيـْ   )١(ةِ ــــبٍ بِغِبْطَ ـــقَـلْ  هْرِ ــظَ نْ ـــافِظاً عَ ــلَهَا حَ    
أو تقريرا أو تعليقا أو فعل جميلا في هذا البيت الدعاء لكل من كتبها أو وضع عليها شرحا 

ها ودرسها من تفسير غريبها وإعراب ألفاظها أو تنبيه من كل ما يعين على قراءتـ غير ذلك
وقد . ها وحفظها بغبطة وسرور عن ظهر قلبهالدعاء لمن أنشد على أخطاء فيها، وفيه أيضا

قصيرة ما يزيد على حفظها والحمد الله خلائق من الطلبة والطالبات، وطبع منها في مدة 
  .خمسة آلاف نسخة

لَهِي العَفْوَ مِنْكَ بِرَحْمَةِ تَجِيْ ياَ إ  عُبـَيْدُكَ عُثْمَانُ الْمُسِيْءُ أتاَكَ يَـرْ   
عثمان بن  أي أتى باب رحمتك الواسعة يا إلهي عبيدك المسيء المذنب الحقير، المحتاج الفقير،

منك وإحسان، لا باستحقاق منه وتأهل  وهو يرتجي العفو والغفران بمحض رحمة الشيخ عمر
 ُعلى ألطافك ومواهبك لذلك، ولا بسبب آخر من عمل صالح أو قلب مخلص، فإنك تمَن

  .من عبادك من تشاء
وَاغْفِرْ ذُنُـوْبِيَ كُلها فَجُدْ لِيْ الْمُنَى  وَأحْسِنْ خِتَاْمِيْ عِنْدَ مَوْتِي وَرحِْلَتي  

من االله تعالى بلوغ المنى والمطلوب ومغفرة الذنوب وحسن في هذا البيت الدعاء والسؤال 
  .الخاتمة، عند الوفاة والارتحال، من دار الفناء والعناء، إلى دار الحساب والجزاء

                                                 
  .المسرة كما في القاموس واللسان: الغبطة  ١
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مَعْ أوْلادِناَ كُل نعِْمَةِ  ـمَشَايِخِ   وَهَبْ لِيْ وَلِلأحْبَابِ وَالوَالِدِيْنَ وَالـ  
ين والمشايخ والأولاد كل نعمة، وادفع عنا وعنهم أي هب لي يا إلهي وللأحباب والوالد

  .بفضلك كل بلية ونقمة
ــ الأئِم )١(رَاْةِ ــابٍ سَ ــــحَ ـــــوَآلٍ وَأَصْ   وَصَل عَلَى المُخْتَارِ طهََ شَفِيْعِنَا   ةِ ـ
يْ كُل بُـقْعَةِ نْ يَـلْقَاهُ فِ إلَى الحَق مَ   وَناَشِرِ دِيْنِ االله فِيْ الأرْضِ دَاعِياً   
يْنِ فِىْ نَـيْلِ  جَنةٍ  ةِ بِجِ   وَطاَلِبِ هَذَا الدوَإخْلاصٍ وَرُشْدٍ وَهِم د  
 وَأَهْلِ الَْهُدَىْ وَاَلأَوْليَِاْءِ اَلأَجِلةِ   وَسَاْلِكِ نـَهْجِ الَْصاْلِحِيْنَ ذَوِيْ الَْتـقَىْ 
وَلَحْظةَِ  وَسَلمْ عَلَيْهِمْ كُل حِيْنٍ   وَمَنْ قَدْ أَعَاْنَ هَؤُلاْ أوْ أحبـهُمْ   

في هذه الأبيات الخمسة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والسيد اتبى الذي اختاره 
االله من جميع من أقلته الأرض وأظلته السماء، وعلى آله وأصحابه الكرام سادات الأنام، 

كل من يلقونه في أي بقعة من بقاع ل لحقإلى ا وعلى ناشري دين االله في أرضه والدعاة
 دار  الأرض وأماكنها، وعلى طالبي العلم بجد وإخلاص، الراغبين فيه لرضاء ربـهم والخلود في

آثارهم، وأهل الهدى والأولياء على هج الصالحين المقتفين كرامته، وعلى جميع سالكي نـ
  .ن هؤلاء المذكورين أو أحبهمالأجلة، ذوي المقامات العلية، والمراتب السنية، وعلى من أعا

 هَجدِ قاَنِتٌ مَتَىْ مَا يَـقُوْمُ للِْتـ يُـوْنُ الخَاْشِعِيْنَ بِدَمْعَةِ وَفاَضَتْ عُ     
نــــــها وسيلا علــــيهم مــــدة قيــــام القــــانتين للتهجــــد، وفيضــــان عيــــون الخاشــــعين وســــلم أي صــــل
  .بالدموع

ا خـــتم بـــه الإمـــام البخـــاري بمـــ بـــه أخـــتمأن وقـــد أحببـــت ، جمعـــهكتابتـــه و فهـــذا ختـــام مـــا أردت  
روينــا إجــازة عــن الحبيــب : بــذكر ســندي المتصــل إليــه فــأقول بــهوتيمنــا صــحيحه تأســيا وتبركــا 

أخــبرني صــحيح مســلم الســيد : العلامــة ســالم بــن عبــد االله بــن عمــر الشــاطري حفظــه االله قــال
الجليــل الجليــل شــيخ الســادة بمكــة المشــرفة الســيد محمــد بــن علــوي الســقاف عــن والــده العلامــة 

الســيد علــوي بـــن أحمــد الســقاف عـــن شــيخه العلامــة الســـيد أحمــد زيــني دحـــلان عــن العلامـــة 
                                                 

السراة بفتح السين أي أشرافهم وسادتـهم، كما في تـهذيب اللغة للأزهري، والمغرب في تريب " سراة الأئمة: "قوله  ١
فنكحت بعده : المختار، وفي حديث أم زرع: رْوُ المروءة والشرف، والسريِالسَ : المعرب للخوارزمي، وفي لسان العرب

عُ سَريِّ، جاءَ على قومٌ سراَة جم: قولهُم: سخيا ذا مروءة اهـ وقال الأزهري في تـهذيب اللغة: سريا أي نفيسا شريفا، وقيل
  .اهـغير قياس 
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عثمان بن حسن الدمياطي عن العلامة محمد بن محمد بن أحمد الأمير المالكي عن نور الدين 
أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الســقاط عــن ولي االله تعــالى الشــيخ إبــراهيم الفيــومي عــن 

فوقــاوي المــالكي عــن الشــيخ علــي الأجهــوري عــن نــور الــدين علــي العراقــي عــن الشــيخ أحمــد ال
بن رسـلان البلقيـني االحافظ أبي الفضل جلال الدين السيوطي عن علم الدين الصالح بن عمر 

عن الحافظ برهان الدين أبي إسحاق إبـراهيم بـن أحمـد التنـوخي عـن سـليمان بـن حمـزة عـن أبي 
عن الحـافظ أبي بكـر بـن محمـد بـن عبـد  بد الرحمن بن مندهنصر عن الحافظ عالحسن علي بن 

االله عن مكي بن عبد االله النيسابوري عن مؤلفه الإمام الحـافظ أبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج 
بـن حـرب وأبوكريـب ومحمـد احدثنا محمد بن عبد االله بن نمُيرَْ وزهـير : القشيري النيسابوري قال

عــن عُمــارة بــن القعقــاع عــن أبي زُرعَــة عــن أبي هريــرة  حــدثنا ابــن فضــيل: طَريــف البجلــي قــالوا
كلمتـــان خفيفتـــان علـــى اللســـان : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: رضـــي االله عنـــه قـــال

  .لتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيميثق
: ن عمـر الشـاطري حفظـه االله قـالوروينا أيضا إجـازة عـن الحبيـب العلامـة سـالم بـن عبـد االله بـ

أخبرني صحيحَ البخاري السيد محمد بن علوي السقاف شيخ السادة بمكـة المكرمـة عـن والـده 
الســيد علــوي الســقاف عــن الســيد أحمــد زيــني دحــلان عــن عثمــان بــن حســن الــدمياطي عــن 

ي محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الأمــير المــالكي عــن نــور الــدين أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــ
الســقاط عـــن ولي االله تعـــالى الشـــيخ إبـــراهيم الفيـــومي عــن الشـــيخ أحمـــد الفوقـــاوي المـــالكي عـــن 
الشـــيخ علـــي الأجهـــوري عـــن نـــور الـــدين علـــي العراقـــي عـــن الحـــافظ أبي الفضـــل جـــلال الـــدين 
الســيوطي عــن علــم الــدين الصــالح بــن عمــر بــن رســلان البلقيــني عــن الحــافظ برهــان الــدين أبي 

د التنوخي عن أبي العباس أحمـد بـن أبي طالـب الحجـار عـن أبي الوقـت إسحاق إبراهيم بن أحم
عبد الأول بـن عيسـى السـجزي عـن أبي الحسـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الـداودي عـن أبي محمـد 
عبــد االله بــن أحمــد السرخســي عــن أبي عبــد االله محمــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري عــن الإمــام 

د بـن إشْـكَاْبَ حـدثنا محمـد بـن فضـيل عـن عمـارة حدثنا أحم: محمد بن إسماعيل البخاري قال
: قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: بن القعقاع عن أبي زُرْعَـة عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـالا
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كلمتـــان حبيبتـــان إلى الـــرحمن خفيفتـــان علـــى اللســـان ثقيلتـــان في الميـــزان ســـبحان االله وبحمـــده 
  .)١(سبحان االله العظيم

لى كتابتــه في آداب طلبـة العلـم الشــريف، وفيمـا ينبغــي لهـم أن يتخلقــوا االله  يسـروهـذا آخـر مــا 
بـــه ويـــدربوا عليـــه نفوســـهم، واالله المســـتعان وعليـــه الـــتكلان، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله العزيـــز 

سأل االله العظيم المنان ذا الفضل والإحسان أن يتقبله مني بكرمه وجوده ومنّه، وأن أالحكيم، و 
قــاه بقلــب ســليم، بجــاه نبيــه الوســيم، ذي الجــاه العظــيم، وآخــر دعوانــا أن ينفــع بــه كــل مــن  تل

الحمد الله رب العالمين، وصـلى االله وسـلم وشـرّف ومجـد وبـارك علـى أشـرف المرسـلين وعلـى آلـه 
   .وصحبه والتابعين

وقـــد تم تـــأليف هـــذا الكتـــاب بحمـــد االله تعـــالى وتيســـيره في رجـــب الفـــرد ســـنة ألـــف وأربعمائـــة 
نـيروبي عاصـمة كينيـا  في ة عيل طير حرسها االله تعـالى إلا أحرفـا قليلـة ألحقتهـا بعـدُ وثلاثين ببلد

  .، وباالله التوفيق أيام إقامتي فيها

                                                 
ام البخاري حيث ختم كتابه الجامع الصحيح بـهذا إنما اخترت ختم الكتاب بـهذا الحديث تأسيا واقتداء بالإم  ١

  .الحديث الشريف
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  قصيدة في آداب التعلم
أحسن ما رأيت في آداب التعلم : قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله

لرجز، وبعضهم ينسبه إلى المامون، وقد رأيت من ا )١(والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤ
 ،إيراد ما ذكر من ذلك لحسنه ولما أرجو من النفع به لمن طالع كتابي هذا، نفعنا االله وإياه به

  :وهذه هي القصيدة
 والحفظ والإتقان والتفهم  واعلم بأن العلم بالتعلم
 في سنه ويحرم الكبير  والعلم قد يُـرْزَقُه الصغير

ريهء بأصغفإنما المر   ليس برجليه ولا يديه  
قلبه المركبلسانه و   في صدره وذاك خلق عجب  

 والدرسِ والفكرةِ والمناظره  والعلم بالفهم وبالمذاكره
 ويوُردِ النص ويحكي اللفظا  فرب إنسان ينال الحفظا
 مما حواه العالم الأديب  وما له في غيره نصيب
ر بليد القلبللعلم والذك  ورب ذي حرص شديد الحب  

جز في الحفظ والروايهمع هليست له عما روى حكاي    
 حفظا لما قد جاء في الإسناد  وآخر يعطى بلا اجتهاد
هليس بمضطر إلى قماطر   يـهزه بالقلب لا بناظره  

وأجمل في الطلب فالتمس العلم  والعلم لا يحسن إلا بالأدب  
المقت وفي كثير القول بعض  والأدب النافع حسن الصمت  
  تاــقيـد ما بـمـحـت )٢(اـــارفـقـم  فكن لحسن الصمت ما حييتا
 معروفة في العلم أو مفتعله  وإن بدت بين أناس مسأله
 حتى ترى غيرك فيها ناطقا  فلا تكن إلى الجواب سابقا
 من غير فهم بالخطاء ناطق  فكم رأيت من عجول سابق
 عند ذوي الألباب والتنافس  أزُرىِ به ذلك في االس

                                                 
  .كذا في الأصل ولعله اللؤلؤي بياء النسبة  ١

  . مقارنا: وفي نسخة  ٢
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 إن  لم يكن عندك علم متقَن  والصمت فاعلم بك حقا أزين
 ما لي بما تسأل عنه خُبرْ   وقل إذا أعياك ذاك الأمر
 كذاك ما زالت تقول الحكما  فذاك شطر العلم عند العلما

اــــكــــإياك والعجب بفضل رأي  واحذر جواب القول من خطائكا  
أعقب الندامهكم من جواب  هفاغتنم الصمت مع السلام    

 ليس له حد إليه يقصد  العلم بحر منتهاه يبعد
 أَجَلْ ولا العشر ولو أحصيته  وليس كل العلم قد حويته
 مما علمت والجواد يعثر  وما بقي عليك منه أكثر
 إن أنت لا تفهم منه الكلما  فكن لما سمعته مستفهما
 وآخر تسمعه فتجهله  القول قولان فقول تعقله
 يجمعه الباطل والصواب  وكل قول فله جواب
 فافهمهما والذهن منك حاضر  وللكلام أول وآخر

 حتى يؤديك إلى ما بعده  لا تدفع القول ولا ترده
 جواب ما يلقى من المسائل  فربما أعيى ذوي الفضائل
 عند اعتراض الشك في صوابه  فيمسكوا بالصمت عن جوابه

ون القول في القياسولو يك  من فضة بيضاء عند الناس  
  )٢(فافهم هداك االله آداب الطلب   )١(ير الذهبــإذا لكان الصمت من خ

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . عين الذهب: وفي نسخة  ١

  . ١٧٩-١٧٧ص١بيان جامع العلم وفضله ج  ٢
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
فهذه منظومة في آداب طلبة : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد

ن بحر الطويل المقبوض مِ  رْ ي ـْطَ  لْ يْ للراغبين والراغبات، نظمتُها في بلدة عَ  العلم والطالبات، ومشكاة
  .عروضا وضربا 

 وَحمَْدٍ وَشُكْرِ االلهِ رَب الْبرَيِةِ   بَدَأتُ ببِِسْمِ االله نَظْمِيَ أولاً 
 وَآلٍ وَصَحْبٍ مَعْ سَنـِي تحَِيةِ   أُصَليْ عَلَىْ خَيرِْ الأنَاَمِ محَُمدٍ 
 ذَوِيْ الفَضْلِ وَالإحْسَانِ أنْصَارِ مِلةِ   وَأتَـْبَاعِهِمْ وَالْمُهْتَدِيْنَ بـِهَدْيِهِمْ 
 بِهِ عَامِلٍ باِلصدْقِ مَعْ حُسْنِ نيِةِ   وَمَنْ عَلمَ العِلْمَ الشريِْفَ وَطاَلِْبٍ 
العُلُوْمِ وَحِكْمَةِ يَـرُوْمُ تَـعَلمَ   وَبَـعْدُ فَذَا نَظْمٌ بدَِيْعٌ لنُِصْحِ مَنْ   
فَعُ االلهُ الكَريمُِْ بمِنَهِ   رجَِاْلاً ذَوِيْ فَـهْمٍ وَفِكْرٍ وَفِطْنَةِ   عَسَىْ يَـنـْ
 عَسَىْ أَنْ يَكُوْنَ ليَِ مِرْقاَةَ جَنةِ   كَمَا أنَهُ وَعْظٌ لنِـَفْسِيْ وَنُصْحُهَا
عْظَمِ رَغْبَةِ بـَلْهَا بأَِ يْكَ تَـق إلَ   فَـيَا طاَلِْبَ العِلْمِ الشريِْفِ نَصِيْحَتيِْ   
رُ أُسْوَةِ   وكَُنْ سَالِكاً نـَهْجَ الأُلىَْ فيِْ تَـعَلمٍ   فَـهُمْ فيِْ طرَيِْقِ الاهْتِدَا خَيـْ
نَةِ   وَهُمْ سَادَةٌ غُر الجبَِاْهِ أئَمِةٌ  يْنِ مِنْ كُل فِتـْ حمُاَةٌ لهِذََا الد 

أنْ يَـقْتَدِي بـِهِمْ  وَمِنْ وَاجِبِ التـلْمِيْذِ   وَيَـقْفُوْ عَلَى آثاَرهِِمْ باِلْمَوَدةِ   
 ـإِلَهُ بَـتَاتاً خَائفِاً كُل لحَْظةَِ   وَلاْ بدُ للِْتـلْمِيْذِ مِنْ تَـرْكِ مَا نـَهَى الـ
رَبىْ وَسُنةِ  بمِاَ فيِْ كِتَابِ االلهِ   مَعَ الامْتِثاَلِ لِلأوَامِرِ عَامِلاً   

ا أَسَاسٌ للِتـعَلمِ ياَفَـتىَ وَهَذَ   وَأَصْلٌ لنِـَيْلِ كُل خَيرٍْ وَبُـغْيَةِ   
 يُـغَطي صَدَاهُ القَلْبَ عَنْ فَـهْمِ حِكْمَةِ   وَلاْ شَك أَن الذنْبَ دَاْءٌ وَظلُْمَةٌ 

 العُلُوْمَ الن افِعَاتِ دَوَاؤُناَوَأَن ةِ وَنُـوْرٌ يزُيِْل رَيْنَ قَـلْبٍ وَقَسْوَ     
 فإَِنْ جَاء هَذَا غَابَ هَذَا بِسُرْعَةِ   وَمَا اجْتَمَعَ الضدَاْنِ فيِْ القَلْبِ مَرةً 
 ـبَاحُ وَحَل النـوْرُ مَوْضِعَ ظلُْمَةِ   كَذَاكَ ظَلاْمُ الليْلِ يَذْهَبُ إِنْ بَدَا الصـ
تْ وَالحِجَارَةُ بُستِ إِذَا الأَرْضُ رُج   سَيـَنْدَمُ مَنْ يَـعْصِي بِعَمْدٍ إِلهَهَُ   
 يَـقُوْلُ أيَاَ وَيْلِيَ كُنْتُ كَتُـرْبةَِ   وَيأَتيِْ كَئِيْباً باَكِياً فيِْ القِيَاْمَةِ 

 بُـوْرِ حُزْناً وَحَسْرَةً وَيَصْرخُُ باِلَْث  يُـنَاْدِيْ فَـهَلْ ليِْ مِنْ رُجُوْعٍ وَأَوْبةَِ   
 ْهُ  ذُنُـوْبَ وَهَذَا إِذَا لمَْ يَـعْفُ رَبي  بِفَضْلٍ وَيَسْمَحْ مَا جَنَاهُ بمِنِةِ   
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قاَصِداً  العِلْمِ مخُْلِصاً ياَ طاَلِبَ  وكَُنْ  الْمَنِيةِ عَنْكَ بَـعْدَ  رَبيْ بمِرَْضَاةِ      
 حُصُوْلَ الأَمَانِ ثمُ فَـوْزاً بجَِنةِ   تَـعَلمْ لأَجْلِ االلهِ إِنْ كُنْتَ راَغِباً 
 وَجَاهٍ فَذَا أَصْلٌ لِكُل الرزيِةِ   وَلاْ يخَْطرَُنْ فيِْ القَلْبِ حُب ريِاَسَةٍ 
 فَـهَذَا سُقُوْطٌ صَاحِْ فيِْ قَـعْرِ هُوةِ   وَلاْ تَطْلُبنَْ صِيْتاً وَمَدْحاً وَشُهْرةًَ 
سَاوِيْ وَغَفْلَةِ فَـقَدْ ضَاعَ عُمْراً باِلْمَ   وَمَنْ يَـتـَعَلمْ للِْمَنَاصِبِ دِيْـنَهُ   

 هَاوَإِياكَ القَوَادِحَ كَلاكَ إِي  كَإِعْجَابِ نَـفْسٍ وَالرياَءِ وَسمُْعَةِ   
 كَمِثْلِ سَراَبٍ أوْ هَبَاءٍ وَرَغْوَةِ   وَيُـفْسِدُ ذَا أعَْمَالَهُ فَـثَـوَابـُهَا

 موَاطْلُبنَْ  وَلاْ تَكْترَِثْ باِلذ بوَالس    ةِ   مَراَتِبَ عِزوَقْتٍ بـِهِم كُل  
 فَذَلِكَ أَصْلٌ للِْغُرُوْرِ وَخِسةِ   وَلاْ تَـفْرَحَنْ فيِْ مَدْحِهِمْ وَثَـنَائهِِمْ 

�� ������א��+*(��)'�א&%�ع�א#"!
هُدْنةَِ  تَـتفِقْ مَعْهَا بِصُلْحٍ وَ وَلاْ   وَإِياْكَ طَوْعَ النـفْسِ فِيْمَا ترُيِْدُهُ   

إِن كَيْدَهَاْ بـها  تأَْمَنْ وَلاْتَـرْضَ لاْ   عَظِيْمٌ يزَيِْدُ كَيْدَ شَر الَْبرَيِةِ   
 وْءِ وَالَْشاْرَةٌ باِلَْسَدَائِْماً وَأم ر وَةِ     فَحَاْذِرْ كَمَاْ تخَْشَىْ أَخِىْ فَـتْكَ  لبَـْ

وَةِ قِلاْ وَخُذْهَا بِقَهْر وَانْ   وَخَالِفْ هَوَاهَا وَاقْمَعَنْ شَهَوَاتـِهَا بٍ بِعَنـْ  
بَعْ بِغَيْـفَلاْ أَحَدٌ ممَِنْ هَوَاهُْ اتـ   ـرِ هَدْيٍ أَضَل فاََخْشَ هَذِىْ الَْبَلِيةِ   

يْنِ فىِْ وَسْطِ جَنةِ   فَمَنْ خَالَْفَ الهَْوََىْ لأَجْلِ إِلهَهِِ  فَمَأْوَاْهُ يَـوْمَ الَْد 

��א�%�د�01�/�א.-א,
فاَلعَجْزُ فِيْهِ وَالتـ وَإياكَ وَالتسْويِْفَ     لفُ وَالذيَةِ  ـخَل وَحِرْمَانُ مُنـْ  

بِكَثـْرةَِ   لُ    برِ مْ    لهَُ   أعَْمَاْ عَلَيْكُ   وَلاْ تمُهِْلُوْا للِغَدِ أعَْمَالَ يَـوْمِكُمْ   
تيِْكَ بَـغْتَةً وَيمُْكِنُ أَن الْمَوْتَ يأَْ  بْلَ الْمَنِيةِ فَـبَادِرْ إِلىَْ الخْيَـْراَْتِ ق ـَ    

اَ رْ وَخُضْ بحَْرَ العُلُوْمِ فإَِنمَةِ   وَشممَعْ تَـرْكِ لَذ تَـنَالُ الْمُنىَ باِلجِْد 
 يَـغُوْصُ البِحَارَ كَيْ يَـفُوْزَ بِدُرةِ   وكَُنْ باَذِلاً جُهْداً كَبِيرْاً كَمِثْلِ مَنْ 
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ةٍ  عُسْرٍ وَشِد ةِ ت ـَ  وكَُنْ صَابِراً فيِْ كُلنَلْ ياَ أَخِيْ شَأْوَ العُلاْ وَالْمَسَر  
عَجلْ خُطاَكَ بِسُرْعَةِ إنـها بمِيَْدَ   إِذَا مَا تَسَابَـقَتْ خُيُـوْلُ ذَوِيْ التـقَىْ   
 وَحِيْداً بِلاْ أنُْسٍ فَـتـَنْدَمْ بحَِسْرَةِ   وَلاْ تَـرْضَ أنْ تَـبـْقَى وَراَْءَ جِيَادِهِمْ 

بخِلَْوَةٍ  لإِلَهِ اكُنْ مُكْثِراً ذكِْرَ وَ  وَالْمَسَاءِ وَغُدْوَةِ  وَليَْلٍ وَجمَْعٍ      
ةَ قُـرْآنٍ مجَِيْدٍ فَـرَتـلَنْ ءقِرَآ سْوَةَ مجَْدٍ وَرفِـْعَةِ لِكَيْ تَـرْتَدِيْ كِ     

 مَعَ البَاقِيَاْتِ الصالحِاَتِ البَهِيةِ   وَسَبحْ بحَِمْدِ االلهِ فيِْ الصبْحِ وَالْمَسَا 
لصلاةَ باِلجَمَاعَةِ دَائِماً وَصَل ا  رَوَاتبِـَهَا احْفَظْ وَالضحَىْ كُل ضَحْوَةِ   

الاعْتِكَافَ بمِسَْجِدٍ  كَذَا الوَتـْرُ وَانْوِ   وَصَل صَلاةَ الليْلِ مِنْ بَـعْدِ هَجْعَةِ   
نِ هَيْئَةِ قِراَءَتَـهَاْ ياَ صَاحِ مَعْ حُسْ   وكَُنْ فيِْ الصلاْةِ خَاشِعاً مُتَدَبراً   

 لهَاَ مِن جِهَاتِ الكَوْنِ فيِْ كُل طرَْفَةِ   وَباَدِرْ إِلىَ الخيَـْراَتِ وَاطْلُبْ مَظِنةً 
 وَعَضوْا عَلَيْهِ باِلنـوَاجِذِ إِخْوَتيِ   تمَسَكْ بحُِب الْمُصْطَفَىْ سَيدِ الوَرَىْ 
كُنْ تاَبِعاً طهََ بأِكْمَلِ قُدْوَةِ فَ   إذَا كُنْتَ مُشْتَاقاً بُـلُوْغَ ذُرَى العُلا   
وَالهِِ وَفِعْلِهِ بَلْ وَحَالهِِ  وَامِ وَنعِْمَةِ  تَـنَلْ كُل   بأِقـْ خَيرٍْ باِلد  
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رَةٌ   كَصُحْبَةِ  شَيْخِهِ  بتِـَعْظِيْمِ حُرْمَةِ   وَآدَابُ طُلاّبِ العُلُوْمِ كَثِيـْ

فيِْ كُل حَالَةٍ  وَبِر لَهُ وَاللينُْ   دُعَاءٌ لهَُ فيِْ الجَهْرِ أيَْضاً وَخُفْيَةِ   
ةٌ وَبِشْرهُُ فـِيْ التحِيةِ حَقِيْقِي   وَتَـوْقـِيْـرهُُ إجْلاْلـُهُ وَمحََبـةٌ   
 وَخَفضْ لَدَيْهِ الصوْتَ مَعْ كُل هَيْبَةِ   وَمُفْترَِشاً كُنْ فيِْ جُلُوْسِكَ عِنْدَهُ 

تـَثـِلاً لأَمْرهِِ كُنْ وَراَضِياً وَممُْ   بِهِ فاََحْذَرَنْ خِلاْفَهُ قـَدْرَ ذَرةِ   
 مْ  لَهُ اخْتِيَاْرَ فَنٍ يرُيِْدُهُ وَسَل رَةِ     فإَِن لَهُ فىِْ ذَاْكَ أعَْظَمَ خِبـْ

��א��=�>	;�:��9א���84
مِنْ قلَِيْلٍ كَلُقْمَةِ  حَبَاكَ الإلـَهُ   وكَُنْ باِلْيَسِيرِْ قاَنعِاً راَضِياً بمِاَ  
يْشَةِ ضْيَقِ عِ مَ فيِْ جُـوْعٍ وَأَ تَـعَل   فَكَمْ مِنْ إِمَامٍ طبَقَ الأرْضَ عِلْمُهُ   
 وكَُنْ جَاهِلاً أعَْمَى يعَِيْشُ بِذِلةِ   وَإنْ أنَْتَ لاْ تَـرْضَى بِذَلِكَ فاَكْتَسِبْ 



 
٣٨٥
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نٍ فإَنهُ تخَلَقْ بأَِخْلاقٍ حِسَاْ  هَا نـِهَايةََ رتُـْبَةِ     يَـنَاْلُ الفَتىَ فِيـْ

يَةِ   وكَُنْ مُشْفِقاً للِْخَلْقِ وَارْحَمْ لِكُل مَنْ   يُـوَحدُ رَبيْ مِنْ كَبِيرٍْ وَصِبـْ
وَسُبْحَة سِوَاْكٍ  وَلاْزمِْ  بأِقَْلاْمٍ   وكَُنْ لاْبِساً بيِْضَ الثـيَاْبِ وَعِمةً   

 ناً مُتـَوَاضِعاً وكَُنْ هَيَناً وَلي  حَلِيْماً زكَِياًّ عَنْ عُيُـوْبٍ وَخِسةِ   
 تَـراَهُ مُهِمّاً مِنْ عُلُوْمٍ وَحِكْمَةِ   وكَُنْ باَذِلاً جُهْدًا كَبِيرْاً بحِِفْظِ مَا 
 ـبِهِ مِنْ مُتُـوْنٍ أوَْ شُرُوْحٍ مُهِمةِ   وَمُبْتَدِئاً مِنْ كُل فَن صِغَارَ كُتْـ
نـْهَاضِ همِةِ ـعُلُوْمِ فَدَاوِمْهَا لإِ   مُطاَلَعَةَ الكُتْبِ التيِْ فيِْ فَضَائِلِ الـ  
 بتَِحْسِينِْ خَط مِثْلَ خَط ابنِ مُقْلَةِ   تَـعَودْ بِسُرْعَةِ الكِتَابةَِ ياَ فَـتىَ 
لُغْ   وَرَددْ وكََررْ نحَْوَ عِشْريِْنَ مَرةً  مُنَاكَ بِسُرْعَةِ  بِدَرْسِكَ كَيْ تَـبـْ  

عَدْت ياَ غِر مَرةّوَأمَا إذَا أَ  بِذِلةِ  دَمَنْ وَتحَْيىَ وتَـتـْركُْهُ تَـنْ     
 بجِِد وَفَـهْمٍ مَعْ كِتَاْبةَِ نُكْتَةِ   مُطاَلَعَةَ الكُتْبِ الْمُفِيْدَةِ لازمَِنْ 
عَاءٍ وَالصلاةِ بخَِشْيَةِ بِصَبرٍْ دُ   إذَا مَا دَهَاكَ الخَطْبُ وَالعُسْرُ فاَسْتَعِنْ   
 وَلاْ تَقِفَنْ أَصْلاً مَوَاقِفَ تـُهْمَةِ   وكَُنْ ذَا مُرُوْءَةٍ بعَِيْداً عَنِ الخنََا
تَهُ  زَاحِْ وَسمَْرَةِ بِقِيْلٍ وَقاَلٍ وَالَْمُ   وَلاْ تَكُ ثَـرْثاَراً يُضَيعُ وَقـْ  
ةُ نُـقْصَانٍ وَطيَْشٍ وَخِفةِ أمََارَ   وَلاْ تُكْثِرَن الالْتِفَـاتَ فـَإنهُ   
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اَ الفِقْهِ فَـرْضٌ فإَنم ةِ   وَتَـقْدِيمُْ فَنالفُرُوْضِ وَسُن بِهِ كُل يَصِح 
 بِهِ عِلْمُ أرَكَْاْنٍ شُرُوْطٍ وَهَيْئَةِ   كَصَوْمٍ صَلاةٍ وَالزكَاةِ وَحَجةٍ 

لُوْهُ فاَلتَمِسْ وَعِلْمُ أُ  صُوْلِ الدّيْنِ يَـتـْ  بجِِد صَحِيْحَ الاعْتِقَادِ بِسُرْعَةِ   
 رعَِايةَِ تَـرْتيِْبٍ بإِمْعَانِ فِكْرةَِ   وَخُضْ بَـعْدَ ذَيْنِ فيِْ بحُُوْرِ الفُنُـوْنِ مَعْ 

صُوْلِ فِقْـأُ  وَباَدِرْ إلىَْ نحَْوٍ وَصَرْفٍ  نِيةِ مِ الَْس لحَدِيْثِ ذِيْ العُلُوْ ـهِنَا وَا    
 بَـيَانٍ مَعَانٍ وَالبَدِيْعِ بجُِمْلَةِ   وَتَـفْسِيرِْ قرُآنٍ بِشَتى عُلُوْمِهِ 
 كَذَا لغَُةٌ طِب حِسَابٌ بِدِقةِ   وَقاَفِيَةٍ مَعَ العَرُوْضِ وَمَنْطِقٍ 



 
٣٨٦

رَةُ خَيرِْ الخلَْقِ تحُْيِي القُلُوْبَ وَالـ  وَسِيـْ
لْبَ عَنْ كُل ظلُْمَةِ ـتصَوفْ يُصَفي القَ   

عَاظٌ بِعِبـْرةَِ دكَارُ وَاتـ بـِهَا الإِ   تَـوَاريِْخُ أهَْلِ العِلْمِ وَالعَقْلِ وَالتـقَىْ   
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 لِ التمَ الـ مْيِيْزِ فاَبْدَأْ وَمِنْ أَوتَـعَل رُكْ إلىَْ يَـوْمِ نُـقْلَ    ةِ ـعُلُوْمِ وَلاْ تَـتـْ  
 بَابِ وَالـتَـعَلمْ وَلاْ تَكْسَلْ أَخِي في الش امِ النشَاطِ وَصِحةِ ي ـفَراَغِ وَأَ     

 تَكُنْ ناَدِماً مِنْ بَـعْدِهَا دُوْنَ مِرْيةَِ   فإَنْ فاَتَكَ التـعْلِيْمُ فيِ هَذِهِ الفُرَصْ 
 مَنْ تَـعَل غَرْ وَقَدْ قِيْلَ إِنمَ فيِ الص مُهُ صِدْقاً كَنـَقْشٍ بِصَخْرَةِ يَكُنْ عِلْ     
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خْوَةِ أهََاليِْكَ وَالأحْبَابَ مَعْ كُل إِ   وَسَافِرْ مِنَ الأوْطاَنِ للِْعِلْمِ وَاتـْركَُنْ   
غْترِاَبِ راَحَةٌ وَالْفَراَغُ مِنْ فَفِي الإِ  هْلٍ وَرفُـْقَةِ صْحَابٍ وَأَ شَوَاغِلِ أَ     

لاْمِيْذِ كُتْبُـهُمْ اً للِْت نيِْسوَيَكْفِيْ أَ  وَدةِ خْوَانـُهُمْ فيِ الدرْسِ أَ وَإِ   
َ
هْلُ الم  

ةُ الـوَإِ  ياَكَ أنْ تَـعْيىَ إذَا طاَلَ مُد حِبةِ يَابِ وَهَاجَ الشوقُ نحْوَ الأَ ـغِ     
رُ أَ  هْـوَللِعِلْمِ ذَوْقٌ ليَْسَ يَدْريِْهِ غَيـْ وَتمَرْةَِ  ـلِهِ فاَئِقٌ مِنْ طعَْمِ شَهْدٍ     

ةِ   وَقَدْ أخْبـَرَ الزمخَْشَريِ بأِنهُ  لَذ يَـفُوْقُ يقَِيْناً طعَْمُهُ كُل 
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عْظَمُ همِةِ لَهُ جِد وَأَ  قَويِاًّ   وَصَاْحِبْ مِنَ الطلاْبِ مَنْ كَاْنَ عَزْمُهُ   
جْزٍ وَحِقْدٍ وَالفَسَادِ وَحِدةِ وَعَ   وَلاْ تَصْحَبنَْ مَنْ كَاْنَ أهَْلَ بَطاَلَْةٍ   

بَنْ مِنْ سَيئِ الطبْعِ وَاحْذَرَنْ وَلاْ تَـقْرُ     وْءِ يُـفْضِيْ لِشِقْوَةِ فإَِنَ جَلِيْسَ الَْس  
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 مْ مَدَى عُمْركَِ إنْ كُنْتَ تَـبْتَغِيْ تَـعَل  رقُِي رُبىَْ مجَْدٍ وَعِز وَرفِـْعَةِ   

خِيْ عَلَى الشدائِدِ صَابِراً كُنْ ياَ أَ وَ   فَـتَحْظَىْ بنِـَيْلِ مَا تَـرُوْمُ وَبُـغْيَةِ   
نْ تجَْبُـنُوا ثمُ تَـنْكُصُوْاأَ  ياَكُمُوْ وَإ لِكُمْ فَـوْراً بجَِهْلٍ وَخَيْبَةِ هْ إلىَْ أَ     



 
٣٨٧
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قاَئِقِ وَ  رْ فيِ الدـرْ وَفَكاجْتَهِدْ تَدَب شْكِلاْتِ الْمُلِمةِ   
ُ
يْعِ الم  بحَِل جمَِ

وَالْمَسَرةِ  يُـوْخَكَ تَظْفَرْ باِلْمُنىَ شُ   وَسَلْ مَا جَهِلْتَ مِنْ عَويِْصٍ وَمُعْضِلٍ   
رُ وَالحْيََا  سُؤَالَ الشيُـوْخِ أَهْلِ حَق وَنُصْحَةِ   وَلاْ يمَنْـَعَنْكَ العُجْبُ وَالكِبـْ
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لْمٍ بَلْ وَفَـهْمٍ وَفِطْنَةِ زيِاَدَةُ عِ   مُذَاكَرَةٌ باِلعِلْمِ عَوْنٌ لِطاَلِْبٍ   
 حَثاَتُ مَعَ الطلاْبِ مِنْ خَيرِْ خَصْلَةِ   مُطاَرَحَةٌ بَـينَْ التلامِيْذِ وَالْمُبَا
ةٌ كَتَشْحِيْذِ فِكْرَةِ جمَ فَـوَائِْدُ   مُنَاظرََةٌ مَعْ حَاْذِقٍ مُنْصِفٍ لهَاَْ   
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هَا عَنْ غُبَارٍ وَتُـرْبةَِ   وَتَـعْظِيْمُ كُتْبِ العِلْمِ حَق مُؤكَدٌ   عَلَيْكَ فَصُنـْ
 وَخُذْهَا بحُِب باِليَمِينِْ لحِرُْمَةِ   وَضَعْهَا مَكَاناً طاَهِراً لاْئقِاً بـِهَا

انِ وَقَـبـلَنْ لقُرَ وَعَظمْ مَصَاحِفَ ا وَقُمْ لهَاَ باِلْمَحَبةِ  اْ ـهَ بِ  بِفِيْكَ     
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وِ اتـْبَعْ أباَ الْمَنْصُوْرِ تَسْعَدْ بجَِنةِ أَ   وكَُنْ أَشْعَريِاًّ فيِْ العَقِيْدَةِ ياَ فَـتىَ   
كِتَابِ اللَهِ فاَعْلَمْ وَسُنةِ   بمِاَ فيِْ   فإَنـهُمَا قَدْ وَافَـقَا دُوْنَ مِرْيةٍَ   
يَارَى في ضَلالاْتِ بِدْعَةِ وَخَاضُوْا حَ   وَلاْ تَـتبِعْ أهَوَاءَ قَـوْمٍ تَـفَرقُـوْا  
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حمَْدٍ خُذْ بِقُوةِ وَنُـعْمَاننَِا وَأَ   تمَسَكْ بِفِقْهِ الشّافِعِي وَمَالِكٍ   
رَهُموَسَاءَ صَنِيْ  عُ مَنْ تَـقَلدَ غَيـْ  وَقَد خَابَ سَعْياً وَارْتَدَى ثَـوْبَ حَسْرَةِ   

لْطَةِ خُذَ مِنْ هَذَا وَهَذَا بخُِ فَـتَأْ   وَإياكَ وَالتـلْفِيْقَ مِنْ كُل مَذْهَبٍ   
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تَـعْجَلَنْ فَذَا تَـثبَتْ لَدَى الفَتـْوَى وَلاْ  رٌ وَزلَتْ فِ    يْهِ أقْدَامُ أمةِ خَطِيـْ  



 
٣٨٨

قَىْ مُانٌ قَل فىِْ أهَْلِهِ الَْتـ وَهَذَا زَ  رةَِ وَأفـْتىَ أُ    ناَسٌ دُوْنَ عِلْمٍ وَخِبـْ  
 كَزلَةِ مَنْ فيِْ الكَوْنِ فاَحْذَرْ بِرَهْبَةِ   وَقَدْ قِيْلَ قَـبْلُ إن زلَةَ عَالمٍِ 
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اتِ أبْصَاركَُمْ فَمَنْ وَغُضوْا عَنِ العَوْرَ  نَةِ    هَا يخَُضْ بحَْرَ فِتـْ  يَكُنْ ناَظِراً فِيـْ
هَا سَوَادٌ ثمُ ريَْنٌ بِظلُْمَةِ   وَيَـقْسُوْ بِذَلِكُمْ قُـلُوْبُكُمُو  وَيَـعْـ  ـتَلِيـْ
سِنةِ فَاعِيْ أوكَْطَعْنِ الأَ كَلَسْعِ الأَ   وَإياّكَ نَظْرَ الأجْنَبِياتِ إنـهُ   
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يْبَةِ إنْ كَانَ مُسْلِماً  يَكُوْنُ بِهِ أَجْرٌ وَإمْدَادُ رَحمَْةِ   وَإكْراَمُ ذِيْ الش 
رَ غَاْلٍ فِيْهِ فاَسمَْعْ نَصِيْحَتيِِ   وَحَاْمِلُ قُـرْآنٍ كَهَذَا وَذَا إذَا   يُـرَىْ غَيـْ

لْمِ وَالفَضْلِ وَالتـقَى هْلِ العِ وَفيِْ حُب أَ  رٌ وَإجْزاَلُ نعِْمَةِ     وَخِدْمَتِهِمْ خَيـْ
تَىْ كَريمُِْ قَـوْمٍ إليَْكُمُوإذَا مَا أَ   فَخُصوْهُ بالإكْرَامِ مَعْ حُسْنِ خِدْمَةِ   

عَهُمْ  يـْ عِنْدَ اللقَاءِ ببِِشْرةَِ  ووَقاَبلِْهُمُ   وَوَقـرْ وَعَظمْ هَؤُلاْءِ جمَِ  
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 وَطاَلبَِةٍ للِْعِلْمِ فيِْ كُل بَـلْدَةِ   وَهَذِيْ رسَِالَْتيِْ إلىَْ كُل طاَلِْبٍ 
حْسَانهِِ مِنيْ بِفَضْلٍ وَمِنةِ بإِ   وَأسْأَلُ رَبيْ ذَا العَطاَياَ قَـبُـوْلهَاَ  

دْعُو االله رَبيْ وَسَيدِيْ وَإنيْ لأَ  بـِهِمةِ  وْ يفُِيْدُ لِمَنْ يَسْتَفِيْدُ أَ     
رْجُو الدعَا ممِنْ يطُاَلعُِهَا وَيجَْـوَأَ  هَا بعَِزْمٍ وَرَغْبَةِ     ـتَنيِْ ثمَرَْةً فِيـْ

عْطِ الخيْـَرْ عَبْداً أعََانَنيِ وَوَفـرْ وَأَ  عَةِ  إلهَِيْ    بتَِصْحِيْحٍ وَنَشْرٍ وَطبَـْ  
هَا وَمُنْشِدًا نْ ظَهْرِ قَـلْبٍ بِغِبْطَةِ لهَاَ حَافِظاً عَ   وكَُتابـَهَا وشَارحِِيـْ  
 تجَِيْ ياَ إلهَِي العَفْوَ مِنْكَ بِرَحمَْةِ   عُبـَيْدُكَ عُثْمَانُ الْمُسِيْءُ أتاَكَ يَـرْ 
حْسِنْ خِتَاْمِيْ عِنْدَ مَوْتيِ وَرحِْلَتيوَأَ   فَجُدْ ليِْ الْمُنَا وَاغْفِرْ ذُنُـوْبيَِ كُلها  

لِدِيْنَ وَالـحْبَابِ وَالوَاوَهَبْ ليِْ وَلِلأَ  وْلادِناَ كُل نعِْمَةِ ـمَشَايِخِ مَعْ أَ     
خْتَارِ طهََ شَفِيْعِنَا

ُ
ئِمةِ رَاْةِ الأَ وَآلٍ وَأَصْحَابٍ سَ   وَصَل عَلَى الم  

رْضِ دَاعِياً وَناَشِرِ دِيْنِ االله فيِْ الأَ  بقُْعَة كُل فيِْ إلىَ الحَق مَنْ يَـلْقَاهُ     



 
٣٨٩

يْنِ فىِْ نَـيْلِ  جَنةٍ د وَطاَلِبِ هَذَا ال  بجِِد وَإخْلاصٍ وَرُشْدٍ وَهمِةِ   
 وَأهَْلِ الهَْدَُىْ وَاَلأَوْليَِاْءِ اَلأَجِلةِ   وَسَالِْكِ نـَهْجِ الَْصاْلحِِينَْ ذَوِيْ الَْتـقَىْ 

حبـهُمْ وْ أَ وَمَنْ قَدْ أَعَاْنَ هَؤُلاْ أَ  وَلحَْظةَِ  وَسَلمْ عَلَيْهِمْ كُل حِينٍْ     
 هَجدِ قاَنِتٌ مَتىَْ مَا يَـقُوْمُ للِْتـ  وَفاَضَتْ عُيُـوْنُ الخاَْشِعِينَْ بِدَمْعَةِ   
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٣٩٠

  أهم المراجع والمصادر
  التفسير وعلوم القرآن

  المؤلف  اسم الكتاب  رقمال
  للإمام القرطبي  رآنالجامع لأحكام الق  ١
  للفخر الرازي  تفسير الفخر الرازي  ٢
  للحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  ٣
  للإمام السيوطي  الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ٤
  للإمام السيوطي  الإتقان في علوم القرآن  ٥
  لابن الجزري  النشر في القراءات العشر  ٦
  لإمام النوويل  التبيان في آداب حملة القرآن  ٧

  الحديث وعلومه
  المؤلف  اسم الكتاب  رقمال
  للإمام البخاري  صحيح البخاري  ١
  للإمام مسلم بن الحجاج  صحيح مسلم  ٢
  لأبي داود  سنن أبي داود  ٣
  لابن ماجه  سنن ابن ماجه  ٤
  للحافظ المنذري  الترغيب والترهيب  ٥
  للهيثمي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ٦
  للعلامة علاء الدين المتّقي الهندي  ل في سنن الأقوال والأفعالكنْز العما  ٧
  للسيوطي  الجامع الصغير  ٨
  للحافظ العسقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاري  ٩

  للعيني  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ١٠
  للحافظ القسطلاني  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري  ١١
  لإمام النوويل  التلخيص شرح الجامع الصحيح   ١٢
  للإمام النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ١٣
  شبير أحمد العثمانيللشيخ   فتح الملهم شرح صحيح مسلم  ١٤
  للطيبي  على المشكاة نالكاشف عن حقائق السن  ١٥
  لابن علان الصديقي  الفتوحات الربانية على الأذكار النووية  ١٦
  لعلي بن سلطان القاري  بيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا  ١٧
  للقاضي عياض  بتعريف حقوق المصطفى الشفا  ١٨



 
٣٩١

  للإمام النووي  الصالحين  رياض  ١٩
  للطبراني  عجم الأوسط الم  ٢٠
  لابن علان الصديقي  دليل الفالحين شرح رياض الصالحين  ٢١
  لابن عبد البر  جامع بيان العلم وفضله  ٢٢
  للعزيزي  السراج المنير شرح الجامع الصغير  ٢٣
  للخفاجي  نسيم الرياض شرح الشفاء  ٢٤
  للمناوي  فيض القدير شرح الجامع الصغير  ٢٥
  لابن حجر الهيتمي  الفتح المبين شرح الأربعين  ٢٦
  للمدابغي  حاشية المدابغي على الأربعين  ٢٧
  للسيوطي  الباهر  ٢٩
  انيللجرد  شرح الأربعين النووية الجواهر اللؤلؤية  ٣٠
  للباجوري  واهب اللدنية على الشمائل حاشية الم  ٣١
  للإمام النووي  خلاصة الأحكام   ٣٢
  لابن حجر الهيتمي  الفتاوي الحديثية  ٣٣
  للسيوطي  المنتثره في الأحاديث المشتهره الدرر  ٣٤
  للعجلوني  كشف الخفا  ٣٥
  للسخاوي  المقاصد الحسنة  ٣٦
  للسيوطي  تعقبات ال  ٣٧
  لعطية الأجهوري  ني على البيقونيةحاشية الأجهوري على الزرقا  ٣٨
  للإمام السيوطي  تدريب الراوي شرح تقريب النووي  ٣٩
  للسخاوي  فتح المغيث شرح ألفية الحديث  ٤٠
  لعلي بن سلطان محمد القاري  شرح شرح نخبة الفكر  ٤١
  دائالعق

  للباجوري  تحفة المريد على جوهرة التوحيد  ١
قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية  إعداد  هة والمكانزيه االله عن الجغاية البيان في تنـ  ٢

  في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية
  الفقه وأصوله

  للإمام النووي  اموع شرح المهذب   ١
  للنووي  روضة الطالبين   ٢
  لابن حجر الهيتمي  تحفة المحتاج شرح المنهاج  ٣



 
٣٩٢

  للخطيب الشربيني  مغني المحتاج بشرح المنهاج  ٤
  للمليباري  المعين شرح قرة العين فتح  ٥
  للسيد بكر محمد شطا  إعانة الطالبين شرح فتح المعين  ٦
  لعز الدين بن عبد السلام  قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ٧
  للسيد علوي بن أحمد السقاف  سبعة كتب مفيدة  ٨
  لتاج الدين عبد الوهاب السبكي  جمع الجوامع  ٩

  للشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب   لورقاتحاشية النفحات على شرح ا  ١٠
  التصوف والرقائق

  غزاليمام أبي حامد الللإ  إحياء علوم الدين  ١
  للمرتضى الزبيدي  إتحاف السادة المتقين  ٢
  للشعراني  المنن الكبرى  ٣
  للقشيري  ةرسالة القشيريال  ٤
  لزكريا الأنصاري  رسالةحكام الدلالة على تحرير الإ  ٥
  للنبهاني  ارينسعادة الد  ٦
  للغزالي  الأربعين في أصول الدين  ٧
  للشعراني  تنبيه المغترين  ٨
  لابن عباد  شرح الحكم   ٩

  للسيد بكر محمد شطا  كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء  ١٠
  للإمام النووي  بستان العارفين  ١١
  للمحاسبي  رسالة المسترشدين   ١٢
  للحافظ السيوطي  الشاذلية تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة  ١٣

  السيرة النبوية
  للحجي  منتهى السؤل على وسائل الوصول  ١
  لابن حجر الهيتمي  أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل  ٢
  للترمذي  الشمائل   ٣
  للعراقي  ألفية السيرة  ٤

  التاريخ والتراجم
  للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد  ١
  لابن السبكي  طبقات الشافعية الكبرى  ٢
  للذهبي  سير أعلام النبلاء  ٣
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  لابن كثير  البداية والنهاية  ٤
  لابن عماد الحنبلي  شذرات الذهب في أحبار من ذهب  ٥
  لابن كثير  طبقات الفقهاء الشافعيين  ٦
  للذهبي  تذكرة الحفاظ  ٧
  لابن الجوزي  صفة الصفوة  ٨
  لأبي نعيم  حلية الأولياء  ٩

  للزركلي  الأعلام   ١٠
  للقاضي ابن أبي يعلى الحنبلي  بلةطبقات الحنا  ١١
  للسيوطي  ءتاريخ الخلفا  ١٢
  للسخاوي  الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر  ١٣
  لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  آداب الشافعي ومناقبه  ١٤
  للسيوطي  المنهاج السوي  ١٥
  لابن حجر الهيتمي  الخيرات الحسان  ١٦
  للإمام البيهقي  مناقب الشافعي  ١٧
  لغةال
  للفيروزآبادي  قاموس المحيطال  ١
  لابن منظور  لسان العرب  ٢
  للمرتضى الزبيدي  تاج العروس شرح القاموس  ٣
  للجوهري  الصحاح  ٤
  للزمخشري  أساس البلاغة  ٥
  للفيومي  صباح المنيرالم  ٦
  للإمام النووي  هذيب الأسماء واللغاتتـ  ٧
  لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث  ٨
    م الوسيطالمعج  ٩

  للأزهري  تـهذيب اللغة   ١٠

  فنون متنوعة
  للخطيب البغدادي  الفقيه والمتفقه  ١
  للخطيب البغدادي  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  ٢
  لإمام الحرمين  مغيث الخلق في ترجيح القول الحق  ٣



 
٣٩٤

  لابن الجوزي  صيد الخاطر  ٤
  لابن الجوزي  ذم الهوى  ٥
  لأبي غدة  ءصفحات من صبر العلما  ٦
  لإبراهيم بن موسى الشاطبي  عتصام الا  ٧
  للماوردي  أدب الدنيا والدين  ٨
  مؤلف لل  إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين  ٩

  لابن السبكي  معيد النعم ومبيد النقم  ١٠
  عبد الوهاب الكيالي  وسوعة السياسيةالم  ١١
  للدكتور يوسف خطار محمد  وسوعة اليوسفيةالم  ١٢
  للإمام الشافعي  لشافعيديوان ا  ١٣
  لابن عساكر  تبيين كذب المفتري  ١٤
  لابن حجر الهيتمي  كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع  ١٥
  للدميري  حياة الحيوانات الكبرى  ١٦
  لابن جماعة  تذكرة السامع  ١٧
  لابن حجر الهيتمي  المنح المكية في شرح الهمزية  ١٨
  حجر الهيتميلابن   الزواجر عن اقتراف الكبائر  ١٩
  لابن حجر الهيتمي  العمدة في شرح البردة  ٢٠
  للسيوطي  الحاوي للفتاوي  ٢١
  للقرطبي  تذكرة القرطبي  ٢٢
  للزرقاني  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية  ٢٣
  لمحمد عوامه  أثر الاختلاف في مسائل العلم والدين  ٢٤
  للبوطي  اللامذهبية أخطر بدعة  ٢٥
  غدةلأبي   قيمة الزمن  ٢٦
  للشيخ عبد الرحمن صوفي  النبذة اليقينيه في معجزات خير البرية  ٢٧
  للآجري  أخلاق العلماء  ٢٨
  لمحمد بن إسماعيل المقدم  علو الهمة  ٢٩
  للزرنوجي الحنفي  تعليم المتعلم  ٣٠

  المنطق والبلاغة والعروض
  للأخضري  السلم المنورق  ١
  للباجوري  حاشية الباجوري على السلم  ٢



 
٣٩٥

  للعطار  العطار على شرح زكريا الأنصاري شرح  ٣
  للسيد محمد الدمنهوري  إرشاد الشافي  ٤



 
٣٩٦

  التقاريظ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
 والسلام والصلاة، الهدى ومنارات، الدجى مصابيح العلماء جعل الذي الله الحمد

 االله ورضي ،والصفا الطهر ذوي آله وعلى ،اتبى والحبيب ،المصطفى النبي محمد سيدنا على
  .والوفا الفضل أولى أصحابه عن

 تزويد عن معينها ينضب ولا، خير من تخلو لا مباركة أمة الإسلامية الأمة فان: وبعد
 الذين، الكاملين والمرشدين، الربانيين العلماء بقاء البركة مظاهر ومن ،النمير بالعذب الأمة

 أنه في ولاشك ،الطغيان معترك في لحقا راية ويرفعون، الزمان فساد عند الدين بخدمة يقومون
 يضلل ومن ،مددا للإرشاد االله جعلهم ،الأدلاء وكبار ،العلماء أفذاذ إلا المهة هذهـب يقوم لا
 خدمة في الفضل لهم كان الذين ،الربانيين المرشدين هولاء ومن، مرشدا وليا له تجد فلن االله

، الأصيل والجماعة السنة أهل منهج ىحم عن والذود ،المسلمين لكافة والنصح ،الدين حقائق
 الشيخبن  عثمان الشيخ العلامة فضيلة، الدخيل المتطرف الفكر أصحاب هجمات ضد
 بالشيخ المعروف يّ رْ ي ـَطَ لْ ي ـْالعَ  الصوماليّ عَلِي، بن عُبـَيْدْ بن  وسَ لُ عُ  بن وددا الشيخبن  عمر

 في والجماعة السنة أهل لعلماء العام المفتي فهو التعريف عن غني والشيخ ،حدغ عثمان
 الأشاعرة السادة متكلمي أبرز من واحد أنه كما ،فيه الشافعية مراجع كبار وأحد الصومال

 السني التصوف لواء حامل فهو والتربية السلوك في أما، وأوليائه لأنبيائه والتوقير الله التنزيه أهل
 الطريقة وزعيم ،الأحمدية السادة سليل وهو لا وكيف ،والسنة الكتاب على القائم الصحيح
 تشرفت أني الحظ حسن ومن ،الصوفية السادة طرق سائر تعاليم لخلاصة الجامعة ،الإدريسية

 مما الرائعة ،الموضوعية ومصنفاته ،القيمة مؤلفاته عبر بالشيخ بالعلاقة الزمان من عقد منذ
   .وعلومه ببركاته ونفعنا بحياته االله متعنا ،به الصلة وتوطيد ،به المباشر تصالالا لىّ إ قادني

 منظومته به شرح الذي) المكللة التيجان( كتاب تأليفه من ليّ إ وصل آخرما من وكان
 .)ائح المرسلهالنص( الصيت الذائعة

 فوجدته فتصفحته، حوله الرأي وإبداء عليه للإطلاع منه نسخة ليّ إ المصنف أهدى
 ،اللطائف رواد وتوجيه المعارف قعشا نصيحة في فريدا التربية علم في عمدة قيما كتابا

 عجائب ومن ،ومعانيه مبانيه في الروعة بحلل مكسوا ،مناحيه كل في الأدلة بجواهر مرصعا
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 وتعليم التربية علم دراسة من سنوات لثلاث اتمامي مع تزامن الكتاب وصول أن المصادفات
 سندباد كلية مع بالتعاون عربيةال للغة الدولي الخرطوم معهد منبـها  الناطقين لغير العربية اللغة

  . إثيوبيا فرع - العربية
 توجيه وطريقة الدراسي المنهج تنظيم في الخلل على الدراسة تلك خلال تعرفت وكنت

 في ملحوظا وتقدما نافعة خطوة الشيخ كتاب فرأيت ،التقليدية العلمية الحلقات في الطلبة
 العلوم بطلبة تسمو روحية رسالة يحمل أنه كما الساحة في القائم الخلل ذلك تفادي سبيل

 ويتحلوا الفاضلة والأخلاق المعارف سماء في ليحلقوا الرخيصة الغايات من الشرعية
 ليصبحوا الإسلامية الأمة وترقية دينه وخدمة االله وجه بعلمهم ويقصدوا والربانية بالإخلاص

 خدموا الذين الربانيين ءالعلما سلسلة في سليمة وحلقة والمرسلين للأنبياء حقيقيين ورثة
 .الطويلة مسيرته في للإسلام

 ميزان الى وأضافه ،مشكورا عمله وجعل جزاء خير عنا الشيخ جلاله جل االله فجزى
 للدين االله وأبقاه وبركاته وعلومه، المباركة كتبه وبسائر به ونفعنا ،موفورا مضاعفا حسناته
 الأطهار وآله محمد وشفيعنا حبيبناو  سيدنا على االله وصلّى، ناصحا وللمسلمين خادما
  .الأخيار صحابته عن االله ورضي

 

 

     ىيرَِ طَ لْ العبد الفقير محمد نذير السيد نور كَ 

)                    سابقا(إثيوبيا - رئيس الس الأعلى للشؤون الإسلامية في الإقليم الصومالي 
  )حاليا( ا الفيذراليةوعضو مجلس العلماء للإفتاء والدعوة في جمهورية إثيوبي
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  الصالحين بتبرك المؤمنين إقناع )١
 بصدده نحن الذي وهو ،المرسله النصائح  شرح في المكلله التيجان )٢
   ةوالعصبيّ  ةالقبليّ  ذم في ةالوهبيّ  نحالمِ  )٣
   البرية خير مولد مشروعية في ةالسنيّ  اللآلي )٤
  التلقين أدلة في التبيين )٥
  البرده محاسن نشر في التحفه )٦
  إدريس بن أحمد السيد ترجمة في الجليس أنيس )٧
  بيح سالتوضيح في شرح أذكار الت )٨
  مرحب أوراد المنتخب في شرح  )٩
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 النبوية والمدائح القصائد ديوان )١٧

  . وختما بدأ الحمد والله  كلها  الكتب هذه طبعت وقد        
  الطبع تحت     الصالحين بقبور التبرك مشروعية في المؤمنين إعلام )١٨
 وطبعها، إكمالها في التيسير تعالى االله من له ونرجو بعد، تكمل لم ىأخر  مصنفات أيضا وله       

 . والموفق المستعان فإنه

  
  
 


